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الکتب و الدراسات التي یصدرھا العهد لا تعبر 


بالضرورة عن رأيه و إنما عن آراء و اجتهادات مؤلفيها 


شکر واهداء 


آما وقد بلغ الکتاب مرحلة الطبع» فإثني أحمد الله وأشكره على ما هدی 
ويسر وآلهم وأود أن أشكر جميع من نبهوني من الأساتذة المسلمين الجدد إلى 
ضرورة إعداد دراسة في هذا المجال في الولايات المتحدة خاصّة» فاستعنت 
بالله -تعالى- على إعداده بنفسي بعد أن اعتذر عن إعداده آخرون ممن لا 
يحملون تلك المعاناة. وقد قامت ابنتي الدكتورة زينب طه العلواني -حفظها 
الله- بتخصیص يوم كامل من كل أسبوع لمساعدتي في الاعداد» وبعد أن قارب 
الكتاب التمام عهدت به إلى أسرة مكتبي في القاهرة بعد انشغال زينب برسالتها 
للدكتوراه» فساعد فى إتمامه كل من خديجة جعفرء وسارة محمد الصغير» 
وخالد مصطفی؛ 58 رجب» وبعض الأساتذة الأفاضل الذين اطلعوا على 
بعض فصوله فنال إعجابهم» وإذا كانت ذاكرتي قد احتفظت بهذه الأسماء 
لأوجه الشكر إليهاء فقد يكون هناك آخرون كثيرون يستحقون مني ومن القراء 
الشكر والذغاء. 

ساتلا العلى القدیر آن يعين غلى استکمال ما بدأناه من معالجة مشكلات 
كبرى في تاريخنا الفكري يتهيب الباحثون اقتحام العقبة في معالجتهاء لكننا 
عازمون -بإذن الله- على معالجة کل ما يسمح الأجل والصحة والوقت فيه 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» وفق الله الجميع لما يحبه ویرضاه وآعاننا على 
تقديم كل ما من شأنه إيقاظ أمتنا ووضعها على طريق القرآنء طريق النهوض 


من جديد. 


المحتویات 


الفصل الأول 
النبوّة ومهام الأنبياء 
اوه العيوة وال اه ی ز 0 00000 
اليا اانا فی القران ن: 00ە۰_* 
ثالثاً: مهام الأنبياء 007 0وب ۔ 
رابعا: مهام خاتم الأنبياء ا یه 


غاب ا بين الرسالات السابقة والرسالة الخاتمة رسس سس ا 
الفصل الثاني 
الستَة بین المفهوم والمصطلح 
أولاً: مفهوم السنّة وَسَیْرورَنهُ وسواصعصص موس 2 
ثانیا: استعمال مصطلح السنة فيما بعد سستسسسہىہ ض٢٢‏ 


ثالثا: التطور الدلالي للمفاهيم المرتبطة بمفهوم السنة 7ءء 


الفصل الثالث 
القرآن هو المصدر المُنْشِي والسشْنَةٌ هى البيان التطبيقى 


ثالثا: عرض السئة على القرآن .سح سمسس[٢سسسست‏ 
رابعا: إشكاليّات منهجية في التعاطي مع السة 1 2ك 


الفضل الرابع 
كيف تضخم دور الرواية: رژية تاريخيّة 


الفصل الخامس 
السیاق التاریخی لتدوين السنة الأحاديث 


اتا ھی الت رآ السافة انم رای رات n‏ 


ثانیا: نظرة ئی ال اديت الواردة نے الكتابة سیسس دس سد 


الفضل السا 
حجيّة الاخبار بالستة 


ا ولا الاخبار بها بین جیل التلقي وجیل الرواية 


ثانيً: كيفية تعاطي أئمة الفقهاء مع السنة؟ اك 
ثالثا: علوم الحديث رواية ودراية 00و( ...0000 
رابعا: تأثر المحدثين المتأخرين بالمنهج الأصولي 1000 
خامسا: علم رجال الحديث بين الموضوعيّة والذاتیّة 000817" 
ساسا ووا ت علم الرجال سے سس سس O‏ 


سابعا: خوارم المنهجيّة في علم الرجال 7ھ 
ثامنا: الضبط عند الرواة ےمسسجتھ شش O‏ 


۳۳۵ 


لعل المهمّة الأساسية لهذا الكتاب هي البَحُث في ما يساعد على تحديد 
دقيق للعلاقة بين السنة والقرآن المجيد» هذه العلاقة التي صيغت بأشكال 
متبانية في كثير من الأفهام نتيجة ظروف تاريخية مختلفة» أفرزت معارف 
وتجارب وخبرات متنوعة مترجمة وافدة» أو مبتكرة سائدة تركت آثارها فى 
العلوم والمعارف التي أطللنا بها على "السنة النبوية"» كما ساعد في ذلك 
اختلاف الرؤى والمفاهيم والمواقف بین المتقدمين والمتأخرين» كذلك كرست 
المذاهبٌ الفقهية والمدارس الأصولية بنوعيها: "الأصولي الفقهي" و"الكلامي" 
بعض الآراء والمواقف من بعض أنواع السنن تبعا لظروف التحملء والأداءء 
وضوابط الجرح والتعدیل» والاختلافات الحادة في كل منهاء أو تبعا للضوابط 
الفقهية» والقواعد الكلاميّة» والأصوليّة التي قد تخمل بعضهم على رد هذا النوع 
أو ذاك وقبول هذا الحديث وَرَدْ أو تأويل ما یخالفهء أو الاختلاف في بعض 
الرواة» أو في مقاييس نقد المتون» أو غير ذلك» ولا يخفى أن بعضها معتبر» وله 
سنده العلمي ووجاهته المنطقية» وبعضها مما تختلف الأنظار فيه. 

ونحن في هذه الدراسة لا نستهدف أن نضيف إلى أسباب الاختلاف في 
الین انپانا یدق أو شال من أعية هذه الندرسة آر تلك مم ساریٹا 
التاريخية المتنوعة» أو نقف موقف الخکم بينهاء أو ننتصر لبعضها على بعضها 
الآخرء فكل ذلك لا يعد -في نظرنا المتواضع- مما ينبغي إضاعة نفائس 
الأوقات فيه» بل إننا نهدف إلى أن نحدد العلاقة الدقيقة بين الكتاب والسنة» 
تحدیداً لا يسمح بإيجاد تضاد بينهما (بطريقة منهجية» لا على طريقة التوفيق 


جو مج ےس سس 
وفقا لتصورنا لتحدید الله -تبارك وتعالی- تھا وادراك رسول الله عليه الصلاة 
والسلام- لحقیقتها. 

إن إشكاليّة التعامل مع السنة النبويّة -سيرةً وأقوالا وأفعالا وتقریرات- لم 
تكن قائمة في عهد رسول الله 42 ذلك لأن القرآن المجید کان شدید الوضوح 
في حصر الحاكمية والاتباع في ذاته» ورسول الله ب كان حریصا على إيقاف 
الامة عند تلك الحدود» وعدم التساهل في تجاوزها في أي حال من الاأحوال؛ 
لکنه آمرهم باتباعه والتاسی به وهو یت یتبع القرآن ويریهمْ كيفية اتباعه وتطبیقه» 
والعمل به» وتحویله إلى سلوك ونظام حياة یعیشونه في واقعهم. ویوجهون به 
حركة الحياة والأحياء. 

وقد اتخذ -عليه الصلاة والسلام- جميع الضمانات الكفيلة بترسيخ هذه 
القاعدة» وتدعیم ذلك المبدأ؛ لبناء أمة القرآن بالقرآن» فكان -عليه الصلاة 
وا القرآن الإنسان إلى جانب القرآن الکتاب؛ ليكون المكل والأسوة 
E‏ الذي بهداه يهتدي الناس. ومن أبرز تلك الضمانات التی آکد E‏ 
عليها آن لا يشاب القرآن بشيء یمکن أن يشغل الناس عنه» فلقد منع رسول اللہ 
أصحابه من كتابة ما يسمعون عنه غير القرآن؛ لأسباب ومسوّغات كثيرة سنأتي 
ہ واس مہ ا 
یسیو ہی وت وت سس 
وقلوبهم وآعمالهم وتصرفاتهم وبناء آنفسهم وعقولهم» وشخصياتهم بالقرآن. 
فإذا تم ذلك فإن القرآن المجید سیکون المفتاح للسنة والسَیرّة» ولیس العکس؛ 
قا ول القرآن ا بحت ایی را اله ورين سه وة اهر 
واثنين وعشرين يومّاء جعل كل الصحيح من سنة وسيرة رسول الله 5 مندرجا 


تحت القرآنء ومشاراً إلى الضروري والهام منها في آياته التي بها تستدعى السنة 
والسیرةه ولذلك فلیست هناك حاجة إلى الکتابة والرواية والتداول للسنن والسير 
مستقلة» بحيث يمكن أن تصبح بعد طول الأمَدء وقَسْوَة القلوب. وفُورِ العلاقة 

مع القرآن الكريم» أو جعله نصا موازياً قد يتوهم بعضهم إمكان الاستغناء عن 
القرآن بهء أو الاکتفاء بها كما حدث فیما بعد؛ بحيث ينعكس الم فیتوهم 
أن السنة تشتمل على القرآن فلا داعي للرجوع المباشر له» بل إن رسول الله 
كل قد آمر توقیفا في العَرْضَئَيْنِ الأخیرتین بوحي منه -تعالی- بمشاركة جبریل 
باعادة ترتیب القرآن الکریم. وقطعه عن آسباب التزول» ومناسباته للمحافظة 
على الایمان باطلاق القرآن» وسد آية ذريعة قد تُتّخَذُ وسبلةً للقول بنشبيّة القرآن 
أو تاريخيّته في المستقبل» آو ارتباطه بعصر النزول فقط وتحویل الاسلام كله 
-بعد ذلك- إلى رسالة إقليمية أو قومية منحصرة في منطقة جغرافية محددةء أو 
شعب من ال ية د رسالة القرآن رسالة عا عا شاملة مد البداية تام 
على حاكمية الکتاب. وشزيعة التخفیف والرحمة» ووضع الاصر والأغلال» 
ورفع 2ئ وختم النبوة. 

ولكي تأخذ "السنة النبویّة" ذلك الدور العملي التطبيقي بقي رسول الله كله 
يري في أصحابه ذلك الحس» وحین يأتيه عمر 5 ذه بصحيفة من التوراة يشتد 
غضبه 4# ويلقي بها جانباء ويُغطي لأمته درسًا في غاية الأهمية فيقول: "كات 
مع كتاب الله وأنا ب بين أَظْهركُمْ؟ والله لو كان موسى حا لما وسعه إلا اتباعي" 
ولم يكن ذلك منه كه يَعْض بذلك من شأن التوراة وهو يعلم أن الله -تعالى- قد 
أنزل التوراة على أخيه موسى كما أنزل عليه القرآن» ويعلم آنها -قبل أن ينالها 
التحریف. والحَذْفٌء والإضافة والنّسْيَاُ والتّنّاسِي من یهود- "أنزلها الله وفيها 
هدى ونوژ'ء ولكن حرصه كَل على أن لا یشاب القرآن بسواه» وأن لا ينشغل 
المسلمون بغيره» وأن لا يصرفهم شيء عنه مهما كان حتى لو كان منسوبًا إلى 
الله -تعالى-» ولذلك فان أية مأثورات جاءت بعد ذلك تدعو إلى الانفتاح على 
الراك الاسرائيلي نما هي مَأَنُورَاتٌ في حاجة إلى مراجعات دقيقة نقدية لا 


۱۰ 


تقتصر على الأسانيد والمتونء بل تشمل سائرٌ الظروف» وأسباب الوْرُودء وما 
يتعلق بعلم اجتماع المعرفة. 

ولا شك أن القرآن الكريم یشتمل على الین -کله- عقيدةٌ وشريعةً وظم 
حَيَاةَ ما فرط الله فيه من شيءء فهو تبيان لكل شيء والسنة والسيرة تطبيق 
عملي» واتباع وبيان شامل لكل ما جاء القرآن به» فحین نريد أن نعرف العقيدة 
والشريعة ونظم الحياة» فان القرآن المجيد مصدرٌ كل مِنْهمَا إِنْشاءً وَإيجادًا. وقد 
بقي الحال ظاهرا نّا واضحًا في هذا الجانب طيلَّةَ عهد رسول اللہ گی واستمر 
طيلة عهد الشْیْحَیْن أبي بكر وعمرٌ وما يزيد عن ست سنوات من خلافة عثمان 
كما كان ذلك مسلك الإمام علي كه ثم حدث ما يمكن عذہ انفجاراً في الاکثار 
من الرواية والإخبار» حتى كادت بعض الروايات أن تنال من القرآن المجيد 
كما في الأحاديث المتعلقة بالنسخ. فكان -هناك- تَغِْيرٌ في الْأَوْلَوّاتء أو في 
مراتب المصادر التكروقة التي تررك آثاژها الشلنة فا بعد: فلو آن الناس 
اللا بالا وامر الو والسطرة البويء وسلوك الراشدین في هذا المجال 
-لما وقع الاقطرابب والله آعلم. 

ہی پیر یہ یرس 

حم القرآن المجید أو با من اهتماماتهم ما القرآن أوْلی به» فتَجَاربُ 

م والمرسلين مع المي جعلته -علیه الصلاة والسلام- یخشی أن تقع 
أمته فيما وقعت فيه أمم من قبلهی كاليهود الذين قدموا "المشتاة" على التوراة؛ 
فلذلك اشتد تَحْدِيرُهُ 4 من كتابة شيء غير القرآن أو الانشخال بشيء سواه. 

فقد انصرف الناس» بعد جمع السنة» عن القرآن إلى السُنْن بخجة أن السُننَ 
متضمنة للقرآن الكريم» ثم انصرفوا عن السنن» وانشغلوا بالفقه بحُجّة أن الفقه 
مشتمل فا علی الکتاب والسنة. وان لذکر شيء من ذلك فیما سای 
ے ےے ےن ہبج ہر بت 
کا ما فيد جَدَلاً أو احتلافا بين حملة مقوم السنة النبوية والعلوم الا ۱ 


وبناءٌ على ما تقدم فاننا نقترب مما ذهب الامام الشافعي إليه وجَمْھَرَةُ 
العلماء ء من أنه ما من سنة نبوية تۂ تثبت الا ولها أصل قرآني ات عنه وارتبطت 
به وأنه "لا تنزل بأهل دين الله نالا وفي القرآن أصل لها وأن القرآن في 
العموم بیان للقرآن بيد أن هذا الاقتراب لا یمنعنا من القول بأن الشافعي -رحمه 
اللہء- همش عن مصادراته تلك في تخرجیات عدة لاحکام جزئية» وفي رکونه 
لبعض الوسائط المعرفية غير القرآنية» وهو أمرٌ تعلق حينها بأسباب مرکبةء منها 
ما يرتبط بالتنافسية بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث» وهذه الأخيرة انتصر لها 
الشافعي» كذلك بمزاحمة الموالي للعرب في المجال الثقافي. 

وإِنَّ مما لا يختلف فيه أهل الاسلام أن الله -عز وجل- قد أمرنا جميعاً 
بالاعتصام بالقرآن الكريم» وبمنهج رسول الله كَل بتأويله وتفعيله في الواقع 
الذي يعيشه الناس. فتلك تلاوَثّهُ حى الثّلاوَة» كما أن القرآن قد سَجَل سنه 
من سُئَن الاجتماع وقانونًا من أهم القوانين التي خضعت الأمة لها كما 
خضعت لها الأمم السابقة. إن انحراف الأمم عن الكتاب المنزل سببٌ 
في ضلالهاء وانحرافهاء وشيُوع الفتن فيهاء واغرّاء العَدَاوَة والبغضاء بين 
أبنائها؛ ولذلك فان رسول الله بي اشتد حرصه على أن يجعل من هذه الأمة 
كلها أمة الذين ويك پالکلب 4 (الأعراف: ۱۷۰) ويعتصمون به» ولا يَزِيعُون 
عن سبيله ولا عن من منهج النبي بي في اتباعه وتلاوته وتعليمه تَرْكيّة الناس به. 

إن منهج النبي كل یتسم بالدقة» وإبراز حقائق القرآن كما هي» وذلك المنهج 
النبوي اكتسب استقامته ودقته البالغة من القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه» ولا من خلفه. وان فرق ال ا واختلافهاء 7+ 0ھ إلى 
فرق, وطواتف وَمذَاهبَ وأضخاب مقالات» تكاد کل طائفة منها تذّعي لنفسها 
آنها الأمة والملة وتخرجٌ و لاس كلف لاف هد الخال كو ما اتا 
بعضهم بشتن أو بمأثورات أو آخبار أو روایات منقولة یستشهد بها على موقفه 
ويُعَزّرْ بها ما ذهب إليه دون التفات للجانب المنهجي أو الموضوعي الذي لا 


يسمح بذلك؛ لذلك فإننا نؤمن بأن طریق وَخدة الام واعادة بنائهاء والعُرُوج 
بها إلى مدارج الارتباط لن يتم الا بإدراك حقيقة دَوْر الكتاب الكريم في حياة 
الأمق ومعرفة دور النبي كلل في تلاوته حى التلاوة» وتعليم الناس إياه» وبناء 
الأمة بەء وصياغة الواقع بنور آیاته» وإلا فإن حالة الأمة سوف تظل تنزل من 
درك لآخرہ ومن سب لأَسْوَأء فإلى كتاب الله من جدید وإلى فهم المنهج لدوّر 
رسول الله ي وسنته. 


طه جابر العلواني 


الفصل الآول: 
النبوّة ومهام الأنبياء 


أولاً: النبوة والرسالة 
-١‏ النبوة والاصطفاء 

اصطفی الله آدم وذریته. وجعلهم ام الأرض: ِن أله له اصطمح ادم ونو 
وال إِبرهِيمَ وءال عم على العللِينَ 5 بط سا ا بش تا يع ليم 4 
(آل عمران: ۳۲ - 6۳۴ ولد ال رپا کت بلک لته نی جاصل ف ال لته اا 
بل فا من شید فِيبَا وَمَنْفْك الیماء ون سبح ی ونقیس لک قال اف 
الم ما لا تلود ل پچ «بتره: ۳۰. إن الهدف من استخلاف الانسان لیس 
العبادة المجَرَدَةَ المُشَابِهَة لعبادة الملائكة وتسبیحهم وتحمیدهم الذي يأتي 
عن فطرة فطروا عليهاء وطبيعة ھُيْنُوا بِمُقَتَضَاهًا لذلك» بل المقصود من 
استخلاف الإنسان هو الخلافق والابتلای والتدافع الذي يُمخص الناس؛ 
لن الاأحسن عملا والأصلح لوراثة الأرض في الدنياء ولوراثة الجنة في 
اة ل ف سس چا وم تساک لق GRA‏ کی ()) 
فلاا جح اک نم کے ره و د تو اخ Ae‏ ے © کن لامشل 
تنگم عل سواو ی 6 ه يحم ألْجَهَرَ مرت 
لول ويلم ما تڪ ىمور ڪت ب( € (الأنبياء: ءلم 

هذا الاصطفاء یتعدی مفهوم عبادة الملائكة الذي يتضمن التسبیخ والتحمید 
والركوع» وغیرّھا من الأفعال التي تقوم بها الملائكة عبادة محضة وتقديسًا 
خالصًاء إلى عبادة تتضمن فعل العمران" والقيام بحق الأمانة: 38 لا عرسا 


)١(‏ هو المفهوم الخلدوني البديل لمصطلح الحضارة: فكل عمران حضارة ولا عكس» فالعمران بناء 
حضارة ربانيّة تلاحظ منها رؤية كليّة للإنسان والحياة والكون» وتلاحظ في تركيبها القيم وغايات 
الحق من الخلق. انظر أيضا: 
- عارف» نصر محمد. الحضارة -المدنية- الثقافة» فرجنينا: المعهد العالمي للفکر الاسلامي 4 ۱۹۹ع. 


۱۹ 


و 
کی رم 292 ارق ومم 8 کے > محر مر و< 0 


ھب 0 (الأحزاب: 1(« و ادا مهمة اف مدز 
ملك ی جَامل ‏ الْأَزسِ حلي الوا ال فها مَن بشید الما 


قوش يك َس ك ول .ا ولد رد » لتحقیق 
برد کال كينا انب تقو 7 مس 7 کرت 
)زاون کے اگ بر بمدهم آفبیگا ما هل اار7 وکا سل 

وم ہجوت () 46 (الاعراف: ۲ - .)۱۷٤‏ ومن هنا كان هذا الانسان هو الاست 
والأكناء لأداء هذا الدور؛ فطبيعة خلقته وتكوينه» وتعليم الله 3 له الأَسْمَاءَ كلهاء 
وَتَهينَهَ الأدوات» والوسائل التي سيزوده بها سوف تساعده وتوهله لأداء هذه 
المهمة على الوجه الأنسب والاکمل» ٠‏ فَصَوَرَ الله الإنْسَانَ وَحَلَقَهُ في أحسن تقويم» 
سوه قادرًا على الكتابة والقراءة» وَعَلْمَهُ الأسماء كلهاء وَعَلْمَهُ بالقلم ما لم يكن 
يعلم» وكرمه وفضله» وسخر له الليل والنهار» وسخر له الشمس والقمر این 
وآتاه من كل ما سأله» وعلمه كيف يسأله ویدعوہہ لته سُؤْلَهُ وليُجِيبَ ذُعَاءَهُ 
وتکفل بهدايته وتوجيهه وتسدیدہہ فأودع في فطرته ما يساعده على معرفة خالقه 
وجعل فيه وسائل الادراك وطاقات الفهم. والاستنباط والقياس» والقدرة على ما 
يمكنه من أداء دوره الخطير» وتنفيذ مهمته. 


وقد بدأ الإنسان خطواته الأولى على هذه الأرض بعقل أحيائيٌ بسيط بدائي 
قادر على النظر الحسىّ إلى الموجودات والظواهر الكونيّة» وافتراض قدرات 
غار نیا قرق فتراته فکان عو إلى آلفسن والتی والطرے ویفعر أنيا 
كلها بالنسبة له آقوی وأكبر» وهو إليها آحوج. فعليه أن يستمد منها قوته ويرفع 
إليها حاجاته» وهو يتوهم أنه في حاجة أو خوف أو رجاء منها كلها أو من بعضهاء 
وفي کل هذه الموجودات مصادر قوة ولا شكث» وطاقة أودعها اللّه تعالى فيها فيها 
7 کت البدائ امح لين رت اکتشاف العلاقات ات ین 


۲ ۰ 


الكمال؛ لأن عقله الأحيائيٌ هذا وهو یتدرج من التفكير في الخلق للوصول إلى 
0:70 ۷۶ 0× 

۱ خلا وعده أبا 
الأنبياء لذلك الاکتشاف الذي وصل إليه» فنمط التفکیر السائد آنذاك نمط أحيائي 
لم يكن ليعطي قدرة منهجيّة تمكن من إدراك العلاقات وین الوحدة المنهجيّة 
في الكون. 


يتربص به لاغوائه ودفعه إلى الانحراف قال تعالی: e‏ 


من حمل مسون ) وان لقت من لُ من تار سمو ) ود قال ربك للمَليگو اتی حدق 


ے۔ ہر سے 


سم سسا رح و مووو 27 و مس و ۶ھ 


7ھ نز مسو 0 ذا سوه وتفخت فی من روح ما له :کید لگا 
یت کلم حون 1 لسن ومع ]شیک 68ل بیش 
کک الا حَكنَ مع استچریت (۳) قال لم اکن سج ا 
ےت 9 وان علیلک لته بر الین (ک می 
اوح وت لک ین رین (۳) إِلَ بوم لت المعلوم (۳0) فال رب ما وکین 
201 بر لكك ف الف وا یم ين عاد مب الخیبک © 6ن دا 
0 یڑ و( وهآ مع شم الا من اک من الاو ا 
"و و کل اپ لكل باب قن يق كفشرة لھا لک 
ہے بت 0 ()) آدخلوها بسالر ءامنین نَ )ورتا ما ی صدورهم مِن عل لحو حون 
2 تار ی نی © لا يمسم فيهنا گا کے ھی ٹا وما هم ما برجي ()) ٭ تی عباری 
الم ید © کتیھ اتید ۵ ,سر ۵۰-۲۹ ر2 
8 برحمته الانسان» وعزز عقله البدائيَ الأحیائن ی ذلك بالنبوات والرسالات یلو 
عليه الأنبیاء والمرسلون آیات اللہ ویعلموه الکتاب والحكمة» ویدربوه على تزكية 
نفسه وتطهیر ضمیره» واصلاح عمل وتسدید مسیرته» لتتقطع بذلك کل ججه 
وآعذاژه» وینطلق في تحقیق مهِمّته في "التوحید. والتزكية» والعمران" على الوجه 


الأکمل ویحصل على جزائه على الوجه الاوفی الآتم في الاخرة. 


1 


٭ اک ايک الیک کا اتا ال د 2 وأ 0ج تفشك إل اشير 
یھ ۔ رو مہ 2ئ ہے روم 2 0 


وَإِسَمَعِيلَ وَإِسُحی3 رووا تا وعسی وأدوب ونوشن وهدرون وسلمن وءاتينا 


عن وس کین جل وزشلا تم سڈ 5 کلک یلک کک كد 
2 عا الہ د د کے 
یا © رسلا مرب وَمُدرنَ ن لا کن لس عل سرت 


56 اڈ پیا کیٹا ھا ل الا لبد 2 ص7 
تک ریت ۵ هس )ء 2 فص ۳ر0( 
و جل کم کم یز یرت ما دوس کر لوالا سا من مار کم هَل اف الوم 
اَلْفَيِعُونَ (الأحقاف: ۳۵ 

ویمثل بذلك موکب النبوّات راو الواحدة في حياة البشريّة الظاهرة 
المقابلة لمواکب ابلیس والشیاطین. فإذا کان الشیطان وحزبُهُ قد جعلوا کل 
مهمّتهم في الحياة إلى يوم الدين دفع البشريّة نحو الانحراف. فإن مهمّة الأنبياء 
الأولى هي إعانة البشريّة على الاستقامة» وإذا كان الشيطان وحرْبه يواصلون 
العمل عَبْرَ القْرُونِ لاجتيّالٍ البشر وضمّهم إلى مواكب الرافضين للسجودہ فان 
مهمة الأنبياء هي مساعدة البشريّة على القيام بالسجودہ والانضمام إلى مواکب 
الساجدين» وإذا كان الوحي الإلهي الذي نَرَلَ صحائف. وكتْبّاء وآلواخاه ووّصَايًا 
قد تم التصديق عليه بالقرآن المجید. فان القرآن قد صدّق واسترجع وَهَيْمَنَ 
على تجارب النبوات من قبل مع اس » وبعد ذلك التصديق والهيمنة أمر 
اك ات رسو الله 5 بالاهتداء بتجارب الین والرساقت ظا اوک َب هی 
انت همم آقکیه... 0۹م ۰ء وأعلن عن وحدة "أمة الأنبياء" في سورة 
الأنبياء: +3 مذو منک اند ده ررکم مدوب © £ الأنياء: ۲م 
منذ ذلك الحين والتاریخ افو یسطر صفحاته في تدافع أولياء الرحمن ضد 
آولیاء الشیطان» والاجیال اله تتعاقب. والحضاراث تُبْنَى وتباف والايام تتَداّل 
بين الناس» والناس منهم القاسطون. ومنهم دون ذلك. 


۳۲ 


۲- النبی بین الثيرّة والبشرية 

مما لا شاك فيه أن الرسالة الخائمة قد امت عي تحارب ارات کلهاه 
واستعرضت تاریخ الرسل مع آقوامهم» وآنواع خطابهم» والحوار والجدل الذي 
كان يدور بینهم وبين أقوامهم» وتنوعت خطابات الأنبیاء وتعددت مضامینها 
وفقا لعوامل الاستجابة والرفض: والاقبال والصدور والقبول والاعراض. 

وقد عرض القرآن الکریم كثيراً من التجارب النبوية التي كانت في بعض 
الاحیان اج بالصدُود الظراض حتّی ]ذا مات النبی عل أو فقد اتخذ بعضص 
الناس من قبره ونا قدسوه» وربّما اتخذوه ریا أو إلهًا. ومن هنا كان حرص القرآن 
الکریم على ألا یتکرر هذا مع رسول الله ی ومع قومه» فتناولت كثيرٌ من آیات 
القرآن الفوارق الدقيقة وَالكبيرة يَيْنَ النبوّة والالوهية على الرغم من أن کلتیهما 
من ای الات والب لكي لا کرت هادا تنوه للخلط بین لون 
وتکرار آخطاء الأمم السابقة التي فقدت القدرة على إدراك الفوارق -بعد طول 
الأمد وقسوة القلوب- بین النبوة والرسالة» والربوبيّة» والشفاعة والالوهیّف 
والخالقيّة» ومستویات الأمر والارادة والمشيئة؛ فأخطأت السبیل وضلت الطریق 
وحولت النبوات والرسالات إلى وسائل للضلال عوضا عن أن تکون وسائل 
هداية؛ ولذلك فقد آکد القرآن الکریم على بشرية الرسول #4 وعلی وجوب 
طاعته فیما يأتي به من الله 5. 

ومن هنا کذلك نستطیع أن نفهم كيف كان رسول الله ي يحذر الناس من 
المبالغة في تعظیمه» ففي الوقت الذي ینهی الله كك الناس عن رفع آصواتهم فوق 
صوت النبي 4 أو أن یجهروا له بالقول کجهر بعضهم لبعض» ویحذرهم بأن 
5 يؤكد بشرية رسوله ونجده 5 يؤكد بشرية 


نفسه» كما ورد في رواية عن زینب بنت آم سلمة عن آم سلمة عن النبي كل 
قال: نما آنا بشر وانکم تختصمون إلي» ولعل , بعضکم أن یکون آلحن بحجته 


من بعض وأقضي له على نحو ما آسمع. فمن قضیت له من حق آخیه شیثا فلا 


۳۳ 


يأخذه» فانما أقطع له قطعة من النار۔"'' وعن علقمة عن عبد الله قال: "صلی 
رسول اللہ 5 فزاد أو نقص» فلما سلم قلنا: يا رسول الله هل حدث في الصلاة 
شيء؟ قال: لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكموه» ولكني إِنّما آنا بشر آنسی كما 
تنسون. فآیکم ما شك في صلاته فلينظر آحری ذلك إلى الصواب فلیتم عليه» ثم 
لیسلم ولیسجد سجدتین.۳) 

وإذا ارتجف آحد آمامه من هيبته يسارع إلى تذکیره وتذکیر من حوله بأنه ابن 
امرأة قرشية من شعاب مكة كما روي عن آبي مسعود قال: "أتى النبي كله رَجْل 
فكلمه فجعل تَزْعَدُ فَرَائصهُ فقال له: هون عليك. فإني لست بملك. إنما أنا ابن 
امرأة تأكل القديد."”" وفي هذا الاطار نستطيع أن نقرأ ساثر أحاديثه 5ي خاصة 
التي سبقت انتقاله إلى الرفيق الأعلى على سبيل المثال: روي عَنْ أبي کے 
قال قال رَسُول الله كه: "لا تتَخِذُوا قَبْرِي عیذا ولا َجعَلوا پیونکم ورا وَحَينُمَا 
کم فَصَلُوا ی فان" صلاتکم تبني" وقد حذر الرسول 58 من تعظيم قبره 
والمبالغة في ذلك» ونبه لذلك الخطيب الذي جمع بين اسمه واسم الله 4# في 
ضمير واحدہ فعَنْ دی بن حاتم أن زجلا خطب عند الب له ال اڪ 
لله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ومن يعْصِهما فَقَذ عُوّى» فَقَالَ سول الله كه بش الحَطیبُ 


و 


اك وَمَنْ يَعْص ال وَرَسُولَُ -قال ابن تُمَْر- فَقَدْ غوی. ۳ كل ذلك من أجل 


(۱) البخاري» محمد بن اسماعيل. صحيح البخاري» الرياض: بيت الأفكار الدولية» ۱۹۹۸م» كتاب 
الحیل» باب رقم ۰۱۰ ص ۰۱۳۳۰ حديث رقم: ۰۷ 1۹. 
(۲) النسائي» أبو عبد الرحمن | آحمد بن شعیب. سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدین السيوطي 


وحاشية الامام السندي. ت تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» حلب: مکتب المطبوعات الإسلامية» 
۵۹ء کتاب السهو» باب e‏ ص۰۲۸ حدیث رقم: ۲۹ 
۴( القزويني» أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه. السننء تحقيق ىو : د شعیب الأرنؤوط وآخرون دمشق: دار 


الرسالة العالمية» ط ۰۱ ۲۰۰۹ءء آبواب الأطعمة باب ا ص ۰ حدیث رقم: ۳۳۱۲. 

)٤(‏ الشيباني آحمد ابن حنبل. مسند الامام آحمد بن حنبل» تحقیق: شعیب الأرنؤوط وآخرون» 
بیروت: مؤسسة الرسالق ۱۹۹۹ء تتمة مُسْئَدُ أبي هريرة» ج٤‏ ۰۱ ص ۰۶۰۳ حدیث رقم: ٤‏ ۸۸۰. 
کتاب الجمعت باب: التحية والإمام يخطب» ص ۰۳۳۲ حدیث رقم: ۰۱ 


٤ 


الا تتکرر المأسات وتذهب آنواژ النبوق تب الهدايةً عن البش د يان الناس 
بالعواطف نحو الأنبياء» حتى يصل بهم الأمر إلى تأليههم 207 الشفاعة منهم» 
وإشراكهم في الألوهيّة أو الربوبيّة أو الصفات. 

وقد أصابت هذه الأمة في فترة من الفترات فتنة زادت من عوامل فُرْقَتهَا 
فمن أهل بادية يتحدثون عن رسول اللہ 4 وكأنه زعيم قبيلة لا يترددون بذكر 
اسمه المجرد عن وصف النبوة والرسالة وقرنه بلفظ بل وبين قوم يُضْمُون 
عليه صفات هي جزءٌ من صفات الألوهية والربوبيّة» فيتوجهون إليه بكل شي» 
ويجعلون منه مثل ما یجعل أصحاب الأوثان من أوثانهم معبودين» ليقربوهم 
إلى الله زلفى. ولو أن هذه الأمة تبّهت في فترات تاريخها اللاحقة كما تبّہ 
أصحاب رسول الله 8ة لأهمية المفاهيم وضبطها؛ لما وقعنا في كثير من الخلط 
الذي جعل من أبناء الأمة الواحدة شيعًا يُكفرُ بعضها بعضًا دون سبب منطقيٌ 
وإذ انا بصدد ضبط المفاهيم» فمن الضروري أن نتوقف عند مفهومي النبي 
والرسول. 
۳ رع ای 

النبي في اللغة العربية: النبي بغير همزء فقد قال النحويون: "آصله الهمز" 
واستدلوا بقولهم اة نبيء سوء." جاء في لسان العرب: "النبي المکان 
المرتفع» وقیل النبي: ما نبا من الحجارة إذا نجلتها الحوافر والنبي: العلم من 
آعلام الأرض التي يُهْتَدَى بهاء قال بعضهم: ومنه اشتقاق النبي لانه آرفع خلق 
اللہ: ٹلا ورفعته مکاناطی (50) 6 (مریم: ۷ وذلك لأنه پهتدی به ٩"‏ 


(۱) ابن منظور» محمد بن مکرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر» (د. 
ت.)» ج۰۱5 ص ۳۰۱ وما بعدها. وراجع آیضا: 
- الراغب الأصفهاني» آبو القاسم الحسین بن محمد. المفردات في غريب القرآن» تحقیق: محمد 
سید کیلانی» بیروت: دار صادر» ۱٦۱۹ء‏ ص 4۸۲-4۸۱. 
-- وق هیا رل الوحي المحمدي بیروت: دار الکتب العلمیت ۰2۲۰۰/۵۱۲ ص۲۸. 


۳۵ 


والنبي هو الذي أنبأ عن اللہ وهو وف منّ الب وهو الخبر المفید لمن 
له شأن مهم والنبي بغیر همز آبلغ من النبيء بالهمز؛ لانه لیس کل سی رفیع 
القدر والمحل؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمن قال: "يا نبيء الله": لش 
بنبيء اللہ ولکن نبي الله" لما رأى الرجل خاطبه بالهمز بُعْضًا منه. والْبُوّةٌ والنَّبَاوَةُ: 
الارتفاع» ومنه قيل: نبا فلان مكانه» وهی ي الشرف المرتفع عن الأرضء ويصح فيه 
معنی الفاعل والمفعول؛ لأنه مُنْبِنٌ عن الله تعالى مب منه» والنبي -بالتشديد- أكثر 
استعمالاً أَبْدلّت الهمزةٌ یا أو هو من النبوة والرّفعَة والشرف۔!' 


"ویطلق النبي عند أهل الكتاب على الملهم الذي يخبر بشيء من آمور 
الغيب المستقبلة. وقيل: إن معنى أصل مادته في العبرانية القديمة المتكلم 
بصوت جهوري مطلقًا أو في الأمور التشريعية» وهو عندنا 3 آوحی الّه اليد 
وسكا إن ی تاد کان وسرل گل وصول کے وا کل و 
قال تعالی: ا انهل رت الذع که شش 
ان والاضل امم هم پالمع روف و وهم عَنِ ڪر وسل له امت 
درم عليه م الْحَبَكَ دی عن E‏ الال الق کات عَهم ادت ماما 


ا 


7 7 ہر یصو و 4 2 52 مدوم وء ر وم 
رکه رتمک زوه كت االو ات أو ل کت ارف هه الات (0) ذل انها 


الاش ان رَسُولُ ناکم جیا از له ماگ لسوت والارض لا[ هو يي 
وی ما وق وش کی آلا یف بیرف ہہ وه مس 
تھندورے وما ايك ۰۱۵۸-۲۷ وقال تعالی: در الکتب و 
کا سا وان سول کا (ڑ2) 6 (مریم: ١د‏ «( اک الكت نکن رال ام 
لاي 402 مه ۶ وقال تعالی في ذکر 0 كذلك: و وا ۱ 
بلك من رسو ل ولا ٦ئ‏ ید تی این 


ت 2 2 ی ھ۴ وله لي ہہ ور ہت فا a‏ 
کے هو 54 ووو رق EO) ۳ a‏ مر 4 

ریم ری ور روز رك الظیلیین لی شقاق بويد ا[ ا یک آوتوا 

(۱) الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآنء مرجع سابق» ص 4۸۲. 

(۲) رضا الوحي المحمدي. مرجع سابق» ص۰۲۸ 


۳۹ 


ص حر کو هه م2 و< ہوم م و رو وو وظ رم کے تام ہے 72 2 ہے وہ >4 
و الحقّ م ےر یہہ بهم وین الله د الذین ءامنوا الا 
: کے ارجام کے س و 


ل ني © عر 7 وم و ر ہیگے کم ۳ 2 > 


وت 0-۲(« ۳ نر سان :3 ماکان محمد ای أ> یمن 
مالک و ا وکان الله كل OO‏ (الأحزاب: ٤٠)ء‏ 
يقول رشيد رضا يدل على انقطاع النبوة الا موا : "فکل من 
ادّعى أو يذعي الوحي الشرعي من الله تعالى بعده فهو كذاب مضلء وقد ادعی 
مت کثیرون ی بیو تو 
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-٤‏ مفھوم الرسول 

آرسل الشيء أي أطلقه وآهمله قال تعالى: آلزتر لوتر انا سا ال 
الیش ڑھا € مر ۳ ومعنی الارسال: e‏ قال أبو العباس: 
"الفرق ہین ارسال الله عز وجل آنبیاءه وإرساله الشیاطین على آعدائه أن 
إرساله الأنبياء إنما هو وحیه إليهم أن آنذروا عبادي» وارساله الشیاطین تخلیته 
لیام | 0 جا : في 1 'اصل م الانبعاث علی کل ویقال: 
وتصور منه تارة الرفق فقیل: ۳ 57 إذا آمرته بالرفق» وتارة الاعات 
فاشتة شتق منه الرسول» يقال تارة للقول المتحمّل کقول الشاعر: 

ألا بلغ أبا حفص رسولا 

وتارة لمتحمّل القول والرسالة» قا قال تعالی: 38 وج بت سيره رو واردهم 
پ9 و2 كت خا و رما کال یک 3{ (یوسف: 
5 بل فلا جا ٥‏ سول ال ازجم لک یلک N IES‏ 
7) هن عل ا 4 (يوسف: 060 
(۱) ابن منظورہ لسان العرب» مرجع سابق» ج۰۱۱ ص۲۸۱ وما بعدها. راجع معنى الرسول والنبي في: 


- الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مختار الصحاح» تحقیق : محمود خاطر» بیروت» 
مکتبة لبنان» 6 ھ/ ۹۹4م ص٢٦۲.‏ حول معنی النبی: ص1۸۸ . 


۷ 


والرسول يقال للواحد والجمع؛ قال تعالی: ٢ل‏ تد بب سکم رسوا 
ین شيڪم عر لِم ما عر ریش مم بالفؤييت رَو 
رصم (0) 4 (التوبة: ۱۲۸)ء وقال: :3 فمو إن بب {OES‏ (الشعراء: 
٦ء‏ وجمع الرسول: رسلء ورسل الله تارة یراد بها الملائکت وتارة یراد بها 
الأنبياءء فمن الملائكة قوله تعالی: هلق زسوليگيم () ه (الحاقة: ٤٠)ء‏ وقوله: 
ا رل ریک لن يصلوا یک 7 6 (هود: ۱ وقوله: وَلَمَا جات را لوص فو 
9-0 46 (هود: ۷ء وقال: :9 وما جات رسلنا ارم 7 46 (العنکبوت: ۱ وقال: 
ا والمرسکت مرا )ا 4 «لمرسلات: ۰۱ وقال: و بی وسا يم یبود (ره) 4 (الرخرف: 
30 ظا قال تما سول ری لاھب ك عم ر () که (مریم: ۱۹)ء مت 
انال ور مین )لرل عجار ین طین © 4 (الذاريات: ۰۳۳-۳۲ ومن الأنبياء 
المرسلین في القرآن» قوله: ہل وما کل سول قد لت ین تلم سل أقِئن اک 
وَ یل نان ع1 اتیگ ومن قلت کل هی گن یر الله شا وسیجری الہ 
جر رت٤‏ (آل عمران: »)١44‏ 0 ہزات تسل نشوك اكتف ودين الح 
لیظهره عل آلزبن کل واز کر مركت () 6 «نرید: ۰۳۲ وقوله: 38 لد 
و ات ا لک رو لی © 4 «نسمره: ۱۲۵-۱۷۶ 2۳ الم وشم سم ألا 
قوب 9 ی کک ین © 4 (الشعراء: ۶۲ ۱:۳-۱) ۶ ومانزییل لص إل مرن 
وَمُنِذِرِينَ #«الأنعام: ۸٤)ء‏ فمحمول على رسله من الملائكة والإنس» والارسال يقال 
في الانسان وفي الأشياء المحبوبة والمكروهة» وقد يكون ذلك في التسخير 
کارسال المطر والریح:( یلا شاه کید را ار 6 (نوح: ۱( :ل سلتا عم 

٣ 


ص‫ 
کاک رت کس سے 


ا رم عرض رز + بک “و ل مج ار مس مش د ع مج اس کے رہم 
رجا صرصہ] ف ایام تسا لنزيقهم عذاب ا ری في ألميو الدنيا ولعذاب الاخرة آخری وهم 


و 59 ا 815 لحار ین طین © 4 (الذاریات: ۰0۳۳ وهو 
ی ی ہے متا کے تن ريد 6 (الاعراف: ۷). 


(۱) الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن؛ مرجع سابق» ص۱۹5. 


۲۸ 


- الفارق بين الْيَوٰۃ والرسالة 

فرق القرآن الكريمٌ بين النبي والرسولء فکلاهما مُوحَیٌ إليه» وَلَكن 
وَحْيَ الأول مختلف عن وحي الثاني فالوحي مت على الرسول هو رسالة 
تشريعية؛ آما الوحي المنزل على النبي فليس فيه تشريع جديدء إنما يتبع النبي 
تشريع الرسول الذي سبقه؛ والرسول والنبي مكلفان بتبليغ الوحي الموحى 
به إليهما ودعوة قومهما به» وبذا فان وظيفة الرسول هي: التلاوة والتبليغ لما 
أنزل اله عله من أوافر توف فگون ااك اسب رسا قال ال 
:9 وما عى الول لا ام ألمي © «لنور: 604 وقال: قُلَتصالوَا ان مارم 
ریک کم (الأنعام: )١‏ 

آما وظيفة النبي فهي الدعوة والتعلیم والقيادة للناس» کون النبوة مقامًا 

علمیّ؛ وبذا یکون ال رسولاً تابعّا. وهذا المعنی جلي في نبوة موسی 
وهارون علیهما السلام» قال تعالی: 35 وبا لین ردنا آخاه هرون ب (2) 46 (مريم: 
۳ وقال تعالی: زا قال رب ِف اف آن یرون ویضیق صدری ولا طلق لسَایی 
کک 40 (الشعراء: ۰۱۳-۱۲ وقال: 0 7 فرعوت فقو | اسلو رب 
آل میت ©) 6 (الشعراء: ٦ء‏ فهارون نبي وفي الوقت ذاته آرسله الله عز وجل 
مع موسى إلى فرعون وجعله وزیزا لموسى يُوَازِرُهُ فصار رسولا آیضا. فما 
الفرق بينه وبين موسى [ذا کان كلاهما نّا ورسولا؟ الفرق بينهما هو أنَّ 
موسى امس إليه برسالة» بينمالم یوخ إلى هارون برسالةء وإنما هو تابع 
لرسالة موسى يدعو إليها؛ لذلك تم وصف هارون من حيث الوظيفة بمقام 
الوزارة. قال تعالی: کے جل في وزرا من اھ هرون ای 'رع) آشدد پو آزری (۳0) و شرقه 
مر )4 رطه ۳۲-۹ إذا وظيفية سی متحققة بالنبي الذي نزل عليه رسالة 
جديدة فصار بها رسولا يدعو إليهاء ومتحققة بالنبي الذي لم ینزل عليه رسالة 
مثل هارون من خلال دعوته للرسالة التي نزلت على آخیه فصار كلاهما رَسُول 
رب العالمین» وظلت هذه التَفْرِقَةَ مُتّضِحَةَ في آنبیاء بني (سرائیل» کی یرت 


۳۹ 


لرسالة موسى لم ينزل عليهم أيّة تشر يعات» وإنما نزل عليهم آوامر وتعلیمات 
لیقوموا بالارشاد» والهدایة» والتو جيه لرسالة موسی بمقتضاھاء فكانوا بذلك 
العمل قد تحقق مه بهم صفة الإرسال» ولکن دون رسالة تشريعية» إلا النبي عیسی 
اك فقد صار بمقام الرسول صاحب الرسالة» وأخذ حکمهم من حيث الحفظ 
والعصمة من القتل. 

وثمة فارق آخر بين النبوة والرسالة في القرآن الكريم عائد لمفهوم 
العصمة الربانية» فالأنبياء لیس لهم عصمة. فيجوز علیهم القتل مَتلهْمْ مَل 
سائر البشر كما حصل مع أنبياء بني إسرائيل» ففيهم من تعرض للقتل؛ 
وليس للأنبياء كذلك عصمة من سائر العوارض الإنسانية مثل الخطأ والنسيان 
والوقوع في المعصية؛ وذلك لأنهم يملكون إرادة حرة. والنبي كونه عالمًا بالله 
عز وجل فهو يعصم نفسه عن الکذب. والمعاصى» والفواحش عصمة إرادية 
نابعة من إيمانه بالله عز وجل؛ لذلك كان الأنبياءً أفضل الناس وأعظَمَهُمْ شَأنَا 
ویأتی بعدهم العلمای قال تعالی: نما ُٹی له ین عباده العلمكوأ 6 (فاطر: ۲۸( 
وهذه العصمة الارادية مطلوب من الناس جميعًا أن یتحققوا بها» قال تعالی: 
و اد عدوا لاله ا و رل عمران: ۰)۱۰۳۲ أما العصمة بالنسبة 
للرسول (صاحب الرسالة) فهي على وجهين: 

الاول: عصمة من القتل وذلك لاتمام رسالته» وفي الحقيقة العصمة موجهة 
إلى الرسالة ولیس إلى شخص الرسول» فكل رسول معصوم من القتل نحو 
الرسل آولي العزم: نوح» وابراهیم» وموسی» وعیسی» ومحمد صلوات الله 
عليهم» بخلاف الأنبياء. 

الثانی: العصمة فى عملية التلاوة لنص الرسالة» وهذا یقتضی حفظ النص 
في ذاكرة الرسول» وحفظ النطق في لسانه» حتی لا يتم أي خطأ في عملية التبلیغ» 
ويقتضي ذلك عَصْمَتَهُ من أي عارض يؤثر على عملية تبليغه للرسالة أو القدح 
فيها نحو الأمراض الجلدية المنفرة أو الأمراض النفسية من هذیان وَهَلوَسَة 


وَسِخْرِ وما شابه ذلك فالرسول إذا فرغ من تلاوة الرسالة وعملية التبليغ ينتهي 
دوره بوصفه رسولاء ويبدأ دوره بوصفه نبياً يقوم بالتفاعل مع الرسالة التي أنزلها 
الله كونه أول المكلفين بها عملاً ويدعو الناس إليها ويعلمهم الكتاب. 

والنبوة لم تنف الصفة البشرية عن النبي» وإنما أضافت له مقامًا علميّاء 
وعندما صار هذا النبي رسلا لم تنتف عنه صفة البشرية ووظيفة النبوة» وإنما 
أضيف له مقام اط مع الحفاظ على الصفات البشريّة والنبويّة قال تعالی: 
رہہ جح ای شا ا هک لله وید 4 (الكهف: ۰ وكون النبوة مقامًا 

علمياء والأنبياء سادة م فصفة الاجتھاد لهم أولى من العلماء. فالنبي 
9 بالاجتھاد من العالم و" صار العَالِمُ المجتهد أفضل من النبي إذا 
سُلبَ من النبي حَقّ الاجتھادہ فالنبي يقوم بالاجتهاد في عملية الدعوة والتعليم» 
والاستنباط للأحكام والمعلومات من الرسالة السابقة» أما إذا كان هو رسولا 
فيستخدم الرسالة التي أنزلت عليه. 

ولتت هت القروق من کی رمالا وال الاجا عبار اطا 
أن الرسول التابع هو نبي» والنبي صاحب الرسالة هو رسول» ومن هذا الوجه 
ظهرت المقولة التي تقول: "إن كل رسول نبي ولا عکس" رغم أن كليهما 
رسول من حيث الارسال لهما من قبل الله للناس» وكلاهما مأمورٌ بالدعوة 
والتعلیم کہ قال تعالی: ‏ وما سا من بلك ین سول ولاتی ال کی 
ألقی الفَيِطَنُ ‏ امہ نسح الہ ماب اشک شه متسب هه اید وه یر 
ان يب ۲)۔ 

ونخلص مما سبق إلى أنَّ النبوة مقام اصطفاء إلهي ولیس اکتساباه وهو 
مقام علم ودعوة وقيادة للناس ویجوز على النبي ما يجوز على الانسان تمامّاء 
وعصمته إرادية ليست ربانية» ويملك حق الاجتهاد کونه عالما» والرسول: مقام 
تکلیف لتوصیل رسالة الله إلى الناس ليس له من الامر الا التلاوة والتبلیغ» ومن 
ثم لا يحق له الاجتهاد في نص الرسالة وهو معصوم في حفظه. ونطقه للرسالة 


2 


إضافة إلى عصمته من القتل لاتمام رسالته. وهذا التفريق بين مقام النبوة ومقام 
الرسالة یوصلنا إلى أن مقام النبوة مرتبط بشخص النبي نفسه» ومن ثم يفقد 
مقام النبوة فاعلیته بموت النبي مثل النبي هارونء بینما مقام الرسول صاحب 
الرسالة مرتبط بالرسالة» فإذا مات الرسول لا تتأثر الرسالة لاستمرار وجودها 
وفصلها عن شخص الرسولء مثل الرسول موسی والتوراة» فیکون المجتمع 
الأول الذي عاصر نزول الرسالة علاقته مع مقام النبوة ومقام الرسول معَاء آما 
المجتمعات اللاحقة فعلاقتها مع الرسالة فقط دون النبوة لموت صاحبها. فالنبوة 
خاصة ومرتبطة بالزمان والمکان آما الرسالة فهي عامة مستمرة بعد موت النبي 
صاحب الرسالة: 


وبناء على ذلك التفریق نستطیع أن نقول: "إن نبوة محمد للعرب ورسالته 
للناس جميعًاء كما آخبر اللہ عز وجل بقوله: فلَیتیها الاک ی رَسول الہ 
کم ّيا # الأعراف: "۱٥۸‏ آما عملية البعث فكانت في قومه ولهم؛ قال 
تعالی: ل مر الى بت ن اس روک منم ی لواعهم اه ورکیم رتمهم الكنبَ 
وه # (الجمعة: © فعملية البعث والارسال أي النبوة والرسالة ما كانت لقوم 
النبي والعرب ومن عاصره. أمّا بعد موته فقد توقفت فاعلية مقام النبوة ة واستمر 
مقام الرسول الذي مت في الرسالة ذاتھاء فكانت الرسالة للناس جميعًا دون 
النبوة» وهذا ما هو حاصل في الواقع من حيث انتشار الرسالة الممثلة بالقرآن 
على الناس جميعًا بخلاف حديث النبي فهو محل نقاش وقبول ورفض واختلاف 
بين المسلمين» وعندما تم اكتمال نزول الدين الإسلامي الذي بدأ في عهد نوح 
مرورًا بإبراهيم» وموسىء وعیسی؛ وانتهاء بمحمد صلوات الله عليهم جميعًا 
اقتضی ختمُ النبوة انتفاء الحاجة لوجود الأنبياء واستمرت الرسالة الكاملة الخاتمة 
یحملها العلماء» ویقومون بدور الاتییاه کل ق وبحسب أدواته المعرفیة 
بر ناس ویدعونهم إلى الحق والعدل» ویقومون بعملية الاستنباط من 
الرسالة؛ لایجاد علاجات وأحكام للمستجدات في الحياة الاجتماعية. 


۳۲ 


وان کل خطاب موجه إلى النبي صَرَاحَةَ أو ضِمْئًا فهو خطاب تعليمي 
وتوجيهي للأحسن والافضل» والحل الأمثل للظرف الراهن» ولیس تشریکا. آما 
الخطاب الذي يبدأ بفعل (قل) فيجب معرفة المقصد من خلال فحوى النص؛ 
فان كان النص متعلقا بأحكام نحو: ۶ وَس ولف ء عن المحیض فل هو آدی اغا 
اي في المجیض ... #(بترت: ۲۲۲» جنک ع کال ل ال لد وسل ...که 
(الأنفال: ۰0۱ فالمخاطب بفعل (قل) هو الرسول. وان کان فحوی النص توجیه 
وتغلیمیٌا نحو: 9 فل هو ال اد د «لاعاص ۸0 تل فل أَعَود رب الاس [39: 
(الناس: 0 3 فل أَفََبر اک کامروی ا عبد ااا ھون ادا 4 «لرمر: 5٤‏ فیکون المخاطب 
بفعل (قل) هو النبي» وان جاء الخطاب مستخدمّا كلمة الرسول فدلالة النص 
إن كانت متعلقة بأحکام أو بطاعة متصلة مع طاعة الله فیکون المقصود هو 
خطاب مقام الرسالةء وأمّا إذا كان متعلقّا بتوجیهات وتعلیمات أو تکرر بعد 
فعل الطاعة لله فالمقصد هو مقام النبوة» وما استخدام مقام الرسالة إلا من باب 
المخاطبة بالمقام الأعلى. 

وفي هذا الصدد تُعَرّحُ بالقول على مفهوم (العبقریة) الذي جری خلطه 
بمفهوم النبوة في بعض الکتابات المعاصرة فکما اختلط مفهوم النبوة والرسالة 
لدی آهل الکتاب فأدرجوا فیها الالهام والهواتف. والتأملات التي تأتي للإنسان 
وهو في صلاته أو عبادته» فضلوا بذلك وانحرفوا» ولم یعودوا یمیزون بین وحي 
یوحی وهذه الأمور التي قد تغرض لأي إنسان. کذلك اختلط الأمر على بعض 
المسلمین في العصور المتأخرة وعصور الجهالة لدين الله وشرعه فتوهموا أن 
الزعامة» والذکاء والعبقرية الشخصية من المهام أو الصفات التي جعلت الناس 
في الماضي یطلقون على هذا النوع من القادة آنبیاء» ومرسلین في حين آنهم 
مجرد عباقرة» أو زعماء قومیین أو إقليميين جاءوا؛ لانقاذ أقوامهم» وشعوبهم أو 
توحيدهم» فسووا بذلك بين العبقرية والذکاء وهي صفات عامة مشتركة یتصف 
بها الناس كسبًا أو موهبة والنبوة أو الرسالة التي هي شأن من شوون الغیب» ولا 
دخل للکسب الانساني فيهاء فلیست هناك معاهد أو آماکن لتأهيل آنبیاء أو رسل؛ 


۳۳ 


ولیست هناك برامج إنسانية محددة لإيجاد أنبياء ومرسلين» بل هي اصطفاء الهي 
واختیار رباني» فالنبي أو الرسول لا يدري قبل أن يتم اصطفاژه أنه نا 
أو رسولا» ولم يَتَشََفْ لذلك ولم يحاول امتلاك مُوّمّلات» ولم یتقدم بطلب 

إلى اله کالب دہ يا الى ری“ قال غانی 0س وه" 
ملا وفيت انان ... (الحج: ٥ء‏ وقال: ال لعل حیث حل رسسالتة . ٠‏ (الأنعام: 
۶ لذلك فان من آخطر محاولات التزييف تلك المحاولات التي قام بها 
بَعْضُهُمْ جهلا مدغا للنبي بي فأقر بالعبقرية لينفي النبوة والرسالة» ولينفي 
الجانب الغيبي دون أن يُتّهَمُوا بإنكار النبوة والرسالة؛ لذلك فإنه من الضروري 
الب لمفهوم النبوة» والرسالة» والوحي والإيمان كما جاءت في كتاب الله لا 
بالمفهوم الذي أراده أولئك المحرفون۔!'" 

ثانياً: الانبیاء ذ في القرآن _ 


جاء القرآن الكريم؛ لیحفظ تراث النبوات السابقة» ويبرّئ ساحة الأنبياء 
الذين اتهموا بطلانًا وزورًا بشتى الاتهامات» وبذلك يمنح القرآن الإنسانية صورا 
لنماذج بشرية فذة في عصور مختلفة ومتنوعة في بنیتها» ولا يُبْقي للبشر حجة 
ُسَوُعْ ارتكابٌ الشرٌ واتَبَاعَ الشيطان» فيؤكد على بشرية الأنبياء: 2۳ وَمَآأَرسَلَنَا 
اک لا رجالا یام توا هل اکر یں کش راکوت © وَمَاجَمَلكهم الا 
٦۰٠٣ی‏ ء0۷۶۷۷“ ۸-۷۰ بل ورسم القرآن الكريم وهدي 
النبي کٹ الخطوط الرئيسة في منهج التعامل مع الأنبياء؛ إذ تمثل قصص الأنبياء 
القرآنيّة مؤشرات مَنْهَاجِيّةَ في طرحها لمواقف معيّنة تعكس عُمْقَ التصورات 
العام» كما تسین في الوقت ذاته تفصیلات بنائية قادرة على استنباط اس 
منهجية تمتد مساحة قابليّتها في تکوین تصورات تساعد في تحدید معالم 


(۱) ونستطیع أن نضرب مثلاً بکتاب میشیل عفلق (ذکر النبي العربي) الذي آکثر فيه من الثناء على النبي 
يله حتی توهم آنباعه أنه قد صار مسلمًا مع أن اعجابه برسول الله 4 إنما هو إعجاب بزعیم قومي 
منقذ وبان لأمة فقط. 


۳ 


المجتمعات الانسانية التي تعامل معها الانبیاء في مختلف العصورء شرف 
كله ذلك البناء النبوي في ما روي عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ه أن رَسُول الله کل قال: ' 
لي زع اليا ون كل ملي عل ی نفد وج نويع به 
من زاویة فجعل لاس يَطوقُونَ به وَيَعْجَبُونَ له وَيَقُولُونَ: هلا وضعت هذه 
لب قال: فاا اللبنة وان ححا E‏ ۳ وذلك للاختلاف البیّن في نوعيّة 
اا التغییر المطلوب فيهاء وقابلیّات النبی وقدراته البشرية فی 
تنفیذ المهمة» ولذلك فقد أكد القرآن الکریم وسنة النبي لا على "عصمة کنیا 
من ارتكاب الكبائر والذنوب العظيمة التي اتهم بها الأنبیاء في بعض کتب أهل 
الكتاب حتى أنزلوا منزلة تقل بالڈو نيّة عن الإنسان العادي» ورسم تلك الصورة 
للأنبياء كانت لغاية في نفوس الأحبار وأتباعهم؛ كي يرتقوا بأنفسهم إلى منزلة 
الأنبياء سر ویحرمون ما یشاءون ولذلك جاء سے الكريم» ليطهرهم مما 
تلو به ولیثبت "العصمة" للأنبياء والرسل فلا یرو أحدٌ على اتهامهم بارتكاب 
الکباثر والفواحش» ویجعل كل من یخالفهم مخالفا لشرع الله ودینه. 

وعصمة الأنبياء من العقائد التي يطلب فيها اليقين» فالحدیث الذي يفيد خرمها 
ونقضها لا يقبل على أي وجه جاءء وقد عد الأصوليون الخبر الذي يكون على 
تلك الصفة من الأخبار التي يجب القطع بكذبهاء هذا لو فرض اتصال الحديث» 
فما ظنك بالمراسیل والمعلقات؟ وإنما الخلاف في الاحتجاج بالمرسل» وعدم 
الاحتجاج به فيما هو من قبيل الأعمال وفروع الأحكام» لا في أصول العقائد 
ومعاقد الإيمان بالرسل وما جاؤوا به.”" 


فلكي تتحقق الغاية التي أرسل من أجلها الأنبياء وهي هداية الناس على ما 
تصلح به دُنْيَاهُمْ ورام ينبغي أن يكون هؤلاء الأنبياءً فلا لأن یی بهم في 


)۱ البخاري» صحیح البخارى» مرجع سابق» کتاب المناقب» باب خاتم النبیین 83 ص 555٠١٠‏ 
حدیث رقم: „Toro‏ 

(۲) التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله. شرح المقاصد. تحقيق: عبد الرحمن عميرة» 
بيروت: عالم الكتب» ۸ء ص .٥‏ 


أعمالهم» وسیرهم والتزام الشرائع والاداب التي يبلغونها عن ربهم» ويكونون 
مُنَزهِينَ عن كل ما يقدح في آشخاصهم أو يُخل برسالاتهم» ومعصومین من 
معصية الله بمخالفة وحيه إليهم؛ إذ لو عَصَوْهُ لكان أتباعهُمْ مأمورين من الله 
شس لأنه أمرهم باتباعهم وقال في نبينا ل: +3 کا لك فى رول أله أو 
AE‏ ان رجا له ول رود 9۳7) (الأحزاب: ٢۲)ء‏ وال فيه آیضا: 
يتا ارسود کا ما رل رلک ين تیف وان آر کل ا بت راک ٦‏ ً2 
ل و ہے 5 نی ©( (المائدة: ۷٦)ء‏ فحفظه له 
3 م فان ءَامَنوا وشل م ام و 
اد 7پ شتاق وت ال موی سیم ع لیم © 6 (البقرة: ۳۷( 


۱- عیسی وأمه مریم علیهما السلام 

قد يكون من آکثر الأنبياء تعرضا في حقيقته للتشویه والتحریف سيدنا عيسى 
امه هد اورد را اکر قاصیل اتا عن في اوا ااب شید 
منها المحاورة مع المعاندين الذين يجلونهما أكثر مما ينبغي» أو مع الذين لفقوا 
لهما الم وكذلك قدَّم القرآن الکریم فد حَيَاتهِمَا بشكل سرد د فصصي سَلسء 
رَصَدَ فيه أَمَمٌ الأحداث والتغییرات التي وقعت لهماء ومواطن العظة دالاغضاز 
في قصة کل منهما كما جاء في سورة مریم (من أول السورة إلى آیة۳۷)ء التي 
تبدو مريم فيها وكأنها محور السورة» وعمودها ومدارهاء وفيها تم التأكيد على 
براءتها واصطفائها على نساء العالمين» ونجد مثل ذلك في سورة آل عمران» 
ففيها التفاصيل الدقيقة عن أسرتهاء وولادتھاء وحسن نشأتها وتربيتهاء ثم كفالة 
زكريا لھاء فقدمت نموذجًا لنساء العالمين اللواتى یهیوهنْ الله لأدوار رسمها جل 
شات تجعل من سافن وسیرهن نموذجا للعالمين ا 
)١(‏ (البقرة: ۰۸۷ ۰۱۳۰ ۰۲۵۲ (آل عمران: ۰5۹-46 ۸۶ (النساء: ۰۱۷۱-۱۵۷ (المائدة: ٤٦ء‏ 


۰۱۱۰-۰۸ (الأنعام: ۰۸۵ (الأحزاب: ۷ (الشوری: ۱۳ (الزخرف: ۰1۳ (الحدید: 
۷ء (الصف: ٤ ٣١‏ ۰)۱ (التحریم: ۵ 


۳۹ 


٢‏ سلیمان بن داود 


لقد اتهم سلیمان بالسحر ره الله فى سورة البقرة: تم 
ان ط یط عل 9 ۳ وم 2 04 شمر وک ال کس سک وا : 
أَلنَّاسَ ليحر وم او 4 لْمَلَكيْنٍ بابل 00 0 وَمَا همان من حى 


Saa 


جر -ه ور و ۳ کے و 
ہو ہے ہے کرو ضر 7 ہس کے > رح جوم ہکس و وم ره ممه 
رو ا ی ٤ص‏ گی اه ھی مسمگو ‏ روم کر وو 
وما هم بضارن پد من مد ےم ۳ دک 2 ن مشش 0 Ll‏ ولمد 
2 مو و 7 مر چات 


ف الاخره مرن لی و1 


الم 


ومن المؤسف لا ال الكتاب» وكثيرًا من المسلمين يذهبون بهذه 
الآية مذاهب شَّى» ومع ظهور المراد بها وبا أن السحر مُمَارَسة حدثت في 
عهد سلیمان وعلی آيدي الشیاطین فان كثيرًا من الناس يَرَوْنَ السحر حقيقة من 
الحقاتيالتي لا تزال قائمة ولا تال مره ويدْسَْنَ أن رسول الله يل قد قد أَرْسلَ 
كنا اوه بر ا الى ال با ونه اک هن البفزية قل اا 
من تداخل في هذه المجالات: وَحَرَّرَ الانسَان من سائر المؤثرات المجهولة له 
رام ول لجن ےر ےت لطاب لك 
عن نمه وذلك في قوله تعالی: « ول نم ی الا مر یرک له وعتکم 


ہمےر مج سس ررس مہ سكو کہ 7 0 ۹ رم ہک سم مش مرو ابس بط ہہ 
وعد اق ووعد تہ 7 0 أن دعوت فاست ٹم لي فلا 

و مه صرق سا ہہ ہم > بس برت 7 عت ري ہہ 
لور را شم کا آتا بمم نکم وا آثر بممرخت ان کرت کا 


سے ل 


اش تشون نبرک لهم اب e‏ ۲. فكان المتوقع 
ألا يى بد عة نبي الرحمة أحذ يرهن وِجْذَانه وَقَلبَهُ لجن أو لشیطان ليكون 
أسيرٌ الحُرَاقَة والشُعُوَذَةَ وصناعات الجَهّل والأوهام. 

كما آظهر القرآن الکریمْ جوانب اف ری من شخصية سلیمان اط 
وحسن شکره شء بل 


فی حکمته وحسن تدبیرہ تلا الذي وهبه یاه اللہ اه 


۳۷ 


وحسن آسلوبه فى الدعوة إلى الله يله وهکذا امتدت مساحة التعریف بسليمان 
فى سور وآیات عديدة فی النمل» والانبیای وسباء وص وغیرها. 


وكذلك فعل القرآن الكريم مع ابراهیم» ونوح» وموسی وإسماعيل» وزكرياء 
ویحبی وغیرهم؛ سس تر بیج دی بها في تثییت اليم 
العّْا التي تُعَذٌ ساس العُمْرَانِ الانساني على وجه الأرض إلى یوم القيامة. 

* فما علاقة النبي محمد 8ك بمن سبقه من الأنبیاء؟ 

لقد لخص القرآن الكريم هذه العلاقة بمواضع مختلفق رک مها يدل 
مخوّرًا من محاور تلك العلاقة التي تتشعب امتداداتها ما بين العام والخاص» 
والمجمل والففصّل؛ إذ يتمثل إطارٌ العلاقة في قوله ذل في سورة الأنبياء حينما 
طافت آياتُ السورة على كثير من الأنبياء والمرسلین ما بين تفصیل واجمال:!۱ 
وختمث تلك الخؤلة بقوله تعالی: 2 ان همه امک اه 2 وده ررکم 
ا دوب 6« ۲ فالانبياء أ واجدة في طبيعة تور ومصدریتها 
یت ےل ى دَعْوَتهًا إلى إقامة لیم العْلیّاء وتزكية الس الإنسانية؛ لاقامة 
ركان العْمَرّان في الأرض. 

وفك رتم ان الكريم جوانبّ الاشتراك والاختلاف كما بیّن الثوابت 
والمتغيرات في رسالات الأنبياء والرّسُل؛ إذ أكد على أربعة أبعاد مهمة: العقيدة» 
والقیم والأخلاق الإنسائيّة ثم الشريعة والمعاملات: فتشترك دعواث الأنبياء 
جميعًا في جانبتي العقيدة والقيّم» فجميعٌ الأنبياء يدعون إلى عبادة الله الواحد 
الأحد وتثبيت القيم العلياء وهذا ما أكدت معانيه في مواضع عديدة آیا القرآن 
المجيد خَاصَّةَ في سورة الأنبياء في قوله #لة: ما لكان برک من رول إلا 
نوی له للملا نامب دون © 0{ (الأنبياء: »)٠١‏ وَلَعَد بث فی کل أ أ م مسولا 
أت اعد نش تیا لت تینهم کن کی له ونم کن حَقَت َو الكل 
سِيروا فى اس فان وا كت کار عقب آلمکذییت (۳) 4 (النحل: ٦ء‏ فیکون سر 


.)٩۲-۶۸ (الأنبياء:‎ )۱( 


۳۸ 


الاشتراك في الأصول والمشتركات كما قال تل سر لکم م الین ما وعیٰ به 
کا ری آوْی ا لی وما صا بو زيم ومُومك میس ما لین ولا تفه 
کار عَكَ مرک ما نوم له أنه تی لہ من باه دی اه من یک 052 * 
(الشوری: ۱۳). 

أما التفاصيل والتْضْرِيعَاتُ فتختلف من شريعة إلى آخری؛ إذ طن ان 
المُرُونَة؛ و تالا للاجتهاد الانسانيِ في تعامله مع مُتَغيّر متغیّرات الزمان والمكان» 


وَبَيّنَ ذلك وله : ط و الكتب ان کالما بک بج ین ات 
مھ مگ E N A‏ ما E‏ لح لڪل جع 


و کاے کس ہے عت کم 


ا هیمس ہیک ولك او فما كك ار يفوا 
انکیٹ ی الله مر ہے میالم یما متفه تون هون (0) 4 (المائدة: ۸. وهکذا 
أكد 3# في إطار 0 ات أنه ما كان محمد 5 بذعا من الرسل» وإنما هو 
ام الأنبياء» وهذا ليفتح بَوَابَة المُحَاوَرَة مع أهل الكتاب من جهة» ومع الذين 
يزعمون أنهم أتباعٌ إبراهيم من جهة أخرى. 

* تعبّد النبي 4 قبل النبوة أكان بشرع من قبله؟ 

أثار الأصوليون هذا التّسَاوْلَ حول تَعَبّد الب بشرع مَنْ قَبْلَهُ قبل البعثة 
وبعدهاء“ وذلك لما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي تؤكد وخدة دَعْوَة 
الأنبياء -كما ذكرنا آنفا في وَحَْدَة الأصول- ولذلك انقسم الأصوليون في هذه 
القضية الخلافيّة إلى من تفا ومن أثبته» ومنهم من توقف» وظهر الإشكال 
هنا نظرًا لاختلال في فَهُم السياق القرآنی؛ إذ اسْتَدَل القائلون بالإثبات بقوله 
3۶ إا کرت وى وف کم رت ای الما ریت اد 
ییون وَالْکَعبَار بما سمحفظوا من کپ الہ وکانوا یه و شید فلا تخر 
الکائ وون رکا کشا ی کا کیک و کر مر انه a‏ 


(۱) الرازي فخر الدين محمد بن عمر بن الحسین. المحصول في علم الأصول؛ دراسة وتحقيق: طه 
جابر العلواني. بیروت: مؤسسة الرسالق ط ۰۲ ۱۹۹۲ءء ج ۰۲ ص ۷۵-۲۳ ۲. 


۳۹ 


خر ہے تھے افعد 


6 رون نَ () 6 (المائدة: ٤‏ وقوله 4 : # فيه دنهم فص #(الأنعام: ۰ء وقوله: 
7 وت ایک کا أو یسا ال وج ولس ور وا ۱ اك إِزهِيم وَإِسَمَعِيلَ 


مھ 


3: 


وھ م مه مس حر عو سے میس 2 مر مخ او 


واسحق ویعفوب والاسباط رس رات 29 کن کرو وا اننا داود 
رورا (0۳) 6 (النساء: ۱۰۳ وقوله: 35 ثم وی لک آن 7707 0 و ها کت 
المترکی © 4 (النحل: ۰6۱۲۳ تع لک ين لي تاوس بد يم وَأَلَدی رح 
یک وَمَا وَصَيَْا باتهم ومومی ویس أن وا لت ب وراه کر | ال ین ما 
مم له مه تی له من بسا ومد یلت یت © ) (لشرری ۳ 

وكما ذکرنا آلنا وردت هذه الآياث 05 على وَحَْدَة ارت في الایمان 
بالله وَخده والعبّادّة ة والقيّم والأخلاق التي دعي إليها جمیم مم الأنبياء» وذلك لإلزام 
آهل الکتاب بقبول الهُدَى اور الذَيْن جا القرآن بهماء كما جاءث بهما الكثْبٌ 
الا إن کارا ا موت ها 


أمّا في التشریعات فان لكل تب شرْعَة ومنْهَاجَاء وَيَظْهَرُ هذا واضخا عندما 
جاء عیسی؛ لیْعلن لبني إسرائيل عن تخفيف الشريعة التي جاء بها موسى» 
وذلك للتأكيد على ملاحظة أهمية حَيّز 
وإِبْرَاز دور الانسان في التعامل معها قال كل: بيرت دی هرک 
وَأَطیعُونِ ا 4 (آل عمران: ۵۰)» تختم الرسالات برسالة الرحمة والتخفيف 
فیقول 4: با نموت ال ۶ سول ای الى اَی بج نہ مَكنوما عِنَدَهُمٌ في 
ار 2 والاخیل ات هُم با لمع روف یه ۶ عن الدكر ويل لَه لطبت 
ورم لمأت يصع عه سا رال ای کات مھ فا لدت اما 
پو ورزو و وه لس الد زل مع ويک هم المقیخوت © فُزیانها 
ا پہ و و رہم 


و 2 و و مت 


۲ موه ص 4 K2‏ 


ولس مه 


نیّف 


هدور وما () 6 (الأعراف: 058-51). ولذلك كانت خطورة تبني فكرة 'شرع 
من قبلنا' کمن في ما يترتب عليها من نتانج قد تید شريعة الاضرٍ والأغْلالٍ 
-التي حرّرنا الله منها بشريعة ة الإسلام- إلى العمل. 


إِذَنْ نَسْتَطيعَ القَوْلَ بأنَّ الوحيّ الاله لكل الرسل والأنبياء كان يقوم على 


أركان: 


آ- وخد تعالی: قال تعالی: وما زا این اک من الول لائے 


سر سس مر کل سم 22 


2 2 ۳ ا مم ۵ فهذا الوحي عام في جمیع 
أنواعه» وذلك أن معرفة وَحْدَائيّة الله تعالی» ومعرفة وجوب عبادته ليست 
مَقْصُورَةٌ على الوحي المختص بأولي العم من الرْسْلِء بل یرف ذلك 
بالعقل والالهام كما یعرف بالسمع. فذا ۳ الب أنه من المُحَالِ أن 


كية ی لأ شرت رھ رای میسرت ان 


ا 


ب- التأكيد على بشرية الأنبياء وصدق رسالاتهم : 38 قاتا ابش ینلک وی لام 
5 کشر سیک لایر یدز اا 0 


ky‏ دعو ےر عو ے۔ 


(الکهف: ۰ فِا ابر لہ رانا ال ر اله وجد فَاسَتَقَيمُوا 
وول لد 7 مب 2 ا > 
۳ ا منکن (د) الزن 1 ون ال کگوه ٥‏ وهم ۳ 


< کے سو سس > 


كفرُوتَ 00-7 ۷-۰ » وقال تعالی: 3 اکن یحاری وت 


ہے ہے صرح 
س <2 


هم آن آذ الاس ویر الات ءامنا أن لَهُرْ هَدَم دق عند ریم قال آلکنفرون 


رہ ہے اش سس 


اک هد مدال" سلجم کے رص (یونس: ٠)۲‏ وَمَآ سنا من یف إلا رجالا نوی 
ال مكلا ام لن نک ۴ تولا نود 207 دس «(r‏ 0 ا اناهن 
ا ٭ الا نیتم تن ای ریزو الارض روا کف 
کات وڈ انیت من کے ار اک سک !ا و تلا یواوه © 4 


(یوسف: ۱۰۹). 


)١(‏ لمناقشة الآراء فى هذه المسألة» انظر: 
- الرازي» المحصول في علم الأصول. مرجع سابق» وأمهات الكتب الأصوليّة الأخرى. 


5 


ت أئر لاپ دي إليهم: قال تعالی: ايع ما وی ايك ین یلک 


َأَعَرِضض عن‌المترکین © 4 الأنعام: ۱۰۰ 3 د اراك وال 
کرک و له کر ی تین © ) ددر دہ 


موم ۳ وول 


: وا 7 مون وی أن َوه تروك بسر ضر بسوبًا وََجس لوا بوتکم قِملاً 
گار ہہ ونر آلموییرک 07 AY‏ :3 وْعمَ وک اضر 

نس و ےڈ ےہ سر ر 2 280-2 ۳۹ 
ى ال ور کین (03) 4 (يونس: ۱۰۹» اع ما یق الاک ین 


9 ك ال ه کان یما تون حا )4 (الأحزاب: 5 # فَستمَيك سَتَمْسِكَ بال ا 
لک اک عق مكل قير (5) واه ارک أك ولقویاک وسوک شتو وَل 
2 2ھ ا اجا مر جوم 


من سنا من اک من رُسلنا جعلتا من دون رع عالهة كدو 3 


وم ہم بیج ےر ر م صصح وه 


(الزخرف: ۸۹-۳) ڑل یک اکر شب هد ی EA‏ 
توم 7 " پد ون آرک مع اوه الهة اح خر لآ قل نما هو له 


ھے ہے ہر 


7 جرک( لام ۹ هثل ین ما آوی رل رماع 


ی ۱ 
۱ جا 
2 


¢ 
۳ 
بت 


2 


95 کے 56 ص مر ۶ 1 010 ح۶ 

طاعو لتقف ل وک وَدَمَا مُسفوحا أو لحم از فاه رجش 
و ا سے 

کے < سح وني ج سسا صمے ور وم عاد اک کے ARK‏ رو ہہ 

أَوَفْسَمًا ی لتاق ی کس اق 2 عاد فان رت ك عفور رحیم 4 


(الأنعام: 58 ۱). 
ثالثاً: مهام الأنبياء 


3 تلایا والمرسلین مَھَامٌ حَدَدَمَا الباري ل بِمُنْتَهَى الق لا فلكو أن 
يدوا فيها أو یَنْقصُوا منها قال 4ل: ج تام تک الا جال یم تشر 
۳-۹ لن کس لاوت ا وما جام دالا يلكو العام 5 ما كفا خللدین 
4 (الأنبیاء: ۰۸-۷ :3 لمحت یڈ بعَامَنَ اش ای ماب ویک جرا 
وإ انار ےئ رت 56 وقال 0 :۰ فلا نکر ر نلک دوج 
اسا ایک رکه له ود ٥َامَتَقبمُوا‏ ا لہ کت وت 002 او 
مل مب أمم الأنياء لهم و سے تی إلى تَوَهُم 

قَذرّة اللبي على ما لا یدخل تحت قَذرته البشريّة» وهنا قد يَفْتَينُ بعض الناس 
فَبُحْرجُونَ الأنبياء من دائرة البشريّة» ويَقَعُونَ في نوع من الشرك الذي جاء الأنبياء 


2۲ 


الا لاء عليه كاتف عا تذكير الناس بِمَهَامٌ الأنبياء» وتحديدها 
بدقة في الرسالة الخاتمة أمرًا في غاية الأهمية» ولذلك وجدنا القرآن الکریم 
برد هذه المَهام بوصرج تام ویضرب مغلا بالأمم التي الْحَرَفْتٌ زاتجا 
ورژاها لیات وَيحَذْرٌ من القع فيما وق ب 3 أولتك» ويؤكد ی بشرية 
الرسل ا توضیح شاف لمعاني زهي ومَحْدُوديّة قذراتهم 
انكر ران > ما يجري على اسم من آیات تاس صنع ال تعانی وحده 
لا شريك له آجراها على آیدیهم لتاکید صدقهم في دعواهم» لا يد لأحد منهم 
في شيء من ذلك؛ ولذلك فان التَؤكيدَ على هذه المَهَامّ واسْتخضارها على 
الدُوَام يُعَذّ واحدًا من آهم المزشرات المنهجية التي تَسْتَدْعي الکشف عن معاني 
'الستن النبويّة" ومساحتها التشريعية. 

لقد کانت کت الأنبياء السابقين عبَارَة عن وصايا بالأحكام التي كانت 
تتنزل علیهم؛ وعظ شعوبهم وتعیمهم جح ری رج 


ما پمکن تسمیته "بفقه التدين"» ولم تكن سَُنْهُمْ مقصودة لذاتها أو مُسْتَقلة مستقلة 
عن کتبهم(» بل في حالة موسی وهارون» وبقية آنبیاء بني ی ی 
صراحة أن هؤلاء الأنبياء كانوا يبلغون 'الشعب' " على حد تغبیر التَراة ما يُوحَى 
1 يهم؛ وَیَحْتَونهُمْ على تنفیذه ویَعظونَهْم ويُحَذْرُونَهُمْ من مخالفته» وكثيرٌ من 
نصوص التوراة تشير إلى أن الوحي كان ينزل على موسی كك والشعب يسمع 


)١(‏ إن التحريف والخلط بين آقوال بعض الأنبياء وما نقلوه عن الله تعالى مما آوحي إليهم لم يحدث 
من النبيين أنفسهم ولا في جيلهم لكنّه حدث من الذين كتبوا الكتب بعدهم بعقود أو قرون؛ ولذلك 

نسب لله سبحانه وتعالی الضریت إلى ارات الکاتبین فقال تعالی: لا مَل ین کلب التب 
یدیم ثم یعون هلدا من عند أنه لجشتروا یو متا فلا فویل هم تا اکت یریم وونل هم 

يما کون )4 (البقرة مرح ھی ور اي وَل تلبسا 
الح بالطل وکوا اَل انتم تاو OS‏ (لبترة: ؟4)» ومنه کتمان الحق 2 فیما أوحاه 

الله إلى أنبيائه ولذلك قال تعالى: الذي َاتَِتَهُمُ ألكتبَ رکه کم یرون ۳ و راهم 
کون الى وهم ون ((15) 6 (البقرة: ٦ء‏ وقال جل شأنه في التحريف والتبديل المتعمدين: 
یوت هَادُوا رود الم عن مَواضوو. # الساء: )٤٤‏ وبعضه یحدث عن إهمال ونسیان 
وتجاهل كما في قوله تعالی: 9# ووا حَظا مَمَاد روا یو #(المائدة: ۰)۱۳ ومن المعروف عند = 


< 


أو يشاهد»"" كما يلاحظ أن علاقة الشعب الاسرائيلي مع الله 8# إنما هي علاقة 
حاکمية |لهیة") مباشرة قائمة على الخوارق» یقوم الرسل تھا بدور الوزراء التین 
یوت الشَّعْبَ ما يأمر الله 3 ٤‏ ویرفعون طلَبَتهم له بل أحيانًا لا رو در الرسول 
إلا باب صوت أو مُوَصّلٍ ما ین الله والشعب فیأخذ الرسول دور الفتلقي 
رامول الأول عن التطبيق والاتباع نے لما يأتي ذ في النص الإلهي. 


وابعاء مهام خاتم الأنبياء 


| لمهمة الأولى: التلاوة 
إن اللہ 4# 3 ت 
7 ان اتا رست هو ارو ای > ن لت 


ا 


وآن تلو مان فسن فتكي قوت صل كي ما ان OEE‏ 


= المتابعین لتاریخ العهدین القدیم والجدید أن العهد القدیم (تناخ) هو عبارة عن مجموعة الأسفار 
التي جمعها رجال المجمع اليهودي الاکبر الذي تأسس عقب العودة من السبي البابلي» وکان 
يتألف من مائة وعشرین عضوا آخذوا على عاتقهم النظر في شئون الشعب اليهودي. انظر: 
- العلوانی» طه جابر. ابن رشد الحفید: الفقیه والفیلسوف مراکش: جامعة القاضی عیاض 
- ص۰۷۳ ففيه تفاصيل مفيدة حول جمع كل من العهدين القديم وال وراجع 
کتاب: 
- فتاح» عرفان عبد الحمید. الیهودیة؛ عرض تاريخي للحرکات الدينية في اليهودية» عمان: دار 
عمان ط ۰۱ ۱۹۹۷م. 
(۱) سفر التثنية ۳ ٤‏ الاصحاح الخاص بالشريعة والوصایا العشر والإصحاح ۲۲ من سفر التثنية "الله 
وموسی في سيناء". انظر: 
- الکتاب المقدس مصر الجدیدة: الطبعة العربيّة» القاهرة: 06 سنتر» ۱۹۸۸م. 
(۲) راجع: 
- العلواني طه جابر. حاكمية القرآن لا الحاكمية الإلهية» هیرندن: المعهد العالمي للفکر الإسلامي» 
۷ھ 
- جع هشام أحمد عوض. الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية رؤية معرفية» هیرندن: المعهد 
العالمي للفکر الاسلامي ۱5 ۱ه/۱۹۹۵م. 
- العلوانی» ابن رشد الحفید: الفقیه والفیلسوف مصدر سابق. 
(۳) انظر ما أحلنا عليه من سفر التثنية. 
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(النمل: ۹۲-۹۱)ء گیا اراتا فگم رد رسو لا هُنکمَْمَٹَوا 66 ےایلیتا و کے 
موس اسع سس لو ۵ 4 (البقرة: 0۰۱( 
اه عل ومد بعت فيم رسو ین تشیهیتوا عم ينيو ورکیم ومهم 
آلککب وَالْحِحكمَةَ وان کانوا م ين ا کی کر دن © € ٦‏ عمران: 40۱۹۶ 
چا هو الى بعت فى لین رل نہ يوالم یله ورگ يم ولمم الب لب وأيكة 
ا 5 ش12 
فصل الہ یه من يله وال لذو لقصل الیم © ) «لحسته 04-١‏ 38 ریک 
5ت e‏ اق ا اک من کک لور ومن ومن با 


2 ے 


و 


7 
کے سس > ۶یو 1 2 
وتتمل ملحا بل جن تی من تحته الک رخلین فم ا قد سس له ر ) 4 


سس 


(الطلاق: .)١١‏ لقد بينت الآيات السابقة مت ٠‏ الآيات التي وردت في 
الاطار ذاته أن مهمة تلاوة القرآن الکریم من آولی مهام النبي يي » وذلك 
لیمنح الانسان في کل زمان ومکان القدرة على تدبره» واستخراج الحکمة 
والموعظة الحسنة؛ بحیث یستمر القرآن في عطائه للبشرية ما دام الانسان 
یتلو هذا الكتاب» ویتدبر معانیه لتنفتح آمامه آفاق النظر والفکر لقراءة 
الکون ودراسة الواقع ومنهجه وحرکته. 

نبیه الكريم كل بتلاوة القرآن كما أنزل عليه: «( وأ 02 
یک هن تایب ريلف لا مل كيه وکن تد من دوه ما © © (الكهف: ۲۷)ء 
والتلاوة في القرآن لها آکثر من معنی فمن معانیها الاتباع والاقتداء مثل قوله 
ند ولو ها( (الشمس: ۰۲ قال الراغب: "أراد به هاهنا الاتباع على 
سبیل الاقتداء والمرتبة» وذلك أنه يقال: إن القمر هو یقتبس النور من الشمس» 
وهو لها بمنزلة الخليفة» وقیل: وعلی هذا نه قوله: ۵ هلف لالم باه 
رورا 4 (برنس: ٥)ء‏ والضیاء أعلى مرتبة من النور إذ كان کل ضیاء نورًا ولیس 
کو ضا ضياءً. "00 


فقد أمر الله 4 


(۱) الراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ص٥۷‏ 


{° 


وكذلك قوله :ولو سَاهِدٌمِنَهُ رمرد: ۱۷ أي يقتدي به ویعمل بموجب 
قوله #: یتلود ایت اق (آل عمران: ۱۱۳ وتلاوة آيات الله تکون باتباعها والعمل 
بما فیها من آمر ونهي وترغیب وترهیب. 


ومن معانیها التنزيل مثل قوله 
۵ہ راک عمران: ۵۸) آي نگزله. 

ومن معانیها القراءة مثل قوله 4 
3 رك كدي أذا أوإتاعيك یک التب سل عَلتْهِرٌ #6(العنكبوت: 0" قل لو شاء 
ما تلوئ کم سرب وت م 5۹ 

د يتضح آن "التلاو ۳ فی القرآن لشیت مرادفة تماما نا فالتلاوة 

تتضمن القراءة وتزید علیها ا العكس» کل تلاوة قَرَاءَةٌ رات كل قراءة 

٩ تلاو‎ 

ذلك نستطيع أن نفهم مُهِمَّةً النبي 85 التي حددھا له القرآن في قوله 


سے کے ممع 


000 > ¢> ي2 
ا و ELT AC E EIR‏ 


:وکر کنا کلک یت یونعم 


3 


سے ارح ص صے پر ر 
وَيِدَا تتل عليّهم ءایائنا ہے ۵( 


سا 7ھ 


0 


المسلمی 22 کے گے مرح و مہ ےر ےو کچھ 


ون وان فس هدع 07+ کول فقل تا أتأمن المنذرن 


50 رم عبن م ےرس سے ور > رص ے 0 
46س ۹۱ ۷ء »2 وائل ما ایی لک من كان ریک للا مول ل و ولن صد 
3 


ہے یر تم ¥(« 0 اتل مآ وی با یت الي وَأقم ا ےلوہ بت 
الکو نی عن القخكة وَلشکر وکر اک کی رنه تل مسو © ) 


3 وم 090 "0" لوا عم ایو وت . 
وَيُعَلْمُهُمْ الكت والْحِحكمَةَ ون انوا من قبل نی ضَكَلٍ مین (ا E‏ 
$ شرا مت فالأ عن لا شولا نواعم اہ ورکیم ومهم الكدبَ لكب وليك وان 
مه 4 2 نام م مج رص 
کین یی کی ہین © وا رین تم لوب رف وم الک © کرک تل الہ 


(۱) المصدر السابق. 


ا 


ر میت رم > عو ہمد و : ہے ہیثرم سے رس سے مه وہہ 
یه من ياء نهذ ال العظیم ا 4 (الجمعة: 4-۷ 38 رسولا ینلوا کات الو میتی 
کے مک ہے موه ہے ۶ 2 مش مر ۸ ۲ ۴م 2 م ور سر < کور س 
لج این منوا ولو لصحت من الظامت إل النور ومن ومن پل ویعمل صلحا یله جَنّتٍ 


ريد 


ےم ب رصي مور و 


ری من OLLIE‏ (الطلاق: ۰0۱۱ ۶ رسُول منم یو 
اش( کت کی 3 ریہ ۰ ط کا سک یک شل سم 
2 6 (البقرة: ۱)- 
المهمة الثانية: التبليغ 

من المهم استيعاب أن القرآنَ الكريمَ حين يستعمل الكلمَّة العَرَبة 
دحا في لسَانه القرآنيّ؛ فإنه يُخْرجُهَا من موقع الكلمة البَسيطة إلى مَوْقع 
المَفَهُوم العَنِيٌ بدّلالاته وآفاقه بحيث ينفتح على جملة من المعاني ما كانت 
ترذ على الذهن قبل استعمال القرآن الكريم لهاء ووضعها في نظمه وسياقه. 
مہا “لی الاما اا کم ند ترک سان 17 أن ول ,تفا 
من شخص لآخرء بل يوضح القرآن الكريمٌ مَعَانِي مُهمّة (البلاغ) بأنها تبليغ 
الأنبياء أَقْوَامَهُمْ في شكل من أشكال البلاغ وأحيانًا ۔بتَطبيقَاتهمُ العَمَليّه- 
لأحكام الله 3# وفي الآيات التالیة نموذخ ومثال لتبليغ قضيّة حَسَّاسَة للغاية 
بالنسبة لرسول الله يل في إنزال وتبليغ حكم التبّي» قال 3#: 2۵ ولذ َمل لى 


کے مهو ہہ ےکم ہو 2 ہہ و 35 ہے سے ہے ممه مر کم م کو ود 
انعم الله عليه وانمت علي و أميك عليك زوجك وان الله وتخقی في فی لک ما الله مبدیه 
مه ہم 


ونی الاس وال اَحقٌ أن تش2 ... (الأحزاب: ۸-۷ 

فهذه الآيات تؤكد أن التبلیغ مُهِمّة وتکلیف للرسل يتجاوز التّطَوُعَ» بل وقد 
يكون آحیانا فيما لا يرغب الرسول إطلاع الآخرين عليه لكنه أمرٌ الله الذي لا 
يَسَعْهُ التردد في تنفيذه حتى لو لم يصادف رغبته أو رضا في نفسه. وفي هذه 
الآيات لم يكن الرسول #5 مجرد مُبَلعْ لرسالة توسط بين مرسلھا والمرسل إليه. 
بل كان مَبَيَّا للقول والفعل والعمل في كيفية تطبيق ما ورد في هذه الرسالت 
وقطع دابر أي تساؤل حول عدم التطبيق وضرورته وحتميته» وتوضيح لموقعه 


¥ 


كله هو الشاهد والمبشر والنذير والداعي إلى الله 8# باذنه وهو السراج المنير 
الذي في ضوء هدیه وسننه یتمکن المومنون من تحقیق مقتضیات هذه الرسالة 
في الواقع المعیش. 

أمّا البلاغ في اللغة هو من بَلَغْ٠‏ والبلوغٌ وَالبَلاعٌ في اللغة بمعنی الانتهاء إلى 
آتصی المقصد والمُنْتَهَى سواء أكان مكانًا أو زمانًا أو أمرًا من الأمور المقدرت 


لس رر ورحو ط ۳ 


قال 8 34 لین لله ونوا اسل یت ولا ا کیو مال یکم ماس ون 
يمو ھدوا وق روبع ۳ ك ا 6 (لنر 4(« :3 # ایا الرسول بل 


ر سس رمي ک و 


A ED TI‏ واه عمك من الاس ان 
الوم ا 5 قر ا کم (المائدة: ۷« 3# ان ولتم حخم فاعلموا نما عل ر سولنا البح امین 49 


(المائدة: ۹۲). 


وهذا المعنی اللغوي یندرج تحت المفهوم القرآني من حيث إن الرسل 
الکرام حين يبلغون رسالات الله یبلغونها كاملة؛ لتحقیق مقصد الحق منها ووضع 
الناس في إطارها الکامل؛ لن المفهوم القرآني یتناول مع ما ذکرنا مما اشتملت 
اللغة عليه حُسْنَ التطبيق والتأسيء والتعليم» والتزكية. 


المهمة الثالثة: البيان 


نعني بیان القرآن للناس بحيث تزول الاختلافات بينهم في فهمه» أو تنخفض 
ہے رت كين على رر سس ينه من دہ ہے 
قال #لة: وما سنا مت إلا رجالا 0 تر لا اصن 
© بای زر وارلا رف کر شبن لاس ما رد للم وم بتفکروت 
۵7ا 6 (التحل: ٣-٤٤)ء‏ وهذا البيان إليهم يكون 00 والقول -والتقریر منه 
تاه لد أَرِسَلْمَآ 21 اکر من تلك د رن مه ا مت أعملهم فهو ولم الوم وه 
عَذَابُ اليم ا( وما ارلا مك الكتتب لا شبن همم ای اختلفوا یه وَمُدی وه 
2 تو ورت اکنا 46 «انسل: ES‏ 4 باهر اتب قد جاء کم رسولکا لا 


و ور 2ھ مم و ہر 


بث لك کیا معا ڪن فو َم يِن ألحكتب وفوا عل کنر 


اه لا دی 


۸ 


قد کم مرت الو و و ڪٿ ميرت © اعد ۰ ظا يكأهْلالكتب 
یم ين اش آن توا ما جاک ما دير ولا تن ققد 
و و ون کل کی دی( که (المائدة: .۱٩‏ 

ولمفهوم البيان معان من آبرزها معنیان: 

أ- بیان بالمعنی العام: وهو يشمل بيان ما يتعلق بالقضایا الأساسية التي اختلفت 
واضطربت حولها الآمم» مثل: (معاني الربوبية والالوهية والصفات) 
وغیرها من المفاهيم التي حصل الانحراف فيها نتيجة الانحراف عن 
رسالات المرسلین وسين الاثبیاء. 

ب- وبیان خاص یتناول ما يأتي: 

- بیان الاعتقاد والشريعة الکاملتین العالمیتین الصالحتین لکل زمان 
ومکان وانسان؛ لانطلاقهما من منطلقات العموم والشمول» والتخفیف 
والرحمة» وحل الطیبات» وتحریم الخبائث» ووضع الاصر والأغلال 
ووضع الحرج والاعتماد على حاكمية الکتاب» وختم النبوة» والجمع 

بين القراءتین بقراءة انسانية واعية على دور المقروء والقارئ 
- بیان العبادات. وهو بیان تحتاجه البشريّة من عهد الرسالة إلى یوم 
القيامة؛ إذ لا يجوز أن نعبد الله يل كما نرغب ونهوی فنخترع العبادات 
التي نرید» بل يجب أن نعبده كما يأمر ويريد» فتلك هي العبادة الحقة 

المتولد. 

كما أن من معاني البیان تبلیغ وتبیین معنی الهيمنة بالقرآن المجید على 
تراث النبوات -کلها- والتصدیق علیه. ذلك التراث الذي تعرّض للتحریف 
والتلاعب جين خان الأحبار والربانیون -الذین استحفظوا ذلك التراث- آمانتهم 
فحرفوا ما ا منوا عليه ونسوا حظا مما ذکروا ب فكانت مهمة خاتم النبيين 
مهمة مُرْدَوَجَةَ تشتمل على إخراج الأميين من الأميّة؛ ليصبحوا أهل كتاب وهو 


۹ 


القرآن الكريم» وتبلیغ آهل الكتاب كيفية هيمنة القرآن الکریم وتصدیقه على 
الکتاب كله في إعادة قراءة تراث الأنبياء والمرسلین بقراءة قرآنية تنقل حقائق 
تلك النبوات وما جاء به أصحابها إلى البشرية کافةء فكان رسول الله ب بسیرته 
الكريمة خير نموذج بياني في حفظ ذلك التراث عملیّاه وفي تنزیل آیات القرآن 
الكريم في -مجال رسالات وسيّر الأنبیاء- على ارام الانساني حیث قال 8 


ولا . 


فوج عرس 


۶ ونك كلق تردن عكر 160 اذ کا موی لود ءانث كارا مکاتیکمنبا بر أو 
تیک بشهاب تسم ملک تم ار تصطلوے یا 46 (النمل: )۷-٦‏ یا 1 2 
TT‏ الم کین ل شاکرا ميه اجتبند وهدنة مود تم 
ا ۱گ اسل 3 سے یک آن انیم مل 
EA‏ 0ب (00) 6 (النحل: 0۳۰ 

ولذلك لم يكل لله 2 حفظ كتابه الأخير إلا لذاته العليّة: E‏ 
OLIAEAVIOLLIILEEIOLES‏ رن ۱۹-۷(“ 3% تان 
ارول لکوت )که (الحجر: ۰۵ فكما لم يشرك الله 3# آحذا في إنزاله» لم 
شرك أحدًا في حفظهء وتلاوته على نبيه الخاتم» وبيان محكم آياته للناس» 
وإقرائه له عليه الصلاة والسلام فلا ینسی شا منه» وجمعه وبيانه» ليكون بعل 
ذلك تاتا لكل شىء وبذلك توحدت المرجعية البشرية فى هذا القرآن» فهو 
الکتاب الخاتم» نزل على خاتم النبيين في البلد الحرام وَهَيْمَنَة القرآن الکریم 
وتصديقة مطلقان. فهو مُهَيْمنّ على السْنن والهدي النبوي ومصضدق عليهاء 
والهيمنة على تَرّاث النبوات تعني الحاكميّة عليه» والتصديق عليه: يعني إزالة 
كل ما تعرض أو يتعرض له تراث الأنبياء من تخریف العَالِينَ» وانتحال المبطلين 
وتأویلات الجاهلين والمخترین» وإعادة تقدیمه صادقا منقی من ذلك كله 


المهمة الرابعة: النصح 
کے 00 


وذلك مثل قوله 2:3 بلک رسكت رق راصح کے لے نما انع ون 
(0ع) 6 لاعراف: ۱ کم رسکب رن وآنا لک جح اي 6 (الأعراف: ۸ ومجيء 


۳ 


النصح بعد التبليغ يعني أنه ما دام قد بخ فقد نصح» ولذلك جاء في کا2 
۲ فول عنم وکال قوھ لتدآبلننسکم رسكت تق وتصَخث لَكُمْ فک ءامی عل وم 
گفررت 22 (الأعراف: ۹۳). 

والنصح مفهوم قرآني يحمل معاني عدة منها ما يعمل الناصح على تحقیقه 
بتحري آفعال وآقوال إذا فعلها المنصوح كانت صلاحًا له تل ذلك وهو 
مُخلص لا يستهدف إلا صلاخ قال تعالی: 2 فول عم وقال کر 
لد کم رسال رق و کک لاکریت 420 ١‏ (الأنعام: ۷۹)۔ 
وإذا آراد الانسان أن یجعل مَنْ يوجه له النصيحة يقبلهاء ویدرك أن الناصح 

ما وجهها إليه الا وهو يريد صلاحه وخیره وافادته؛ قال له: إني لك ناصح 
لتأكيد سَلامَة قضده وقد يقال للعسل المُصَفَى: عسل ناصح أي لا غش فيه 
ولم بُحَالطهُ شيء؛ ولذلك آمرنا الله تبارك وتعالى حين نتوب أن نتوب توبة 
نصوخا؛ أي خالصة لوجهه الكريم» بحيث لا يعود التائب بعدها إلى مُقَارَفَة 
الذنب» ففيها معنى الإخلاص والإحكام والاتقان والتجرد. وذلك في 3 
تعالی: نایا لیے امنا وبا إل أ َه سوا عمی ویک آن بُگذر کم ماک 
وی لحم جلت يرك من نها الانهتر ... 4 التحريم: ۸. 

وفي اللغة آیضا استعملت بعض هذه المعاني في الحسَيّات والمغتویات 
فیقال: لین ناصح وَنْصيحٌ» وفلان اوج والانبیاء والمرسلون انیم النخ» 
وفي الحدیث الذي رواه مسلم عَنْ تمیم الداري "أن ای كل قال: این 
اللصيكة قلا لمَنْ؟ قال لله وّلکتابه ولرسُوله راک المُسْلمِينَ وعامتهم.۳ 


جعل الله كل من مهام نبیه كل أن یعلم من اس إليهم الكتاب والحکمة 
وذلك في قولہ 3#: بل گا رسلا يڪم رسوا نیوا عم ايتا ور يڪم 


)۱ القشيري» صحیح مسلم مرجع سابق» کتاب الایمان» باب: بیان آن الدين النصيحة» ص٥٥٤٠‏ 


حديث رقم هم 


°١ 


زنط الكتب اة ردك کا ككرواقكرة (0)) رجہ ۰ مرا 
ور معن ا کی رخ و و ور عم ل وسكت موم لد رح ص 2 ےر ا مح ےر 7 ر وه > 
بعت ف امین رسولا َنم يت لواطیم ايو ورکیم رتمهم الكتب واليكة زان ومنل 
کے نم | ےر جوم ے٥‏ رھ مور 22ے مره s2‏ مه وہر ۔ 
یی صل تین ای وکین نهم لع لام و و لمکم © ذلك فصل الہ تیو من 


ر2 عو کے 


اه وله ذو سل العظیم ا (الجمعة: .)٤-۲‏ 

وتعلیم الرسول الکتاب للناس معناه أن يعَلمَهُمْ به بطريقة تجمع بین الاعلام 
وبیان كيفية العمل بالکتاب» وذلك بان یکون هو آوّل المشعين لهذا الکتاب؛ 
یحصل التعليم» فإن الاعلام والتعلیم أصل معناهما وَاحدٌ إلا أن الاعلام اختص 
یحصل منه آثر في النفس.“ 

آما الحكمة فهي -في نظرنا- مفهوم جامع يضم کل ما في الکون من 
موجودات وسننء ومعارف وعلوم وخبّرّات بحيث يصير الانسان بعد تعلمها مع 
الکتاب جامعًا بين القراءتین قراءة الکتاب وهو الوحی وقراءة الکون؛ آي: معرفة 
ما فيه من الموجودات والسنن والقوانین والمعارف والعلوم. وقد كان النبي كك 
یعلم أصحابه الحکمة بهذا المعنی؛ آي: كيفية الانتفاع مما آودع الله في الکون من 
هذه الأمور فَيُسَايِرُونَُ ولا يُغَالبُونَهُ أو يَعْفْلُونَ عنه. 
المهمة السادسة: تزكية الناس بهذا القرآن 

تزكية نفوسهم» وعقولهم» وحياتهم كلها -نظما وتشريعات وعلاقات 


رسالاسب وبذلك صلع المهام ا کات 
تلا عم اك ميمه مالكب مک ورکیم ك آنت داكي © ابتره 


مک مر مر من اا ی کی ص0 ور کا روسك رور س 2271 
۳۹ هو زی بعت فى امن رسولا منم بت لوا علوم ءابو کہم رهم ِب 
مر ہےر ہہ کی کہ یی ہے 5 کے ہک و سک مہو ج ممم 
که ون امن بل فى صال مین ای (الجمعة: ۲( « لقد من له عل وین إذ بعث 


. ر ورگ سء و بر اي جح تیج مر رس > مهم اور و CT‏ 26 د مايه 
فیهم رسولا من انیم توا عم انيه ورکیم وَيُمَلْمُهُمْ الککب وَالْحِكمَة 
(۱) الراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن؛ مرجع سابق» ص ۳ ۳. 


o 


وھ > 


:113 کی هم ۲ 
وا نکانوا من بل نی ضَللِ مین (9ج) € راک عمران: .)١55‏ 


المهمة السابعة: تعلیمهم الاتباع 

الاتباع في اللغة:0" يقال تبعه وَأنْبَعَهُ قفا یر أو سار في ره أو رم وذلك 
وا والاتتماره يقال تب م المصلي الامام: ا ل وَاقَتَدَى به عن علم 
بما سَيْتبع) ثم اختيار وإصرار وعزم من المُتبع؛ وعلی ذلك قوله: ظا همن تیم هدای 
تز 1 مز سے مر 8 ہےے 


چس لو شس : «(TA‏ جا من آقصا الم رعِل یی قَال 
9٠‏ لے ا 31 ک ہے تحت - 


ہے 


۱ پ8 ا تماما رک ESS‏ ۴ کٹ بل با رارق هيم واسحَق 
وَيَحَقُوبَ 527 ۳۸( ونیم سیل من اواب 00 اك مہ 2 کم با مر 
کا ہے تی ٥ء‏ ویقال: آتبعه إذا لحقه: و اي 
کت گے نم سا ا 4 )8 IE‏ 00 لکد #(القصص: 
0:۲ 080-0 تبعنا بعصم بت بعضا 4 (المؤمنون: ٤٤)۔‏ 

والاتباع ۳ التقليد في کوزنهما انبَاعَا لشخصء ویفارق لد من حيث 
إنه یعتمد على مُلاحَظة الیل وَالحجّة؛ فاتباعٌ الربانيين لم يكن على أنه اتَبَاعٌ 
لأشخاصهم بل كان لحجتهم فیما یقولون. 

وفي جملة الآيات الاتية تین عملية استعراض للسُبْلِ المختلفة المعروضة 
(بين اتباع الهوی والعلم)» ثم تحلیل فَرْضِيَّاتَهًا ونتائجها ہ کي تسهل عَمَلِيّة الاختیار 
قال تعالى: 38 وکن ری عنك الود ولا النصاریٰ حو عن يله أن ھی الو هو ای 
تلن اتف موم بن ییالول مال ین ولا هر © 4 ابد e0‏ 
$ وَين یت َبتَ الب أو الككب بل ءاي ما تيعو ولتت یتک وما ات بکام قلعم ماهر 


١ 


۳۹ 


5 


(۱) ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» ج۸ء ص۲۷ وما بعدها. 
- الزبيدي» محمد مرتضی. تاج العروس؛ بیروت: دار مكتبة الحياة» (د. ت.)» ج٥‏ ص۲۸۰ وما 
بعدها. 
- الراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ص ۷۲. 


or 


۳ یں وین ٹیک ہے ين بے ماج یرک للم تک دا لین 
200 کرت (البقرة: EE‏ وک ۹ کے اع ون کت هو هم بَعَدَمَا 
لی ایز ال2 ھی ووو رب 42ھ ۳۷۲ 8 ون ری نك الود ولا 


مداخ مو مه هاعر مرو وم م2 ےر مج وم 1 سم چم 
التصرى حى تیع ملعم قل رگ هی له هو امک وکین انت آهوه‌هم بند ای ج14 مت الیفر 
ماک مع من ول ولا ی (0۳) # (لبقرۃ: ۰۱۲۰ وقال تعالی في عملية عرض لنتائج 


اتباع الهوی: :9 ولا یتک فلار فول َو ری اس تک ربکا 
لک بُکا هل آشم منوت عتا فا مرت التارٍ © قاد اي اسک برا رک 
کل قا کی لْعبسادٍ د € فا ۰۸-۷ قال تعالى: 9 وَليِعَلمنَ 
مه 2 یک SG ak‏ () وال اج كور للم هذا ایو 

یاوآ حول خطلینکم وما هم حملت من خطبهُم من نگیو هل کوزبوت ) 4 
(العنکبوت: ۱۲-۱۱). 

بجع معاني التخییر في ےد المعتمدة على التفكير» ٭ ثم نتائجه في 
المحاورة الآتية: قال تعالی: :3 لا موأ ھا ہیما وه نفور (0) تکاد کمن 


رور ا 7 2 ای و ہر ساح سے 2 کک و و ای اب 
لمي كلما لفیا ج سا ربا ألم باتک نییر ((۸)قالوا ب قد جاءتا تیر فکدبتا وتا ما رَد اند 

فی ۲ 0 > شرس 0 وم فأعارفواً 1 
۶600010 اش لان كرك © لا توگ کے م أۇتغقل ماکان اب السمبر ا ڈاعارفو 
دبیم قسحما لاحل > پ لسر ) 4 (الملك: ۰۱۱-۷ وكذلك فی قوله تعالی: 7 
ماش من دوه فل إن کی ریت ارين حرا أ شم والب كم مه لاک هلان این 

2 عدخ نی ص گر کے ہی ول هس و مو رم و آ1 2 
از طم تن فوقهج ظلل ين أل ار ومن تلہم ظلل دوک موف الہ 0 ذبن 


٦‏ ديكا وکا وله کم بش تراد )این تشقون الثول کے کوٹ 
کا مس م سے 


تسه ویک این هد هدم هِک مم ولا نمی اہ (الزمر: ۱۸-۵). 


أ- مفردات منهج الاتباع السلیم: 


قال تعالی في رسم منهج الاتباع السلیم المُعْتَمد على العلم لا الهوی 
والظنْ كما جاء على لسان ابراهیم: یبن مد جآ رت الم مالم یف 
نیع آهیك صرطا سو )46 مریم ۳ وجاء على لسان يوسف اة قال تعالی: 


5: 


59 


بک کے رس م سے 
لا باتیکتا طعام تَا 
1 و 


015 

کیچ «< 5 7 7 کو کر عر f‏ و سي ۰ ہم رھ ا ہے رع 
تیا زر ایشا باه شم با که O‏ ری یت 
ہے ی سه ع رہ مگ ہے می 43 ہم صے سد ہے صصص یی ے 7 
شع زر کر ٤ٗ‏ اتيس ملك 
E‏ 1 - سے م 
حر الئاس لا بشکروں س (يوسف: ۳۸-۳۷ قال تعالی: وم لي دم 
ار شھر ۹ و ج رو 28 مع ےہ سے ا و ہی ا کے کے مک ہے 
اء هم الیلم بھیا بد نم ولوا که م کلف ین ریک إل أجل سَمّی تخد رام ام 
2 وی 10 وھ اوم سد تح جج 
ورثوا الج یقت ی 4+ 2 أمرت 


1 64 


کک sS‏ مرت لعل بتک کک 
(الشوری: ۶ ۱5-۱). 

بعد ذلك يأتي عرض وتحلیل الاراء المطروحة ومحاکمتها إلى العلم» ثم 
تفنید ما كان منها معتمدًا على الظن والهوی» قال تعالى: ےپ معا 
آشم انال مر ا با من سا إن بک إلا کت ات هوی ال نس ولد من 
رم لت( (النجم: ۰۲۳ وما ھم پو من ر تون | لطن ول لا یی 


ہے2 سی ي ڪڪ ر ام منم وم میں موم ص۶ ہت 
0 9۶۷ اك رق درك من تن زر 
27 گرم مات 


يك رک هو آعم بس صن سلو وَهُوَأَعلَرُ یمن من آهتدی 4 (لنجم: ۳٣-۸‏ ال تر اڭ 
ڪل شَرجَة من الْأمَرِ یمه ولائنیم و 00 ت لا یعَلمُوح ا(2 4 (الجاثیة: ۱۸)ء 7 
توا خطوات الشَيِطنَ هکم و ےو مین (55) 4 (البقرة :۰ وقال تعالى: ES‏ 
سب لغ ریم شی زین تنم توب علخ والا یغ کٹ © 
واه وید أن یوب فیک وید اتک بس ظخ میا عظیها (2))٭ 
«ساه: ۲۷-۷۰ قال تعالی: کا وم له لک اموا وی می لمکفقورک (0) وال 
ر e‏ 


اس روت اس کی مک رخ من خطليلهم 
من شىء َه نکد وت (5) 4 (العنكبوت: ۱۲-۱). 


ب- اتباع سبيل الأنبياء: 
إن اتباع الرسل تشري عليه نفس مفردات منهج الاتباع القرآني المُقْتَرَح من 


A 


ے‫ علیہ 0 


4 


oo 


تحري العلم فيما یطرح من فضایا؛ قال تعالی على لسان ابراهیم: رک 
جا - العورها ٦٣‏ )۰ )»هریم «r‏ ظ قل هزو سبي 
اُدعو ایا ی آله عل ب بیرق آنا ومن اتبعی وسح ننه وما آنا ص2 (بوسف: ۸ء 


ثم حُرّيّة الاختیار للمتّبع التي يظهر جَانبٌ من معالمها في قصة هارون مع 
ا ولد َال لم هرون من َل موم اما يشميو ورن ریم من عون ظعو 
ری ) الوا آن رح عليه و کون نج لت موم ((0) قال بهترون ما متعك اد يهم صلا 
9ا کرت میت آنری (2) سوم لکش بیج ی را أرق تبث أن تل 
فرقت ب کن شک یل ولم در رت فب فو اك 46 (طہ: ۰-٤۹)۔‏ 
ثم عزض وتخلیل تتائج الاختیار: 2۵ وین ءامنا انبم دربم ايک أَلْقَنا 
برع تب وا تم تن همق کي اکب ر (Os‏ (الطور: ٢۲)ء‏ 3 وان 
تاک ع أن تشر ی ما لیس اک یہ عم ہے کت 
کے ۱ 0 اک أ 7 سک ود IA E‏ رسا ددم 


ے‫ سے 


۶ کے کک ہے و عض صصص 
۵ قَلصدق الله فاتہ يم نيعاوم بال {OES‏ عمران: .)٩۹۵‏ 


1 ده شرت 2 5 1 و سدع امه سر مل ہے ہے۔ وط 

أمر الله 3 رسوله باتّباع ما رل إ الیه: ائیع مآ اوح لك من یلک لا الله ٍلا هو 
3 رف یی امه مر ماس افو سو ری می ف لخر 
وَأَعَرض عن مت کی © 6 (الأنعام: ۳۰۹( 027 يك واصبر حي یکم له هو 


كيين ما کیت € 46 (بونس: ۹ 0 انیم ما ہو بویع اک و من ريك إرك الله نما تهملون 
7 ۵ 


القرآن الکریم: و تج ۸ء 2 ثم او الک آن 
ايم مل رم یم و این مرچ 69 إل تس 


٦‏ وم ا تل 


قال. ھال کاو انز ماعل ان و ہک 


اولتقو بتک رک تاو رکلم ینتک کن تسم کاش وله کنیا 

الک ما هر مهسا وا بطرے ولا تنٹاوا اتنس ال حرم ا الا يلحي دک 

ودک بو امک لور کنا لاتق کے را ایی کے ےنت نا 

الیل واه بالیس لا فق تفت و نا 7ا ول کاد 
صد ت و نت 7 2 7 


فو © فر اتتا ثومی التب تماما عل رک خسن وفص یاک لکل سیو وَھُدی 
وه رید ید (©) رکا کتک اه شش یش 
( آن ولا رکا رل آلککب عل این یں بت و ن کا عن ی رسیم ليت © 
رو ادعب نب اج تسف و هورق 
رکا ناه يتن کلب كاين ان ودک کا کی ال ومع كما موه 


لداب يما ہما کانوا صد رفون . .. 46 (الأنعام: ۱۲۹-۱ 


۲ .1 ےر صد 


ال ہم من کیک د را مد شوه زا لا ا کرو © 4 
(الأعراف: ۰0۳ ل إن کر حون له تن کک أله ور کا و واه مور تح 
40 (آل عمران: ۰۳۱ 2# ال ینوت ت اليل نم الى انی يجدونة: مکٹویا 
عندَهم في رة يأمرهُم موف َيه عن الشڪر وتیل له 


5" 
8 
"Un 

3ت 

0:2 


5 


۳7 ۳ 


۱99 ورم 1 مه اس ور ہے مرح TE‏ کے 


سس 


عنهم إ 
ا ایر وك 7 الٹٹا 7 
9 فل اھا الاش ان رَسُولُ ال إِليَکم جیکا الى له ملاگ السَمدوّت والذرض 


1 1 


1 ور 52 7 و م سم 
له | لا هو یحیویمیت فامنوا یاللہ ورسوله التی الا ای نوم الہ وکگلمته. 


2 


۳ لک رو مر کت وت ()) 6 (الاعراف: ۷ --۱۸). 


ہے ہو و وا 9 


e 5‏ جو و 


مو 


لم کرو ات شیع ید قل كا شور 


ov 


سوہ رد )زا کک سس اھ سے ةمسق 

رق فب ا ون کر تياك نت 7 یک اوش ومن ال مکن ابع مود 
4 ۳ 7 له لا یہی لموم ادييت (ع)٭ ومد وصَلنا کم لول له 
7 دوس ره ۵۱-۷). 

بات 2 امو |21 وكين نَ با مس شهدا 7 وَلَوَ عل نفب 1 ولد 
ال ا ۹ ےت ا وک بهعا لا غا الد آن ندا َو 
کات یما تعملون حا (۳) 4 (النساء: ۰0۱۳۵ ۰ ۶ ییا ال حسم ال ون 
ای سے صرت (الأنفال: ئ 


المهمة الثامنة: تعلیمهم الاقتداء به 

قال تعالی: « لب اع الككب اک وا انوہ ان یک الا ند وکا 
يها فوم وا ی وا یا یکفییت (3) یت أَلَّذِنَ ھدی ال هه آحده * ضل لا أمعنکم 
E‏ ا ذکری للم لیت )ا ه (الأنعام: ۰-۸4(« وقال تعالی: ظا وكدلك 
مآ لا من تلق ف ري ین زی لا ل رشا | إا جا بك علخ مد ر عل اريم 
مُمَکَدُوت  )(‏ کل او متخ اه وس کید زلوت یمن أشم بو کقرو 
4 (الزخرف: 0-۳ القَوْدُ: تقيض السَّوْقٍء یمود الاب من ن آمام السو من 
خلف. وقاد البعير واقتاده: 5 جره خلفه() ومن المجاز أَفَادَ فلانْ إذا تقدم 
وهو مما ذكر كأنه أعطى مَقَادَتَهُ الأزض فاخذت منها حَاجْتَھَاء والقائد: القائد من 
الجبل أنفه أو قمَْ وکل مستطيل من أرض أو جبل على وجه ٢.3‏ 
أعظم فلجان الحَرْث؛ الأول من بنات تعش الصّعْرَىه وهي من الكواكب الا 
وهي قرب مشاهیر الکواکب من القُطب الشمالي وعددها م 


والاقتداء يحمل معاني الاتباع في التعامل مع الحُجج والأدلة المُمَدَمَةَ من 
قبل القائد الذي يطلب الاقتداء به» سواء أكان نبيًا أو داعيّا للخير أو نَحْوَهُ 0 


2 


(۱) ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» ج۰۳ ص۷۰ ۲. 
)۲( الزبيدي» تاج العروس. مرجع سابق» ج٢ء‏ ص٤۷١‏ وما بعدها. 


مه 


عمدت ور عم 


الله تبارك وتعالی: :3 ولد ال رهم لاه مار نفد أسکاما اله ور ارت ووماك 


سر سم و سے شر ا[ a SÛ‏ 2 2+ ب 7و 

فى ضللل مَبِينِ )۵ وگنلا ری انرزهیم م ت الشكوات والارض ون من موی 

رر سم و ر مت و و 1 رط کے سم چم ے ام مس چم و ى عم و 

فما جن علّه الیل رءا کرک قال هدا ری فلما آفل قال لا اَحبُ الكذليرت له 
ہے 

رر < ے سے ھی عم ہہ 3 


یه وو ےم شب 
وحاج ل 


جهو فو مهد ف ال ک4 
ہو میں ام مرن را و رف سم سے کہ رم م AG sy‏ ہہ کے > ور ےہ 
شيعا و ی کل شىء علما ا تک رود ا وحیف اخاف ما اث رکنم ولا 


ر 
2 م6 کے وري ساد ور ء وح رہ هر مرحم مرح 4-4 مج سے 
اقوت اتک اشر کشم پات ما لع با ہو گم سلطا ای ارقن احی امن نكم 


مج و می - را روہ ہے و 4 ہے مہ ی ور ور ہرم 
AOS‏ ور یلوا ہتپ ظلر اف من وم مُهَحَدوتَ 0 وَتِلْكَ 


کو ہہ روم رصم رم سے ] وس و عرس م کے سس قا کی سر ےہ سے کے ار ی 
ا حجتا ایا اب عل قومدء رقع ددسي کن کشا ان ربک محر ووهبتا 
کو الى ساس ر 2 0 رم یو م > 2+7 و 
ل2 ِسحلق لو ھت ار هر ما اه امن قل رم د يَف دود وین 


3 


و م رو ہہ مور م 72 3 2 چم م 2 سے ت 
وانوب وبوشف ومومین وَھَدرونَ وک ی ری الْمُحَسِنِينَ مورک وی وعسی وَالٰیاس 
> ہر مر ہر ہے ہے و کرس م2 وي ہے ہے لس طوس ہے م 
کل من الصدلحيت (@) وتیل وال ویوشی ولوا ر ت عكَالتكيت © 
r>‏ في > loll‏ مرح مه یی و کی 4 
ومن ءبآبهم وذریتمم إو وَاجتبيتغ وهدیتهمر 1 صاط مُسَتَقِيو (0۷) دک هدى الله 
سم هم 4 ا ٥رہ‏ ر کر م می ہے کی 
ن عبادو۔ وو آشرکوا لحیط عتهم ما کانوایتملون (()) ویک انب اتهم 


یبد من شاه من 
زک 9 7 3 Ty‏ 
7 ف دهم ره كر لک کم ميد د جرا رن هو لا وگری کیک میت ©4 


(الأنعام: ۶ .)٩۰-۷‏ 
فالاقتداء هنا یعتمد على تقييم الادلة المطروحة وقوة خجیّنها فى الدرجة 
الأولى قبل الاقتداء بأيّ إنسان» وهذا مَا حرص القرآن الكريم في تعليماته على 
عبد شش تی ہت آعمی للشخص لا للفکر» 
ولذلك فقد سمي هذا 21 من الاقتداء "باتباع الهوى". قال الله 7 وتعالی: 


ح محر و 


۶ کات ما آزسلتا من بلق فى ریت من نير ال قال مترفرها إن ودنا ءابنا لج امد و۱ 


2 سر جحو 


بح 
بے 


سم 


ءاگرهم مُقَتَدُوت ) # قَلَ ل تک باهدی مما و جد مه باه 1 


ے‫ طط 


۹ھ 


کرو )4 (الزخرف: 6-۳ (. 
المهمة التاسعة: تعليمهم الاهتداء بهديه 


والاهتداء يختص ہما يتحراه الانسان على طريق الاختيار» اما في الأمور 
الديوية آو الآفرے قال تعالی؛ ا وهو زی جم لک جوم لبتدوایا (الأنعام: 
۷) وقال: 1 الم تَضَ یت مرت الرجالولساء والولدان لا ستطیعوب یلد ولا هدوت سیل 
ا 6 (النساء: ۸ ویقال ذلك لطلب الهذاية نحو: 98 ود ءَاتیتا مومی اتب 
فان للك تشرد © که «بمرة: ۲ فان ءام بقل امن پو قد افتدوا 4 
(البقرة: ۱۳۷). 

ويقال: المُهْتَدي لِمَنْ يَهْتَدي بعالم نحو: « ول نام لَايتلَمُونَ شب 
یدود ابی (المائدة: 0١4‏ تنبيهًا إلى أنهم لا يعلمون بأنفسهم ولا يقتدون 
بعالم» وقوله: من هد وما نی یه وَمَن صَلَّ تا یضل َا گ#(بونس: 
۸ء فان الاهتداء هنا یتناول وجوه الاهتداء من طلب الهداية وَمِنْ الاقتذاء 


وَمِنْ تحريهاء وکذا قوله تعالی: « ول یط هم سم عن یل هم 
یتو( «لسل: ۵4 وقوله: 38 و لین تاب وم یل سح تک 
€ رد ٠۷‏ فمعناه ثم آدام طلب الهداية ولم يَفْدّرَ عن تَحَزیه ولم يَرْجِمْ إلى 
اس 


وآما قوله تعالی: ۶ نإ امتهم مُصِيبَةٌ وال ولو جنر © اكب 
لصو تن هموح وأرکباک‌هم المهکذوت (2) که ابقرة: ۸۰۷-۱۰۰ أي الذين 
ترا یزاوها وهای ها 

قال الاصفهاني: "الهِدَايةُ: دَلالَةَ بلطف ومنه الهَديهُ وهوادي ال خش أي 
مُتَقَدَّمَانَهَا الهادية ارگ ری با كان ال وك اکا اقا متك در 
هديك الد وَعَدَيْت إلى ايت إن قل كف جعلت الهدَاية لاف وقد 


ہے وه 
٠‏ ۰ 


لة بلطف» 
(۱) الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآنء مرجع سابق» ص 4۱ 5. 


و 


قال تعالی: هد مک یر لقعم © ) (الصافات: ۰0۲۳ وید ل عدا پ لمیر 
ا( «سم: »» قيل ذلك اسْتَعمل فيه استعمال اللفظ على سکم مُبَالْعَةَ في 
المعنى كقوله: 3 فرشم د نهد نت أَليرٍ(80) 46 (الانشقاق: ئ( 


وهداية الله للإنسان على أربعة آوجه: 


أ- الهداية التي عم بجنسها کل کلف من العقل» والفطنة» والمعارف 
الضرورية؛ التي اعطی منها كل شيء بقڈر فیه» بحسب احتماله كما قال 
تعالی: ارب ای أعطیٰ کی عم O‏ 


ب- الهداية التي جعل للناس بدعائه دی ہا ونحوہ 
وهو المقصود بقوله: 3 وحعاناه 71 منم مدا 6 (السجدة e:‏ 


ت- التوفیق الذي یختص به من اهتدی» وهو المَعنئٌ بقوله تعالی: :ل اهر 
م وی اھر کر هي ہم 


دی 4€ (محمد: ۷ء وقوله: سب رہ التغاين: ۱ 7 
زک لوحت ریه ریم بإيمني گ4برس: ۹ء وقوله: :3 
نے سم و 


وت وف مدیم کیہ اتا 46 (العنکبوت: ۹( ا وَيزِيدُ نَأ امْتَدوا 
هد #(مريم: ۷( هکی اله راما هبتر 1۳ ول دی منيماء 
90ہ 
ث- الهداية في الآخرة إلى الجنة والمَعْنِىُ بقوله تعالی: میم وي باهم 
4 (محمد: 6 رمق شد ورم ينل من م ال تار َالو عَم 


ہر کہ ماسم هه 


ل ری هد تا لهداوماک الى لوک ان هدس اللہ #(الأعراف: و۹3 


وهذه الهدايات الأربعة مترتبة» فان لم تحصل له الأولى لا تحصل الثانية» 
بل لا يصح تکلیفه» ومن حصل له الرابع حصل له الثلاث قبلهاء ثم ینعکس 
فقد تحصل الأولى ولا بحصل له الثاني ولا الثالث» والانسان لا یستطیع آن 
يَهْديَ أحدًا إلا بالدعای وتعریف الطرق دون سائر أنواع الهدايات» وإلى الأول 
آشار شال :9 ولتك لدی إل رط مُستَقَي (5) 6 «لشوری: ۱ بهدوت مرا 4 


5 


(الأنبیاء: ۷۳)ء ظا وک ىر هار( 4 (الرعد: ۷) والی سائر الهدايات آشار الله تعالى 
بقوله: 35 نك لا تہ دی من ابت وراه یی من یاه #(القصص: .)٠٥‏ 

وكل هداية ذکر الله يد أنه مَنَعَ الظالمين والكافرين منها فهي الهذاة الثالثة 
وهی التوفيق الذي يختص به المھتدونء والرابعة التى هی الثواب فی الآخرة 
وإدخال الجنة كقوله تعالى: 38 کیت يهى الله وما کعروا بعد ایعکنیم وشھدواآن 


و ہ ما سم قرو ل هرت مم 


ارسول خی وجاءهم ال وال لادی اَمَو ما ظَللمِينَ 4{ (آل عمران: ۸7). 


وكل هداية نفاها الله عن قدرة النبي 45 وعن البشرء وذكر آنهم غَيْرٌ قادرين 
عليها فهي ما عدا المختص من الدعاء وتعريف الطريق» وذلك كإعطاء العقل 
والتوفیق والجنة کقوله: 2 کش کیک هد ر ون الله یه یی کے باه 1 
(البقرة: ۲۷۷)ء :1 وکو شاه لَجَمَعَهُمْ عل الْهُدَئ (الأنعام: ۳۵( :3 وما آت ہیی نی 
عن صَللتهِمَ 4 (النمل: ا( إن رصع هد ھم ن اه لا یی من بعل #(النحل: ۳۷( 
ا تك لا تھی من بت وکا دی من اء #«القصص: ٦‏ ا آقات تکره لاس 
حق يونأ ممیت )4 (برنس: ۹۹). 


مو کے ہج 


وأمّا قوله: #۶ من یہد اله فهو الَمَهنَر 46 (الإسراء: ۷( آي من يطلب الهدی 
ویتحرّاه هو الذي يوفقه الله © ویهدیه إلى طريق الجنة» لا من ضاده فتحرّی 
طريق الضلال والكفر كقوله: 8( وََسَهلَايَهوى الكی الکفیں ل (البقرة: »)٠٠١‏ وقوله: 
لآ لايَهَدى من هنزب کار )4 (الزمر: ۴؛ الكاذب الكفار هو الذي لا 
بل مدای فان ذلك راجغ إلى هذا وان لم يكن لَفْظَهُ مَوْضُوعًا لذلك» ومن 
لم بل هدایته تغالی لم يَهْدِه. 
وأمّا قوله تعالی: إا هكيت الیل 27 ما کھوڑا ال 4 (الإنسان: ۳)» 
وه نج( 4 (البلد: ۰ 8 نها الط مق (9)) 4 (لصافات: ۱۸( 
فذلك إشارة إلى ما عرف من طریق الخبر والشر بالشرع والعقل» كما في قوله: 
فریقَا هدک وَفَرِيضكًا حَقَّ عنم السا 6(الأعراف: ۰ وأما قوله تعالی: ا ومن یو 


ہے مرح 


ياه بد قب هرسنین: ۱۱ فهو (شارة إلى التوفیق المُلقی في الروع فیما يَتَحَرَاهُ 


٦ 


الإنسان» وإياه عَنَى بقوله: ا ودرا رَادَهْرَ هُدَى واه فور (00) 4 محمد: 
۷ وعذی الهداية في مَوَاضعَ بنفسه وفي مَوَاضِع باللام وفي مَوَاضم بالی» قال 
تعالی: وم تیم ال مد یال رط سکف ا 46 آل عمران: ۰۱۰۱ ویم 
ومَدَيْتَهُم إل صرط مت (0۷) 4 (الأنعام: ۸۷)ء :3 قل عل لك اک أن ترک (00) وآهییک ال 
رك فتحْسَى ل 46 (النازعات: 41 اما نا عدف تفہ تع 9 ولھدیتھم و 
سیم (م) * (الساء: 1۸) هدن حرط الْمْنتَيم © 4 (الفاتحة: 5)» # وم ره 


رطا مُسَ هیا ۲09 46 (النساء: ۷۰ 

ولما كانت الهداية والتعليمُ تقتَضیَان شیتیّن: تعریفا من المُعَرّفِء وَنَعَرُفا من 
المعرّف. وبهما تتم الهداية والتعليم» فإنه متى حصل البّذل من الهادي والمعلی 
ولم يحصل القبول صح أن يقال لم یهد ولم یلم اعتبارًا بعدم القبول» وصح 
أن يقال هدى وعلم اعتبارًا ببذله» ولذلك صح آن يقال: إن الله 3# لم يَهْد 
الكافرين... ول َاَسْسَحَبوأ لع ع ای #6 فصلت: ۱۷ء والأولى إذ لم يحصل القبول 
المفيد» فيقال: هداه الله فلم یَهْتد: ون کات ية لا عل لین هکی اله #6«البقرة: 
۳ فَهُمْ الذين قبلوا هدا وأما قوله تعالى: ظ آَمْيئَالصِرّْطَ لتقم © 4 
وف فقد قیل: اہ غ و الا الاه الى .هى العقل و الأنبیای واا 
آن نقول هذا بالسنتناه وان كان قد فعل» لیعطینا بذلك راا کما في انرو آن 


۳24 


تُصَلَيَ على محمد وان كان قد صلی عليه بقوله: ‏ ول ومک ڪه ود 


2 


ای کا الس منوا ص لوأو وَسَلَمرا لیا () 6 (الأحزاب: *ه). 

والهذی والهداية في موضوع اللغة وَاحدٌ ولكن الله قد خص لفظة الهدى 
بما تولاء وَأعْطاهُ واختص هو به دون ما هو للانسان نحو 38 هُدَى لین ) 4 
(البقرة: ۲). 

والاهتداء: یختص ہما یتحراه الانسان على طریق الاختیار ما في الأمور 
الدنیَويَة أو الأخرَويّةء قال الله تبارك وتعالی: :9 وهای جمل لک الوم دوا 


5 7 
ري له سے le‏ می 


ے _ رر موس رمح له کے > ہ_ e‏ سس رو سا 5 2 0 
يها في ظلمتِ الب والبحر فد فصلنا ليت لقومر O‏ (الأنعام: ۹۷)ء وقال الله 


۳ 


ص 


تبارك وتعالی: ٢‏ الا ألْمَسْتَصَعَفِينَ ِت الال السا وَالولدانِ لا يسْتَطِيعُونَ جيكة ولا 


بدو سيلا (00) 6 (نساء: ۰6٩۸‏ ويقال ذلك لطلب الهداية نحو قوله تعالى: ود 
ایا مومی التب وان لمکم دون () 6 البقرة: ٥٥ء‏ وقال الله تبارك وتعالی: 
>< اوه 2 ا ا ا ہے سی گے سس و پیم ھی . ے چ هه و وت 
قان ءامو پل ما منم پو فد هدوا ون تزا همق ساق فیکفیگهم ال 
وهو الم اليم (۳9)) 46 (البقرة: ۳۷ 
ویقال المُهْتَدي لمن يَهْنَدي بعالم نحو قوله تعالی: 3 آولق كان بارهم لایعلمون 
یا ردو )4 (المائدة: ۱۰ تنبيهًا إلى آنهم لا یعلمون بأنفسهم ولا یقتدون 
55 4 ہے رف ی ۳ ہو عط رر م ب ا ر 2 
بعالم» وقوله تبارك وتعالی: هَمَنِ أشتدئ فما دى له ومن صل فاتمایضل 
علا ##ربونس: ٠٠۸‏ فَإِنَ الاهْتدَاءَ هنا يتناول وَجُوة الامْتدَاء من طلب الهداية 
ومنْ الاقتداء ومن تَحَرّيهَاء وکذا قوله تبارك وتعالی: وَين له الط آعملهم 
َصَدَّهُم عن أ لهم لاية هدوبن 3 (النمل: «(٤‏ وقوله تبارك وتعالى: 0 ون عفار 
مر ےر کہہے سے کہ ص سر کم ےم ۱ اع : 
لاب ومن ول صلا مادک ا 6 (ط: ۸۲ فمعناه» ثم أدام طلب الھدایة ولم 
وأما قوله تبارك وتعالی: * ت14 آستیتهم مُصِيبة لو و جم ن 
يک کے ےکر کے - اماه سم ر رم ۲و و مه 2 
۳۳ عم وت من رهم ود واو تيك هم الم هد OE‏ (البقرة: ۱۵۷-۱۵۲) 
إلى قوله تبارك وتعالی: واكك هم الٹھتذوہ 7 4 (البقرة: ۰0۱۷۰ آي: الذین 
تحرَوا الهداية وقبلوها وعملوا بها.() 
المهمة العاشرة: تعليمهم التأسى به 
الأَسْوَةٌ كَالقَدْوَة» وَالقَدْوَةُ: هي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اناع 
غيره» ولم تذکر ات فی القرآن إلا في ثلاثة مواضع: قال تعالی: لد 
14 ہر ٠.‏ سير 0 ےہ مر ملد 10 و و هه کے ا الك 2 الله کا 00 
ن کم في رسول لو أسوة حسكة لمن ن برجوا الله واليوم الاخر وذثر الله ر 4% 
(لاحزاب: ۰۲۱ 38 قد کات لک آسوة حَسَتة فا ازهیم الین مع إذ او لو متا برا 
نک وتا شید من دون الو کا یھ ودا بیش وتک ا رارقا ذا کی مثا با 


)۱ المرجع السابق» ص۲۸٥-۱٤٥.‏ 


1 


ول ود یه اشحف لك وذ مك اف من ال من کت مت ولک نت 
نے ا ی فا 4 EO‏ 
وإلك المصير 6 (الممتحنة: ئ(“ وقال: مدان فيم اشوا 7 


آلاخر ومن ول فان ال َال ید ا 4 (الممتحنة: 8 


عن او ا وا 

التأسي بالنبي وطرائقه 

وإذا كان القرآن الكريم قد اشتمل على كل ذلك الخير وما يزيد عليه» فان 
الانسان في حاجة ماسة إضافة إلى تلاوة والحكمة» واغترافهما من کتاب 
وفقا للنموذج الماثل والقدوة المَنْهَاجِيّة الكاملة التي تزوده بِمَنْهَاجيّة 
التعامل مع القرآن الكريم» وتجسد آمامه قیم 1۳ وتعالیمه» لتؤكد أن تلك 
التعاليم عملية» وأنه في مقدور البشر تطبیقها والقیام بھاء وتریه أفضل» ۳ 
وأبين» وأوضح آنواع التطبيق الكفيل بتزويد الإنسان "بفقه التنزيل" و"فقه 
التدين" لئلا تلتبس عليه السبلء وتختلط عليه الأفھامء فكانت سنة رسول اللہ كله 
المهيمنة على سنن النبيين والمصدقة عليهاء هي الحكمة المبينة بأفعال» وأقوال؛ 
وأحوال» وتقريرات رسول الله كه لقيم القرآن» والموضحة لسائر نواحي "القدوة 
المنهاجية" "ومنهاج التأسي السليم"» فما اصطلحوا على تسميته ب"السنة" هي 
بجملتها البيان» والتجسيد العملي في الواقع البشري المتحرك لآيات القرآن 
الكريم» ولذلك أجابت نان عندما سئلت عن حلي رسول الله 5 : "قَالْتُ: 
آلشت ظا لقرَان؟ قلث: ی قَالْتُ: لك القرآن.۳ 


قال تعالى: ۲ لَمَدَكنَ ل ف رسوا 


الله 5 


> 


1 مر مرگ ما اھ ار سس ےہ 0 


OLS‏ (الأحزاب: «(١‏ رق و 8286 الله عل رسوله- مر 7 کی اٹیل 

چم عور مارم ما ف حر کم موم مج کے ےہ و رر صظ 
زی افر ولیک وکین وان اسیلک لاد ب دولة بین الاتیاء ینک وما ءانلکم 
رل مار ماک تن وه شي یقاب © ) رسب 


ر ےہ کو ےصح ےم + خ رميو سی 4 
١‏ مر بک یه هن کے رد وین کک دوي ال ععور رح ےی 


(١)‏ القشيري» صحيح مسلم مرجع سابقء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل 
ومن نام عنه أو مرض» ص ۰۲۹۳ حديث رقم: 4 ۷. 


“٥ 


ھچ 7ی یہ و 


ےا ا FER‏ تن لا جب الْكَفتَ )4 (آل عمران: ۰۳۲-۳۱ وقال: 
و ِا ازسانك شهدا رما وزیا )ووا یاه ورسوله. ور قرو 
شوه که وآصیلا )4 (الفنح: ٩-۸‏ وقال: ظ مُوالیت اس رَسُولَهُ یلد 
TE‏ م 200011000 

فهل التأسي یستلزم مَْتَبَةَ فوق الاتباع أم هي مَرَاحل متُكاملة تکمل بعضها 
بعضا؛ كي تصل إلى تحقيق المقاصد والغايات المَرجُوَِ في استيعاب وإدراك مهام 
الرسل: وإمكانية تطبيقها على واقم البشر في مختلف الأزمان؟ وما الذي ہت 
علی عملية التفریق بین تلك الا أو محاولة التأكيد على البناء التكاملي 
بينهاء وخاصة أنه لا یظهز الفرآن لکریم فُوَاصل بینهاه » آکثر من عرض قاعدة عامّة 
للانسان المخاطب؛ و هي الک واللَّبْر والنَئُل ذ في المَنْظومَة المَطرُوحَة من قبل 
الرسل» کے کو من الابداع الواعي في الفهم والتفیذ؟ 

وكأن التَأمّيَ يستلزم مرب فوق الاتّباع» فالابامٌ يتصور في نحو العبادات: 
وقد يحتاج الاتباغ والاقتداء إلى المُشَاهَدَة الحسّيّة... ولكن فيما يتجاوز العبادات 
-كما في مجالات المعاملات ونحوها- فيحتاج المرء فيها إلى التجريد. 


والتأسي يقوم على النظر في أقوال وأفعال سی به على انا کلها مسي 
ومُعَلَلة رون بعکم فلا ينظر ليها في ياتا وانمَا نظ إليها على نها آمور 
يمكن أن ترس وَتحَلَلَ» وقوَاينُ كله تعظم جزیانها وَتُمَكنُ اي من البحث 
في الغايات والمقاصد في الأفعال والأقوال بعد وضعها في تلك الأطر الكليّة. 


المهمة الحادية عشرة: الهيمنة 
الهيمنة بالقرآن المجيد على تراث النبوات -كلها- والتصدیق عليه» ذلك 
الذي تخر رن للتحريف» والتلاعب تو خان ۳ والربانیون الذین 


استُحفظوا ذلك ارات أمانتهم فحرفوا ما الہ کل الد ر را هما نا 
به» فكانت 0 القرآن الکریم التصدیق وَالهَْمَنة على الكتاب كله فى إعادة 


11 


قراءة تراث الأنبياء والمرسلين بقراءة قُرْآنيّة تنقل حقائق تلك النبوات وأصحابها 

كما هي في حقيقة الواقع» قال تعالى: رر کر یر )ا 

کا موی لیے إن اصنث كارا ماک نا بر و تیک بنہاب میں امک سوت © 46 

(النمل: ٦‏ -۷)» 9 مع انا تا ایث‌الکتب] نی ھ) ی مت 

باحق لعو ۇم 4O‏ (القصص: ۰۳-۱ 2 دک من انبا ایب مورک وما 

كت دهم اد باوت آقالمهم آد أ و آدیهم زد يَحْتَصِمُونَ 5 8 4 
0 029) و سے 


(آل عمران: »)٤٤‏ > ۶ و علیم نب قمع الق هرا فرب مكيل نآ حدهمًا 
e‏ 0 5 تما یتقیل الله من ا OES‏ لین ب 06 ارت تا 57 
ره 


56 


7۶ 


ہے + عرسي ره م ا ل هحود ی رم مس او م 

لتقل ما أن بباسط يى لک لاقنلاک کا آکاف الہ رت التكبين © ن ارڈ آن با 
۳ ر اج م محر ہے کے ری رم م یم 21 ی ہو ےھ ہصح کے 
إن وا تکونَ من آصحب آلتار وَدَِكَ جوا ا فلت © وت[ لهم تسه قثل آخیه 


بح من سرت ده غربا يبحت فى الارض له کیک پوّری 
0 اك کال مويليه محر أن أن مَل هندا لذب زی سوہ ی اسب 
من دی یی مت ۰۳۱-۷ قال تعالی: 35 س شس عات اخسن الا 
نايك کک ا کی انلس 26360 شف 7 
ما و دش کرک شس وَالقَ ربنم لي جرت( 6 (یرسف: + 
ولذلك فلم يكل الله -تعالی- حفط کتابه إلا لذاته العَليّة: جا یب 
ف )ونه ی )خر ند (3) جب ۷ -0 $ امن رما 
کرو له وت  )‏ «لسجر ۹ فکما لم یُشرك الله تعالی أَحَدًا في إنزاله» 
لم أحدًا في حفظه وبیان مُخکم آیاته للناس؛ قال تعالی: 34 تک عات 
تہ توا ی یلع و ما اه بر لما لت آل عمران: ۱۰۸)» ہد 1 
توا میک الي ييدث بند ویو بو تا 6 (الجائية: ٦ء‏ وقال: 0 ترما أي 
ا يك الكت زار ارز پک یکو تن عن ننک نکر گر 


۱ 


۱ 
ا اکر وا ا ا مر کن 2 © ولا یلوا هل الک الا 2.007 3 
7 وه و ر سو ے ے6 
| 5 5 


و و 
را مس ۲ و ود 


yT ۱‏ و تا وأدرل بتکم وللهنا وإ 
وحن لف مهوت پر کلف ارلا الیل کب فان هم الككب :موک يدء وین 


2 


۷ 


تا بوپےے ‏ كسد وكا کت اكلا من کلف منک 2 

کش تا اب لک (2 بل خر مرت کش و مت ایک أذ 
ككل ل ایلرک ا الوا وله رف و مایت من ره فل 
که یک( و دا اراك الکتب سل 


له یګ ف د للقت لک پا 2 وزگری موم بوک ((اه) 4 (العنکبوت: ۵۱-۵). 


وبذلك توحدت المرجعية البشرية في هذا القرآن» فهو الكتاب الخاتم نزل 
على خاتم النبيين في البلد الحرام؛ وَهَيْمنَةَ القرآن الكريم وَتَضْدِيقُهُ مُطلقَانِء فهو 
ر علی الم ومُصَدّقٌ عليهاء والهَيْمََة على تراث النبوات تَعْنِي الحاكميّة 
ی واّضدیق عَلَيْه: يعني إِزَالَةَ کل ما تُعرّض أو يَتَعَوَض له تراث الأنبياء 
من تحریف الغالین» وانتحال المبطلین وتأویلات الجاهلین والمُعْتَرينَ واعادة 
تقدیمه صادفا منقی من ذلك کله. 


9 
7 ينلكت إذ 
7 


م 


خامسا: "الآية" بين الرسالات السابقة والرسالة الخاتمة 
لقد اقتضت الحكمة الإلهية اصطفاء الأنبياء» لیکونوا وسیطا يحملون إلى 
البشر وسائل الهداية والنور قال #ل: 57 


مد سا يننا لبنت 57 سس 
ا لراک لوم الاش ال وتا ید فبه باس مدید مهم تا 
للم هم رورش لیب ان آنه ری عرو 3 (الحديد: ۰۲۵ 38 وَلْقَدٌ ت 
EA‏ وماکان ارول أن ياق اة لا راذن اه لکن أجل 
كاب ) 4 (الرعد: ۸ فالأنبياء والمرسلون من البشر في خلقتهم» ولكنهم 
مثل الملائكة في طاعتهم لله 35ء وقد جعل الله 3 النبوة في ولد إبراهيم ومن 
قله في ولد نوح» ومن بَعْدهمْ من اضطفی بعلمه يلا 


كما قال : ا وَلَقَدَأَرْسَلنَا 
ہو رهم وحتا قا واب مهم مهو وڪي منم يمون 


2 
)ام 2 م نا علج ءاکرهم وتا وتا بعسی ان مرجم وء اتد اة الف تن 


ور مت هیر عم کہ اسه سه سے کر دے مد ےرگ ص رم موم م ۳ 
قلوب الست ابعوه راف ورخ وربا انی اماک ایر ا ارون الله 


1۸ 


قمارعوها ی رها فا ا ءَامَتُواً مهم شم وکرم فی فیقوت ا یکا اش ا الین 


انوا توا الله امن سول ری که کی ین ی ول جک وت بو وَنِعْفْرٌ 
لک و وت (الحديد ۲۸۲ فهم علیهم السلام وان کانوا من حیث 
الأبدان بشرّاء فَهُمْ مِنْ حیث الأرواح جزء من عالم الأمر الالهي مُهَيّاْ لاستقبال 
الوحي بتأييد الهي؛ إذ قد یلوا بقوة روحانية وخصوا بها قال يل في عيسى: 
ايده روح دس (البقرة: ۳ وفي محمد :3 نل به الوح الکن (۳)) عل 
لك کون من مرن (۳)) 46 (الشعراء: ۳٣٤۹ء‏ وقد خصهم بهذا الروح» ليمكنهم 
من تلقي الوحي والروح من آمره بوساطة الملائکة. لما بینهم من الوساطة 
الروحانية: و 7-7-09 لا ويا ار ون ورای جاب أو برل ر ولا کی 
باذنه ایکا | 0-271 5۱ 


فالأنبياء والمرسلون علیهم الصلاة والسلام يُلقُونَ» ویبلغون الناس ما نزل 

» لما بینهم وبين الناس من المناسبة البشرية» قال 38: وَلَوْ جَعَلنَھُ ملكا 
کے یا 6 (الأنعام: ٥۹‏ تنبيهًا على أنه لیس في 
قوة عامة البشر الذين لم يخصوا بذلك الروح بأن يستقبلوا رسالات الله الا 
من طريق البشرء وينقل القرآن الكريم أن الناس في كل زمان كانوا يطلبون 
من الأنبياء "آية"» وكان الأنبياء يجيبون على هذا الطلب المعقول المنطقي 
بصورة إيجابية» عندما يكون الطلب مقدمًا من آناس يبحثون عن الحقيقة آما إذا 
كان الطلب مقدمّا لأسباب أخرى مقابل قبول الدعوة واتباع النبي» فان الأنبياء 
يترفعون عن قبول مثل هذه المساومة. 

فالمعجزة أو الاية تنزل منزلة قول الله #ل: سی ریہ 
لأن الآية أو المعجزة أمر لا يمكن لأي إنسان أو شيطان أو جني أو مك أن يأني 
بها إلا بإذن الله ليؤدي هذا الدور. 


فهل تخرجٌ المُعْجِرَة النْبِيّ من بَشَرِيته؟ وهل تلغي المُعْجِرَةٌ دَوْرَ السّنْن؟ 
وهل تستهدف شل شل العقل الإنساني عن الحركة أو الاستسلام التام؟ الجواب: 


1۹ 


لاء ولیتضح هذا لا بد من بیان حقيقة الاية أو المعجزة. 
۱- الفرق بين معاني الاية والمعجزة قرآنيًا 

إن القرآن الكريم يدعو الآثار الخارقة التي يبديها الأنبياء بإذن الله للدلالة 
على صدق أقوالهم "آية "0 ولكن الاستعمال المتداول لهذا المفهوم بين جميع 
کوادر الأمّة الفكرية والشعبية هو "معجزة") لأن هذه العلامات تظهر عَجْرَ 
سائر الأفراد وضعفهم» ولقد أصبح من المتداول بين الناس استخدام عله 
"معجزات الأنبياء" بدلا من استخدام المفهوم القرآني "آيات الأنبياء"» فماذا ترتب 
على هذا الخلط بينهما فكريًًا من سلب أو إيجاب؟ فَسَيَتبيّنُ هذا من استقراء 
النصوص القرآنية» والمعاني اللغوية في الكشف عن ما استبطن من إشكاليات 
ونحوها بإذن الله. ويمكن القول: إن هذا الخلط بین مَفْهُومَي الآية والمعجزة كرس 
صفَة التحدي والقَھُر فى العقل الانسانی» فى حين أن الأصل فيها آنها شاهد ودليل 
على میسن فا لعل مد الف قاين مور كتير الاك أذ ماده 
"العجز" تستثير في الانسان طاقات المقاومة والرفض» في حين أن معنى الآية لا 
يسقط معنى الاعجاز ولا یتجاوزہہ وإنما يستبطنه في إطار الدلیل؛ لن مهمة الآية 
أن تُهَيَّ الإنسان لخشن الاشتماع والاستقبال ومن ثم قبول الرسالة والتصديق 
بالمرسل. 1 
۲- المعجزة في اللغة والقرآن 

جاء في اللغة: أَنَّ عَجرٌّ الانسان مؤخزة وبه شبه موخر غیره قال : 


2 راع سب ال وة 02 حسومًا فر 1 فا صرح کہم َجاز تخل 
حار ) پچ (الحاقة: ۲.۰ 

والعَسْرُ: أصله التأخر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر أي مؤخره كما 
ذكر في الدبر» وصار في التعارف اسمًا للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة» 


)١(‏ مطهري» مرتضى. الوحي والنبوة. طهران: وزارة الإرشاد الإسلامي» (د. ت.)۰ ص۹ 
(۲) الراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ص ۳۲۲ وما بعدها. 


۷۰ 


ا اه ما بَحَتٌ فى الازض لب کیف بوّری سَوْءََ آخبه ال وی 


مت 


مر ےد و 


أعجزت O‏ ور موه أي ا بح من دمن (۳) 4 (المائدة: 


۱(« وأعجزت فلانًا وعجزته وَعَاجَرْنهُ جعلته عاجرا قال ا و ورا لفق 
اسر ھا کہ 7 يَرْهِبْحكم و ملف من بعکم ماش | انت کم ين 


سے عا 


در و تكرت مرح سر لہ 


سوه في و و ہے و رر چو ہے 
 :‏ ## وتو هو قل لی و رق اند لحق وما أنتم بمعجزیت 


۰۱۳-۳ وقال كل 
تا 
0 0+0" قوة اللہ ۰ و 


و 7 سے ویفوما 
21 مرو )يک ل ب و کس ن الس ام کر وودين انت 
كت کا اماب ما کاو رشن وا ڪا وت ا 4 (هود: ۱۹- 
٠‏ ٭ الوأ ینوخ قَدَ جنر أت ا کرت دنا یشان مت مالکد وة 7 
میک به أن س - ۶ © (هود. ۳ -۳۳) 38 ید هرق 
هم عجرن © 4 (النحل: ۰)٤٦‏ ایکون ۶ 


موی مت ۷ء ۲ وم e Ta e‏ وا کم 
ين ذو ن ال یٹ ولا تیر (09)) 44 (العنكبوت: 0۲۲. 


3 ۶71 لی هم عَدَابُ من وج : {OSE‏ 
(سباً: ٥)ء‏ 3 ا فا عجرن ویک الما روت € ربا ۳۸ 


5 5 


ف(معاجزین) قيل معناه نی ومُقَدّرِينَ أنهم يُعْجِرُوَنا أنهُمْ حسبوا أنه لا يوجد 
بعث ولا نشور فیکون هناك و 0 عقاب» وهذا كما في قوله 3: 3 ام حَیبَ 
ین لد جات ان شترا متا مورک لا (العنكبوت: 56 0 7 
ف الا وما کم من دویت أل من ول طم ۳۱( 9 فاص سا 


و ل و ہنہ 
ام 


ما بو ای طا ین کے می سیقاث ما کو وتا شم کون (2) 4 


ا 53 


ےط ہے 


۷۱ 


(الزمر: 5۱)» :3 ون آنآن جوا 2 آلأرض ون جر را © «لجن: ۷ ور 
,2 وم 1 >> مس جوے 7۵ 


7 کف کن علقبة علقبة لین رن شم ا 
یو نی لت وت ولاق الارض که ت علیعا یر 2اا 6 (فاطر: ئ( 

والعَجوژ سُمْيَتْ لعجزها في کثیر من الأمورء قال 3#: إ الا واف لین 
(الصافات: ۰ وقال نپ و قن ر 46 (مود: ۳۲ 

ومن هنا فمعاني المعجزة في القرآن الكريم لیس لها علاقة بالآيات التي جاء 
بها الأنبياء في تدعيم رسالتهم» ايل لیس اك أا إشارة تُشِيرُ إلى تراذف امین 
ولذلك فإن هذا الخلط الاضطلاحيّ بين الاستعمال البشري لها مع اذّعَاء تَرَادُفهَا 

مع المفهوم القرآني ثم اتخاذ المصطلح البشري بوصفھا A‏ لهو مؤشر 
إلى آهمية اعادة تحدید المفاهیم القرآنية» وفرزها عن المصطلحات البشرية» وان 
ا یمنحها القدرة على التداخل والتکامل 
بصورة متوازنة» بحيث تبقي على خصوصية كَل منها ومعناه دون أن تحول 

بين أن يحمل كل منها مَعَانِيَ المنظومة المفاهيميّة کلھاء وهذا ما سيتبين لنا في 
انتفراشن معاني "آية" بإذن اللہ كما أن بين تلك المفاهيم القرآنية علاقة تکام 
تشكل وحدة واحدة» فاستخدام أي منها يستدعي المفاهيم الأخرىء بالاضافة 
إلى المعاني التكاملية داخل المفهوم الواحد. كما أن المفاهيم القرآنية ترفض ی 
مفاهیم مستحدثة لا تستند إلى أصولها التكوينية وفلسفة معانيها المستبطنة في 
تلك المفاهيم» ولذا فان محاولة غرس أي مفهوم من خارجهاء ید مہ المَْظومة 
أَبِعَادَهَا المُتكاملة مما يُحَدثُ لها تشویها وتلبیسّا دما دلا لاتھا۔!'٢‏ 


ولعل من المفيد في مجال زيادة الإيضاح» واستكمال الفروق بين المفهومين 
أن نذكر نص القاضى الباقلانى فى كتابه "البيان عن الفرق بين المعجزات 
والكرامات والحيّل والكهانة": يقول في تعريف المعجز وبيان حقيقته: "لعج 
(۱) انظر في هذا المجال التحليل القيم في بنية المفاهيم الإسلامية: 


۲ ۹۸ء ص۹١۲‏ وما بعدها. 


مَصْدَرِية تلك المَفاهيم هو الله ا 


۷ 


الحقیقیُ: هو ما ینفرد الله يل بالقدرة عليه» وقد ذكر له آربع خصائص بالاضافة 
إلى الخاصية الأولىء والمعجز الحقيقي لا ؛ یصح دخوله تحت قدرة الخلق من 
الملائكة والبشر والجنء واعتبر تفسير اللغويين للمعجزة بأنها ما يعجز عنه 
الخلق تفسيرًا صحيسًا على وجب الغ ومُقْتَضَى المُوَاضَعَة لكنه غلط فيما 
طريق مر فته الط ولج للظنٌ والتعلیق آو الم ۱۶ 

کما خا القاضي جُمْهُورَ القدريّة في تفصیلهم الذي ذهبوا إليه من أن 
المعجزة على ضربین: "الضرب الأول: یتفرد الله # بالقدرة علیه. الضرب 
الثاني: مدخل مثله أو ما هو من جنسه تحت قدرة العباد» غير أنه يقع من الله 
ری من یتعذر على العباد إيقاع مثله."" قلت: لعل ذلك هو الذي دفع 

بَعْضٌ المُغْترِلَة إلى لول بأن إعجاز القرآن» إنما 7 تم بالصرفة» فكأن الله 3# صرف 
لیب جلي غ رن عر أن اسنا رالاس کا لد يهم ان على د 
ذلك. قلت: وهذا في غاية الخطر. وقد ذكر القاضي أربعة شروط لا بد من توافرها 


بالمعجز ليكون معجرًا. 
بالإضافة إلى العنصر الأول وهو تفرد الله 2 بالقدرة علیه. ذكر ثلاثة 
شروط أخرى: 
أ- أن يكون مما يخرق العادة وينقضهاء "وهذا لا يعني خرق السنن الإلهية 
الكونية التي لا تبديل لها ولا خرق لقوانینها . 


ب- أن يكون غير النبي عاجزا عن إظهار مثله 
تج ہے ہی سوب جح 
بأنه آیة لنبوته. 

(۱) الباقلاني آبو بكر محمد بن الطيّب بن محمد. البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات 
والحيل والکهانق نشره: الأب ريتشارد يوسف إليسوعي» بغداد: منشورات الحكمة» توزيع 
بيروت: المكتبة الشرقية ساحة النجمة» ۰۱۹5۸ ص ۲۳. 

.۲ ٤ص المرجع السابق»‎ (٢ 

۴( المرجع السابق» ص۲۷. 


۷۳ 


- الاية فى اللغة 


جاء في اللغة: أن الاية بمعنی العلامة» وقیل: الآية من التنزيل ومن آيات 
القرآن الكريم» قال أبو بكر: "سميت الآية من القرآن آية؛ لأنها علامة لانقطاع 
کلام من کلام" ويقال: "سميت الآية آية؛ لأنها من جماعة من حروف القرآن» 
وآيات الله عجائبه". وقال ابن حمزة: "الاية من القرآن كأنها العلامة التي نمی 
منها إلى غيرها كأعلام الطريق المنصوبة للهداية» كما قال الشاعر: إذا مَضَى عَلَمْ 
منها بَدَا عَلَم...' والآية: هي العبْرَةُ وجمعها آيْ» وقال الفراء في كتاب المصادر: 
من الایات والعبّر سميت آية كما قال 4 : لق کان ف يوس ووتو ايىك 
با ار پان اك (يوسف: 0 أي آمور وعبَرٌ ژ مُختلفة 


ne 


-٤‏ مفهوم "آية" في آقوال رسول الله كلل 


عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كله: "ما من الأنبياء من نبي إلا وقد 
اق من الآيات ما على مثله آمَنَ عليه البَشْرُء وإنما كان الذي أوتيئه وَحْيًا 
آوحاه الله ال فأرجو أن آکون آکثرهم تابعًا يوم القيامة»"" وقد كان 45 كلما 
طالبه المشرکون بآية احتج عليهم بالقرآن الکریم في جملته وبما فيه من آخبار 
الاولین والاعرين التي لم يكن یعلمها هو ولا قومه من قبل» 3 لین جع 
آلانش وَالْعِن ع0 آن ینوا بقل هذا ال لارا لو و کرک يتش لت هیر 
2 (الاسراء: ۸۸). 

فلم يستخدم ب4 لفظة معجزة بل استخدم المفهوم القرآني ألا وهو (آية)» 
فلماذا؟ وکیف استبدل المسلمون المفهوم القرآني بمصطلح معجزة؟ 


(۱) ابن منظورء لسان العرب. مرجع سابق» ج٤‏ ۰۱ ص٥٦٣‏ وما بعدها. 
(۲) البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابقء کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب: قول النبي كللة: 
"بعشت بجوامع الکلم» ص1387ء حديث رقم: 7274 انظر آیضا: 
- القشيري» ضحیخ مسلم؛ مرجع سابق» کتاب الإيمان» وجوب الایمان بِرسَالة نبا محمد 5 
ی جمیع الاس وَنَسْخ الملل بمأته ص٥۸ء‏ حديث رقم: ۱15۲ 


۷٤ 


-٥‏ مفهوم الاية في القرآن الکریم 

قال الأصفهاني رحمه الله تعالى في معنى الایة: "هي العلامة الظاهرة وقیل 
للبناء العالي آية نحو: 3 آتبنون یک ریچ ٤ای‏ توت (2) 4 (الشعراء: ۱۲۸)ء وحقيقته 
لكل شيء ظاهر هو ملازم لشي ء لا یظهر ظهوره. فمتی آدرك مدرك الظاهر 
منهماء علع أنه أدرك الآخر الذي لم يدركه بذاته؛ إذ كان حكمهما سوا وذلك 
ظاهر في المحسوسات والمعقولات. فمن عَلمَ مُلارَمَة العَلّم للطريق المْمَنْهَج 
ثم وجد العَلمَ علم أنه وَجَدَ الطريق الممنهج» وكذا إذا علم شيا مصنوعًا علم 
أنه لا بد له من صانع. واشتقاق الآية إما من آي فانها هي التي تب أي من 
أي" والصحيح -كما ذكر الأصفهاني- "آنها مشتقة من التَأبّي الذي هو الب 
والإقامَة على الشيء يقال: تأيٗ أي رف أو من قولهم أوِي.'۷) 


1 3 مر مریم ممعم کگی۔ تب کے و مس سس سعد سير ہے قو سدح 

قال تعالی: :3 وی لسوت وی لیت امین (۳) وفی خاک وماییٹ ین داب ءات لقوم 
قش خی الیل وا وما رین کون رَد اب ال بعد مت ریف نج 
06 سح الام ال ل و من 2 محر ر مد ام مرو ره ام 5 مرچ و ری 
أت اوعقو ا تلك ءات أَّهَوهَاعَكَ یلق بای حَدِيث بعدامه وی منوت آرن) ویل لحل 


یک کے لود ہےر مني ا ہے يرو + وہ سے ر کے دونع رك ری 3 ميا ا و چ 
فا لي(" متام نل عه تم پیٹ مستکیرا کان لردسمعھا رها لیم( وید عم ف 

بی کے رم بت ص ےط جج ترا و 

هون کو 32 
یا کی 27 ے‫ 2 کے 3 22 XOF‏ 8 مہ سے کو کا تج ی0 یت ےہ 
ءایلتنا شیعا اتخذها هزوا ولتك هم عذاب‌مهین تن وداوم جهم ولا یغنی عنهم شيا شیا 
يم مه و 1 ۳۹ م ع ا ہے ے‫ مس رم مگ ع ای ھی کی ي ت ے وو مرخ 
ولاما انوا بن دون ان ولي وم عَدَابُ عَم 6 مَدَاهدی وين کنو ینت يم هنم عَذَابُ 
فا وت 2 مو ےہ پو اكرول ہے ۔ معقعھ , كي موه ےھ ہے مھ و ے 
من زج اليم 201 # اه الى سخر لكر البخر لتَجِرىَ الفلك فيد بأمرو. ولسوا من فضله. ولعلک یکرو 
کر سا م مسر مي تی روک سے ا ر س رر 
وسر لہ رما فی لسوت وما فی لاض جیا مه ا فی دک لبت لو کرو (۳) 46 


(الجاثیة: ۳2۳( 


-٦‏ المعاني التي وردت بها (الآية والآيات) في القرآن الکریم 


وهنا لا بد من التمييز بين الآية بوصفهاوحدة بنائية في القرآن الكريم والآية 
بدلالتها العقلية؛ فعلى الأول تكون كل جملة من القرآن دالة على حكم أو معنى 


.۳۳ الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» مرجع سابق»‎ )١( 


۷۵ 


1 


یق سورة كانت أم فصلاً من سورة» وقد يقال لکل كلام منه منفصل بفصل 
لفظی آية» وعلی هذا اعتبار آيات السور التی تعد بها السورة. 
أ- آن ت الكون وسننه ہی کقوله تعالی: ا حخَلق ال سوب والرّف 


صحر سج مر و 


ال إرت فى دَلِك لاي یت ك4 (العنكبوت: 44)» وكذا قوله تعالى: 
رگن أ مَنْ سی عدم °“ وقال تعالى: 3 ومن يي 


گم ک 


سے یه 2 


رن رر سکن آزیع تن را د ع هروه دی دک لاب لکل 
ار کر( آز یقن با وا رین ع كدير © ریم زین دوف ییا ما کم 


© رح ےہ صص ‏ ص ر ر روط موم ا 1 اس مرجم 
ين تی (۳) 46 (الشوری: «(o-۲‏ وما الكل والتهار ءاینن بس ےَاية الیل وحعلنا 
32 ےر صص کے رہ ہےر سے 22 کس بھی سی ے ہوم مور 0 و 0 


یو ی توا فضا من ریک ر لعل a‏ وللسات شیع فصّلنله 
ی الإسراء: ۰0۱۲ ل اوم برا ِک اض کر تا فا منک ذو ا 20 
لِك کي وا وما کان ا کرش هم مومت 0 (الشعراء: ۰۸-۷ الت 
ثم دا د © 2 ن اوه أن خَلقَ لكر من انمي كم آزویجا کنو 
لها مَل بتکم وود كت 9 فى ذلك یت 20200 روڈ ومن ءاینیهء خلق 
ا ریت واا ن راخف کم ولیک لو ی ذلك ایت ب مین .ا 
اه متامکر بالل واتار وابیعآ ژکم من قصل یک ف لاک لی کت 
6 وین یکیو .کم 0ت کا تا و سر 
2 رک فى ذلك لیب لوم موی رین لني أن تقوم الما والارض یمرو 
نا ماک دعو ین رض دشر حون © 4 «لروم: ۰۱0-۷۰ ل لد لسوت لش 
کیت من (۳)) وف لھک وما یٹ ین داب مات موم بوقون ا ویک الیل وا وم لاله 
ِنَالک اون رَرْقٍ اه اش بعد موی وص الح ايت روت () تک کت ام تلو 


عراس سے ور یی 


مرچ وو رب ووو کے ۳ 
میک لسن با عدیث بده ویو منوت © ول لکلا 100 مع اتال تل د 


مر 27 Lol‏ له عو سے وم عوك م 
یڑ 5 کر رس یره کاب یم( اه من لت ی دا هو کیک کم 
کس ور سے ع سر و مک لح ریو حر موه موحرم ہے >> IE‏ 
جهن )ين ودآیهم کے لیک ہم کا کبیا شیکاولاما اندو ين دون له اه کم 


کٹ عیۂ © کشک یو ات یک ما زره OSE‏ له الى سکر 


۷ 


ر محقحدھوھ 


لک حر اَی الا نهپ نی فش وک مرو © سکن موی وف 
لض یا مه نكف کلک گے 7 پک ری شس َه زک جر 
لک الات کبیا بیترت © وک هديع وان معا 
ف صذورڪم وها الب موت الا وتریکم ۳ رو 
4 (غافر: ۸۱-۹)۔ 


ب- الایات الاجتماعية في قصص الأنبياء: قال تعالی: 98 وقد رس 
ہے ہت دهم الطوقاث وَهُمَ شیش الا 
اتد واصعت ب السّفيكة وا ءا O‏ (العنکبوت: ۰0۱۵-۱4 و 
20011018 وه اين من تلهم سکائوا اشد منم فو وا نت 
وروما كر معا عمروها منم زستهم بانیتکت فنا کات ال یمهم وا 
کانوا شم مون © کن عَيقبَة ال کا الشرآع أن دوا بات ها 

جتے (O‏ (الروم: ۰۱۰-۹ ۳ أ دا بود بن سار ر اشم 


ص م ہے 


کا کا کک و و ی ذلك أبنت لکل صبًار شکور اج (سبا: ۹ 
ت- ات القرآن المجید: و اث الزیان وڪ تاب شين © 4 
(النمل: ١)ء‏ ہت ث التپ وفرءان من OF‏ (الحجر: »)١‏ # المر ات 
آلککی الع رف من ی یلک اکر لای لاؤيثوة © دعد ۰0 « یت 
ا 00 1 و (لقتصص: ۰۲ :3 وما کت لا ین تب منک 2 


سس ور ۵ 


وا 
جا 


E 7‏ 1 م 7 
و گا رم سے و م ب 0000 رر بے خا س ےک لم 
اما وما مسد ی e‏ ا آنزگ طحو ءات من ريف قل 


عمجم رام مد 


1 و وہ و تا ليک اجب 
حو علي رک فق وا تحت وذسکرین موم يوه کک (العنکبوت: 5۱-4۸)» 
۶ وقد ارلا إِلِيّكَ اج بی وما حمر بها الا امون( 4 لقره دب 
1 رہ تی ہہ ہر تنگ 65 سا 0 ٢ى‏ لك 

ايتدسث آم توما عل بالق وک لین میرک () © «بترد. ٢۲٥۷ء‏ قال 


۷۷ 


تعالی: :3 لك ات لے نتلوها 1 بك ی نع بعد ان لے وے اید نون 40 (الجائية: 


غ سم مرو ور 121 ۳ 
1( فو کرک تل یلک ن الاایلت وال مور (آل عمران: ۵۸)» « تک ی 
عم مور عق عم مرحم ن قد مر مک ۵« مر وت ہے رن من 
ال نتلوها عَلَيْكَ با ق وم الله بريد ظلما لین رع رل عمران: ۱۰۸)ء ف موا سوا ین 


من لكب امد همه وت ی 2 ال وهم يَسَجُدُونَ {O‏ (آل عمران: ۱۱۳)؛ 
وقال تعالی: ۶ وقد تَر عَم الکتب ا آن إا تم ات له کت يي متیر يذ 
EEE‏ ات عق شراخ ريت کر الک لا له إن أله اد منت گنت 
في جع جیما ر٤‏ (النساء: ۰0۱۰ ۾ کا ارسلتا يڪم رسولا ُنکمیٹلوا عي 
ايتا ررکم وڪم الکتب واکههة تس ما کون تون 4W (o‏ 
(ابقرة: 000١‏ 39 و لوا یکر ایت َل می عرش لت منوا و أت ید 

0 من يما ای ول سیکا ينك +1 جت تی من تھا اکر خرن نآ 
0 


أبدا قد لحسن 167 6 (الطلاق: ۱“ el e‏ 


ےر رر ہے ۔ رين يت 
آل وال مه ام الله ت لطیمّا حا 4 (الأحزاب: ۰0۳۶ ۶ وال عم یت 
بتک کالب وال Ea‏ جام ماخر 0 شين یع € (لاحتاف ۷ ےت 
يت قالوا ما هلدا إلا رجل بريد أن صلم عماکانیصد ءاباؤٹم و لوا ما ها الا فك مغر 


وقال زیت كَمْرواً لِلحَق لا جاءَھم إن لدا | لا خر فيان © € سبا: ةق -0 
اح کر موی ال روما تم شلهدبرک (8) وکا سانا شروا فط اول عم 
مر وما كنت ارجا وت أهل مدیت ارا عل أ یھن اتتا ونكت گا لے نا 


و 2 < رصم عم 


یات انب الظور 3 نادينا ول ¿ تحَمَة من رلک ندر ماما اتهم من تذیرین 


سے 


سے 0 وم و 4 
E‏ 4 جتے EHO)‏ و يديهم فيقولوا ریت 
سم سرت مير تيان عي مرا صد کک مدرم و 
لا آزسات إا رسو ع ايلك ونکورت OE‏ اهم ان من 
ع ار وم 4 5 7 5 ہے کا ہے ووه ہر ہے م2 
عِنیتا مَالْرالَرا م ب ال ہے 
هر لور ہل کر دا بے مامتا اَل بط 

سیر ےی بی اھ 2 کی و م 2 عر وار سے 


د صد اریت وک زارت سحي جوا لك فاعلم تما يعور اءهم ومن أَضضل ممن ابع هويلة 
تار ككف ٹا کے ارک رگ سرت زع #6 (القصم (Off:‏ 


۷۸ 


۷- آیات الأنبياء 


هذا الکتات ٠‏ موضع ذکرٹ وانما قال: EDEL‏ اور 0.۰( 
ولم يقل آیتین؛ لأن کل وَاحد صار أيه بالاخر.") قال تعالی: 32 وا ۳1 قد ایا موس 


<٠‏ ده 


تسم ء ایت ریت السراء: 2-۱ طف تمع يت ال فرعون وقومد- #6(النمل: ۲( 2 
سے مہب (هود: »)۵٩‏ قتا ڪات جرب موه أن الو 
آفتلوه و حرفأ الله مرت آلتار إِنَّ فى ذلك ليلب لو مثو © 4 (العتكبوت: 
RE‏ ودک ٤ ES‏ یع تاک هم نوا لعف وان 


إا موك واک الہ آمرآنكک کات مرت العبرمک (۳) إِنًا متروت عل آهل موہ 


21 7 می کان ا حر و و و ات ۳4 و وک ي 
افج رجرا مر السَماء يما كانوا | نشی © ولقد رگن منها ءاية ينكد لموم 
یوک( (*) 6 (العنكبوت: ۳9-۳ 2 وَلَعَدْ أَيَسلتا موی اتا أ أ کے 


ماش وم 


مك مت لت إل الثور ڪرشم باییم إك فى ديلت لایس 7 
بار شکور © که زیرمم: > قال سَتَثّدُ عد باخيک وتحمل لگا سلطا 
َ2 یصو ریک انیت شا وس ایکا الف () ا ری بلا يك 
او ما ملد الا سخرمفتری وما میعتا بدا ف مایت أ الأوَلینَ ہت (القصص: ۰0۳-۳۵ 


7 قا 
> مس ارم مرح مس لی کک دا حو و ومس گم مر ۲م ت٭2 
ن گے بے و ی رور ديه 


هرن هزم ناقة ۳1 کے اکا فذروها ناسل ف. ای ای ولاوما 
تکوم ان 2 0 (الأعراف: 00۷۳ 2 ریم هنزه. هه کم 1-9 
مار 5 از الله ولا تہ ها ی مو مم عذاب و ّ یب ا 6 (مود: 6 وهنا الایات 


تأتي لإقامة الحجة على الناس وَقَطع آغذار اه قَوّام الأنبيّاء» قال تعالى: 50 


من ابقر ناینب و دست 30 مس ےی نٹ 
EES‏ کا سرد ہے الا ولا تا 


خر ہے و 


227 ا عدص 
يعذاب من قبله لق الوا رین 


EGO 


ج 


و تارق کہم ی ماف اشخب انأرق © ولو نا 
11 ات نِم ينيك قبل أن تذل ور 9 (طه: ۰۱۳-۱۳۳ 


)۱ المرجع السابق» ص٣٣‏ . 


۷۹ 


رتا تی الث وم لاله 6 4 برس ۰0۰۱ رك عفر وب 
سی (هود: ۲۹)ء مع ا یت ال ل عليه نہ کر | کن لے ممما ونع ع ر و 
داب پ ألم لی * (الجائية: ۸)» ہت ف ءایکت آله له إلا أل کنو یت 


۳ د © غائر: »+ لس دیلوت ف ات الہ عم مان آتلهم ہپ ةا 
عند اللہ وید ا 1ء دوک 0 (غافر: ٩۳۵‏ 
۶ ایب جروت ءيس تاه َر سان تنم نن دوریم لاناک 
27 کید یا که خُو الک ابص (2)٭ ا دی 
الد رک کی کل کیو لا کہ الاو کان کون © كلك بتک از تَا باکت 


۳ دود( )4 (غافر: ۰1۳-۲۲ 2 رزیت 2 روف ءايكتِا 3 45 
(غافر: 59)» 3 الک گرا ڪات أله وكيك شرا آ ین رمق ویک كم 
ما اله یج (العنكبوت: ۲۳۲ 


- آیات التخویف والتحدي 


وقوله عز وجل: وما یل بای لا عخویشا © 6 (الإسراء: ۹ء فالایات ههنا 
قبل إشارة إلى الجراد» والقملء والضفادع ونحوها من الآيات التي الك إلى 
الأمم المتقدمة فة أن ذلك إثما يفعل بمن يقعله تخویفا؛ وذلك أَحَسٌ المنازل 
للمأمورين؛ فإن الإنسان يتحرى فعل الخير لأحد ثلاثة أشياء: اما أن يتحراه 
لرَعْبَة أو رَهْبَةَ وهو أدنى منزلث وإما أن يتحراه لطلب مَحْمَدَة وإما أن َحَرَاء 
للفضيلة وهو آن پکون ذلك الشيء في نفسه فاضِلاء زاك افق المنازل» فلما 
كانت هذه الأمة خير آمة كما قال تعالی: ظا حم عَِرَأَتَو لت کاس 4 (آل عمران: 
۰ رفعهم عن هذه المنزلة ونبه إلى أنه لا یمهم بالعذاب» وَإِنْ كانت اليل 
منهم كانوا يقولون : 3 ولد الوا للم إنكات تاش ال من دوك اتور لکنا 
حجار من السا لكك و آوافیتا داب پ ليم اک 6 (الأنفال: ۹9 


وقيل: إن الآيات إشارة إلى الأدلة ونه أنه يقتصر معهم على الأدلق 
ويصانون عن العذاب الذي ا به في قوله تعالی: # يستعجلونك 


صرح م م 


بالعذاب ...4 (العنکبوت: ۶ 6). 


۹- خصائص "آية" الرسالة الخاتمة 

إل خطاب الرسالة الخاتمة للبشريّة في فلسفة المعجزة "الآية" قد اختلف في 
آسلوبه وظاهره ومضمونه فقد جعل الله 8 نبوة محمد بي ورسالته قائمة على 
قواعد العلم والعقل في ثبوتها وموضوعهاء وکآن البشرية قد هیئت لاستیعاب 
مفردات الخطاب النهاتي الموجه لها من الخالق والذي یتعرض فيه لتفصیل 
مفردات البنية الداخلية لفلسفة "آیات" الأنبیاء في قَذْرَة البشر -بعد الرسالة 
الخاتمة- على الربط بين آيات الکون وشتنه المَنُظورّة مع آيات الکتاب الکریم 
المقروءق ویلاخظ هذا في نوعية الخطاب القرآني حين یحاول الانسان في 
عصر خاتم الأنبياء أن يَهْبط بنفسه من المستوی التجريدي الذي ای 7 
ويبدأ يطالب صاحب الرسالة الخاتمة بالاتیان بآيات حسّيّة قد تَقُودُهُ إلى أن 
یمن بالغیب المطلق» فإذا بخالقه رل 3ا تفکیره إلى وخا التجرید قال 
»2 م ژیذورت آن شهلا رفول کا شیل شوتی ین یل وم بل السشفر 
الاکن فد صل سَوَآءَ الیل  )9(‏ (بٹرند 40۰۸ ليرتقي به وَيَسْمُوَ في تطویر 
آدوات النظر والتأمل والتفکر لدیه في آرجاء الکون وسننه الثابتة لتطوير بناء 
علاقة بین المسخر والمسخر له وكأن الکوْنَ وَسُتَتهُ آیاث مُعْجرَاتٌ معروضة 
للانسان یتأمل في معانیها الظاهرة والباطنة لیسخرها في غُمْرَانِ الکون وصالح 
ما ومن فیه. فیقول  :3#‏ در بت رل ین لك تصبرواعک ما کرو وأودوأ حى نهم 
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مک تحص م2 موه ےہر ہے 3 ع ب2 ۳ مر موم ہے ۳ 
صا ولا مدل یکلم الہ ولد جک من تی المزسلیت (۳2) وان کان کبر عليك إعَرَاضْهُمْ 
ہہ 3 - 


مر صے ‏ ہے 4 مس مر . م۶ کم ع و کار ۰ ۲ ب عر کے Od‏ ہے 
ان استَطعَتَ أن تضتقا فى الارض أو سلما ق آلسماء فتأتییم ايو ولو شاء له لَجْمَعَهُمْ عل 


۳۹ 


مج ول 5 مس ےھ 7 ر ےس مد کم دح مہ3 کو 1 
نی فلا کت من کو رت کر تب ے مس وال ده و 
الهدئ فلا تکوتن من الجهلین ™) # إِنما بستجیب لین بسمعون والموق ببعتهم له تم له 

ہے هر وسہ ہے رز رلااس این ٤‏ الہ ہے 5 


7 ک۶ و7 کر رہ f‏ ہو ہے کک ہیں 
عون ) وقالوا ولا نزل عليه ءاية من ریو قل اٹ أ قاور عل أن ینزل ءاية ول أكارهم لا 
مرو م 7 تسم مد كم عر رم رس سرع کیہ ھے کے اھ گے ہے رح ص م 

لمرن آل ومامن دب في الَرَضِ ولا طثر بطر تاجرد الا أمم امال ما فرطتا في التپ من 


سے رم سے مرک ےہ مہ تے 
3 2 كك سوه 2 2 قد - 

رخ در 1 بر > حو ام مکی سے پا رہ ر 3 ا وفع ۶۲ھ 

شیو ثم الا رہم بحشرورت والس کدبوا عابتا صم وه في الظلمت من مشا اله صله 


ہے ہےع < و 2 ام 4< > 7 وت (0A‏ ۸ ےہ ہب لئے ہے 
ومن تَا یجعله علل صراط مسقيو 4 (الأنعام: ۶ ۳۹-۳) ولو لول انزل علیّه ملك ولو 
حر و ہے حر کے صحصو راو کے ۔ ‏ سے مد 


وخ مرگ و ر ۶2 و م2 ا 
زا مک لقضی آلامی کم لامظروت ارغ)اولو جعلنلھ ملكا لته يجلا ولبستا علیهم 


۸۱ 


ے 


کایلیشوے 9 وقد سرت وسل ین ب کا بات ا 
وبروت )فل روا لاض 727 کیک کات عدب التكذين () ثل 
لی عاق الوت وَلّْضَ كه کل تشه امه 12 کک بو لبم لا 
ا 9 << لا مو (159) 4 ول ما مق الل وار ور 
CREASE O FIO A)‏ 
أن اُگورے ہی ۶ ولا کہ ری من ارک لمشرک ےت 0 ۸- و 
و ٦ن‏ الوا او ایک إن کر د © فی الد یکرت 
مگیم ةلا هوک رای لته لے 
وشن وک فیقوت نک ی نک 
تح تن زی ا کنیع ماک تا © 6 ایک امنا 
وأ لصحت مخ ر ر ن َي کے ی (۳) واما ان کنا آقترتکن 
اک سی علیہ فاستکرع وک رما مه می )ودا قي إن وعد اوح والسَاعة ارب افلم کا 
ےت می یو )4 (الجائية: ۳۲-۲۰. 


قوله: "عجيبّة: حَادثَة تدای بقوة الهية خارقة نے العادة الطبيعية لاثبات 
إرسالية من جرت على يده أو فيه» والعجيبة الحقيقية هي فوق الطبيعة -لا 
ضدها- تحدث بتوقيف نواميس الطبيعة لا بمعاكستهاء وهي إظهار نظام أعلى 
من الطبيعة يخضع له النظام الطبيعي... ویناط فغل العجائب بالله وَحْدَهُ أو بمن 
سمح له بذلك.''' إن حَتْم النبوة بآية "معجزة القرآن الكريم" يستبطن معاني 
ختم معجزات الأنبياء الحسية» فلم يعد البشر بحاجة إلى رؤية كرامات أو آيات 
على أيدي آخد من البشر بعد محمد بي وهذا كما بين الشيخ محمد عبده في 
رسالة التو حید»() کیف ارتقی التشریع الدینی بارتقاء نوع الانسان فی الإدراك 
والعقل کارتقاء الأفراد من طفولة إلى شباب إلى كهولة حتی بلغ رشده واستوی؛ 
)0 رضاء الوحي المحمدي» مرجع سابق» ص۸:. 

(۲) المرجع السابق» ص١٦٦۱‏ وما بعدها. 


۸۲ 


وصار يدرك بعقله هذه الهداية العقلية العلیا "هداية القرآن" بعد أن كان لا سبيل 
إلى إذعانه لتعليم الوحي؛ إلا ما پُذهش حسَّهُ ويُعْيِي عقله من آيات الكون "يعني 
أنه بلغ هذا الرشد في جملته واستعداد كثير من أفراده لا كلهم ولا آکثرهم" ثم 
بين أن سُمُوٌ عقل الانسان وسلطانه على قَوّی الكون الأعظم بما هي مسخرة له 
تتافي خُضْوعَهُ واستكانته لشيء منهاء إلا ما عجز عن إدراك سببه وعلته فأعتقد 
أنه من قبيل السلطان الغیبي الأعلى لمُدَبّر الكون وَمُسَخْر الأسباب فيه» فكان من 
رحمة الله فيه أنه آتاه من قسف الحیات فيه وهي جا الخضوع وَالَاسْتكانّة 
تأفام له من بین آفراده مرَشدین هادين» وَمَبْرَهُمْ من نها بخضائص في آنفسهم لا 
رهم فیها سواهم» وآید ذلك زيادة في الإقناع بآيات باهرات تفلك النفوس» 
فیصدم بها عقل العاقل فیرجع إلى رشده. ویر لها يَصَرُ الجاهل فيرتد عن غَيه. 


۰- إذنء آية الرسالة الخاتمة هی "القرآن" 


فقد جعل اللہ 8# آية آخر أنبيائه ومرسلیه مُحَمّد 35 القرآن الکریم ليترك 
للبشرية مسوولية التفکر والتدبر والتأملء والنظر في اکتشاف حقائق الامور 
في مختلف الأزمان والعصور قال 8#: ل رن الک آنوتیت (2) ون ایک 
اقلا م روت ا وف الما را اى 4)2 (الذاریات: ۰0۲۲-۲۰ قال : رات 
ا جعل لک الرس واوا 7 .20 الما 02 من ات رز لک 
7 تم" ١‏ يع الاين یب ون 
الت من الى وي الأرط بعد مويهاً ودک غ © من اه آن حل ہم ن تراپ 
ٹم ادا آنشر شر توت () ومن اوه أن عَلقَ لگر ا 
لِلھَا وعد بتکم 0 في دك لاب موم سکم 9 ون (0) ومن ءاینیه خلق 


اھ لان اھ ہر ت2 لي ذلك لیب لین () ومن 


عير تم مر و 


۳ کات کت مھت > بو ا 
2 إت فى ذلك لیب تالو عقاو (ع)) 6 (الروم: .)٢٢-۱۹‏ 


AY 


وهنا تظهر مفردات الجمع بَیْنْ القراءتیّن "قراءة الوحي والکون" في آيات 
۶ ۶۶ وَفكرَ الإنسَان في منظومة الرسالة الخاتمة التي جعلت من 
تلاوة الکتاب الخاتم مع قراءة الکون وسننه الثابتة (مِنْ خلق ۳۹ والتیان 
والحياة والموت. وغیرها...) آدوات ناظمة لفکر الانسان المستخلف في مراحل 
سموه لخالقه فی تحقیق مقاصد الخلافة والاستثمان وحفظ العهد فالاية في 
الرسالة الخاتمة تأخذ من ثبات الشتن الالهيّة واستقرارها ادل قَاطعَةٌ 1 
الخلق فی التدبیر والعناية لا كن السنن» ولا اه تلقل السا تاها 
الآيات هزات أن تغل طاقته ويستسلم؛ بل بد تشر طاتص گا 
وإحياؤها؛ ليكون قادرًا على التَعَقْلِ والتَّدَبُ والنظرء والتفكرء والفهم» 
والتفسیر والتأویل والاجتهاد» والإِيْدَاع» نيذه الرظاقت كلها تحتاج إلى 
قل ضحیح سلیم حر غير عاجز. 


فنجد الآيات القرآنية توجه إلى الغیب لا لشل العقل» بل لتحریکه وتشغیله 
ومعرفة خضوع هذا الغیب كله لذات الخالق العظیم الذي یخضع هو له وأن 
العلاقة بينهما مُنَظْمَةٌ بدقة وَمهیْمنْ علیهاه فلا ينبغي له أن یخشی الطبيعة ويَهُرْبَ 
من المجهول أو يَعْبْدَه بل المطلوب أن يعمل على فهمه والکشف عنه بآیات 
الكتاب» آما الكؤْنُ فهو لیس مَصْدَرًا لاثبهاره وَإِخضاعهء بل هو میدان لفعل 
ارت ای حر ار 0 

ونخلص مما سبق إلى: أن عملیة الخلط بين المفاهيم القرآنیة مع مصطلحات 
بشرية غير خاضعة سر یسر می و حجر وی القرآني 
فوفقا لصفة الاطلاق التي تتمتع بها هذه المفاهيم التي تستمدها من مصدرها 
اله" نا دخول أي مفهوم تيع من غير مصدرها يكون لفات 
تختلف عن مُسلماتها مر فيه تفت لهذه المفاهيم وَتَلبِيسٌ لمَعَانيهاء بل ویر 
لھاء > فمجرد إحلال مفهوم غريب عنها محل واحد منهاء أو غرس مفهوم من غير 
ذاتهاء يفقد هذه المنظومة آبعادها المتكاملة» وش وَضْعًا لا يعبر عن محتوى 


۸٤ 


المنظومة» وهذا ما ظهر في موضوع المعجزة والآية» فعندما استبدل علماء 
الکلام والفلاسفة المسلمون مصطلح "معجزات الانبیاء" بالمفهوم القرآني 
"آيات الانبیاء آدی هذا إلى استدعاء موضوعات آخری تخالف مَنْحی وغایات 
ومقاصد القرآن الکریم من مفهوم "ية" التي تَسْتبْطنْ مَعَانِيَ الارتقاء بالبشر إلى 
مستوی التجرید في دراسة وربط آیات الکون وسننه مع آیات کتاب الله کل 
وبذلك تتحقق معاني خاتمية النبوة والرسالات وآیاتها؛ حیث یصبح الانسان 
المستخلف قادرا على الربط بين الایات الحسية الكونية والمعنوية القرآنیة من 
غير خضور لبوي مباشر. 

فلم یستخدم القرآن الکریم لفظة معجزة نما الکلامیون هم آول من 
اصطلح لفظة معجزت لا ختلاف آرائهم حول حقیقتها وشروطها» وقد تعرض 
القاضي الباقلاني لذلك وهو شَيْح متكلمي الاشاعرة. وان في استخدام مصطلح 
"المعجزة" بوصفه بدیلا أو مُرادفا لمفهوم 'آية". فقد تحول منحی المنهج 
الفكري الانساني في التعامل مع القضيّة الكليّة إلى مستوی آخر تمامّا» فقد 
استدعی هذا إلى ربط المعجزة الس بدلا رظ آیات الأنبياء بآیات الکون 
وآيات القرآن الكريم» مما أدى إلى هبوط المستوى الإنساني لا ازتقائه. 

كي أن الخلط بين آیة النبي 8ء وهي القرآن الكريم» ومعجزات موسی؛ 
وعیسی e.‏ فمعجزات السابقين خاصة سيدنا موسى وعيسى 
معجزات حسية دلت على توقيت الرسالة» وقد أخضع الله 3# هذه المعجزات 
لنوع من الارتباط بين التكذيب بها بعد أن يطلبها القوم» ويَسْعَوْنَ إليها وهلاك 
تلك الأمم وهي بحد ذاتھا تخويف» وما رل يل باکت إلا وس © 4 
(الاسراء: ۹ء في حین آن القرآن الکریم كان بشيرًا ونذیزا» ولیس كردا بیش 
يشل الطاقات العقلية البشریة» كما أن نزول المعجزات والایات التسع على 
موسی؛ وآیات عیسی كذلك ارتبط بتشدید الشريعة. 


حين لم یربط بین نزول المعجزات التي طلبها بنو إسرائيل على 


ع 
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سے رحس کا التشدید في التشریع» واخضاع بني إسرائيل في المرحلة 
المُوسَويّة إلى الحاكمية الالهية کان بدیلا عن عذاب الاستتصال. فمن هنا كان 
من قتل فعا بغیر نفس فکأنما فل الناس جمیفاه فلا بد من قتله» ولا یمکن 
أن ینتقل إلى شيء آخر کالعفو أو الدية مثلا؛ وقد نبه القرآن الکریم المسلمین 
إلى ذلك فقال 4: ¥ ام یوت أن کُنکاوا ر کرت کا تنب و 
يبدل آلگفر لمن فد صَل سء الیل ك 6 «لبترد: ۱۰۸. 

ولذلك فان الله 3# نص على منع الآيات الحسية عن هذه الأمة فقال 4ل 
وما ما آن تل لیب ے1 A o‏ کک ی E‏ 
1 إلا ویش © ٣‏ ان رف احاط بالتّاس وماجماه الا 
آل أ لا َة نا ولج موه ف لمران وشوفهم فماریدهم إِلا عدم کب 


زج 6 الاسرء. ۰۰-۹ وحين ام بالقرآن: 4# قل ا ین أجتمعت اشن وان 


عَم أن وا بيثل هذا لان لا باون قلف وو وہ EO)‏ 
صرفتا لتاس فى ھٰذا الشرءان من کی 7 أن اکر الاس الا کمورا (05) 6 (الإسراء: 57 


٩‏ طالبوه؛ لسخف یہ بما هو دون ذلك بكثير: 0 واا ل رمت زا 
کی تنج لا ین الارض بلبوعا اع أو کون لك جنه من یل تپ تفج آلاتهتر 
۶ تر 


مه 3 ع2 کت 7 جو ےک 2 کو یں مر سے ا 
یلا ا أو يكن لك بیت من خرن آو ہے ا 
0۳09م" ریق هَل کنث إلا بشر رسوا ) وما من الاس آن منوا 
ع 3 مسر و که رس . مہ کے ت وو 
سك ےت الله و ےد ۳ که 


ہیں ۳ 


سم ےہ رم مه هر گر پصمرر 2ھ لی ههه 
ست رتا يه یت الما مڪ رسو (*) فل کت بان 
کہا ی وس ن بعسادو- حيرا بصیرا لا 6 (الإسراء: ۰۹۳-۰ ثم كفا 


ان ان غر شحور نا 4 (الإسراء: ۱۰۱ جم ۳ يريدون الا 
أن يذكروا شيئًا يتعللون به؟ لرفض الایمان بمحمد 38 وعدم قبول رسالته» 


۳ 


# لنبيه ا في سورة العنکبوت: 9 ركرك راک الحکتب رن 


۸٦ 


سے مج مور م 


هم التب ترک ین - ومن هتولام من ین 7 _۔ 
گت تانق مرک ولا َه ینکن التب IOS‏ 


دغ منم لق کی وو س قوم م 5 مر 1 0 0 

مد 2 ۳ پر اس بت ود توا الع ماے ا رعا ٢‏ ۳ھ(" EOS‏ 

ہس در هرز ۳ 7 سس نا و ہے مج و مس و 6 ۶ > وو ۶ کم 
انز عليه ءايلت من ریّه قل اد یل عند و یر 


منوت ا 9 کی بن و 
27 اموا الس وحكهرواً أ باه وی هم ايرود ود 3 4 (العنكبوت: ۶۷- 
۲. وفي سورة الفرقان ينعي 3# عليهم كليم لرسول الله ك: ل ۳ 
آسط لکوت ا يام نَ شم مه که وَأصِيلا ((ع) 4 (الفرقان: )٥‏ 
فیکذبهم 3 بقوله: * ری تلم ار في لت وی والارض إن کال موا 
رما للا «الفرقان: ۰6۲ ثم يذكر تساژلاتهم اللاعَفْلانیّة: # راما هذا سول 
کل الط ام رس ف اشنو و رو مك يكز EKO)‏ 
اتوك 1 E E E‏ 
تر لے ف میک (O‏ 
(الفرقان: ۹-۷)ء ويبين أنه ليس هناك مَنطق فيما قالواء بل السبب الوحید لرفضهم 
رسالته وتكذيبهم بالآخرة وعدم رغبتهم بالإيمان بها لما ستؤدي بهم إلى 
قضية الجزاء وهم لا يريدونه» ثم يسخر من استغرابهم من أن سول الله 
له بر رَسُولٌ فيي ذلك في الآية: وما آزسلتا ملك ین میرک إل کے 
کاک اک سے ف وید کات بتک نی وتا توص 
وان رک بصا © & (الفرقان: ۰۲۰ ویبدو آنهم قد ضاقوا ذرغا بهذا القرآن 
الذي لم يترك لهم شبهة ولا قولا إلا رده علیهم وأجابهم عنه بما هو آقوی» 
حتی حين اعترضوا على نزول 7 مُنجما فقد رد الله کل 
سورة الفرقان: «( واک ال كَمَرُوأ ولا ر عله الفزان جه يده حكَدَلِكَ ديت 
ہی رك ی © ولا ینونک سَكَلٍ لا جت بالق ولصن تیب (۳) 4 


(الفرقان: ۳۳-۳۲). 


کے 


۸۷ 


وهكذا تتضافر الایات القرآنية على قرع آسماعهم بالخجج البالغات» 
لدم إِعْطَائهِمْ فُرْصَة الانْصِرَافٍ عن القرآن الكريم بوصفه أَبَرَ الآيات 
ا وأهمّهاء ونه لم يُؤْت ا نبى أو رسول بآية في مستواه أو مثله. 
ومع ذلك فلان الناس سبقت إليهم رات استقرت في قلوبهم وعقولهم 
وظنوا أن عَدَمَ نشبّة مُعْجرّات وغوارق حسّيّة إلى رسول الله 5 تقلیل من 
شأنه لما جاء به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام من الجراد والدم 
وَالقُمُل والضفادع» وإحياء الموتى أو تطبيب المرضی؛ أو نحو ذلك من 
آيات حسية بما فيها من انفلاق البحر وإغراق أعداء موسىء وبالرغم من 
تلك الآيات المعجزات إلا أنها لم تمنع بني إسرائيل من عبادة العجل 
الذهبي بمجرد عبورهم البحر الأحمر وبعد أن رأوا قومًا يعكفون على 
آصنام لهم بأن یطالبوا موسی آن یصنع لهم صنمًا حسيّاء وذلك لأن تلك 
المعجزات لم تُحَاطبْ عُقَولَهُمْ وَقلوبَهم. 

هذه كلها أدت ببعضهم إلى أن ينسب معاجز حسية إلى النبي محمد 
بء ويؤكد عليها ويشغل الناس بها عن القرآن الكريم» ويَضَعُ رسَالَة القرآن 
البرْهَانيةء والعقلية المخاطبة للبشرية كلها من طوّرها العَفْليٌ المُرْتَقي وفي 
جا آطواژها. العامة الشنت ہے یلها نشاوية لرسالات خاصة 
بآقوام آو شعوب مُعَينينَ فامتلاً العقل المسلم بتلك الروايات وحاول 
التوفیق بها وین هذه الایات الصريحة القاطعة التي لا تحتمل تأويل بأن 
1 هذه الرّسَالَةَ إنما هي القرآن» والقرآن وحده ما روي أو نسب 
إلى الرسول ب لا بد أن يخضع للقرآن ویهیْمنْ القرآن الکريم عليه والا 
فان العقل المسلم يتحول إلى ممه للخرافة وهای وف جا كان سنوت 
القرآن صارمّا» وموقف علماء الأمة لا بد أن یکون بصف القرآن والی جانبه. 
ویصدق على کل المرویات بالقرآن المجید» ويكفي المومنین ويكفي رَسُول 
الله يك هذه المُعْجرَّةُ الکبری الدائمّة الخالدَةٌ» واللہ آعلم. 


۸۸ 


۱ - الرسالة الخاتمة وخصاتصها 

أ- الکتاب المحفوظ بحفظ الله له من داخله» وبمقتضى نظمه و 
واغجازی في حين کل حظ الب الأخرى السابقة لی اجار تلك 
الأمم ورَبّانيهاء الذين نشوا وَحَرَفوا وَضَيَعُوا. 

ب-جمل الس النبوية سه مُتکاملاً تشترك في حفظ معانبه أقواله 26 
وأفعاله وتقريراته؛ لتتكامل مع القرآن ا بیائا له وقطيقا لما جاء 
فيه» والقرآن يصدق عليها ویهیمن. 

ت- آشرك الشَّارعٌ العكيم المكلف نفْسَة في العمليات التشريعية» وذلك 
بتشريع الاجتهاد الإنساني» فصارت الشريعة منكم لا عليكم» وغير 
مفرضة من خلال الخوارق والمعجزات والإكراه بکل أنواعه» فاخترم 
العف الإنْسَانيُ راطق نَصِيبَهُ وما يستحقه من المشاركة واحتج 
بالرأي» ووضعت الضوابط لضبط مشارکتهما في العملية التشريعية 
التي تمثلت بالادلة العقلية والثانوية والمختلف فيها؛ ولذلك استحقت 
هذه الشريعَة لبَقَاءَ والخلود؛ لشمولها وعمومهاء وقدرتها على الصلاح 
لكل زمان ومكان. 

خاتمة: السنة المحمديّة خلاصة سنن الأنبياء وتجاربهم 

فقد مثل الأنبياء في حياة البشر قیّادات هداية وبناة وَعْي وَرُشْد فكأن 

لکون کله بیت واسم كت لشکتی الاضاف را ا7ک منهم (بتجاربه الخامة 
مع قومه في إطار زمانه ومکانه) یضع على هذا الجزء من البناء الذي یمثل 
غرفة القيادة والهداية شیثا» کہ البيت الفسیح تَغْرَة ويُعَمّرُ جانبّا من 
جوانبه بقومه أو آتباعه» ثم تختم الرسالات والتجارب النبوية عبر العصور بخاتم 
النبيين عليه وعلیهم الصلاة والسلام؛ لیکون للعالمین -کلهم- نذيرًا فیکتمل 


بناء البیت على یدیه» ویتکامل عدد ساکنیه» ویتم مفهوم خلافة الانسان بنوعه 


۸۹ 


الإنساني» وبإنسانيته في الأرض بجملتها؛ ذلك لأنَّ النبوات تدرجت مع نمو 
البشر» ورافقت في تصاعدها مَسيرَة رت و العقل البشري تهدیه وتزشدء بقدر 
طاقته واحتماله نموه فالعقل البشري في بادی الأمر کان عقلا جزتیا أخيائيا 
-کما مر- في نظره إلى الحياة والاحیای وأعانه الله 3# أن یتعلم الاسمای 
لیستطیع تَصَوّرَ الجْرْیّات وَإِذْرَاکھَاء ولیتمکن بعد ذلك من الربط بينهاء وقد 
يدرك في مرحلة تالية تأثير تلك المفردات في دواترها وأطرها» ولکن لا يستطيع 
أن يجمع بينهاء أو يربطها بأصولها ويكتشف علاقاتها دون هداية الله له» ولذلك 
كان الإنسان القديم كثيرًا ما يعبد تلك المفردات أو الظواهر -كما أشرنا- إلا أن 


# عن طريق الأنبياء تقذه وَنَهْدِيه وقصة ابني آدم» ثم نموذج 
إبراهيم اللا في مرحلة البحث منبهات على هذه الحالة °“ 


تأتيه هداية من الله © 


ولقد شکل رما التجارب الانسانية التقعدةة المتنوعة ارت رات 
ات خر اريخا ساعدت على کروی وتطویر الحقل الانساني؛ وتمکینه من 
یه ساجاف الق ظروقه المخيرة. رت هیا الك كله عتما يعت الول 
داي الشّرْعَة والمنهاج فقد كانت أَشْدُ العَقبَاتِ آمام الانسان لتحقیق مفهوم 
"الخلافة" عَدَمَ قذْرّته على الحصول -بِهِدَايّة عقّله فقط- على المنهج الموضوعي 
الکامل من داخله. سواء آکان منهجا لتفکیره أو لمعرفته أو لتحدید علاقته بالکون 
والحياة وخالقه وخالقهما تحدیذا دقيقاء أو كان لسوی ذلك. 
فط الانسان» ووضعه العَقَليٰ والتفسیٌ > ومَحَُدُودَيْتُهُ ونشييّة تفکیره 
وخبراته المخدود: بعوامل لزمان والمکان والبيتة المحبطة بده كايا لا تسمح له 
بالتجرد التام الذي تا من وضع المنهج المعياري الثابت لتفكيره» ومعارفہ 


(۱) الأسماء تعبر عن آشیاء ومعان تشترك فی سمات عامة» والأسماء تمیز مفردات المعرفة» والاسماء 
هي المداخل الأساسية الس في عالم المعرفقه وادراك الأسماء هي الخطوة الأولى في بناء العلم 
البشري اجتماعيًا كان أم طبيعيًا. وانظر الدراسة القيمة للموضوع التي قدمها: 

- الدمرداش» محمد فرج. و آدم الأسماء كلهاء القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
ط١ء‏ ۲/۵۱۱۷ ۱۹۹م. 


وتصوراته» وعقيدته؛ وْظم حیاته» وتشریعاته من داخله» فَالضّعْفٌ وَالوَمَنْ لقص 
العلمي والنسبية تخد من قَدْرّته على تحقیق ذلك» ولقد تمکن الانسان في الماضي 
والحاضر من وضع جملة من القوانین والقواعدہ وبنى كثيرًا من المعالم الحضارية 
لکن عجره ه وعدم قَذْرَته على الوصول لأسباب الهداية والأخذ بهاء وإدراك بعد 
الغیب في الواقع على الوجه الصحيح» وفهم علاقته به وبالوجود کان وراء انهیار 
كثير من الحضارات وتراجعهاء ذلك أن منهج العلم والعمل في هذا الکون الصالح 
لتزوید الإنسان بالهداية المطلوبة لا يمكن أن يأتي به بشكله المُنّصف بالصحة 
المطلقة الا خان الانسان رگرفرلعاہ وهو اله ل فالإنسان لا ستطیع أن 
يجعل من نفسه مصدرًا لمعرفته -كلها- أو بکل أنواعهاء فهناك ارف لا بد أن 
تأتي للانسان من مَصْدرمًا المتعالي المتجاوز للإنسان» فليس الإنسان سَيِّدَ الكون 
المطلق أو خالقّ بل هو مُستخلف فیه. 


ومن هنا كانت سه وَسيرَةٌ رسول الله محمد 58 تمثل ناسا للبشرية في کونها 
التجربة الكبرى المشتملة على تجارب سائر النبیین وَالمُرْسَلِينَ» وسَُنهُ وسيرهُ هي 


رھووو ی۸( وت 


السنة الکبری والسيرة الشاملة» س ومک تمثل کل سنن وَسیّر له الذین 


خر 8 


سبقوه فنری فيه نوخا وصبره ؛ واه وابراهیم وجهاده وله وطاعته وموسی 
وكفَاحَهُ وحرْصَهُ على قومه» وعیسی وَزُهْدَهُ وکفاحهٌ لربط قومه بحقائق الدین؛ 
لا بمظاهره وفشوره فالقرآن لاصةّ الوحي الالهي؛ والسَنَةَ خلاصة شتن الأنبياء 
وتجاربهم مع آقوامهم قال : 2 بی ادم میک رسل ینک يفصو کک عاق کن 
کم اصح فلا خوف عم وکا شم زلوت ا 4 «لاعراف: .)۳٣‏ 20 یتایہا الرسل وا ھ4 
واعماوا صا 2 ا م( (المؤمنون: ۵۱)» ََحْزَالیتب سی 


م جا سساح رسم وو ہے وو 


ن ال أن د ولو ما جاءتا من بر ولا يم فد جاه دشر ونذر 
واه عل کش ی یی 4)3 (المائدة: ۱۹)ء وو فل مات یع ؤال وما آذری ماعل 
وان موم کیلک وما تالا 8 ل رن کات من عند له وکفرثم بو 
۰ عل ينلد موتكم | تد تہ سس 


ھک سے رم ہک پر اص کر 7 سحضان و تاه سے مرو م2 
کا الكزووة الث ولا کل ا کا ا 


0 ا ما 4 


یبین لحم عل فرو 


۱ 3 


(الأحقاف: »)٠١-۹‏ فَأَصَيرٌ 


4١ 


وس رر وو ررد رح ہے بو ودس و م 


دوس کر لتوا لا سا ین هام لهاك الا الوم افو © 4 الاحتاف: ۳۰). 

فالقرآن والسنة -بهذا الاعتبار- قادران على التمکین لقَوَافل الساجدین من 
البشر» وحمايتهم من محاولات یلیس وحزبه في ضمَهمْ إلى مَوْکب الرافضین 
ہی جس حا این لا للکتاب جا ۰ ۳ 
في وَحْدَة بنائيّة ت لا اتقصام لها؛ ولذلك فإن القرآن عاف ة والسيرة بحيت لو 
قد شتا فان القرآن كفيل بالتنبيه إلى السنة والدلالة عليهاء ومن هنا فإن حفْظَها 


ا رو سوہ 


55 


الفصل الثانی: 
السنة بين المفهوم والمصطلح 
اولا: مفھوم السنة وسیرورته 
لفظ "السنة" -في نظرنا المتواضع - مَفْهُومٌ ولیس مضطلا.() وفي هذه 
الدراسَة ا نے سی 
النبوية ة الط اد ات ني ل ذات جن 07 
و جسوے I‏ ا ہو ہم TS‏ 


الا صطلاح" »> وهي القاعدة التي أشاعها آصحاب العخصصات المختلفة» وأغطزا 
لأنفسهم بمقتضاها 9 حرية مُطلَقَةَ في نحت المصطلحات واطلاقها على معان مختلفة 


)۱( اهروت بين المفهوم والمضطاح قروق کیره ودقيقة ۷ يان بهاء وعي فروق قي المعتى لا في 
اللفظ فقط. وخلاصتها: أن المفهوم يقترن بتعریف ما يحيل عليه اللفظ بمفردات غير منضبطت 
أو ما یعرف بالتعریف الاجرائي. آما المصطلح فغالبًا ما يقترن بتعریف منضبط للمعنی المقصود 
الاحالة علیه» وذلك من خلال مفردات متماسكة ومختصرة» وهو ما یعرف بالتعریف الحدّي» 
ومذا الفرق ینتج عنه أن المفردة التي تسمی "مفهومًا" یمکن أن تشارکها مفردة أخرى في التعبیر 
عن المعنی نفسه» أو مفردات کثيرة کل منها يؤدي المعنی من زاوية غير الزاوية التي دل علیها 
الآخر» ولیست كذلك المفردة التي تسمی مصطلحخا إذ تتفرد بالدلالة على المعنی وتنبذ الترادف» 
وهذا التفرد من خاصّية المصطلح؛ فالمفهوم هنا تجاوز في الاستعمال المعنی المنطقي المرتبط 
بالتصور لیدل على اللفظ الدال على المعنی من غير انضباط لغوي یژطر ذلك المعنی. راجع في 
هذا المجال: 
- غانم» إبراهيم بيومي وآخرین. بناء المفاهيم دراسة معرفیّة ونماذج تطبیقیّ تقدیم طه جابر 
العلواني» القاهرة: المعهد العالمي للفکر الاسلامي: ۱۹۹۸ع. 

- آبو الفضلء منی. نحو منهاجيّة للتعامل مع مصادر التنظیر الاسلامي بین المقدمات والمقومات " 
القاهرة: مکتب المعهد العالمي للفکر الاسلامي؛ ۱۹۹۲ء. 

- حللي» عبد الرحمن. المفاهيم والمصطلحات القرآنية: مقاربة منهجية» مجلة إسلامية المعرفت 
العدد ۰۳۵ شتاء ۰۲۰۰۶ ص ۹۰-۱۵. 


¥ 


وان انَحَدَتْ أَلقَاظْهَاه مما أَوْرَتَ في کثیر من الأحيان لَبْسَا وغموضا واضطرابًا في 
المعاني لا داعي له. 

وفي بحثنا هذا محاولة لتحرير هذا المفهوم بعد تفكيكه وإعادة بنائه بناء 
مَفاهیمیّا دا انطلاقا من استعمالات القرآن الكريم له. لعل ذلك يُسْهِمُ في توحيد 
موضوع البحث. وتحرير مواضع الاتفاق والنزاع التي زادها اللبس اللاحق في 
كثير من قضايا السئّة -بسبب تعدد الاصطلاحات- اضطرابًا. والسنّة -بعد ذلك- 
مفهوم يتجاوز الطبيعة المألوفة للمفاهيم؛ إذ يضم شبكة من المفاهيم الفرعيّة 
والمصطلحات الإضافيّة مثل "الطريقة» والعادة» والقانون الاجتماعى ا 
ونحوهاء وحين یطلع القاری -بِصَبِْ- على ما منود بعد هذه المقدمة من مَعَان 
َة واضطلاحية متََوعَة لهذا المفهوم سيدرك معنى حقيقة هذه الدعوى -وهي 
أن السنّة مَفَهُومُ ولیست سر د مُضطلح- وسَیْسَلمْ بهاء ومَمَهُومٌ م قران بالمستوى 
الأول ما کان ينبغي أن تَغْفُلَ الأذمَان عن استعمالات القرآن له وطريقته في بنائه. 

فالس سواء في الاستعمال لو العَرَبِيّ قبل نزول القرآن أو الاستعمال 
القزآني أو الاستخدام ابو بعد ذلك» وفي استخدامات جيل عصر النْبُوّة عضر 
اي" أو استعمالات أجيال العلماء المتقذمین المتنوعة من آصولیین» وفقهاء 
وکلامیین ونخدیین لی استعمالات كل أولنك» يدل على أننا أمَامَ مهوم له كل 
ما في المفهوم من خصائص المفاهيم وصفاتھاء ولا يمكن أن يُحْشَرَ في إطار 
مصطلح لاهل فَنِ من الفنون؛ لذلك سنری كيف جر الاحراف في * هم المفهوم 
وتحویله إلى مُجرّد مصطلح لا مَشَاحَةَ في استعمال کل قَبيلٍ له حسبما يراه إلى 
لس وغمُوض کان العقل المسلم في غنّی عن الوقوع فيه.٠٠‏ 

لذا فإنَّ الكَشْفَ عن هذا المفهوم» وحقیقتہ واعادة ترکیبه أَمْر له أَعَمِيه 
بحيث یکون "مفهومّا" لا تلتبس به الألسُنْ ولا يَعْمْضُ على الاأفهّام من جهة ما 
(۱) فالسنَة لدی اللغویین ما قد عملت من "الطريقة والعادة والقانون» وعند الأصولیین: "المصدر 


الثاني للتشريع"» وعند الفقهاء: "ما يثاب على فعله ولا یعاقب على ترکه" وعند المحدئین: "ما 
آضیف إلى النبي 5 من قول أو فعل أو تقریر". 


۹ 


ألحقّ به حين أَرج من دائرة المفھوم إلى دائرة المصطلح» وا پیر أن يتفهم 
أُمْل العلم والمختضون هذاء وأن يدركوا ألا لا سیف إلى زيادة في تعريف 
المصطلحات المتعددة للسنة بت تعددها؛ بل دف إلى بیان وخدتها 
والکشف عن العلاقات القائمة بينها التي تؤكد اعتبارها مفهومًا يمثّل "حقيقة 
شرع" راحدق لا مصطلاپتصّف به آصحاب ال صطلاح بلوضع كما باون 
وَيُحَمْلوَتَهُ من المعاني ما بتر تحت شعار "لا مشاحة في الاصطلاح" فنقول 
وبالله التوفیق 
۱- المفهوم وصياغته 

المفهوم: اسم مفعول من فهم فهو مفهوم:" وعند المَتْطیینَ: هو المُذرّك 
-بفتحة على الراء- آي: ما حصل في العقل أو ما من شأنه أن یحصل في العقل؛ 

سواء حصل بالفعل أم بالقول» وسواء حصل بالذات أم بالواسطة» والمفهوم عند 
الاصولیین خلاف المَنُطوق» َالمَنْطُوقٌ ما دل عليه اللفظ في محل الط بان 
یکون حُكمًا بغیر المذکور وحالا من أحواله» وهو ینقسم إلى مفهوم موافقة: وهو 
ما يفهم من الکلام في محل النطق وبطریق المطابقة أو التضمّنء والی مفهوم 
مخالفة وهو ما دل عليه اللفظء لا في محل النطق» بل بطريق الالتزام» أو ما يكون 
المسکوت عنه مخالفا للمنطوق به.) 


)١(‏ الفصول في علم الأصول (أصول الزيدية) نقلا عن: 
- أبو زهرة» محمد. الامام زيد؛ حياتة وعصرة - آراؤه وفقهه القاهرة: المكتبة الاسلامية» ۶۹ء 
ص٤‏ ۳۸ء (المفهومات فى القرآن والحديث). 
(۲) يقول عبد الرحمن الأخضري في متن السلم في المنطق: 
دلالة اللفظ على ما وافقة يدعونها دلالة المطابقة 
وجزئه تضمنًا ومالزمْ فهو التزام إن بعقل التزمْ 
- الدمنهوري» أحمد. إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق؛ وعليها حواشي إبراهيم 
الباجوري» القاهرة: مصطفی البابی الحلبی» ۸ء ص ۰۷-۱ 
وپ القويسني» حسن درويش. شرح السلم المنورق في المنطق؛ وعليه تقاریر خطاب عمر الدروي 
الشافعی» القاهرة: مطبعة مصطفی البابی الحلبی» ٩‏ (م ص ۲ ۱. 


۹۵ 


٦‏ 9 3 ر ترك في معناه كثيرٌ من الأمور يحمل عليها اللفظ 
باعتبارات مختلفة» وتتفاوت َفْرَادُ هذا الکلن من حیث علاقتها باللفظ تفاونًا 

کبیڑاء فيمكن أن نلحقِ لفط "بالمشکك :۱۱ لکن من الم عليه بين الأُصُولِئينَ 
والمناطقة أن أفراد ال إذا لم تتفاوت فاه يعد توا 


ومع أن لفظ "السنّة' في المعاني الأربعة التي أطلق عليها عند اللغويّينَ -كما 
نقل ذلك عنهم الأَصُوليُونَ- وهي "الطريقة والعادة والسيرة والطبيعة"» تجعله 
أقرب إلى "المشكك". فهذه المعانی متغايرة» ولكتنا نفضل أن نعدّها من قبيل 

"المتواطئ"؛ لما بينها من علاقات تستطيع أن ترفع التغایر وتقلل من آثاره. 
فكل من "الطريقة والسيرة" متقاربان جدًاء و"الطريقة والسيرة والعادة" تلتقی 
ہی وسر ٹس یں سی سا 
معنی "القانون' ' من حيث الثبات والاستمرار والاتفاق مع أصلء ومن ثمّ فاننا لا 

نرى ما يمنع من اعتبار لفظ ایا د متواطنًا بالنسبة لمَعَانيه اللعَويّة المذكورة. 


فإذا ذهبنا إلى اصطلاحات أصحاب الاصطلاح وهم الأصوليُون والفقهاء 
والمحدئون» ونظرنا إلى المعاني التي اصطلح كل فريق منهم على استعمال لفظ 
"السنّة" فيهاء فان ذلك يَشُدنَا مُبَاشَرَةَ إلى معرفة واستحضار "النموذج المعرفي" 
الخاص بكل فريق من هؤلاء العلماء وما ذُمْنَا بصدد تحديد المراد ب"مفهوم 
السنّة' في التداول الشرعي؛ فأول ما علينا أن نلجأ إليه هو القرآن الكريم.“ 


)١(‏ المشكك: هو الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم من 
بعضهم الآخر؛ كالوجود في الواجب أولی؛ وأقدم وأشد مما في الممكن» انظر أيضا: 
- الجرجاني» علي بن محمد بن علي. التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري. بيروت: دار الكتاب 

العربي ۶۰۵ ١ه‏ ج۰۱ ص٢٦۲۷۔.‏ 

(۲) لا بد من الالتفات إلى أن القرآن الکریم هو المصدر الأساس في تأسیس المفاهيم وتصورها في 
الفکر الاسلامي ولسان القرآن هو الأصل الذي يرجع إليه ويبتدأ به في صياغة هذه المفاهيم. انظر 
دراستنا: "لسان القرآن" من سلسلة دراسات قرآنيةء القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» ففيها بسط 
وإيضاح لهذه الفكرة. 
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۲- مفهوم "السنّة" في القرآن 

حين نستقری آیات الکتاب الکریم نجد أنَّ المادة (س ن ن) قد وردت 
في تسع مواضع من السور المكيّة» وفي عشر آیات من السور المدنيّة» ولدی 
استقرانها وقراءتها في مواضعھا والکشف عن علاقاتها والمناسبات التي وردت 
فيها ينضح لنا أن القرآن المجيد د قد اسْتَعْمَل هذه المَادّةَ ذ في "ت0 
السّئَنِ الاجتماعيّة ٭ الى كرت رمالات مض ارت موز جا راع 
وما ذلك القانون إلا تلك السُّنَّةُ الاجتماعيّة التى أراد الله 4# أن يؤكد للمشركين 
eg 0‏ 1۶ہ ٭ ‏ وه 
القوانين الثابتة التي لا تختلف عن "قوانین الكون وسننه" في دوامها واستقرارها 
وثباتهاء وهذا من الأمور التي تدل دلالة مباشرة لقضية الجمع بين القراءتين. 


قال تعالى: ل فل این کنر إن يَنْتَهُوأ یھر لهم ماد سلف ون يعودوأ فقد 
- 020207 42 (الأفال: ۸ 2 منوت یو وقد خلت سب لول © 4 


sl 


(الحجر: ۰0۱۳ من که اسان لک من دسا ولد کہ شس شس ۷۷( 
وما ومام مع التاس آن 1] جاءھم الَهدیٰ کک ۳۹ ۳ آن یم ستةالاولین 


الیم لاب قبلا ا(2 6 «لکیف: 0 کر ف الي سس وان مره قدر 
ا قدو (۳9) 6 الاحزاب: ۳۸( 110111111 


تبدیا يلا )ا 4 «لاحزاب: 0 م يح | لاس ت ون فان مد امت اه دیک 


مج سم سے 7 


220۳۳8 ۳« ۳ نی فد خلت فى عبادود وكير رها 
سے بر رہ ی عت سس 
لله بدی 


1 الکفریت (م) 4 (غافر: ۸۵)ء # سُنَّة سَنّة کے لی کد کات ین قب ون تد لمکا 
(5) 6 (الفعم: ۳۳ 3 قَد خلت من رکه سان و فیا في اررض فوا کان علفة 


ا اوس 


[29۷8 اد اس وَشُدّى و متت (۳) 4 (آل عمران: ۱۳۷ - 0۱۳۸ 


رید رد 2 ین لک ود بسن شک یمن بسن ویب ع INES‏ 
حكيم © 6 (النساء: ۳۹( 


اج 
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۹۷ 


وقد ات ا في القرآن بمعنی الطریقة.() قال الراغب الاأصفهاني:) 
"وستة الله قد تقال لطريقة حكمته» وطریقّة طاغته. نحو: ¥ شك ال فلت 
EE‏ تید ©4 (الفتح: ۲۳)» وآ درس 37 وبلا )ا 44 (فاطر: 
۳ فنبه على أن فروع الشرائع وان اختلفت صوَرمَاء فَالعَرَض المَقَصُودُ مِنْھَا لا 
تلف ولا کان وهو: تطھیر النفس وتزشیشها إلى ناب الله تعالى وجواره'. 
قال شیخنا عبد الغني: "واعلم أن المناسب لقوله: "فيه على أن فروع الشرائع' 
أن يستشهد بقوله تعالی: ‏ وید ال سین کم وه یم << 
ووب عل که وید کیت © رت ٦ء‏ أو بقوله تعالی: ‏ ماکان عل ال 
حرج فیما فرض اَل ھا شک لاس ت36 ازاز انتما @ شرب 
۸ وأما الایتان اللتان ذكرهما فالمراد من السنة فيهما: طريقة ية حکمته وَعَادَنْةُ 
في الانتقام من مُكذبي الرسل وانزال العذاب بهم ". 

وقال الطبري عن معنی السنة في آية سورة النساء: 2۶ میڈ لین لک 
و مدب ا کو ای یتیک رنوت 0 َم ںی © € انس ٦‏ 
"يريد الله لِيبَيّنَ لكم حلاله وحرامه ویهدیکم سُنْنْ الذين من قبلكم» أي: سبل 
مَنْ قبلكم من أهل الإيمان بالله وأنبياته ومناهجهم فيما حرم عليكم من الأمهات 
والبنات والأخوات. وسائر ما حرم عليكم في الآيات السابقة... ٩"‏ ويَعُودُ الطبري 
8 آیة الأحزاب: نت سادتا فالتا سیا © 4 (الأحزاب: 
۷ فیقول: "حدئنا یزید قال: حدثنا سعید عن قتادة: قوله: ظا سحة ان الب لو 
من قبل ##الأحزاب: ۳۸) یقول: هکذا سنه الله فیهم إذا آظهروا النفاق وقوله: ظا سشتَة 
(۱) الزبيدي تاج العروس من جواهر العروس مرجع سابق فصل السین باب النون» ج۹ء ص5 4 ” 

وما بعدھا۔ 
(۲) الراغب الأصفهاني المفردات في غریب القرآن مرجع سابق» ص4 4 ۲- ۵ ۲. 


9؟) عبد الخالق» عبد الغني. ححية السنة» هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط ۲ ۹۹۰ ۱ 
ص ٤۸-٤٥‏ . 


بیروت: موسسة الرسالة» ط ۰۱ ۰ ۰/۵۱ ج۸ ص۲۰۹ . 


۹۸ 


+ همم اھ و‎ f 


E‏ قل وك E EE‏ 0 (الأحزاب: )٦٦‏ يقول تعالی 
ہپ وہر ور و 


)١('' تک‎ 


غير م مغیر في هؤلاء المنافقين سنته 

قال القرطبي في تفسیر آبة: و ی ال شيم لک ویر سکم سكن یمین 
کم ووب ڪا کن واه له کی © 46 (النساء: 5 "معنى يهديكم: يبين لكم 
طرق !"۰" 

وقال ابن کثیر في معنی الاية السابقة: "يعني طرَائة قَهُمُ الحميدة وَاتْبَاعَ شرائعه 
التي يحبّهَا ویزضاها. ۲۲ 

وقال ابن كثير في آیة: ننه تن كذ لاک من سنا ولاجد سا ولا 
ا 4 (الإسراء: ۷ "أي هكذا عَادَثَا فى الذين كفروا برسلنا..."9©) 


سم پھر A2‏ 


وقال ابن كثير في معنی: و شته کا ید کن ین قل ون ید نت ۳ < 
© 6 «لفتح: ۳ "أي هذه سنة ةٌ الله وعادته في خلقه. ای 


نخلص من ذلك كله أن الله 3 جع هنا بين سنن الاجتماع الإنساني التي 
یت ض أن عون قَائمَةَ على المقاصد العُليَا والقیم الکرّی» وأن تکون نا علي 
محاورهاء فإذا غَيرَ ابر من هذه السّئَنء وَعَوّا في الأرض الفْسَادَ ورا 
لشنرانوارْاب سَلط الله عليهم سنته الدائمة المستمرة ة في آن حور 
قَوْمَهُمْ داز البَوَارِء وأن الله لا يصلح عَمَلَ المفسدين» وأن الأرض مهما بلغت في 


(۱) المرجع السابق» ج۲۰» ص ۳۲۹. 
لاحکام القران» تحقيق: هشام سمير البخاري» الرياض: دار عالم الكتب» ۳ ھا ۰۰۳ ۲م ج ۵ 
ص۸۸ ۱. 

(۳) ابن كثير» آبو الفداء إسماعيل بن عمر. تفسیر القرآن العظیم تحقیق: سامي بن محمد سلام 
الریاض: دار طيبة» ط٢‏ ۲۰ ۱ه/۱۹۹۹م» ج۰۲ ص ۲۱۷ 

۰۱ المرجع السابق» ج٥ ص‎ )٤ 

.۳۶۱ المرجع السابق» ج۷ء ص‎ )٥( 


۹۹ 


ےر وت لو ہے تآمر روا 
وظَلَّمُوا بها وانحرفوا في مسیرتھاء فان إما أن يُوَكدَ هذه السُنَنَ وله لينذْرَ مَنْ 
لم يَصل بَعْدُ إلى مستوی جَريَان السنة عليه من الأقوام والآمم» لیر الم 
وَيَحَمِيَهُمْ من هَذَا السُقٌُوط» وأحيانًا یر تلك الأَمَمَ التي أصابتها تلك السننْ لین 
أنه لا استثناء من تلك الشتن ولا تبدیل لها ولا تخییر. 

۳- السنة في اللغة 


الشنَّةُ في اللغة تُطلَق علی: السيرة والطريقة حَسَئَةَ كانت أو قبیخ قال 
رسول اللہ ة: "مَنْ سَنَّ في الاسلام سُنَةْ حَسَنََ فعمل بها بَعْدَهُ : تب له مث آجر 
من عمل بها ولا يَنْقْصُ من وم شَيْة» وَمَنْ سَنَّ في الإسلام سه سي قشمل 
بها بعده: تب له مل وژر من عمل بها ولا ینقص من أوزارهم شيْءَ»" فرسول 
الله 5 قد استعمل "السنة" في حدیثه هذا بهذا المعنی اللغويْ: ابتداء سيرة وطريقة 
حسنة كانت آم سيئة. 


فلا تجزعن من سيرة نت سرتها فآول راض سنة من یسیڑھا 


1 


یہ 


)١(‏ استوعب شيخنا عبد الغني عبد الخالق تعریفات السنة في اللغة والاصطلاح في کتابه القيم 
المعروف وهو "حجية السنة"» وسأنسج على منواله وأقتفي أثرہ في ذلك ملخصًا ومحررًا ما آورده 
بتركيز واختصار شديدين مع الرجوع إلى المصادر التي رجع إليها. 

(۲) الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس» مرجع سابق» ج۰۳۹ ص ۲۳۰. وقال (في مادة سار): 
"السيرة: الطريقة. يقال: سار الولي في رعيته سيرة حسنة» وأحسن السیر» وهذا في سيرة الأولين" 
ج۰۱۲ ص۱۱۷ وقال (في مادة طرق): "الطريقة: السيرة والمذهب وكل مسلك يسلكه الانسان 
في فعل محمودًا أو مذمومًا" ج٢۲ء‏ ص٤۸.‏ فهما لفظان مترادفان. 

() القشيري» صحيح مسلم» مرجع سابق كتاب العلم» باب: باب مَنْ سَنَّ سُنَةَ حسنة أو سَيْئَةَ ومَنْ دغا 
إلى هُدَى أو ضلالة» ص 4 ۱۰۷ء حديث رقم: ۱۰۱۷ء وذلك بمعنی: من عملها ليقتدى به فيها. 
وکل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده» قيل: هو الذي سنه. 
قال نصيب: 

كأني سننت الحب أول عاشق من الناس أو أحببت من دونهم وحدي 
- عبد الخالق» حجية السنة» مرجع سابق» ص5 5 وما بعدها. 


١٠و‎ 


والشيزة بالکسر: اله والطريقة والهيتة والسیرة.() 

وقال الأزهري (ت: ۳۷۰ه): "الشِلَة: الطريقة المحمودة المستقيمة؛ ولذلك 
قیل: فلان من آهل السنة معناه: من أهل الطريقة پقة المستقيمة المحمودة". وقال 
الخطابیٌ: "آصلها: الطريقة المحمودق فاذا أَطلقّت انصرفت إليهاء وقد تستعمل 
وي رز ہے تا 

وفي الشين سا دک كل من الأزهري والخطابي شَيْءٌ أمّا قول الأزهري: 
۱ ولذلك قيل فلان من أهل السئة. ۰" فلا دلالة فيه على أنّها لا تُطَلَقُ لَعَةّ حَقیقَةً 
إلا علی الطريقة 1 المحمودة؛ فان قولهم: فلان من آهل السنة» استعمال عزفي لأهل 
العف شرع لا للع والمراد بالسّنّة فيه: ما قابل البدعة والاعتزال. وآما 
قول الخطابت: نها إذا لقث (أَي لَ انصرفت إلى المحمودة» قفي محل 
المنع» واستعمالها في السيئة مقيّدة لا يدل على أنها فيها مجاز لغة؛ وإنما هو 
لبيان آن المراد نو من المعنى الحَقيقيٌء وكيف يدل على ما ذكر: وقد استعملت 
في المحمودة مقيّدة أيضا كما في الحديث المتقدم؟ فإن أراد: أنها لا تستعمل 
في الس إلا مد مقيّدة؛ بخلاف استعمالها في الحسنة: قانها تاره کر شیم ا 

ملق متم له هذا العضر ببيت خالد المتقدمء فالحق: ما عليه جُمْهُورٌ أهل اللغة 
من إطلاقها في المحمودة والسيئة. 

وهنا من الواضح تأثر الأزهريّ والخطابيّ في المعاني التي أراد أهل الشرع 
حصنو ام بھاء وهذا تحکم في الاصل في الاستعمال اللغوي أن لا يدخله أو 
یوثر فيه إلا استعماللات اللشوئين السَْعیینَ» أو أَصْحاب الاصطلاحات الشرعية. 


(۱) الفيروزأبادي» محمد بن یعقوب. القاموس المحیط القاهرة: مطبعة المآمون ط٤ء‏ ۰۱۹۳۸ ج ۰۲ 
ص > ۵. 
(۲) انظر ما حققناه في بیان المراد بمفهوم "أهل السنة والجماعة وتاریخ نشأته وشیوع استعماله 
۱ھ 


ونقل الشوكاني عن الكسائي (ت: ۱۸۹ه): "أن السنة بمعنی: الدوّام"» 
ولعله آراد به: الأمر الذي یداوم علیه؛ ونقل القرطبي (ت: ۷۱٦ھ)‏ عن المُمَضل: 
"آنها: الا وآنشد: 

ما عاين الناس من فضا كفضلهمو ولا رأوا مۂ مثْلِهُمْ في سالف | لسن 

ولیس من اللازم أن يكون المراد بالسٹن في هذا البيت الأمم» بل يمكن أن 
يكون المراد القرون أي في سالف القرون". 

وقال الطبري (ت: ۱ ۸۲( "الہ هی: المتال الم والامام المَوْتَمْ به 
ومنه قول لبيد بن ربيعة: 

من معشر سنت لهم نامهم ولکل قوم شنهء وَإِمَامُهَا' 

ویلاعظ على ما ذهب الیه الطبري أن لفظ یگ یمکن أن پراد به الكال 
المُتبَعُ آما أن يراد بها الإِمَامُ فضعیف؛ لأن معنی البیت كما أن لكل قَوْم سند 
فان لكل قوْم إِمَامّاء أو أن المراد لتلك "السنة" إمامها أي: الخبراء فيها الذين 
یدرکون تلك السننء ويعرفون أهميتها وكيفية تطبيقها. 

والكسائيٌ من اللغویین الذين لهم عناية خاصة في ربط الجانب اللغوي 
بالجانب الشرعیٔء والمصطلحات الفقهيّة» فلا غرابة أن ينحو هذا المنحى كما 
نحى مثله في بعض صيغ الطلاق وتأثير الفرق بين الرفع والنصب فيها لمن 
يعرب» وكذلك مسألة العقرب المشهورة) وكذلك فی قضایا وقوع الطلاق 
)۱( وكان الأولى للطبري أن يستشهد ببيت حسان: 

إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بيّنوا سئة للناس ی 

(۲) ابن هشام» جمال الدین أبو محمد عبد الله بن يوسف. مغني اللبیب عن کتب الأعاريب» مع حاشية 
الأمير عليه القاهرة: المطبعة الآزهرية المصرية» ۱۳۱۷ھ ج۰۱ ص ۶ ۷5-۷. وهي المسألة التي 
قیل: إن سیبویه مات حنقاً بسیبها وهي: "قالت العرب: كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور 
فإذا هو هي وقالوا: -آیضا-: "فإذا هو ٍیاها"» وهذا الوجه الأخير هو الذي آنکره سیببویه وخطأه 


الكسائي فيه. فراجع المناظرة التي دارت حولها بین الكسائي وسیبویه بحضور خالد بن یحیی 


ری 


وعد بع پر تی رتپ اانا بيه 
لفط مُفَسّرٌ من المفسرین الذين يُمَكلُ ككل الم ار في فکره ه الجانب 
ےی ےپ ات 
البيت الأول "الأجيال والقرون"ء كما في قوله تعالی: # فذحت يش 4 
(آل عمران: ۱۳۷)۔ 
ہس ہے تپ مالي سی ہہ 
عن القوم رج والإمام وما یس يسن الاباء والابتّای فالغالب أله من شعر ودين 
الذين لا بُح بلفتهم. 
وتطلق "الشلة" لغة أيضًا علی: الطبيعة» وبها فسر بعضهم قول الأعشى: 


ولا ندري لماذا تحمل على الطبائع هنا وهي ظاهرة في العادات أو في 
الاأسلاف؟ 

وتطلق آیضا علی: الوجه. لصقالته وملاسته» وعلی: خر الوجه وعلی: دائرته» 
وعلی: الصورة» وعلی: الجبهة والجبینین» وقد استشهدوا لذلك بقول ذي الرّمّة: 


تريك سُنة وجه عير مُقَرفة ‏ مَلسَاءَ لیس بها خال ولا ندب 


بیضاء في المراة نها في البَئْت تخت مَوَاضْع ع لس 
وبما ورد فی الحديث: "أنه پا دز الصدقة فقام رجا قبیح السنة "© 
في حص ۴ م 


(۱) آخرجه آبو الشیخ كما في الدر المنثور في التفسیر بالمأثور للسيوطيء كما ذکره الزمخشري في 
الفائق» انظر: 
- السيوطي» جلال الدین عبد الرحمن بن الکمال. الدر المنثور في التفسیر بالمآئور بیروت: دار 
الفکر ۰۱۹۹۳ ج٤ء‏ ص ۲۹۲. 
- الزمخشري» جار الله محمود بن عمر. الفاثق في غريب الحدیث, تحقیق: علي محمد البجاوي 
ومحمد آبو الفضل إبراهيم» بیروت: دار المعرفة» ط ۰۲ (د. ت.)ء ج ۰۲ ص ۲۰۱. 


1۰۲۳ 


أي: الصورة» والأرجح عندنا آنها هنا بمعنى العَادَة؛ إذ ذكرُ الصُورَة غَيْبَةَ من 
الراوي لا بل 

وقد فسر بعضهم بذلك قول الأعشى المتقدم» وكل هذه المعاني من 
الصقالة والملاسة» وتطلق أيضا على: الخط الأسود على متن الحمار» وعلى: 
تمر بالمدينة معروف. 

اشتقاق لفظ السنّة: 

وقد ذكر الفخر الرازي في اشتقاق لفظ السنة وجوها ثلاثة: 

أولها: آنها فعْلَةَ بمعنى مَفْعُولَة من 'سَنٌ المَاءَ يَسْنَهُ": إذا وَالَى صَبَّهُِ وان 
الب للماء والعرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب: فإنه لتَوَالي 
أجزاء الماء فيه على تهج وَاحدِ يكون كالشيء الواحد. 

وثانيها: آن تکون من" سَنَنْثُ الْضل وَالسنَانَ سنه سنا هو نون" : إذا حَدذته 
عَلَى المِسَیْء فالفعل المنسوب إلى النبي 88 سُمْيَ سنه على معنى: أله َو 

وثالشهما: أن یکون من قولهم: سن اليل" اذا مز اوا اي 
داوم عليه النبي كله سمي سُنَّةَ بمعنى: أنه كَل أحسن رعایته وإدامته. 

هل السنّة بمعنى العادة؟ 

۹٥‏ 9 علماء الاصول: ٴٴ الط ریق والعادة" فقطر 


سح ےھ و 


وقال المخشري في تفسیر قوله تعالی: قھل بنظرویت است رفن 
داشگ نیک وی کید ست ولا( هدر 6( "سا ون 4 رال 
العذاب على الذين کلبُوا بِرْسْلِهِمْ من الأمم قبلهم". جعل استقبالهم لذلك 
سے له مم وښ َ أن عادته -التي هي الانتقام من مُکڏٻي السُل- عاد لا 
نی ولا کر فقد فسر السنة بالعادة ولمثل هذا كفب عضي الد 00 


(۱) قال الفْنَارِيُ: 'المفھوم من سياق الأصفهاني في شرح البدائع: : آن عطف العادة علی الطریقة لیس 
تفسیریا؛ حیث قال: وهي في اللغة الطريقةء یقال: مِنْ سنته كذاء أي: من عادته. قال تعالی: ون 
تد لس که ال دیلک {4O‏ (الفتح: ۱۳) آي لعادته. 


۱۰ 


وإذا کان معنى العادة مقبولا مع البشر فلیس بمقبول أن یطلق على الله 
-تعالی- ولعل الاولی أن تفسر السنة مضافة إليه تعالی "بالقانون وان ورد في 
الدعاء على الکافرین: "اللهم عاداتك في آمثالهم كما وقد يَتبَنّوْنَ مَعْنَّى 
المعاني وَيُرَوجُونَ له وَيُعَرَزُونَ ذلك بالشواهد لمجرد كونه موافقا بشکل أفضل 
للنموذج المعرفي القائم لديهم. 

هذا وإن للأصوليين» والفقهای والمفسرين» والمحدثين» وغيرهم من آهل 
الاصطلاح نَمَادْجَهُمُ المَعْرفِيّة الخاصّة بأهل كل فَنّْ» وهم يختارون بانتقائية 
بر في المعاني اللغوية واستعمالات العرب ما ينسجم ونَمَاذْجَهُمُ المَعْرفّة 
وَيُعَزّزْ مَوَاقَمَهُمْ منْ ذلك المُضطلح» ولذلك کان الاستقراء ضرورياء وتتبع سائر 
المعاني التي استعمل العرب فيها مادة الكلمة أمرا لازمًا لمساعدتنا في صياغة 
المفهوم الصياغة الملائمة» والخروج من دوامة "صراع المصطلحات" وتضارب 
النماذج سواء َسَاغت المَشَاحَةَ في تلك المصطلحات أم لم تَسْعْ. 

فنحن لم نجد -على سبيل المثال- في قواميس اللغة تصريحًا: بأن السْنه 
هى العادة» ولا بأن العادة هى الطريقة أو السيرة أو الطبيعة» والذي ذكر فى 
لقاموس وشرحه هو: أن العادة: اليد يُعَادُ إليه؛ معروفة» سميت بذلك؛ 
لأن صاحبها يعاودهاء أي: يرجع إليها مرة بعد أخرى» وقال جماعة: العادة: 
تکریر الشيء دائما أو غالبًا على نهج واحد بلا علاقة عقلية» وقیل: ما یستقر 
في النفوس من الأمور المتکررة المعقولة عند الطباع السليمة. ونقل شیخنا 
عبد الغني: "أن العَادَةَ والغزف بِمَعْنّى'". وقال قوم: "قد تختص العَادة بالأفعال 
تا ال وقال في المخصص (نقلا عن صاحب العین): "العادة: 
دیدن ارت والتمَادي في شيء حتی يصير سَجِیّة له فالکلام عن "العادة" 
بوصفها مَادة لح شي والکلام عن "السنة" شيء آخر ولکنهم آدرجوا العادة 


(۱) ابن سيده» آبو الحسن علي بن |سماعیل. المخصص, تحقیق: خلیل ابراهيم جفال» بیروت: دار 


إحياء التراث العربی ١١٤‏ ۱ ە6ء ج٣‏ ص ۲۱ ۲. 


١٠١ه‎ 


تحت معاني -السنة- ليقرروا للسّنّة سائر المعاني التي للعادة» وکأنهم يريدون أن 
ینبهوا إلى الترادف بينهماء ولیسا بمترادفین". 

فإذا نظرنا إلى جمیع معاني العادة وجدنا آنها تفید معنی الاستمرار والدوام» 
فكأن من فسر السنة بالعادة أخذ هذا التفسیر من قول الکسائی -المنقول فیما 
تقدم-: "إن السُنّة الوام." 


وإذا نظرنا إلى تفسیر العادة -في شرح القاموس-: بما یستقر في النفوس » 
والی قول صاحب العین: "والتمادي في شيء" والی ما نقل عن الراغب في 
تفسیر الطبيعة فیما تقدم علمنا أن العادة قد تستعمل بمعنی الطبيعة» ولکنها ليست 
مرادفة لها ولا للسنة كما نبهنا. 


وإذا نظرنا إلى تفسیرها بتکریر الشيء دائمًا أو غالبّه والی تفسیرها بلعزف؛ 
علمنا أنها بمعنی الطريقة» فإنها تفید معنی الاستمرار والتکرار. 

هذا وقد ذکر آبو هلال العسكري فی کتابه "الفروق اللغوية" فروقا بین العادة 
والسّنّ: "فالعادة ما يُدِيمُ الإنْسَانُ فعْلَه 7 قبل تَفْسهء والسّنَةُ: ما تکون على مثال 
سبق وبالجملة فمعاني "العادة» والطبيعة» والطريقة» والدوام' متقاربة من حيث 
كونها أمورًا يعد تكررها والرجوع إليها من وقت لآخر لازما من لوازمھاء ولكنها 
وان تقاربت من هذه الناحية فإنها ليست مُتَحِدَةَ بأي حال من الأحوال» لم تكن 


مہ ١ا‏ 


متحدة. 


فمعانی "العادة والطبيعة» والطريقة» والدوام' بينها ذلك الشی ء الهش 3 
الذی إن تتا عن الاشتراك والترادف فانه يتحد ال اط أو المَشکك. 
)۱( العسكريء آبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل. معجم الفروق اللغویة تعلیق: محمد باسل عیون 
السود؛ بیروت: دار الکتب العلمية» ط 4 ۰2۲۰۰۲ ص 4 ۲5. 
- ابن منظور لسان العرب» مرجع سابق» ج ۰۱۳ ص ۲۲۰. 


- الزبيدي» تاج العروس؛ مرجع سابق» مادة (سنن). 
- الشوكاني» محمد بن علي بن محمد. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول.- 


۱۰٦ 


-٤‏ مفهوم "السنّة" في السنة النبويّة 

حديث آنس بن مالك قال: "قال لي رسول الله :يا بني إن قدرت أن صب 
واس لیس في قلبك غش لأحد فافعل» ثم قال لي: يا بني» وذلك من 
بت > ومن آحیا سن فقد أحَبّنى» وَمَنْ أحبنى كان معى فى الجنة."۱) 

ب- حدیث آنس بن مالك : "أن آهل الیمن قدموا على رسول الله ی 
فقالوا: ابعث معنا رجلا یعلمنا السْنة والاسلام» قال: فأخذ بيد آبي غَْلَةَ 
فقال: هذا مین هذه الامة.۲۳ 
وعلمنا صلاتنا؛ فقال: إذا صلیتم فأقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم أحدكم..." 

۵- استعمالات الصحابة للفظ الستَة 


ل قال قبيصة بن ذقیب: "جاءت الجذة إلى آبی بكر الصدیق تسأله میرائها 
فقال لها آبو بکر: ما لك فى كتانب الله شیء وما علمت فى مل رسول 
لهج شيئاء فارجعي حتی أسأل الناس» فسأل الناس فقال المغيرة ابن 


= تحقیق: أحمد عزو عناية» دمشق: دار الکتاب العربي ط ۰۱ ۶۱۹ ۱۹۹۹/۸۱ ج ۰۱ ص ۰۹5 
- الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين. تفسير الفخر الرازي» بيروت: دار إحياء التراث» 
(د. ت.)ء ج۱» ص ۰۱۲۹۹ عند تفسير الاية (۱۳۷) من سورة آل عمران. 
- الزمخشري» جار الله محمود بن عمر. الكشاف» بيروت: دار إحياء التراث» (د. ت.)» ج 
ص1۳۸. 
- عبد الخالق» حجية السنة» مرجع سابق» ص 45 -5۱. 
(۱) الترمذي» آبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة. الجامع الصحیح وهو سنن الترمذي» تحقیق 
وشرح: آحمد محمد شاکر القاهرة: مکتبة مصطفی البابي الحلبي ط ۲ ۱۹۷۰ء کتاب العلم 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» ج٥ء‏ ص۶1 حدیث رقم: ۷۸٦۲ء‏ وقال فیه: 
حدیث حسن غريب من هذا الوجه. 
(۲) القشيري» صحيح مسلم مرجع سابق کتاب فضائل الصحابة باب: فضائل آبي عبيدة ابن الجراح» 
ص۰۹۸ حدیث رقم: ۰۲۶۱٩‏ 
(۳) المرجع السابق کتاب الصلاق باب: التشهد في الصلاق ح٤‏ ۰۶۰ ص ۱۷۳. ووردت لفظة "سنة" 
في السنة النبوية في مواضع کثيرة ارجع إليها إن شئت في مواضعها. 


۱۷ 


(۱) 


(0) 


(۳) 


شعبة: حضرّت رسول الله 45: أعطاها السدس. فقال آبو بکر: هل معك 
َيْدْكُ؟ فقام محمد بن مَشْلَمَةً النصَارِئُء فقال مثل ما قال المغيرة ابن 
شعبة» فأنفذه لها أبو بكر الصدیق, "^ 
حديث عائشة -رضي الله عنها- وک ریم الور الہ شالك 
عَائشَة -رضي الله عنها- فقلك: ریت قول الله تعالی: ل سو 
من َع رو من حَجَ نت آو أغتمر ملا جاح علیہ أن یو 
(البقرة: ۸٥۱)؟‏ تر نا على اد ضح أن ل عرفت -أي يسعى = بین 
الصفا والمروة» قالت: بئس ما قلت يا ابن أختيء إن هذه لو كانت کم 
لھا علب کات لا ناخ عليه آن لا بتطوف بهماه ولکنا ارف لث في 
الأنصار...» وقد سَنَّ رسول الله ي4 الطواف -تعني: اله بينهماء 
فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما "^ 
ب- وحديث جابر بن عبد الله #ه: "أن رسول الله كل سَنَّ الجزُور وَالبَقَرَةَ عَنْ 


E 


ےم 


ت- روی مالك عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه "اعتمر مع عمر ابن 
الخطاب فَعَرّس ببعض الطریق» قریبا من بعض المیاه» فاحتلم عمر وقد 
كاد أن بح فلم يجد ماء فرکب حتی جاء الماء» فجعل يغسل ما رأى 


الترمذي الجامع الصحیح وهو سنن الترمذي, مرجع سابقء کتاب الفرائض» باب ما جاء في 

میراث الجدة ج٤ء‏ ص ۰4۲۰ حدیث رقم: ۲۱۰۱ انظر آیضا: 

- الأعظمي؛ محمد مصطفی. دراسات في الحدیث النبوي وتاریخ تدوينه» الریاض: مطابع الریاض» 
(د. ت.)ء ص 5 ۱. 

البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابق» کتاب الحج» باب وجوب الصفا والمروة وجعل من 

شعائر الله ۰۱۶۳ ص۳۱۲ انظر أيضا: 

- القشيري» صحیح مسلم مرجع سابق» کتاب الصلاة» باب: بيان أن السعي بین الصفا والمروة 
ركن لا يصح الحج إلا به ص۰۰۳ حدیث رقم: ۱۲۷۷. 

الشيباني مسند الامام آحمد بن حنبل» مرجع سابقء مُسْنَدُ جابر بن عبد الله رضي الله عنه» ج ۲۲ 

ص41 4 حدیث رقم: ۱4۵۹۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


من ذلك الاحتلام حتی آسفر فقال عمرو بن العاص: آصبحت ومعنا 
با تدع خر پل > فقال له عمر: وَاعَجَبًا لك يا عَمْرُو بْنَ العاص! 
لين کنت تَجد ابا کل الناس بجد ثیابا؟ والله لو فعَلها لکانت س بل 
آغسل ما ریت وآنضح ما لم آری. ۷ 


ث- روي من طریق الجريري عن آبي نضرة عن آبي سعید: "أن آبا موسی سلم 
سی ی و رت 
فقال: لم زجفت؟ قال: سَمِعْتُ رسول الله يله يقول: 'إذا سلم أحدكم 
لاا فلم يُجَبْ قلزجغ"» قال: اي على ذلك بيه أو لافْعلَنّ بك» 
فجاءنا آبو موسى مُمْتَقَعَا لو 0 ما شأنك؟ ناعیرنا 
وقال: فهل سمع أحد منكم؟ فقلنا: نعم» كلنا سَمعَه» فأرسلوا معه رجلا 
منهم فأخبره. ۳ وجاء عن الشافعي أنه قال: "آما في خبر أبي موسی فإلى 
الاحتياط» لأن أبا موسى ثقَة مین عنده إن شاء الله فإن قال قائل: ما 
دل على ذلك؟ قلنا: قد رواه مالك ر بن أن عن ریعة عن غير واحل فخ 


علمائهم من حديث آبي موسىء وإن عمر قال لأبي موسى: آما أني لا 
آتهمك ولكني خشیث أن یرل الناس على رسول اللہ بلا "© 


الأصبحيء الموطأء مرجع سابق» كتاب وقوت الصلاق ج٢ء‏ ص۰1۸ حديث رقم: ۱5۷ انظر 

أيضاً: 

- الشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي. الموافقات. القاهرة: المطبعة السلفية» 
۷۲ء ج٢‏ ص۲۹۱: "قال بعضهم في حديث: "بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم آری" في 
هذا أن عمر رأى أن أعماله وأقواله نهج للسنة وأنه موضع للقدوة". 

البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب الاستئذان» باب: التسليم والاستئذان ثلاثاء 

ص ۰۱۲۰۲ حدیث رقم: ٤٤1۲ء‏ انظر أيضا: 

- القشيري صحیح مسلم» مرجع سابق کتاب الآداب» باب: الاستئذان» ص۰۸۸ حدیث رقم: 
۲ 

- السباعي» مصطفی بن حسني. السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي: بیروت: المکتب الإسلامي» 
٦۶ء‏ ص۱۷ وما بعدها. 

الشافعي محمد ب بن إدريس . الرسالة» تحقيق وشرح: آحمد محمد شاک القاهرة: مکتبة دار التراث» 

ط ۰۲ ۱۹۷۹م ص۳۵. انظر أیضا: 

- السباعي» السنة ومکانتها في التشریع الإسلامي» مرجع سابق» ص ۷۰. 


۱۹ 


يقول علي حسن عبد القادر في کتابه "نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي ا: 
وکان معنی السنة موجودًا في الأوساط العربية قديمّاء ويُرَادُ به الطریق الصحیح 
في الحياة للفرد وللجماعة» ولم يخترع المسلمون هذا المعنى» بل كان معروفا 
في الجاهلية» وكان يسمى عندهم "سنة"ء هذه التقاليد العربية وما وافق عادة 
الأسْلافِء وقد بقي هذا المعنى في الاسلام في المدارس القديمة في الحجاز 
وفي العراق أيضا بهذا بمعنى العام يعني العمل القائم» والأمر المُجْتَمَعْ عليه في 
الأوساط الإسلامية» والمثل الأعلى للسلوك الصحيح من غير أن يختص ذلك 
بسنة النبي 4ء وأخيرًا حُذّدَ هذا المعنی وجعلت السْنّةُ مَقْصُورَةٌ على الرسول 46 
ويرجع هذا التحديد إلى أواخر القرن الثاني الهجري بسبب طريقة الإمام الشافعي 
التي خالف بها الاصطلاح القديم.“ 
ثانيا: استعمال مصطلح السنة فيما بعد 

يمكن أن نلاحظ فيما تقدم أن مفهوم السنة قد جاء في القرن الأول بمعان 
عديدة»”" وقد نقل مَارَغُولِيوتُ تلك المعاني عن تاريخ الطبري في: 

أ- فقد استعملت بمعنی العمل المشروع والمتعارف عليه مُقابل لدع 

المسْند إلى البدعة كما جاء 

۳ و 

- وکلام طلحة ذه في الحرب ضد علي ظلہ في سنة (٣۳ھ)‏ "هذا آمر لم 
يكن قبل الیوم فینزل فيه القرآن أو یکون فيه من رسول الله سنة". 


(۱) عبد القادر علي حسن. نظرة عامة في تاریخ الفقه الاسلامي القاهرة: دار الکتب الحدیث» (د. 
ت)ء ص ۰۱۲۲-۱۲۲ 

(۲) راجع ما ذکره الاعظمي في تتبع معاني السنة في هذا القرن» فیما نقله مارغولیوث عن تاريخ 
الطبري انظر کذلك: 
- الأعظمي» دراسات في الحدیث النبوي وتاریخ تدوینه» مرجع سابق» ص ۷ وما بعدها. 


١٠ 


- خطبة الأشتر سنة (۳۷ھ): "إن هؤلاء القَوْمَ لا يقاتلونكم إلا عن دینکم» 
جو اسلو وت 
E 78‏ 
(۳۷ھ) بعد وقعة التحکیم: "فحکما بغیّر حُجّة بَينَه ولا سنة مَاضِيّة". 
- کلام الحسن 4ه للبصريين في سنة (1۱۰ه): "وقد بعثت رسولي الب 
بهذا الکتاب وآنا آدعوکم إلى کتاب اللہ وسنة نبیه كله". 

- محادثة السُوَيْد مع مُطرّف في سنة (۷۷ھ): "وأن ندعوهم إلى کتاب 
الله وسنة نبيه". 
لله كله والخليفتان من بعد" 

ت- ومنها بمعنى النظام مقابل الفوضى: مستدلاً باستعمال الكلمة في عام 
(554ه)ه "يآمر النامن بالمينة وينهى عن الفعتة . 

ےی ہاو ہی ل 
عن علي في (ست 57 إذ قال: أذارشك الکتاب وَأتاظرْكَ في 
الستن". ڈ . ثم بوصية 5-0 ناه في سنة (۸۲ھ): "عليكم بقراءة القرآن» 
وتعليم 0 وآداب الصالحين". 

ج- وتنسب الكلمة أحيانًا إلى جهات شتّی مثل: سنة الإسلام في عام (٣٤۳ھ)‏ 
سنة المسلمین في عام (٦۳ھ)ء‏ سنة الله في عام (۲۸ه). 

ح- وبمعنی عمل النبي 4 والخلیفتین من بعده في سنة (۳ه)؛ لا 
بالتص الاتی: " السنة الحسنة التی أسْتَنْ بها: رسول الله 4 والخلیفتان 


من بعده". 


خب وبمعنی الأشياء التي هي فوق عمل النبي گل قاله مستدلاً بكلام زید ابن 
علي (ت: ۱۲۲ه): "نما ندعوکم لکتاب الله وسُنَة تبيه 4 وإلى السنن أن 
َحْیّا وإلى البدع أن طفاً". 

د- وبمعنی محمد 4 هو الذي آرشدهم إلى العمل» سهدلا بخطاب بب 
إلى علی ذه في سنة ۳۳ ه: "فعلمهم الکتاب والحكمة والفرائض والسنة» 
ثم إن المسلمین استخلفوا آمیرین صالحین عملا بالکتاب والسنة وَأَحْسَنًا 
السَيرَةَ ولم یَعْذُوَا لسن ألا وان لکم علینا العَمَل بكتاب الله وسنة رسوله 

ذ- وبمعنی العمل الذي یشتمل عليه القرآن مستدلاً ہما وَرَدَ ضمْنَ خطاب 
المؤسس للدولة العباسية (عبد الله السفاح) في سنة (۱۲۹ه): "إن الله ل 


يقول الأعظمي: "إن السنة معناها في ال ار تع "و فا ا 
سواء كانت سَيَةَ أو حَسَنَةَه وقد استعملها الإسلام في معناها اللغوي. ثم 


كله ۱(۷) 


الخلط بين الدلالات: 

"ووقم من بعض فقهاء المذاهب خلط بَيْنَ المَعتييْنَ» فأقاموا لفظ السنة 
الوارد في كلام النبي كل أو كلام الصحابة أو التابعين» دليلاً على اس" 
العمل الأرغب هيه بالمعنی الاصطلاحی المتأخر» وذلك غطا پت اله لہ 
فان فيد "المي" الوارد في الأحاديق اک أو كلام الصحابة أو التابعين» 
يعتمد المعنى الشرعي العامء فیشمل: الاعتقادات» والعبادات» والمعاملات» 
والأخلاق» والاداب وغیرها. قال العلامة عبد الغني النابلسي في "الحديقة 


)۱ العظمی. دراسات فى الحديث النبوي وتاريخ تدوینه. مرجع سابق» ص۷ وما بعدها. 


1۲ 


وا سر ے 


الندية شرح الطريقة المحمدية": "وسنته كل اسم لأقواله وآفعاله واعتقاداته 
وأخلاقه» وسكوته عند قول الغير أو فعله."“ 

ويتضح من جُمَّاع الأحاديث مُضَافَةَ إلى النبي 45 أو مُطلقَةَ ومن استعمالات 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهاء أنها تشير إلى أمر تلقاه أهل الرأي وأهل 
الحل والعقد بالقبول؛ لأنه ما أن يكون مما سَنَّ لهم آباؤهم أو قاداتهم أو كبار 
أهل الرأي فیهم وإما أن تكون مما جرى تناقله بينهم كأعراف وَعَادات مَقبُولة 
أَحَدَتْ من هذا القبول وعدم الرفض أو الاعتراض دليلاً على سلامتها وحسن 
الاستمرار بالاأخذ بها. 
۱- السنة في نهایات القرن الأول وبدایات القرن الثاني 

جاء في سيرة عمر بن عبد العزیز (۱۰۱ه) على ما رواه الامام مالك ابن 
آنس وآصحابه:() 

"لما وَليَ عُْمَرُ بْنُ عبد العزیز قام الناس بين يديه فقال: يا معشر الناس إن 
تقوموا نم وان تقعدوا نَقَعُذُ فإنما يقوم الناس لرب العالمین» إن الله فرض 
فرائض وسنّ سُّتَنَ من أخذ بها لْحقَّء ومن تركها مُحقء ومن أراد أن يصحبنا 
فلیصحنا بخمس: بوصل إلا حاجة من لا تصل الینا حاجته» ربالا من العدل 
"إلى" ما "لا" نهتدي إليه» ویکون عونا لنا على الحق» ويؤدي الأمانة إلينا والی 
الناس» ولا يغتب عندنا آحداء ومن لم یفعل فهو في حرج من صحبتناء والدخول 
ا 


)١(‏ أبو غدة» عبد الفتاح. السنة النبوية في بيان مدلولها الشرعي؛ حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» 
ط ۰۲ ۱۱۲ه ص٦‏ وما بعدهاء وانظر أيضا: 
- اللكنوي» عبد الحي. تحفة الأخیار باحیاء سنة سید الأہرار تحقیق: عبد الفتاح أبو غدق 
بیروت: دار البشائر الإسلامية» ۱۹۹۲مء ص ۱۵. 
(۲) ابن عبد الحكم» أبي محمد عبد الله. سيرة عمر بن عبد العزیز على ما رواه الامام مالك بن آنس 
وأصحابه» نسخ وتعلیق: أحمد عبید» القاهرة: مکتبة وهبة» ط ۰۲ ۱۹۰۰م ص ۰۱۸-۱5 
(۳) المرجع السابق» ص۳4 وما بعدهاء وص ۰۳5 ٥٥‏ ۰۱۷-9۹ ۰۲۸ ۰۱۳۷ ۱۲. 


YT 


وانظر إليه في موضع آخر كيف یتعامل مع تغيير المصطلحات والمفاهیم من 
زمن إلی آخر ویقوم سی ۔ تر تی ا ور۔ "مر إن الطلاءَ لا 
خَيْرَ فيه للمسلمین؛ ؛ إنما هو الخمر یکی باسم الطلاء قد جعل الله عنه مَنذوحَت 
وَأَشْرِيَةَ كثيرَةٌ ی وقد علمت أن آناسًا يقولون: قد أحله عمر ه» وشربه ناس 
ممن مضى من خيارناء وان عمر إنماأَِيَ منه بشراب طخ حتى مره فقال حين 
أتيّ به: طلاء هذا؟ يعني به طلاء الإبل» فلما ذاقه قال: لا بأس بهذاء فأدخل الناس 
بج بر بت سے ان می جس 
قال رسول الله گا : حَرَامٌ کل مُشکر على کل مُؤْمِنء فلا آری أن يتخذ الفاجر البار 
لس ونرى أن يتنزه المسلمون عنه عامة» وأن یحرموهه فإنه مَنْ أَجْمَع الأبواب 
للخطایا وآخوفها عندي آن تصیب المسلمین منه خا تعمهم.۲۳ 

ولقد کتب عمر بن عبد العزیز إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
يسأله أن یکتب له بسيرة عمر بن الخطاب في أهل القبلة وأهل العهد... فأجابه 
سالم: "تسألني أن أكتب لك بسيرة عمر وقضائه في أهل القبلة وأهل العهود. 
وتزعم أنك سائر بسيرته إن أعانك الله على ذلك. وإنك لست في زمان عمر ولا 
في مثل وجاك فأما آمل العراق فلیکونوا منك بمکان من لا غنی بك عنهم» 
ولا مَفَْرَةَ إليهم» ولا يمنعك من نع عامل أن تنزعه أن تقول لا آجد من يكفيني 
شر ی ہ۲ ااه ا ابواناك رون 
فإنما قَدَرَ عون الله للعباد على قَذْرِ النيات» فمن نت لت تمعن الله لہ ومن 


)۲(۱ 


قَصَرَتْ نه قصر عَوَنْ الله له» والله المستعان. 

إن هذه النصوص توضح أن "مفهوم السنة" عند عمر بن عبد العزیز هو ما 
فهمه من علماء المدينة وأهلهاء الذين كان لهم الأثر الأكبر في تكوينه الفكري 
والعلمي عندما كان واليّا على المدينة» وقد فهم هؤلاء جميعًا "السنة" آنها العمل 


ر0 المرجع السابق» ص۸۱ وما بعدها. 
(٢(‏ المرجع السابق» ص۰۳ ١‏ وما بعدها. 


المتبع الذي سار عليه الرسول 4 وأصحابه من بعده وهذا ما فهمه الإمام مالك 
يه وطبقه في کتابه الموطاً -على ما سيأتي تفصيله في موضعه- فقد كان حریضَا 
على آلا بورد في الموطاً إلا ما كان عليه الم عند أهل المدينة الذين وروا هذى 
لو ا عنده خبر لیس علیه عمل آخل المدينة لح الخبر کات ولکنه 
كان ينص على أن هذا الخبر مخالف لما عليه عمل أهل العلم في المدينة ولا 
يعمل به» فمجرد القول أو الحديث المروي لم يكن حتى ذلك العصر داخلا في 
"مفهوم السنة'ء بل هي -عندهم- العمل الدائم المستمر الشائع بينهم» ولا شك أن 
للعمل الذي يأخذ هذه الضّفَةَ ضلا في کتاب الله الذي أنرّل على رسوله لْعَلمهُمْ 
الكتّابَ والحكمَة ويُرَكيهِمْ به» ويْجَاهِدُ به أعداء الله جهادًا كبيرًا. 


؟- الستّة والحديث 

آضاف الله سیت السنّة في أكثر من موضع في القرآن الكريم إلى 
ذاته العلیّت فقال: ¥ سَتَة تلا لكر گرا بل رک تشد له دام تک 
# «لاحزاب: ٦٦‏ وهي تلك القوانین الإلهيّة في الکون والنفس والمجتمع التي لا 
تبديل 0 تغيير ولا تحویل لهاء وذکرّها مضافة إلى الناس ومنها قوله تعالی: 
وید کرت لک وه ریم قي الکو کیک سے کا 45 22 
مد ٦‏ أي مناهجهم وطرائقهم وما اعتادوه من اهتداء بهداية 
الأنبیای حتى صار ذلك طریقة متّبعة وعرفا معتادًا لا یخالف» والستَة إذا أضيفت 
إلى رسول اله كله دلت علی آمور الم رسول الكل تھا القرآن» ونگررت منه 
حتی بدت كأنّها طريقته الدائمة المستمرق ومن أحسن ما عبر عنه في هذا: "كان 
خلقه القرآن" فکون القرآن قد أصبح خلقّا له وسلوکا وعبادة وتصرفاء يعني أن 
كل ما یفعله -علیه الصلاة والسلام- أو یقوم به أو یتصرفه خارج الطبيعة البشريّة 
وفي إطاره الرسالة والنبوّة هو سنة متبعة لا یماری فيهاء ونحن مطالبون بطاعته 
-علیه الصلاة والسلام- فيهاء وهنا تکون السنّة ذات أصل قرآنيّ» ومنهج وسلوك 
وتصرف نبوي. 
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إلى ترجہ تی سرد دی الست یت انها إلى سبل ب ما د 
رسول الله كل يمارسهاء فهي إخبار تال أو عنها وليست السنّة ذاتھاء فتروی 
بإسناد لتوثيقها وإعطاء المؤمنين الإحساس والشعور بصدقهاء ومتونها قد تروى 
بالمعنى الذي فهمه الرواة من تلك السئن: وقد يثير ذلك تساو لا عن الفعل 
النبويّ والقول النبويّ هل يعد كلاهما سنّة أو السنّة هي الفعل والقول تابع له 
على سبيل التغليب أو العكس» وهذا أمر قد يهم الأصولیین دون غيرهم؛ لأنهم 
المعنيُون بقضيّة المصادر وتحديدها وبيان مستویاتھاء وقد كان على الأصوليين 
أن ال الغریٰ مكائة اتضل ع التكانة ای أغطو ها ولذللك فاا تقل 
پ بوي من ۰ ۳ 
الفعل سی بالقول مثل حدیث: "صلوا كما رآيتموني أصلي" و "خذوا عني 
مناسککم". ثم يأتي عندنا بعد ذلك الفعل النبوي ولو لم يقترن بالقول؛ لأنّه 
لأقرب لمٹھوم المت والمره بها ٹہ يأتي بعد ذلك القول ونزاعات آهل العلم 
كلها كانت في دائرة الاخبار بالسنة والاخبار عنها؛ إذ لا يسع أي مؤمن بالله 
ورسوله أن يرفض سنة ثبت أن رسول اللہ ي سنها اما لوجود أصل في القرآن 
يشهد لها أو لأنها نقلت بشكل دقيق أمين سليم. فالنزاع إذن كله يكاد ينحصر 
في حقيقته في مجال الاخبار بالسنّة ونقلهاء والله أعلم.”" 
)١(‏ وواقع مادة الحديث النبوي شاهد على ما أقول من كونها مادة لم یُرد الله حفظها ابتداء انظر إلى 
هذه الإشكاليّات على سبيل المثال: 
- لقد تم اختراق مادة الحديث النبوي زيادة كما هو مشاهد في كتب الحديث. 
- لقد تم اختراق مادة الحدیث النبويّ نقصاتاء وهذا ثابت عقلا ونقلا. أمّا ثبوته عقلاً فهو من ثبوت 
الزیادةق والزائد أخو الناقص» والأمر الذي يزيد ينقص » م نقله فمن خلال إهمال وإغفال رواية 
آحادیث العهد المكيّ لمدة ثلاثة عشر عامّاء وإهمال روایة بضع مثات من خطب الجمعة. 
- وجود تعارض وتناقض في الروايات بصورة مذهلة. 
- وجود روایات تنهی صراحة عن کتابة غیر القرآن نحو قول النبي: "من کتب عني غیر القرآن 
ور بے سے شی نوہس رس ہجوت 
نحو ما روي عنه أنه قال: 
"إن أمُر عليكم عَبْذُ مُجْدَعٌ يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا وأطيعوا". "الحلال ما أحل الله = 


جو 


*-السنّة فی اصطلاحات أصحاب التخصصات المختلفة 
انقسمت مواقف آصحاب التخصصات المختلفة من المعانی التی آطلقوا 

مصطلح السنة علیها إلى آقسام بحسب نماذجهم المعرفیّة الخاصّة بعلومهم. 
5 تا 

دليلاً على سبیل الاجمال"» ١‏ فترکیز نظرتهم علی هلا لجانب حملهمعلی آ 

یقو لوا: بان السنة هي المصدر الثاني للتشریع؛ لأنهم آرادوا [ثبات کونها دلیلا 

مستقلا من أدلة الفقه وأصلا من ہت فما کان سو الا آن سے هذه 
ولم یشعروا e‏ یفعلوا ۲ شي* 7۱ الأخرى التي 

یتبناها سواهم وذلك لأنّه "لا مَشَاحَةَ في الاصطلاح." 

ب- الفقهاء: 

إن التْمُودَجَ المَعْرفيٌ الکامن لدیهم صَاغَهُ خطابٌ التکلیف. فهو یبحث عن 
آل خطاب التكليف في تقييم فعل المكلف وتعلقه بذلك الفعلء وإذ وجدوا آن 
السنَة بالنظر إلى خطاب التكليف دليل ظنَّيّ احتل عند الأصوليين المرب الثاني 
فخ ما عدوه أدلة لرعزلہ هی ادا کی دا ة تعلق طاب التكليف بأفعال 
المكلفين بما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. أو بما يمدح فاعله ولا يذم 

الم علی ذلك. 

2 في کتابه والحرام ما حرم الله في کتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه". "آطيعوني مامت 
فيكم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله حلوا حلاله وحرموا حرامه" . وما ذكرته إنما على سبيل 
الاستئناس» وليس على سبيل البرهان» فأنا أعلم أن کل مسألة من هذه المسائل ممكن أن يوجد 
لها عُبّاد الأسانيد تلفيقة معينة ليبرروا هذه الأمور ويستمرون في استعباد الناس." بتصرف من مقال 
للكاتب سامر إسلامبولي» تحت عنوان السنة والحدیث بتاريخ ۲۰۰۷/۱/۱۵ على رابط الشبكة: 


http: //www. ahl-alquran. com/arabic/show_article. php?main_id=873. 


تم استدعاء النص بتاریخ ۲ ء ۲م. 


¥ 


ت- المحدثون: 


إن نموذجهم المعرفي يدور كله حول الرواية والإسنادء ونقل کل ما أضيف 
إلى النبي بء فقد آطلقوا لفظ السنّة على كل ما أضيف للنبي بل من آقوال 
وأفعال وتقریرات. 

وحین نحاول أن ننظر في سائر هذه المعاني التي حمل کل فريق من هؤلاء 
العلماء لفظ السنّة عليهاء فإنّنا نفتقد الجوامع المشتركة بينها؛ لاختلاف النماذج 
التي انطلق كل منها وفقا لھاء فتكون السنّة دليلا ثانيًا لا علاقة له بقضيّة الثواب 

على الفعل وانعدام العقاب على الترك الذي فسر بعض الأصوليين به معنى 
السنّه كما أن كليهما لا تبدو العلاقة واضحة بينها مع قضيّة نقل السنن بطريق 
ظني أو غيره» وکذلك نان غد ال كل کا اة الرُوَاةٌ إلى النبي كلل محل 
نظر؛ فکل من هذه المعاني يمثل جهةً» علاقتها مُنْفَصِلَةٌ عن الجهة الأخرىء ولذا 
فان الخروج من دائرة المصطلح صار ضروريًا؛ لیکون اللفظ بعد ذلك دی ٹا 
كاملا منبثقًا عن نظريّة شاملة تجمع سائر المعاني الواردة لهذا اللفظ في اللغة 
والاستعمال القرآنيّ والاستعمال النَبَوِيّ؛ لنضعها في إطار متف وَمُنْسَجم يسمح 
بانفتاح المفهوم على كل ما تقدم» بل وعلى ما يستجد من معان دون تشتت بين 
مصطلحات مختلفة ودون ضياع في متاهات تلك المصطلحات. 


ثالثاً: التطور الدلالي للمفاهيم المرتبطة بمفهوم السنة 
۱- تطور معنی الفقه 

الفقه معناه في اللغة: الفهم والإدراك» وفي الأصل يقول المتكلم لمن 
يسمعه: أَفْقَهْتَ عَن أي أَفَهِمْتَ؟ ويكون الرجل عند الأعراب فقيهّاء ويقال 


ام یت ل ا 


2-7 الع ها فيكون الفقه خر الفط وَالَأَيَ الشدی ویقابل 


1۸ 


في مثلهم بالرأي المتأخرء فات أوانه» فیقال: خير الفقه ما حاضرت به» وشر 
الرأي الدبري. 

ونعود إلى معنى الفقه في القرآن الكريم: فنقول إن اللفظة ذكرت حوالي 
عشرين مرة» وأكثرها في الفعل المضارع بمعنى الفهم لا شيء غيره» ونصل 
من الفهم إلى أدقه وهو فهم القلب وسيلة التعقل» في الاستعمال القرآني فالفقه 
حتى آخر عصر النبوة هو: الفهم الفطن النافد» كما أن العارفين بالأحكام من 
الصحابة سُمُوا القَرَاَِ لأن العرب كانوا مهم فاختص من كان منهم قارنًا 
للکتاب بهذا الاسم وهم الذین عرفوا من الکتاب الخلال والحرام.۱ 
کور ا ا تر ا 
الکتاب عند هذا الفهم لیقرروا أن صحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد .. 
ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعین من الفهم. 
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع» بالقراتن والأمارات 
والعلاقات حتى يُحيط به علمًا. والنوع الثاني: فهم حكم الواقع» وهو نهم حكم 
اللہ درو ا 880 ہت e‏ 
اله ورصولة. 

وتکون خطوّات التدرج هي: القراءة» وبعدها العلی ثم الفهم بعد العلم» أو 
مم ان ی ج رس ی ری کہ 
نسقه هذا في تفسیر الطبري لایة: ا وق الح من اة ومن اوت السحكمة 
توق ا کیا 6(البقرة: ۳۹۹( اذ یہ يسوق الروایات في تفسیر الحکمة فإذا هي 
القرآن والفقه به» أو الفقه في القرآن أو الكتاب والفهم فیه أو هي القرآن والعلم 


(۱) ابن خلدون. عبد الرحمن. مقدمة ابن خلدون. بيروت: دار القلم» (د. ت)ء ص ۹۱ ۲. 
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والفقه» فيكون العلم بهذا العطف على القرآن أو الكتاب هو الحديثء والفهم هو 

الفقه في القرآن أي الکتاب. إلى العلم؛ أي المروي» وهو الحديث أو السنة» ومع 

العلم أو بعده الفقه. وَمَرُويّاتُ هذا الحَضر المُشِيرَةٌ إلى هذه الخطوات وترتيبها 

هکذا كثِيرَةٌ والفقه هو الفطنَة وَالَائُل. 
ولو قابلنا هذه المعاني المتدرجة بما قدمنا من معاني المادة اللغوية (فقه) 

المتدرجة لوجدنا التقابل واضحًا والتطور اللغوي يوازي التطور الاجتماعی 

والمعنی الأخير هو الفطنة والنفاذ في الأمر... ۶  -‏ من ۶ کمن فی 

أعمال الناس قُضَاةً أو مُفْتِينّ» قد مَرُوا بدرجات متتابعة هي: 

2 ارات ال عن مھ رس التي نار ا ا من مد ىا رفک 
نَسْمِيَةٌ کتاب الذین قزآن. 

ب - العلم الق من فق بسن وفریضته تبين معنی القرآنه والعارفون 
لهذا تاتون اکا رانا تھے نَسَمّى العلع ae‏ "نالك يقل 
لامه: "آذمب فك العلمٌ"ء وقد تكررت الاشارة إلى هذا المعنی 
وآن آهله يسمون العلماء. 


ت- الفهم المتدبر والفقه المتفطن بالرآي وهو -کما قالوا- وزير العلم وهو 
الفهم تما والفقه اش ان واهل ذلك زد الان 

لکن الفقه» حتى القرن الثاني ليس هو الفقه بمفهومه الأخير المستقر في 
أذهاننا اليوم؛ لأن أبا حنيفة المُتَوَفَى في منتصف هذا القرن (۱۵۰ه) يَعْدَّ الفقّة: 
مَعْرقةَ التفس ما لها وما عليها مغرفة شاملة خَلِيقَة بأن تعذ هي الحكمة التي 
يؤتيها الله من يشاء. .. وهي معرفة شاملة للاعتقاد وال والعمل. .. فكلمة الفقه 
في عصر مالك لا تزال تستعمل في أف أَوْسَعَ من معناها الاصطلاحي عندناء 
الخاص بالأعمال والعملیات لا غير... والمنتظر بعد هذا آن یکون التخصیص 
بالأعمال هو الخطوة التالیة... 


۱۳۰ 


وهذه الخطوة التالية تتم في طبقة أكثر عناية بالمعاني» والاصطلاحات 
وتقسیم الو وغير ذلك مما يكون نشاط الحجاز فيه قليلاء غير متوقع التأثير» 
آما العراق مثلا فبيئته أصلح لهذا التطور والدلالة عليه» وآن كلمة "الفقه" لم 
تشع بهذا المعنی المتمیزه في عصر الصحابة. ون كانت في آخره. ثم هي في 
عصر التابعین آکثر دورانا... ویکون "مالك" قد لحق برکب الثقافة الدينية فی 
عهد لم تكن کلمة الفقه فيد قد تبرت ترا اصطلاحیا واضاء بل كان المفتون 
يُعنون بالعلم» ويَحُْضُونَ على الفقه فیه. ولیس ذلك في شيء من معنی الفقه 
المتبادر من الكلمة اصطلاخا اليوم. 
۲- تطور مفهوم الرأي 

الرآي: في اللغة حسیّا هو النظر بالعین أي الرژية وتتدرج إلى ما بعد ذلك 
فاذا معنی الرأي المعروف بالعقل وهو كالمرئي بالعین... وهي بهذا المعنی 
تنتظم مفاهیم كثيرة شبيهة برژية العین ولا سبیل إلى إنكار وضوحهاء فمنها 
الرژیا في الحلم... وتکون بمعنی الرژية القلبية؛ أي الاعتقاد. 

ويقول أمين الخولي: "ونلوذ بالقران الكريم مرجع الحس اللغوي للعربیة: 
نی "رأى" كفيرة الذوران کب ۶ ضرف عن اخصائهاه وأكثر صيغها استعمالاً 
الصيغة الفعلية صا شا لاہ وه ف هن تضادرها: الرؤيا المنامية... وقد 
تفسر الرژیا برژیا اليقظة في آية: ظا وماجعلا الا آل رکفت ایس کے 
(الاسراء: )٠٦‏ وفیه: الرآي مرتين لا غير» إحداهما رآي العین» والثانیة: للظاهر 
المتبادر -بادی الرآي- وقد تشعر أن غير البادي والظاهر من الرآي یکون عن 
تدبر وتأمل." 

ومن كل أولئك تحس أن القرآن قد استعمل رأى البصرية آکثر مما استعمل 
غيرهاء وأن رأى الاعتقادية لا تکثر فيه» أو قل لا تظهر إلا احتمالا في آية النساء: 
سح اهلاس ما آرنك له #الساء: 0۰۰ وآن الراي في القرآن لا يدل الا على 
المعنی العام المجمل» وهو الفهم أو النظر... وهو قلیل الاستعمال في القرآن. 


وإذا عمدت إلى مراجعة التطور الاجتماعي لتقابله بالتدرج اللغوي وجدت 
أن الرأي كان شدید الحساسية دَقِيقَ التغییر والتأثر بما يطرأ على الحياة الاسلامية 
من مؤثرات خفية خفيفة لم یحفظ التاریخ منها شواهد كافية» ولا سیما في البيئة 
الحجازية التي نعني بتاریخها. 


والرآي نتيجة للفهم. الذي لا بد منه في الواقعة التي يطلب حکمها الشرعي» 
كما لا بد منه في العلم الذي يريد الحاکم استخراج الحکم منه» والمُفْنُون في 
آدوارهم التي مروا بها -وهي: القراء والعلمای والفقهاء- لا بد لهم من رأي 
مهما تكن ثقافتهم» وسواء في ذلك آکانت تلك الثقافة مجرد القراءق أم كانت 
تلَفَيَ المرويات» أم كانت التدبر للمَرُويٌ المنقول... وعلى ذلك تكون خطوات 
تدرج الرأي اجتماعیّا هي خطوات تدرج الحاكمين» من قراء إلى علماء إلى 
فقياء رغرف أن القر ام اوا کک اللحظة الأول لصت الرسرل € نورڈ 
ويتفهمون؛ أي اوت نه فل ادلو ا بوخ افیف وتدافعواء وتناظروا حتى 
تمت بَيِعَةُ أبي بكرء ثم تجادلوا وتناظروا عند الرَّدََّ وماذا يفعلون فيها... فهل 
كان هذا كله منهم إلا فهَمّا لواقعة» ما هي؟ وفهمًا للنص كيف يطبق عليها؟ وهم 
في هذه الشدائد يطلبون آراء دوي الرأي فيهم» وَيَصِفُونَ الرجل منهم بالرأي 
تقديرًا وإجلالاء فكان العباس يسمى 'ذا الرأي" ويضيفون أسماء إلى الرأي مثل 
"مغيرة الرأي" و "ربيعة الرأي"... وهذه الإضافة تحدد وتفسر معنى الرأي فی 
هذا الاستعمال بانه کذف المشکل وَالامُتداءُ فيه إلى آحد وجهیه... 07( 
ات بد إلى آسماء فقهاء مثل "هلال الرآي" لا یبعد کیڑا عن هذا المعنی» 
ولا یراد به من الرأي إلا الفهم الکاشف. 

وبهذا المعنی كان للصحابة الأولين رأي في حکمهم وفتواهم» وکان 
للتابعین رأي في حکمهم وفتواهم» ولکل من بعدهم رأي بمعنی کشف للواقعة 
وتشخیص. وکشف لأصل الحکم وتطبیق... ولا یستغنی آحد ما من أن یکون 
له هذا الرأي بوضع ماء وشکل ماء وکیفما جاء» وبهذا المعنی ينسب الرآي إلى 


كثيرين من التابعين في نصوص معروفة» فأسندت الفتوى بالرأي والمُقَایْسَة على 
الأصول. 


والمديئة كانت مُسْتَفْدٌ المتلقينَ للعلم النبوي» الحاكمين به» عن رأي 
واستبانة» وبهذا المعنی للرأي يمكن أن تكون المدینة قد سبقت الأمصار والمدن 
الإسلامية في استعمال الرأي بهذا المعنى العام الذي لا يميز فقيهًا عن فقیه 
ولا مجتهدًا عن مجتهد. فهو الرأي الذي قال فيه مالك نفسه: "ري ما هو رأي" 
وعلى هذا يعد مالك نفسه صاحب رأي وقد عده ابن قُتَيبَةَ بين فقهاء الرأي؛ ومن 
هذا القبیل غد ابن رد العا آمیز المومنین في الرأي والقیاس. 

هذا هو الرأي فَهْمَا وَمَعْرقَةَ لا فرقة وَمَعَبَاء ولا تفقیقا للمسائل وَفَرْضًا 
فيهاء وهو رأي یکون من الرسول نفسه لي ویکون من الصحابي والتابعي» فهو 
رأي یختلف باختلاف الشخصية العقلية» ویتفاوت بتفاوت الثقافة التی تکون 
الفهم» وتعین وجهته وتقدر دقته. وکل ذلك یتأثر بالبيئة أقوى التأثر وآشده. 
۳- تطور مفهوم النص 

آ- اص قب( 

مصدر من نص ینص. وقد استعملته العرب في معان عديدة» منها: 

- الرفع بنوعیه: الحسّيّ والمَعْتَوىٌ. یقال: "صت اللْبِيَةٌ جیذها" إذا رفعته 


ویقال: "نص ناه" إذا رفعها في السیر ليُسْرِعَ. وفي الحدیث عن افاضة 
رسول الله بي جاء: "فإذا وجد فجوة نصض۰) وقد استعمل المحدئون 


لفظ "نص" لارادة رفع الحديثء فاذا قالوا: ان الحدیث" آرادوا رفعه 


(۱) آبو الفضل. منی. والعلواني طه جابر. مفاهیم محورية في المنهج والمنهجية القاهرة: دار السلام» 
ط١ء‏ ۶۹ھ ص ۲ - ۵5۲. 
(۲) ابن حجر العسقلاني أبو الفضل آحمد بن علي بن محمد. فتح الباري بشرح صحیح الامام 
البخاري بیروت: دار إحياء التراث العربي؛ ۱۹۸۸م» مج۰۳ ص‌۵۱۸. انظر آیضا: 
النووي» محيي الدین یحیی. صحیح مسلم بشرح الامام النووي» بیروت: دار احیاء التراث 
العربی» (د. ت.)» مج ۰٩‏ ص > ۲. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(آي: ٍلی 2 ك)» أو آسنده إلى قائله أو راویه إذا قالوا: "نص الحدیث 
إلى فللان" أي: دة إلى راویه؛ ولذلك قال عمرو بن دینار فی معرض 
لا على الزهري: "ما رأيت رجلا 02 للحديث منه؛ أي: أرفع 7 
وأشذ تَمَمُکا بإسناده إلى راویه.() 


- جعل الشيء فوق سواه فإذا قالوا: 'نَصّ المَتَاعَ" آرادوا أنه جعل بعضه 
فوق بعض ترتيبًا له وعناية به. 
ویطلقو نه آحیانا پریدون به: "آقصی الشيء وعايته ومنتهاه"» وقد 
آخرج البيهقي: "ذا بلغ النْسَاءُ نص الحقاق فالعصَبَة آولی. ۲۲ 


اسر الصودٌ يقال ”لس الذاثة لھا سار يها شا رها الى 


یرجع إلى "الرفع " وبلوغ الغاية» أو أقصاها؛ لأن الاب في السیر السریع 
ترفع فتقوم بأقصى وبغاية ما تستطيع من الجهد.) 


ابن الأثير» مجد الدين. النهاية في غريب الحديث والأثر» بيروت: دار المعرفة» ۱۹۹۸ ج٥‏ 

ص5". انظر أيضا: 

- الزمخشري» جار الله محمود بن عمر. أساس البلاغة» بيروت: دار صادر» ۱۹۷۹مء ص 5۹ 4. 

فشر قوله: "نص الحقاق" بأقصاه وغايته ومنتهاه: راجع: 

- البیهقی. أبو بكر أحمد بن الحسين. سنن البيهقى الکبری» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكة 
المكرمة: مكنبة دار الباق ٤ھ۱۹۹۰م‏ ج۷ ص۱۲۱ . 

و"الحقاق" مصدر "حاقق يحاقق محاققة وحقاقًا". فمنهم من فسر "الحقّاق" بالخصام» وعلى ضوء 

هذا بپّنوا معنی الأثر بأنه إذا بلغ النساء في سنهن الغاية والمدى الذي يتمكن فيه من "المحاققة" 

أي: المخاصمة عن أنفسھن: فالعَصَبَة أولى بهن من أمهاتهن» أو بلغن السن التي يحاقق الأولياء 

فیهم» بحيث يقول كل من الأولياء: "أنا أحق بها" وبهذا فسروا الأثر الذي أخرجه البيهقي -عندما 

فسر الحقاق بالادراك أو بلوغ العقل-؛ لان الحقاق والخصام عن النفس نما يتأتى عند غاية 

الإدراك ومنتهى النضج العقلي في تلك المرحلة» ومنهم من فسر "الحقاق" بأنها جمع "حقة". 

وهي نهاية الصغر أخذا من "حقاق الابل" التي بلغت ثلاث سنين فاستحقت طروق الفحل» 

واستحقت أن يحمل عليهاء ولذلك فسروا "نص الحقاق" في الأثر بانتهاء الصغرء وراجع: مختار 

الصحاح» ولسان العرب» والمصباح المنيرء وتاج العروس مادة "نص". 

راجع المظان اللغوية نفسها في المادة نفسهاء ولمعرفة المزيد من معاني النصء انظر أيضا: 

- الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مختار الصحاح» بيروت: المركز العربي للثقافة 
والعلوم» ۱۹۹۰ء مادة "نص". 


- الحث: وهو راجع إلى "الرفم" المتقدمء يقال: "نص الدَابَة"؟ أي: عَتْهَا 

على السیر وهو لازم لرفعها. 

"۹0۰9 9 1 08 

وهو راجع إلى "الرفم" كذلك» وبعضهم إذا آراد "التحريك" قال: 

'نصتص"» وفي حدیث أبي بكر لہ أن عمر 5"دخل عليه وهو ین 

لسانه؛ ای شف ور ویک که ويقول: هذا آوردنی الموارد."“ 

- السوال المستقصی؛ یقال: انض الال گا" إذا استقصی السائل 

المسئول استقصاءٌّا؛ مكل ما يجري في التحقیق في الجرائم ونحوها في 

آیامنا. وهذا راجم إلى بلوغ الغاية والمنتهی. 

- الشدة یقال: "بلغنا من الأمر نَصَّهُ" - أي: شدتة. 

- التعيين» يقال: " نص عليه كذا نصا" آي: غیت 

- التوقيف» یقال: یت عليه نك" - آي: وقفه» وأطلعه عليه. 

ك الاظھاں يقال: "نض القن عا أي آظهره. 

هذه جملة المعاني التي تستعمل العرب كلمة "نص" ہی فيهاء وهی 
ترجع بتجماتها إلى 'الرفع والفؤقيّة' و یلزم عنھماء > والفعل" - ي: "ص "- 
و ف عي لم اها 


آ یل ۲ "» فإذا أريد تضمينه إضافنًاء أو شا نان ف مره 
وأريد به "الرفع" فإذا أريد تضمینه معنی إضافیّاء أو مغايرًا عدي بحرف من 
حروف التعدية يناسب معنى الفعل المُضَمّنْء كما في بعض الأمثلة المُتَقَدْمَة. 

وفي ا وت بدا 7 پوت 6 (هود: 051 و"التاصية": 07 
تياك ادا ھ امن الخلق - آي: شکن من وقال تعالی: 2 
ِألَاصِيَةَ ا ناص کاب کہ العلق: 05-۱۵ يقال: ' 'نصرت فلانًا وَانْتصَیة وناصته آي: 


)۱ الرازي» مختار الصحاح» مرجع سابق» ص1۸۸ . 


° 


ارگ بناصیته؛ وَفلانٌ ا قؤمهٍ أو لِم عانم رات وَالتَصِیٌ من 
القوم الأفضل: » ونواصي القؤم الم وروسَاوَمُم." 


ب- ۳9 في لغة الإمام الشافعي:(۱ 

نال الامام: "ما سن زشول الہ 88 سا لیس فيه تل کم...۳» فالتص 
-عنده- هنا ما جاء في الكتاب الفقرة (65) من الرسالة. 

وفي الفقرة (۹۷) جاء: "... في الفرائض المنصوصة من كتاب الله..." 

وفي الفقرة (۱۰۰): ۲ ... ومنها ماه عن سُنَة بيه بلا نص الکتاب. " وأراد 
الإمام أن هذا النوع الذي آشار إليه سنه E‏ ولم ین عن الکتاب بالنص 
عليه فيه. 


وفي الفقرة (۲۹۸) قال: "وسّئَنُ رسول الله كل وجهان: أحدهما: نص کتاب 
فا کت الله که كما آنزل الله وَالآَخَرُ جمْلة ین رسول الله فيه عن الله 
معنى ما أراد بالجملة. .. وكلاهما ایب فيه کتاب الله" . ومراد الامام ب"الجملة" 
لیس "المجمل" بمعنى المبْهَم -كما قد يتبادر لبعض الأذهان- بل ما جاء على 
سیل الاجمال لا على التفصیل. فالإجمال -هنا- پر الود 
کان البیان لازمًا من لوازم التفصیل فالا جمال -هنا- پتناول الکلی الذي يتين 
الْمُرَادُ منه بِجَرْئيّاته والتفاصيل التي د ُوَضْحُ ح ما أريد بالجملة» والتطبيقات العملية 
التي توضح المراد بجزئیّات وتفاصيل ما أريد بالجملة» وعلى هذا يكون المراد 


)١(‏ إن تحديد مفهوم "النص" وضبط دلالته أمر يحتل أهمية كبيرة في توضيح شبكة أخرى من المفاهيم 
و ہسوب قديمًا ا إلى الإرباك؛ 2 بكرن بن ای الساحة 00 


1 منها إلى منظومة ثقافيّة أخرى لها خصائصھا 2ء کرادت ولغاتها وأهدافها؛ وذ 
فان الباحث الجاد لا بد له من الصبر علی تحدید مفاهیمه ومصطلحائه روا مراده في کل ضا 
وطرائقه في استعمالها. ودون ذلك یصعب عليه إن لم یتعذر إيصال ما يريد إلى قرائه. ونحن 
في تحدیدنا لمفهوم "النص" وحصره في القرآن المجید نتجاوز السيولة في المفاهيم التي سس 
لها "أصحاب البقرة"» والملتزمون بمنهج "راعّا" والتي جعلت البشريّة -کلها- الیوم تتکلم لغة 
"راعنا" لا لغة "انظرنا. 


بالجملة: ما نزل غير مصحوب بالتفاصیل والجزئیات. والکیفیّات الْعَميَة؛ فتقوم 
ا ببیان ذلك» والله أعلم» فهي لیت بنصٌ» ولکنها بیان زر "00 

وفی الفقرة (۳۰۰) قال: "... أحدھما: ما آنزل الله فيه نص کتاب. فيَيّنَ رسول 
الله گلا مثل ما نص الكتاب..." 

وفي الفقرة (۳۰۳) استبدل كلمة "تص" بكلمة "أصل" فقال: "... ومنهم من 


3 و 
ںا و "۱ 


قال: لم يشر َشنٌ سُنَةَ قط إلا ولها أصل في الکتاب. أي: نص تبینه. 

وفي الفقرة (۳۰۸): "... لیعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته بل إذا كانت 
سنة مبينة عن الله معنی ما آراد من مفروضه فیما فيه کتاب یتلونه» وفیما لیس فيه 
نص کتاب..." 

وفي الفقرة ( ۳۱) قال: "... ون الشُنَةَ لا ناسخة للکتاب» وإِنّما هي تبع 
للکتاب بمثل ما نزل نصا ومفسرة معنی ما آنزل الله منه جملا" 

وفى الفقرة )5١9(‏ قال: "... وان سنه بع لكتاب الله فيما آنزل» ولا لا 
تخالف كتاب الله آبذا؛ أي لا في الجزئيات ولا في الكليات." وتأبيد الإمام هذا 
يعنى على الإطلاق» كما فى استعملات كثيرة له 

وفي الفقرة :)٥٤٤(‏ "... وقد كانت لرسول الله في هذا سن ليست نصا في 
القرآن وذلك في كثير ما يندرج تحت قوله تعالی: رکب وأليكمة 
و اک ۹ وقوله: ظا وَعظهم وَل لهم ف آنشسهم فولا بليِعًا 4 

وفي الفقرة (515): "... إذ لم يكن بعض ذلك منصوضا في الكتاب." 

وفي الفقرة :)٦۷۹(‏ "... فيما لله فيه فرض منصوص... فيما ليس فيه لله حكم 


)۱( الشافعي. الرسالتف مرجع سابق» راجع الفقرات التالية: (۳۰۰) و(۳۰۳) و(۳۰۸) و( ۲۱) و(٤١٦)‏ 
و(44۰) و(٤٥٤٦)‏ و(8۷۹). 


إن الذي جعلني أقدم مفهوم "النص " لدی الامام الشافعي رحمه الله على ذكر 
المراد ب"النص" اصطلاخا: أن الامام الشافعي إمام في اللْعَة وحُبَةٌ فيها وهو في 
الوقت ذاته مؤسس 'علم أصول الفقه وهو الإمام الذي عدته جمهرة الباحثين 
قديمًا وحديئًا مَنْ عَزّزَ مَكانّة "أحاديث الآحاد" ونافح عن حجيتهاء وأعطى السنن 
إجمالا مكانة موازية للقرآن المجیدہ وما نقلناه من عباراته في "الرسالة وفي الم" 
دلیل لا بحمل تأویلا أو ليشا على آنه بری القرآن -وحده- نضا موسا تتعکس 
فيه وعلیه سائر المعاني اللغويّة التي ذکرت للنص» ونجد الامام کذلك صرّحَ بأن 
السنن الصحيحة الثابتة لا بد أن یکون لها صل في القرآن الكريم» وآنها في سائر 
أحوالها تبع له تدور حوله أينما دار. 

ت- معنى النص في العرف العام والاصطلاح الفقهي والأصولي: 

تعارف العلماء على أن يطلقوا كلمة "النص" ويريدون بها "كل كلام مفهوم 
المعنی؛۳) وفهم المعنى من النص لازم من لوازم النص» ولكن حقيقة "النص" 
فهم المعنی وزيادة» ونحو كونه لا يحتمل غير ذلك المعنی» أو يراد به ذلك على 
سبيل الظهور أما غيره فيكون مرجوحًا. 

أمّا في الاصطلاح الفقهي» فإنهم إذا قالوا: "هذا الحكم ثبت بالنص" أرادوا أن 
دليله ثبت من الكتاب» أو من السنة بوصفها رفعًا إلى النبي ك وإسنادًا إليه؛ فان 
آرادوا التضافر بين النص القرآني» والبيان النبوي تضافر التص نما یبینه علن سیل 
التنفیذ والتطبیق الذي يتناول ویبرز سائر التفاصیل فیکونون -إذن- قد آطلقوا مفهوم 
"النص علی السنة" من قبیل التغلیب كما قال "القمران للشمس وللقمر." 

في اصطلاح جماهیر الأصوليين» وهم الذين یطلق علیهم "المتکلمون أو 
الشافعية » جاء تعریف "النص" بأنه كل لفظ دال على الحکم بصریحه على وجه 


(۱) الكفويء آبو البقاء آیوب بن موسی الحسيني. الکلیات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» 
تحقیق: عدنان درویش ومحمد المصري» دمشق: منشورات وزارة الثقافق ۳۲ء ج٤‏ 
ص٣٦۳.‏ 


لا احتمال فيه ومَتلُوا له بقوله تعالی: مر ام «سم: ۰۹ء فإنهَا دلت 
بشکل قاطع وبدلالة مطابقة على حكم» وهو إثبات الرسالة لمحمد ية ولا تحتمل 
غير هذا المعنی على ی وجه. 

ما أصُوليُو التي أو الفقهاء فقد عرفوه بأنّه: "ما یزداد وضوحًا بقرينة تقترن 
باللفْظ من المْتَكلم » ليس في اللْفْظْ ما يوجب ذلك ظاهرًا دون تلك القرينة."0© 
لوا له بقوله تعالی: 3... وال الیم وحم ابا . رت ٥ء‏ فالآية نص 

في التفرقة , بين البيع والربا بحل الأول وحرمة الثاني؛ قالوا: وقد فهمث هذه التفرقة 
بقرينة مقالیّة انضمت إلى الاية الكريمة سياقاء وهي قوله تعالی: دک بان 
اروت یز #البقرة: ۲۷۰). فدلت على أن المقصود إثبات التفرقة ونفي 
التمائل بينهماء وقالوا: لیس في قوله: وال هليم وحم ربا ما یوجب ظاهرًا 
أن المقصود لات التفرقة دون تلك القرينة. وقالوا: إن الاية الکريمة ظاهرة الدلالة 
على حل البيع وحرمة الرباء ولكن تلك القرينة زادت الآية الكريمة وضوخا في 
دلالتها على التفرقة بينهما على دلالتها على الحل والحرمة.") قلت: إن الفريقين 
حاولا الانتصار لمذاهبهما في ذلك» ولكن "النص" إذا لاحظنا المراد به لغق 
ولاحظنا -كذلك- استعمال الإمام الشافعي له يكون المراد به القرآن المجيد 
وحدہ؛ فهو ذو الرفعة والظهور على سواه» وهو الغاية والمنتهى. 

وهو الذي وصفه مر ع ب"القول الثقيل" ط لعف قرا تيلا 3) 4 
(المزمل: ٥)ء‏ وهو الذي آوقف رسوك الله ی على ہے وأظهره له وأطلعه عليه 
وهو قبل الت رہ "ادن غل ترات الثُوّات كلها والمهیمن علیه." 
(۱) الشيرازي» آبو إسحاق. اللمع في آصول الفقه. بيروت: دار الكتب العلمية» ۰2۲۰۰۳ ص۸٤.‏ 
(۲) السرخسي» آبو بكر محمد بن أحمد. أصول السرخسي» بیروت: دار الكتب العلمية» ط ۰۱ ۱۹۹۳ 


ج۰۱ ص ۰۱۹4 

(۳) البخاري عبد العزیز. کشف الأسرار عن آصول فخر الاسلای بیروت: دار الکتب العلمیق 
۷ء ج۰۱ ص ۶۷. وهذه التعریفات لدی الفريقين انبثقت» لا من النظر إلى مفهوم "النص" 
في ذاته وحقیقته» بل من النظر إلى الاجتهاد والمجتهدین» وزوایا نظرهم إلى مصدر الاستنباط 
ودلیله. 


فلا ينبغي أن يشارك القرآن شيء آخر في حمل اسم ووصف "النص"» وکان 
للأصوليين مُنّسَعٌ ومَنْدُوحَةَ في استعمال أي مصطلح آخر دون حاجة إلى تمییع 
هذا المفهوم. والتساهل في استعماله؛ لتندرج تحته جوانب آخری کان لها آثرها 
في خلط کثیر من القضاياء وتشویش جانب من جوانب العلاقة بین الکتاب والسُنَة 
- وبذر بذور مات في الفكر والمُحَدَّنُونَ على هذا المفهوم الذي آسقطوا عليه 
ترجمة (۰)100 ليجعلوا من كل قول أو خطاب نصا. 

نخلص من كل ما تقدم على التأکید على ضرورة إفراد القرآن المجید بمفهوم 
"النص" وعدم إشراك أي شيء آخر معه فيه وآما "السنن" فهي مُبَيِنةَ للنص الذي 
يقتضي البيان» فهي تَابِعَة له داثر ة في فلکه ومذاره لا تتفصل عنه بحال من الأحوال» 
ولا دلیل يدل على هذا الانفصال لا من الکتاب ولا من السُنَةَ ولا غیرهما. 
خاتمة 

كان هدفنا من کل ما سبق تحقيق مفهوم "السنة"» واعماله في مدلولاته 
المفاهيميّة وتحريره من آثار اصطلاحات آصحاب الاصطلاح التي تبيّن لك ما 
في مصطلحاتهم من مواضع للنظر. 

بے تر وہ E‏ 

يقة الحياة الشاملة لسائر الممارسات البشریة» التي تمثلت في شکل آفعال 
وسلوکیات لم تکن -في حقيقتها- الا سينا لا انید A‏ 
وتحویل خطابه اللفظيّ إلى ممارسة وفعل إنسانيّ وطريقة حياة یراها انا 
واقعًا أمامهم؛ لِيَتَسَنَّى لمن حول النبي 26 أن ينسوا به ویو فا والسنة 
النبويّة بهذا المعنى ليست إلا الوجه العمليّ الحياتيّ للقرآن المجيد والتنفيذ 
لشريعته ومنهاجه» ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة في وصف خلقه كلهِ: "كان 
له اکن ۱۳ 


(۱) الشيباني» مسند الامام أحمد بن حنبلء مرجع سابق تتمة مُسْنَدُ عائشة» ج۰۶۲ ص ۰۱۸۳ حدیث 
رقم: ۲5۳۰۲ 


۱۳۰ 


أمّا استعمال لفظ الستّة بمعنی کل ما نقل عن رسول الله 4 من قول أو فعل 
أو تقریرء فذلك آمر ناشی وتطور دلالي آصاب لفظة السنّة وجعلها مقصورة على 
"الر وایات" التي جمعها الرواة وأنشأوا حولها علومًا ومعارف كانت سبّا في انقسام 
الأمّ إلى فرق وَمَذَاهبَء فاستعمل کل فريق لَقَْةٌ لس ' على أنها طریقتهم في 
هم الدين» ونعتوا من یخالقھم هم على 'بدعة عة" فجعلوا السنّة -حسب فهمهم- 

۳ لمفهرم الذي تین إليه للخ النوية فهو خرچ من لزق 0 
للحياة هسطع تم ی رسد شاه رد 
(ماذا يعني هذا العف الذي يوس مفهوم 1 لیدخل الصحابة فیه)» وذلك 
بتطبيق القرآن نفسه والاهتداء بهداه. 

فإذا كانت كلمة السنّة تعني الطريقة المُطرِدَةَ والسُلُوكَ العَمَلِيّ الذي يتبعه 
الفرد في حياته» فان "السنّة النبويّة' تعني طريقة النبي تک في تطبيق القرآن المجيد 
فی وافع الحیاة؛ آي القرآن مدا فی صورة بشر» فمن آین اي إذن فكرَةٌ 
الا التَشْرِيعيّة التي سيطرت على العقل المسلم طيلة قژون مَدِيدَة فتوهم أن 
للدین مَصْدَرَيْن هما القرآن والسئة؟ إذ لیس نم الا مَصْدَر وَاحدً مشي للاحکام 
والتصورات وکاشف عنهاء هو القرآن وحده والسنّة تطبیقهٌ في الواقع 

إن تحویل "الس من معناها الذي فهمه رسول الله كله وأصحابه إلى معنی 
آخر متأخر یختلف باختلاف آصحاب المذامب والفرق» كان سبّا في اتخاذ 
هذه العذاحب والقرق "الشنة" اا 27 2ا ولا سے آن نت مِرَانًا لیو یا 
)١(‏ تناول هذه الفكرة بتوسع محمد السعيد مشتهري في دراسة قيمة تعد محاولة جادة للعودة بمفهوم 

السنّة النبويّة إلى معناها الأصلي قبل ظهور الفرق والمذاهب. انظر: 


- مشتهري» محمد السعيد. السنة النبوية حقيقة قرآنية» تقديم: عبد الصبور شاهين. القاهرة: دار 
مصر المحروست ۶۹٣٠م‏ 


۱۳۳۱ 


الفصل الثالث: 
القرآن هو المصدر المُنْشئٌ والسّنّةَ هى البيان التطبيقى 


مقد مه 


اختار الله 4# رسله واصطفاهم من البشر للتبلیغ» ومن الملائكة في حمل 
الرسالات منه إلى آنبیائه» وحين جادل المشرکون كثيرًا في بشريّة الرسول» 
وجعلها شبهة من آهم الشبهات التي تعللوا بها للتکذیب بالرسل فیما جاءوا به» 
واقترحوا أن یکون الرسل من الملاتکة؛ إذ إن البشر متساوون ولا ميزة لواحد 
على آخر؛ اما الملائكة فهم من عالم اة رلالك فان من السکن ااك 
أن يصدقوا بأنهم مرسلون من الله 4ل وأنْهم يحملون رسالة منه إلى البشر 
لأنهم ملائكة. ويتصور المشركون أنهم متميزون عن البشرہ وأن من اللائق بهم 
أن يحملوا رسالات الله إليهم فرد الله 3# عليهم بقوله: ا وکا لا كرد عل ما 
وتا ملک مو ہف رت ۸ وعدّ هذا الاقتراح والشبهة 
التي قام علیها نوغا من اللجاج والسّخْرِيّة التي رف المشرکون بهاء فلقد قالوا 

في اعتراضهم على اختیار رسول اللہ 5 : :3 مَقَالرأمَال هنذا ارول ي ڪل لحار 
و سے فب اراق وک ارآ تومل يكت مک کی ) 6 (الفرقان: ۷, رد الله پا 
۱ تعالي: 4# وما 9-7 ات 
أهل الد د إن 5 0 سرلا امون (النحل: ۳ وبین أن رسول الله لم يكن بدعا من 
الرسل» ولذلك فهو رجل من الرّجَالات الذين اصطفاهم الله لرسالاته وكلامه. 

والحكمة في ذلك متعددة الجوانب وأهمها أن يكون الرسول قادرًا -وهو 
بشر مثل الناس- على التواصل معهمء وعلی تقديم حلول إلهّة ہیں 
التطبیق لمشکلاتهم. فالبشر آقدر بکثیر على ممارسة مهام الاتصال ببشر من 
أي مخلوق آخر» وهو الأقدر على آن يكون قدوة ونموذجا» ومثالاه وهادیا» 
ومبشرّاء ونذیرا؛ لذلك فان للرسل جانبين: جانبًا غيبيًا وهو جانب الاتصال 


۱۳۳ 


بالله وملائکته وتلقي رسالاته. وجانبًا بشريًا يحقق الرسالة الاتصاليّة مع بشر 
من جنس الرسول ونوعه» فیبیّٔن لهم ويكون شاهذا عليهم» وقادرًا على تقديم 
كل ما بُعيُمْ وَيَُيْنْهُمْ لقبول رسالات الله وحسن تطبيقهاء والاقبال على 
استیعاب معانيهاء والاهتداء بهاء والاقتداء به في کل ما يأخذونء ویدعون من 
هذه الأمور. 

وكم كان الصَّدَّيقُ ذه رائعًا في موقفه بعد وفاته 4 حين أعلن للناس: 


"من كان يعبد محمدًا فان محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فان اللہ خی 


3 
7 ۰ 8 ۳ 7 رم رم 8 کے لدو د ۶ 72 2 ی م2 ور و 
لا يموت ٩"‏ ليذكر الناس بقوله تعالي: 3 وما حمدا لا رسول قد خلت من قبله الرسل 
مر ا ر کت ىہ میم <٤‏ صو تا رم فی و ہے ور ھی و 7 روم مر ما عا رج 
این مات أو فل نابحم عل أعقديكم ومن ینقلب عل عقبیه فلن یضر اه سيا وسیجی 
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.)۱٤١ ل عمران:‎ OE 
وكم كان رسول الله 45 حریصا على أمته» رژوفا ورحيمًا بها حين نهى‎ 
أصحابه عن أن يشوبوا القرآن بكلامه أو أحاديثه. وكم كان خلفاؤه الراشدون‎ 
حكماء في التزامهم الدقيق بأوامره 48 في هذا الجانب. فأقلوا الرواية عن الرسول‎ 
كه وأمروا بالإقلال منهاء وشددوا في وسائل الاستيثاق من صحة أي شيء يُرْوَى‎ 
مما تدعو الحاجة إلى روايته بیانا للقرآنء وتوضیخا لعملیّات تطبيقه» وممارسة‎ 

شريعته في واقع الحياة البشرية. 

ومن هنا فان العلاقة بين الكتاب والسئّة قد رسمها الله 4# بمنتهى الدقة 
وها وشو الله 5 بأوضح البيان. فالكتاب الكريم هو المَضْدَر المُنْشَئىٌ للأحكام 
والكاشف عنهاء وهو تبيان لكل شيء ذي علاقة بهاء الذي ينشئ المبادئ العامة 
وین وّابت الین التي جاء الأنبياء كافة بھاء والكليّات والقواعد التفصيليّة التي 
لس ۳ الجزئيّات؛ ومفردات الحياة الإنسانيّة سواء تعلقت بضروريّات 
الانسان أو حاجیّاته» أو كماليّاته. 


(۱) ابن حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد. فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
بيروت: دار المعرفة» ۱۳۷۹ھ حديث رقم (4۱۸۷). 


٤ 


وهذا المصدر هو القرآن المجید حصرا لم يختلف فيه المسلمون أو عليه بمن 
فیهم القاتلون بإمكان استقلال السنة في التشریم؛ لأن ما ذکروه راجع عند النظر 
والتدقیق إلى کلیّات القرآن» والقرآن المجید -فی الوقت ذاته- هو الکاشف عن 
أحكام الله -تعالی- لذلك کان حصر عََليّي الاشاء والکشف فيه تیذا لقوله 
تعالی: بن الحَکم لا ین (یوسف: 1۷-۰) والأنعام: (1۲-۵۷) والقصص: (۸۸-۷۰). 

والقرآن المجید قد نْصّ على أنه "تيان لكل شَيْء" قال تعالی: 7 تل 
E‏ تهیدا عقوم تن ا سح کے قهیدا مق مت ولا میک اک 
کل یروشک رح مه رمق ھن سس 5 


وقال سبحانه: « وارلا يك الكتب ال مسر مرها ما ہے > ی ٠‏ کیان 


اھ توف OR‏ ويا 2 أهُوء 

مهنا لے حکم بد 58 أله وَلَا کم هواء هُمْ عم سے > 
وو ا 9 کر صرے کے کو کے تا سا یا دصح ہہ رہ 
کہ ید وا لو شاء ۱ لله ٦‏ ×× ا ات 


اک ہر مس یز 0 بمَآ أو 


cao?‏ مره و کس و رم سے ص ہے نی سک و حطس غ2 
ار وا رک م بعش 56 << 
مت سس و ور و یچ سر 7 


ووحو م 


کے س و 6 
ہما لقوم وقِنُون ) 2ا 46 (المائدة: ۸-)) سس ہے 


۳ ۳ م و صرح سح ص و کے ہی > و نج قرو ےو 2ہ 
1 كت اله ل بينهم ثم ثم تول فرق منهم وهم معره ضون ون ا 6 راک عمراد: ۲۳). 


وأمّا رسول الله ی فهو يتلو القرآن» ويتبعه» ويعلمه للناس» ويبلغهم آیاته» 
ويريهم كيف يحولون ما جاء به إلى منهج حياة» ونظام يحكم كل تصرفاتهم. 
وتصوراتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم» فلذلك كان 5 خلقه القرآن 
و و رض رت اي ال اي 
عَلَمُهُ لاس ويُرَكيهم به» ويجعل م: منهم أهل حكمّة بالباع ما جاء بەء والجانب 
البشري في رسول الله كَل يُمَكنّهُ من كل ما تقدم وهو يعلم الناس كيف يتبعون آيات 
الكتاب ويرتقي بهم إلى التزكي» ويبيّن لهم أن تحويل آيات الكتاب ومضامینها إلى 
ممارسة حَيَاتيّة مر ممکن؛ لأنه كله باتباعه للقرآن وبتأويله له في الواقع مُمَارَسَةً 


۱۳۵ 


وَتَطبيقًا بر له وقد تمكن من أن يجعل حياته كلها ومُمَارَسَاته لها وأفعاله 
وتصرفاته جميعها بمثابة تأويل وتفسير وتطبيق لآيات هذا الكتاب الكريم. 

ولذلك فاِنْ ما يقال له: سنّة رسول اللہ كل إِنْما هي في حقيقتها تعبير عن 
الاتباع والممارسةء والبيان» والتطبیق ابو لما جاء به الكتاب؛ ولذلك قال 
تعالي: ۷ ریت کے کوک ےا کک نهر 3ه لا تدان 
اهم را معا فضیت وسلموا سلیما (ه) 4 (النساء: 68). 

لأن ما سیحکم به کل نما هو حکم الکتاب والکتاب کتاب تن 
وقد آکد القرآن علی هذا یی ی ات بنا از 
کے آهواء هم کا بح الق نگل e‏ ویته ابا وتو شاه ان 
موه 46 الآية (المائدة: )٥۸‏ ما آکثر الآيات التي صورت. آمر سس الله کا 
باتباع ما 1 إليه والسیر بمقتضاه لاه ان لکل شَيْء ورسول الله كل باتباعه 
وتطبیقه لک للناس ا وا تم اک مناهج التطبيتق لایات الکتاب 
الکریم؛ ولذلك آمره اه للا أن یلخص للناس ما جاء به بقوله تعالی: 38 رتم 
مث آن امد ریک کون اذى مها وله کل شم وامرث 3 آ رت يو انين 

ون توا رن من هتدع قاری یه ومن صل فلا َأ المزرت © 4 
(النمل: .)٩۲-۹۱‏ 


آولا: مفهوم الوحي 

إن لتحديد مفهوم الوحي أهميّة کبری في تحدید "مفهوم السُنّ'ء وفهم 
علاقتها بالقرآن؛ ولذلك لابد من تحري الدقة في تعریفه؛ لنتجاوز ذلك 
التساهل الذي سمخ أن يُدْرَجّ تحت مفهرم الوحي کل ما صدر عن النبي 
يل من قرآن أو ما أَطَلقَ عليه من سُنَة من آحادیث» وأخبار» وآثار فيما بعد 
بقطع النظر عن تحديد الاختلافات بين القرآن الذي لم يكن للنبي بل فيه إلا 
25 قرآنه ووحيه وقراءته وتلاوته على الناس كما آنزل عليهم؛ فهو ما عرّفه 
الأصوليُون بانه: کلام الله المتعبّد بتلاوته المتحدّى بأقصر سورة منه المعجز 


1 


اہ 


للبشريّة کلها. آئا نحن فنعرفه بأنه: کتاب الله الذي آنزله -جل شأنه- على 
قلب عبده ورسوله ونبیه المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس فهو 
أربعة عشر ومائة سورة في حین أن بقيّة ما صدر عن رسول الله من آقوال 
وأفعال وتقريرات يتفق الجميع بأنّها صدرت عن اعتبارات مختلفة» ففي أفعاله 
ما هو جِبِلَيٌّ طبیعیٌ وما هو تطبيق للقرآن الكريم وتوجيهاته وما هو صادر 
وفقا للوظائف التي كان يؤديها ۶ من إمامة وقضاء وافتاء وتعليم وتوجيه 
وتشريع» ولا شك أنَّ بعض ذلك يعد من قبيل "لب" المُرْتَبط ببیتته -عليه 
الصلاة والسلام- وبعضه يعد في دائرة الخصوصيّات له ولبعض الأصحاب؛ 
وَبَعْضْهُ تشریع مطلق دائر حول القرآن يستمد إطلاقيّته منه» وإذ ما لم يَجْر هذا 
التَمْييرُ وَالمَوْر يبقى الجدل دائرًا وَمَوْضِعٌَ التْزاع غَيْرَ مُحَرّرِ ولا مفهوم» وبعد 
أن ننتهي من تحديد "الوحي" في القرآن وفي السنّة» وفي علم التوحیدہ فان 
سنکون قد أوضحنا جانبًا أساسيًا من جوانب هذه الإشكاليّة التي ينبغي أن 
تصحح المفاهيم الأخرى وفقا له. 
١‏ - ما معنى الوحي؟ 

قال الراغب الأصفهاني:“ "أصل الوحي الاشارة السريعة ولتضهن مفهومه 
السرعة قيل "أمر وحي" وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعریض؛ وقد 
يكون بصوت مجرد عن التركيب» وبإشارة ببعض الجوارح وبالكتابة» وقد حمل 
على ذلك قوله تعالى عن زكريا 2 ريو من الراب الم آن سَيَحوأ 
ره وم 4 (مريم: ۱ فقد قيل: رَمَرّه وقیل: فعل شيئًا عد واعتبر وَحيًا. 

- وأمّا قوله تعالی: ۶ وَكَدَِكَ جَعَلتَا لکل نی عدوا میت آلاض والجن نوی 
عم بعضِ زرف الول عورا (الأنعام: ۲ وقوله تعالی: ون میت 
وود ایهم 4 (لأنعام: ۰۱۲۱ فذلك مُمْسَرٌ بالوسواس المشار إليه بقوله تعالی: 

من گر اساسا لک (الناس: 4). 


.5۱5 الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ص‎ )١( 


۱۳۷ 


١‏ وت 


(۱) 


سے واما اا سد سر قد تعالى: 0 


ويقال للكلمة التي تلقى إلى آنبیاء اللہ ورسله "وحي ۰ وذلك يحدث على 
ضرّب حسب ما دل عليه الآيات الآترة:(٠‏ 


أ- وذلك إما برسول مُشاهد تری ذَاتَهُ ويُسْمَعْ كلامُهُ كتبليغ جبریل الا للنبي 


في صورة مُعَيةَ عن عائشة -رضي الله عنها- أن الحارث بن هشام سأل 
رسول الله ية فقال: "يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله 
: أحيانًا يأتيني نل صَلصَلة الجَرَس وهو ده عَلَيٌء فيصم عَني وقد 
وَعيتٌ عنه ما قال» وأحیانًا یتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما یقول. 
قالت عائشة ولقد رآیته ینزل عليه الوحي في الیوم الشدید البرد فیفصم 
تد وان جبیته فص ۸.012 


222 ۶ 


یل أ اف اال 6 

2 سم سه ده > يسح تر 7 ره دا کے 

الج زیت © مو یی من کل أ لمرب أسلى سبل ريك دللا يرج من 
کر وو سے 


بطونها شراب تلف الو فيه ماه این إنَّ في ذلك یه مروت 3 4 
(التحل: 1۹-1۸). 


3 


إل محاولة الراغب الأصفهاني الفذة في آهم كتبه القليلة "مفردات غريب القرآن" لبیان مفهوم 
"الوحي" قرآنيًا تعد مفتاخا معرفيًا اما في عملية دراسة المفاهیم القرآنية» وذلك أن ما اتبعه 
الراغب الأصفهاني في دقة ان تتبع المفهوم ووضوحه. وذلك في بناء لبنات المفاهیم القرآنية ابتداء 
من تتبع المعنی اللغوي» الذي هو الأساس والمنطلق باتجاه بناء المفاهیم والمصطلحات بناء 
سليماء ثم حاول الراغب إقامة المفهوم» ثم تتبع استعمالات القرآن الكريم الذي لا یضل من اتبعه» 
وهذا الذي توصل الراغب إليه من آفضل وآهم ما ذكر في مفهوم "الوحي" وفي معانیه المتعددة 
التي اشتمل علیها بالنسبة للمومنین به؛ إذ هو ظاهرة غيبية. فالوحي الالهي آمر غيبي. فالله 38 
يصطفي من یشاء لتلقي وحيه من عباده» ويصطفي ملكا یتلقی وحيه عنه وینزل به إلى رسله وأنبيائه 
ليبلغوه بدورهم إلى آممهم وهذا الملك قد يأتي الرسول بهيئته الملائكية وقد يأتيه بهيئة آخری. 
والمؤمنون يؤمنون بأن الملك يأتي الرسول والنبي واقعًا حقيقة لا تخيلا ويقظة لا منامًًا فحسب. 


)( البخاري» صحيح البخارى» مرجع سابق. کتاب بدء الوحی. باب ح ۰۲ ص۲۱. 


۱۳۸ 


ث- أو بمنام كما قال 45 عن عبادة بن الصامت عن النبي #5 قال: "رژیا 
المومن جزء من دة وأربعين جزءا من الثبوة "© 


a 


ج وإما بالهام نحو: : 75 ری ۱5 EE‏ ا .. #(القصص: يوك تا سان 
ال یک مابوعی ل آناقذفه في الابوت اعفد فى ار یله ألم بألساحل دہ عدو 


عمجن ہی ا قرو مر رس 


E‏ 0191 عة مق ولاصنع عل عبن 4 (طه: ۳۹-۳۸)۔ 
الالهام في اللغة: 


للم من الاښتلاع» له اي لَهْمَا وَالتَهَمَهُ: أي ابْتلْعَهُ بمرف وال 
العَظيمُ» ورجل لهم كير العطاء رال خيدًا آي له زباہ والالهام: ما يُلقَى في 
الزوع؟* بطریق الفیض ويختص بما هو هن جهة الله والملاً الأعلىء ویقال: 3 
فی في القلب کس ال یکل الله به کل اا واسْتَلهمه یاه تا 
أن يُلهِمَهُ قال تعالی: ها وود( ه (الشس: ۸ء وکقوله :"إن وخ 
الاس نفث في او 

وعرفه ابن سينا: بأنه: "ما يُلقيه العَقْلْ المَعَالُ في نفس الانسان المُؤَيّدَة بشدة 
الصفاء وشدة الاتصال بالمبادی العقلية "^ ۱ 


عرف صاحب جمع الجوامع الإلهام بأنه: 'إيقاع شيء في القلب يُتْلْحُ له 


الصَّدْرُ يَخُصٌ به الله 8# بَعْض أضفيائه» وهو ليس بحجة لعدم ثقة من لیس 


)0( المرجع السابق» باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوق ۰۹۸۷ 
ص٣۱۳۲‏ . 
(۲) ابن منظورہ لسان العرب» مرجع سابقء ج۰۱۲ ص١٤٥‏ وما بعدها. وانظر آیضا: 
- الفيروزبادي. القاموس المحیط. مرجع سابق» ج٤ء‏ ص١٥۱‏ وما بعدها. 
- الزبيدي تاج العروس. مرجع سابق» ج۹ء ص۸٦‏ وما بعدها. 
- الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن؛ مرجع سابق» ص[٤٥٥.‏ 
(۳) الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ص٤٥٥.‏ 
- الزبيدي» تاج العروس؛ مرجع سابق» ج۹ء ص۸٦.‏ 
(63 صلیباء جمیل. المعجم الفلسفی بیروت: دار الکتاب اللبنانی» ۸ ج۰۱ ص ۰۱۳۱ 


۱۳۹ 


معصومًا بخواطره» خلافا لبعض الصوفية في قوله أنه حجة في حقه أما المعصوم 
كالنبي ٹڈ فهو حجة في حقه وحق غيره إذا تعلق بهم کالوحي.۳ 

آما عند الصوفية: فالالهام هو: "النفث في الرّوع والإيقاع في القلب من العلم 
غیر القائم علی الاستدلال والنظر."'' 

إن البو مر غيبي» وجرْء من آمر ربي فاذا آرید قريب صورة إِذْرَاکھا إلى 
الأذهان على المستوى التعليمي فلا ينبغي أن تزال عنها صفة العَيْبء بل لا بد من 
الإيمان بها بصفتها الحقيقية الغيبية التي يُكرَّسُهًا التحدي والإعجاز والعصمة. 

ويقول الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد عن معنى الوحي: "وقد عَرَّفوه 
شرعًا أنه إعلام الله 3# لنبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه أما نحن فنعرفه على 
شرطنا بآنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبّل الله 8# بواسطة أو 
بغي ر واسطة» والاول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت» ويفرق بینه وبين الإلهام؛ 
رر رکش بطلب من غبر تج 
این أتى» وهو آشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور." وقد د ین ابن تَبُميّة 
ہے و ہہ راو وس 
ایکون فيم ذا اجتهد السالك في اد الشرعية الظاهرة فلم یر ها ری 
وآلهم حينئذ رجحخان آخد لفعلین, » مع خسن قضدهء وعمارته بالتقوی» فإلهامه 
دلیل في حقه؛"” أي لا یفرض على غيره الا بدلیل عقلي یعضده» وبذلك یکون 
الإلها م مما يستأنس به طالما کان في دائرة ما حله الله في شرعه آما إن كان لا 
أصل له في الشريعة أو مما حرمه الله فهو مردود مطلقا. 


)١(‏ العطان حسن. حاشية العطار على جمع الجوامع. بيروت: دار الكتب العلمیق ۲۰ ۱ه/۱۹۹۹م 


جح ص۳۹۸ . 

)۲( ی سے ا رت بیروت: سس ےم ٠ھ‏ 0 
الباز فار الجزان ا دار الوفاء لنشر والتوزيم؛ ۹ ٦‏ ۵/۸۱ ۰ ٠م‏ ۳ 3 
ص٣۷۲٤‏ . 


۱:۰ 


يقول محمد رشيد رضا عن الفرق بین الالهام والوحي الالهي: "ان ما یسمیه 
بعضهم بالوحي النفسيء وهو الذي فسره الفلاسفة الإلهَامَ الفائض من استعداد 
اللفس العالية» ... فصار الخلاف بیننا وبين هؤلاء في کون الوحي الشرعي من 
خارج نفس النبي نازلا علیها من السماء كما نعتقد. لا من داخلها فائضا منها 
كما یظنون''' وفي وجود ملك روحاني ل یہ كه كما قال 
تعالی: 38 وه یل رب ای (00) کر يد اریخ امین © عل فلك لتکون من المنذرن 
9 بسا بان عون 9 4 (الشعراء: ۱۹-۲ بینما الإلهام 04 والمنام: دل 
عليه قوله از ودای اې )4 (اشرری )١‏ وتبلیغ جبريل في صورة معينة دل عليه 
قوله تعالی: أو بل سا ق مس و 5۱ 

- وأمّا قوله تعالی: و سس ک اح للم بی اہ کے کی 
وا ات ہ00 .. (الأنعام: ۳ فذلك من يدعي شیئا من آنواع ما ذکرناہ 
راید ےرہ مات سے اسم 

- وأمّا قوله تعالى وما لصا من مَك من سول ِا نوی له لک لمل آنا 
فده (۳) که «لابیه: ٢۲ء‏ فهذا الوحي عام في جميع أنواعه» وذلك أن معرفة 
وحدانية الله تعالی ومعرفة وجوب عبادته ليست مقصورة على الوحي المختص 
بأوني الم من الرسل بل یعرف ذلك بالعقل والالهام کما یعرف بالسمع» فذ 
القصد من الاية تنبیه أنه من المحال أن یکون رسول لا یعرف وحدانية الله تعالی 
ووجوب عبادته. 


م رجح 


- وقوله تعالی: 9١‏ َة ريت إلى لحار . .6 (المائدة: ۱ء فذلك وحي 
بواسطة عیسی اق وقوله: 1 وأوحت إل موی واخ و أن ایکا بیضر بوا وجح لوا 
وکسم تل ریما سوه وت المزینو رک () 4 يرس: ۸۷ء وقال تعالی: 
EE 3‏ اک شولا ريك تسیل معنا زنل ولا ہم د حتاف یات جع 


رص ر ہ و 


ولسم عل من ای دک © انا قد آویی تا ماب عل من کب ورل © 4 
(۱) رضاء الوحي المحمدي» مرجع سابق» ص۲۰ وما بعدها. 


۱:۱ 


(طه: ۷٣-۸٥)ء‏ فوحيه إلى موسی بوساطة جبریل ووحه إلى هارون ُا جبریل 


وموسی: رای ری او وهلا جک کلم رت نے ينه 
سے جره مرو رصم ۳۳ . اب او سا - بح رف > 
هدو > یام واوحيتا هم فع الخیرات وَلِقَام الصلوق لاء كرو ونوا نا 


علبدن o‏ 4 (الأنبیاء: ۷۳-۷۲). 


ومن الوحي المختص بالنبي 4#: قوله تعالى الع مآ وی کمن زینک 
لرک إل هو وم عنلمق رکه 3 4 (الأنعام: ١۱۰)ء‏ 2۳ وال ما ایی اک من اب 
رک امل یو وکن ین دونو ما © 6 «لكيف: ۷۷ء <( اتل ما اوی لب 
بت الپ وف الاو نک الو کت عن الفحے والشکر وادکن ال 
سم ماصعو ا 4 (العنكبوت: 5 4)» ومد وی ی وَل اَن من لک 
کین شر لطن عمك روتکو مق رین ا( 4 (الزمر: )> ۰ IE‏ 
عي ب کم أذ و يد ھ41 مس ۹ء 2 وی ما وی الک من ریک رك 
آله کان ما تون حيرا ای)8 الأحزاب: ۰0 9١‏ اميك ميك بای وى ال إِنك عل صمل 
تب © ود وق سوق شارت (2) وکل من یس نا من قبِكَ من يسنا 
N‏ ون تن . .. 46 (الزخرف: ۹-۳). وقال سبحانه: إِنَّ 
کک أ اهنا ورف من مركي ا 22 و إل 
7 مستي © واه ف لد عون آلخرو لین ألصَِحِينَ © ثم اوتا لك 
ہس eT‏ ۱۷۳-۰). 
قال تعالی: با كلك بح للك و ان ون بلك اله لیر 20 کر (الشوری: ۳)» 
:« وما سک ین ناک من سول لا نوی هآ لا و۷ لا دون © 4 
(الأنياء: ۰۲۰ 2۶ کل نما آنا ریت نکر وسل 117 فی کان برجوالماء ریو یملع 
لا ولا شراب بعبادة 77 (الکهف: ۰0۱۱۰ َل تما نا : ت7 کر نو وه 
رتك وه کیا رکه لکول رارکت > )الین لا بو ال 
وش باجرهم كيزوة € رص ۷ ےت س لاک الا فيا 
OTE‏ سا وا 


١ 


ےو 


لین رین 2 46 (الأنبياء: 25 و سا رن تك ات 
نتم لا مامت € (النحل: "٣‏ 0 وما رسا تكست کی تانر 


5 عم ومن م حور 


لهم ولدارلخرو خير 


2 


حا ‌الاتض فنظروا کف کات علقبة 
اکتا تلا یود (09) 4 (يوسف: ۰۹ 
قال تعالی: :9 ذلك معا و ِا را کر کت 
OL‏ خی یی زیت ور 
11 یت کر اک مقر یش ای ل زکما هو 
ری تد لام 04ء E:‏ ی او ی ال رما عق طاعو 
تمه الا أن یکرت مي َة أو دما مسَموعا أو لحم ير لَه در انتا یل اکر 
e‏ عير باع وک عا رادرك مور يحي (0) (4) 6 (الأنعام: ۰۱۶۰ وقال تعالی: 


7 < عي سو سه مر 


O EEG 0‏ سم ال رمل ند رالاس وك رات ءامنواآن لهم قدم مدق 
عند د ر ال الک فرون نک اعا ون )ا #6 (بونس: 0 ٹلا فکان قاب وسين اََادقَ 
لیا ناف ۷۷۹۵ ند 46 (النجم: ۰)۱۱-۹ ۳ ن فض 
یك لحن ایبنا رح الک هذا الان وان حكدت من اد لمن اتارک 
3 (یوسف: ۳)» 3 اوتا ای یک کا اوح اک 2 وال من بعرو و إل 
اتد 9اش کیل اشحی ومتوب وا لا باط ومیسی ووب ونوشن وكنروة کک 
وءائینا داو د رورا '(55) 6 (النساء: )۳٣‏ 
وحي مختص بالملائكة: وقوله: پل اذ يو ربك إلى المکی کو أن معکم میا 
ھت تا 7 اتوت ۴ ليمج هضرأ موق الصا ضرف منم 
۳3 © 4 (لانغاں: ۰۱۲ فذلك وحي لهم بواسطة اللوح والقلم فيما قیل» 
وقوله تعالی: 2و فک سم آنرم... ##رنصت: ۱۲ فان كان الوحي إلى أهل 
السماء فقط فالموحی إليهم محذوف ذکره. كأنه قال أوحى إلى الملاتكة؛ لأن آهل 
السماء هم الملائكة» ويكون کقوله: ماد می ربك | 5 الکو ...4 (الأنغال: ۲ 


وإن کان الموحى إليه هي السماوات فذلك تسخير عند من یجعل السماء غير حي» 


3 
٦ 7 


ونطق عند من حعله حیاء وقوله: ووبان رک ای لها( © رنه (٥‏ فقریب من 


الأول وقوله تعالی: ولا نجل بالرءان من قبل أن يقصوح نو لل ولحية: 4 (طە: c14‏ 
فحث على التثبت في الاستماع وعلى ترك الاستعجال في تلقيه وتلقنه. 


لقد بقي مفهوم الوحى نقیّا سليمًا يحول وضوحه ونقاؤه بين المسلمين 
وقبول أية دعاوى أو مفتريات يمكن أن تصدر عن آناس قد يخلطون مفهوم 
الوحي بسواه بشكل يؤدي إلى اتهام الناس وإضلالهم عن الصراط المستقيم. 
صحيح أنه قد حدثت دعاوى كثيرة عبر التاريخ من بعض غلاة الباطنية؛ من 
أن الرسالة وإن ختمت وتوقف الوحي ولكن النبوة مستمرة ولها وحي خاص 
مستمر كذلك. 

وزعم آخرون أن هناك أنواعاً من الوحي قد يصل إليها الإنسان بالرياضات 
النفسية وما إلى ذلك» وآنها تأخذ شكل إلهام أو عرفان أو أى شكل آخرء وفي 
عصرنا هذا حاول مفكرون أن يسؤوا بين ع الأنبياء وبين العباقرة» لتسييل مفهوم 
الوحي وإبعاده عن الثبات. فقالوا أن الأنبياء طبقة ة من الأذكياء تنعكس على 
آدمنتهم طموحاتهم الواسعة وتطلماتهم وما الى ذلك فتجعلهم جس مورا 
ویتخیلون آشیاء عن آنفسهم وآممهم وشعوبهم ویعملون من خلال ذلك على 
تجسید آمالهم وطموحاتهم وآمال شعوبهم ویطلقون على ذلك وحيا أو الهاما 
لیفرضوا على الجماهیر الثقة بهم وبما یدعون إليه. 

ولذلك وجدنا بعض القیادات الفكرية المعاصرة قد موهت على آتباعها 
هذا المفهوم ومزجته بمفاهیم العبقرية والقيادة» إمعانا في الهيمنة على عقول 
الجماهیر والسيطرة علیها. حدث ذلك من المارکسیین ومن میشیل عفلق وأتباعه 
ومن آخرین. وقد تجرأ الشاعر نزار قباني على نظم قصيدة في الرئیس الراحل 
عبد الناصر يرثيه بها مطلعها "قتلناك يا آخر الانبیاء" وکتب ازس الراحل آنور 
السادات حين كان رئيس تحرير جريدة الجمهورية مقالة للانتصار للومومبا 
بعنوان "لومومبا نبي القرن العشرين" وأمام هذا الانحراف والتساهل ومحاولات 


التمییع لهذا المفهوم المهم» لا بد لنا من توضيح هذه الظاهرة الانحرافیة والتأکید 
على المعنی الحقيقي للوحي سدًا لاية ذريعة قد یتذرع بها هولاء لاطلاق مثل 

ولیعلم القاری أنَّ هذه المحاولات جرت قدیماً وتجري حدیث لما لمفهوم 
النبوّة من صلة و شقة ثيقة بالفطرة الإنسانية. وذلك هو الفرق بين النبوة والوحي 
والفلسفة؛ يو ا ہے تس ومن شأن الوحي أن یم ويُطَاعَ 
عند من يؤمن به» وأما من یثفونه عن بعض الأنبياء فإنّما یستبعدون اختصاصهم 
به من دون الآخرين» وقليل هم أولئك الذين ينفونه ويستبعدونه انا ولذلك 
عقدنا هذه الفقرة ات إلى هذه الظاهرة الانحرافية. 

ولقد ظهرت حركة نفي النبوة تزعمها في عصر النبي 45 آبو جهل. وآعرب 
مقاربة الوحي بما لیس بوحي تزعمها في عصره كله الولید بن المغيرة الذي جاء فيه 
قوله تعالی: لِد کرو OES‏ 7 سس 4 (المدثر: ۹-۱۸ ). آما بعد عصر الترجمة 
والتدوین فقد برزت رہ زندقة والحاد وانحرافات كما برزت اتجاهات 
فلسفیة تعددت وتنوعت وقدمت نفسها بأشكال مختلفة» فهناك من ناقش حقيقة 
الموجودات من الانسان والحیوان والشجر والجماد. وزعم أن هذه كلها ليست الا 
آعراضا لا حقيقة لھاء ووجودها كلها صوري وتخیل, والقائلون بالأعراض لا یرون 
فرقا بين معجزات الانبیاء وأعمال السحرة والكهانة. 

لقد آمن سلف هذه الامة بالوحي والنبوة القائمة عليه باعتباره جزءا من الایمان 
بالغیب الذي تلقوه بالقبول بعد التحدي والاعجاز وشوت العجز الانساني عن 
الإتيان بمثل القرآن المجید أو بمثل عشر سور أو بمثل سورة واحدة ولم یشعروا 
آنذاك - آنهم بحاجة إلى تفسیر الوحي أو إعادة تقدیمه بشکل یتقبله العقل الفلسفي» 
وربما العقل التجریبی فی آیامنا هذه. 


۱:۵ 


- الوحي القرآني وغير القرآني 


ی الله 44 فى القرآن الكريم أن کلامه مع البشر اما أن يكون وخیّا أو 
2 حجاب أو ناوسا -ظلکاارت لا قال الله ا 2 6ن کر أن مه 


1 


الا وا از م من اي چا يرل د ولا موس باذزی. ما کا إن کل ڪي 
(0) 6 الشوری: ۱ بن 8# أن هذا الرسول هو ا الأمين» يقول الله 
5 :3 و یل 7 امین (ك) رل به ار الاين 9 عل ل لك کون من اَلْسَذِِنَ 9 
يلِسَان ره مین ا( (الشعراء: ۱۹۰-۲ وبين الله 2 آن 5 الأمين» الذي نزل 
بالقرآن على قلب رسول اللہ محمد كك هو جبريل اكتثة. يقول الله 3#: 7 


کار عدوا تجتربل فان رل عل یک بدن الو مُصَی گا تا سے دی ودی ورن 
۳ 4 (البقرة: ۹۷)۔ 


ومن المعلوم أن النبئ 8ك كان يُهَيّوْ نفسيًا وعد عقلیّا لتلقّي الوحي بطرق 
لھا الل ارك وسال ولذلك تذ نجد إشارات في بعض الآيات كأنّها تذکر 
رسول الله 5 بشيء؛ إما آن یکون سوالاً دار في قب او آسی في زوعه آو 
تطلا منه #4 إلى قَوْلٍ فضل من القرآن الكريم في أمر یتوقف على ذلك» وذلك 


1 قوله لا : لد صف آنه رسو لزيا الي تح مسجد آلحرام إن شاء له 


مات لین روم کم وَمُقَصرَِ لاح افو رت نعم ما منوج ین دون د دیل فا 
ہی ۷. وقول الله 4 :]۱ اک اقلق ا رسکیم 

7 گنها مدل وک رعشر ف نهر وحن له صلم رکه لیم بذاتِ لس دور 7 4 
(الأفال: 4۳). فالذي يفهم من الآيات أن الله 2 
نزلت بعدها هذه الایات تخبر عن موضوع هذه الرژیا والعبرة منهاء دون تفصیل 
کامل لها. وقد يحكي رسول الله 5 تفصیلات هذه الرژیا لصحابته وقد تنتشر 
بينهم ثم تتناقلها الأجيال بعد ذلك کمرویات. 


8 إلى رسوله بعدم السماح للمنافقين بالخروج 


معه حين أصرُوا على الخروج طلبًا للغنائم؛ يقول الله 8: بل سول المكلفُوت 


3 أرى رسوله محمدًا رؤيًا منامیّة ثم 


<2 A2 رع‎ 
5 


۶۳و" مایم ڈوم درو یتک 
کیک تالس ان ین له بل شرت بل کال یه یه قیلا (0) ه 


ریڈوت أن سبد 


من هذه الأحداث. 


و آخر ین القرآن الکریم آن سی سيم ينين 


1 سار اة من ایس ما وم عن تیم لاه ل له ۳ 55-0 

من یکاہ إل ص تی کا وک جَعَلتکم ا وا و ي2 عل الاس 

وکو ایل علیگخ هید وما جَعَلتا اق ال كنت علا الا تلم من َي الرَسُولَ 
مکن يقل عل عََبيه وان کات لکیہ إل عل ار هکی الد وماکان له لیضيع يست 


اک ات اکا وٹ تيك © © بد 6۳-۲ 0. 

لا شك ال كو عف عراقف رة غلال هله الق رر ارات وتخا لات 
بسبب تحويل هذه القبلة» فنزل الوحي القرآنيٌ بما يجب على الناس معرفته في 
هذه المسألة. 

وبذلك تکون هذه المسألة قد انتهت ت في فترة التنزیل واکتمال الدین؛ آي في 
عصر الرسالت واستقبل المسلمون المسجد الحرام وما یزالون یستقبلونه وإلى 
یوم الدين» والله ۳ غير لرحی القرآنيٌ الذي جاء بخلاصة 
لهذه المسألة» وذلك في قول الله : قد کی قلت وجهك ف اکنا نك 
ِل رَصَها ول رهلک لك کہ پر ار ی ما ار ی بعکم کرد ود 
الد موش الک ارد آنه ان من رهم ماه بتفل عم ره © 4 سی : ۶ 


ہے سح سس نیت 
حدیثا دار بینها وبين رسول اللہ ثم انتشر هذا الحديث بین أهل بيت رسول الله 


ےو ہے سا سے ور 


۱:۷ 


ولا شك أنه أخذ مساحة زمئيّة يتداول فيهاء فأخبر الله 8# رسوله أولاً بوحي 
غير قرآني بما حدث من زوجاته» وذلك قبل نزول الوحي القرآنيٌّ» ثم نزل 
بعد ذلك الوحي القرآنيّ بما شاء الله 3# أن يشمله كتابه الحكيم من أخبار 
عن هذه الواقعة» تدبر قول الله 8#: 5( ولد سل إلى بعض آزوجو. ریالم أت بو 
وه آله عم عرق هه ور عن بن لما بآ پوه الت من ما هلدا ال ان لیر 
لحر 4 (التحريم: ۲. 


ا سے کت ہا 
قل به» وما نزل من وحي قرآني هو ما شاء الله 3# أن يشمله کتابه من 
مجموع تفاصیل ومواقف وأحداث عصر التنزیلء لقد نقل الله 6 
وأحداث فترة التنزيل واکتمال الدين وفق مشیئته وحکمته» وأنزل ما يجب على 
الناس معرفته منها في نص قرآنيَ مرتل مشمول بوعد الحفظ والجمع والبيان 
ومعجزة البقاء إلى يوم الدين» بعیذا عن كل تحريف واختلاف في الرواية مما 
يحدث في كل ما لم يشمله الوعد الإلهيّ من تاريخ وسير الآمم السابقة التي 
عبشت بها البشريّة أيما عَبَتْء وكذبت فيه أيما كذب. 


قال الله ل 3: و وَأ داهو ا مال ابو َو (5) مایق عن لوق 
ORES O‏ اس ۰9-۱ متى اتهم کے الله 
بالغْوایّت وهو صاحبهم الذي عرفوه جیذا؟ لم يُنّهَمْ إلا عندما بدأ ينطق بالقرآن» 
وأعلن أنه رسول الله إلى الناس جميعًاء لقد دافع الله 8# عن رسوله ونفی عنه 
هذه الغواية» وبین أن ما نطق به من قرآن إن هو الا وحى من الله 3# إليه؛ إن 
رسول الله 5 الذي كانوا يعلمون حديثه وأسلوبه جيدًا عندما نطق بالقرآن 
٦‏ ۰ 2 ہک ے 2 3 سس ته ع ف کر 
اتهموه بالضلال 38 مَاضَّل صَاحبکر # وهو لم ينطق به عن هواه 38 وَمَایطِق عن َو 
© * وإنما نطق عن وحي آوحاه الله 34 إليه 1 إن ہو رای یو 4 


3 ہے واد "تال 2 ی الهوَى إن هُوَ الا وخ يُوحَى" 


* إلينا مواقف 


عن فهم الآية حسب سیاقها الذي وردت فيهء ذلك لأنَّ اللہ # لم يخاطب 
المؤمنين بهذه الایات كي يستدل بها هولاء على وجوب اتباع آقوال رسول اللہ 
الى كان تحدث بها؛ وإنما خاطب بها المكذبيق به؛ ولا یعنی هذا أنه لا دلیل 


على حَجْيّة السنّة بل هناك أدلة قويه منها قوله تعالى: 9 من يطع أَلرَسُولَ فد 


ال 6(النساء: ۸ 


>< 


َد أطاعَ 


مھ ری الله في حياته اليوميّة» فيما عدا ما يخص الوحي 
القراني تخضع للقانون البشري ولكن في آعلی مراتب الکمال فيه» ويشير 
-- - ا 
و رب لآ 

يقول اللہ 3: 


روت مر مرح ہے مرو م 1 مد 


وَمَا کان ی نيعل ومن یل يَأتِ يما عَل یوم أله يم وق 
کل تحت ۰۱ ویقول الله ۳ 
يآ کون له أسرَئ حى تخ في ار دوک کے عرض الدیا وله برد 
ریز کد ان ولا کلب تاه سمی مک فما عم مدای عن 
عكلا ها واا ذا ارج له کا کے2 حرم 1۹-۷۲ ویقول الله پا : 
کات للئی وات منوا س روا للم رڪ ول کارا أؤلي فرق من بتیما بير 
کرت ہت > بجر © © ید ۳ء ويقول الله 4 
9( والمُهدجرت رالافکار اكه اک سکاعة الهس رو مر ہے ما کاد 


تن 


13 ينهد ےھ 7 1 چ مه 
ريق همم تاب SS‏ (التوبة: ۱۱۷). 


ees‏ جرد مت ليشير إلى هذه الطبیعة البشريّة 
ویصحح مسارهاء ويثبت ذلك فی رسالة الله الخالدة للعالمین» وقد عرضت 

سورہ تر رم التفاعل الا جتماعي بین رسول الله وقومه وذلك 
ُ ابا الس اتی الله ولا تع ا كفي عون رک کا ًا 


ىا تيل دہ ںا رح ہو سے 


و یہ ا تن کت من سک گام اما و یا 


الو وڪن با وکیلا 0 مَاجَعَلَ ال لرل من قبن فى جوود” وما بحل رو جک الى 
کس ارت تا ا ES‏ ااا 026 7 کم تا ولد ویک و قول الحو 
وهو بهیی سیر 0 أدعوه 5 باهم مو اف عند ال فان 3 E‏ 0 
ن وه ریخ واس علتکم جتاح قاطا رش وا کت 
قلوجکم وكان الله عفورا تَحِمًا (الأحزاب: ١-ه)»‏ ويقول الله لة: جڑ یکا ی 
لديا وڑینٹھا قتعا لے > امک وأ ا ا 
آ۳ا وین کن ترد الله ور ہس وت اعد لمحت سے ما 
(الأحزاب: 4-۸(« ا الله کل با ان لمژین ولا ومد 2 لذا قضی الله ا 
مر اما أن حون طم ابر ةٛ من رم یی ی أنه شرا قد قد صل ضلا ما (۳)) وذ تقو 
لی ام آله عليه IE‏ روہ عك روك 7 کک ما اللہ 
د وى اس :آل ع آل 1 و و رک لا یک 
ع امین حَح ف آروج یم و ور و تی مقع ا ما کان 
۷ے ائے انت 0 ن مره قدرا مه 


و 


سخة الله فال حلا من بل کان مر الله قدرا مقدوبا 


ےر 2< محر مرو صے و 


الات بو رسكب ال مویہ ولا کون ادا إلا الله رک باه سیا للا گا کان 
ا کد رین راکم ون رشو و وام یمن وان ت الله کل شىء عا ) 4 


ہے ہے >> سوه ے 126 


1 0 0 لک ۰ت 7 2 
(الاحزاب: ٣۳-٤٥)ء‏ ویقول اللہ ا بل لک الكْاء ہس أن تل یہن مِن أ نوج 
کک چ مم 5 1ہ ر رص > وس ہر جوم مک 

ولو أعجبلك سین الا ما ملكت ہم 2-0-7 اله عل کی ث تیر ریا سے 2 


چ 


کر نے 0 سر مه کی سم ع سے رر خروم ہے ے‫ سے مصر ووه 
لا مد لوا يوت ال إل أن 5 ى02" تنه وککن لد دعي قد ْوأ 
سس ود 56 چ ع م2 ہے ر تند عت مس مرو > 
سی ولا شنیب َي له ایک ڪان بودی ی کی منم 


سے ھل 


1 لح ور 


وله لا نکی من الق وإذا اك هم متا فلوم من وراء جاب کم آطهر 
روو ٣‏ 1 ذو ا رشك 728 ر و ہے 
00 6 لحك أن نزاو وال له ولا آن تب | ازوجه ومن بعده< 


ہک ےت عند أله عَظِيمًا (5) 46 لاحزاب: ٥٠-٥ئ).‏ 


3 


إن موضع اتھام المشركين لرسول الله والذي آشارت إليه سورة النجم. لم 
يكن من أجل خطابه البشرئ الموجه لمن حوله وإثما كان من أجل ما اختصه 


۱۵۰ 


الله 3# به من وحي قرانی» لقد جاءت سورة التكوير تدافع عن جبريل ظ؛ إذ 


هو الذي نزل على رسول الله هذا الوحي القرانيٌ. 

وقد حدد القرآن طبيعة هذا الوحي الذي آمر الله رسوله أن يدونه ويبلغه 
للناس وهل هو الوحي القراني فقط أو معه أنواع الوحي 0 

قال اللہ 7ر یوت أ وح رل هذاآلقرءان 
ارک وا 53 ادو آرک مع اه ل ل لا آقهد من رگم هو له وید 
1-77۷ (الأنعام: ۹ء فهذه شهادة من الله 4 ۲ 
الوحي القرآني هو عين الرسالة الذي أمر الله 3 رسوله أن يبلغها للناس» 
ويقول الله ##لة: الت تقض عاك اخسن الا تجا الک هذا الا ان 
مک وج من لِه ملین میت اتا 4 بوسف: و۲ 


فالمصدر المعرفيّ الحق هو الوحي القراني» ویقول اللہ ل: توالت 


ایتا ك من الكتب هو الح مضه لبم یه إن الله بعباوو- حبص © ۸ 
و سد ۶و > حور 


ا الكت َو اا من عبادن متو طلا لے وينم مقتصد وينم سایق 


سی" ض‫ 


2-2111 


وم 2 ح و فيه 


بالات یادن اللہ " الاک رالا 40 (فاطر: ۰۳۲-۳۱ فهذا تحدید 
سؤالهم في الآخرة» ويقول الله كلا < يكت 4 ااا ب انا عر رالرى 


چس ع ےر وم د 


من حَوطاوتنذر يوم لمع لار ذ فيه 2 فریقَ فى َة و وفریی ی فى التعير () 6 (الشورى: ۷ء فهذا 


تحديد لطبيعة رسالة رسول اللہ ودورہ فیھاء ویقول اللہ له دا کیک اس ی 
1 َد لت من تام تنواعم از حتف رَهُم کاود بسن قل کون نے 
الہ لام که وک وه اہ کب هت ایا لاو 


بد یت يماك لو ماه ال دی الا ا 
ولایرال لی کنر تم € e‏ و ل یبا من دارهم یب ود له ده 
ET‏ ۳۱-۰ ويقول الله 4#: ۵( ملعك ت 

الک وس ا2 مھ ام بت ترا ول نع 0 جا جاءمعة ملك نما أنت ثذ 


ی تارك بعص ما نوت 


> 


O‏ ۲ء فهذا تحدید لطبيعة الوحى المنزل على رسول 
۳ علد وأنه محدد كما وَکَیْفاء بحيث یستطیع رسول ۳ آن یعرف بعضه من 
کلم بَعْض ما یوحی؛ وهذا لم یتوفر فیما ورثته الأمّة من کتب الا في کتاب الله 


3# الذي دون وروجع وصح في حياة رسول الله وتحت إشرافه. 


۶ 
مره و و عم رن سو ات کے و ںو ا 
قل | و من آمر رف ما أوتدتم من العلر 
ےسہ ےھ ہے ر س و ا اھر ا عبنم 4 
حينا اليك ثم لا جحد لك یو۔ نا وكيلا 
0 7 مه لك م 


ینوا بمثل هلدا لمران لا يأو بمثله .7 ی َي یں لهي ا 4 (الإسراء: دم 
۸ء ففي هذه الآية تحديد لمصدر العلم الذي يَسْتقي منه المشلم مَعَارفه الذينيّة 
وأحكامٌ شريعته والذي شاءت إرادة الله ألا ل بەء فھو باق 007 بحفظ 
الله 2 له إِنّه آية رسول الله الدالة على صدقه والتي تحدى الله بها آهل اللسان 
العربيٌ أن يأتوا بمثلها فعجزواء ألا يعني هذا التحدي ب"القرآن وحده ؟ أن النص 
الموحى به إلى رسول الله والمأمور بتبليغه للناس هو فقط النص القرآنيّ كتاب 
الله ورسالته الخاتمة؟ 


اقم اح او ب سو م مار عه 


صحة نسبته إلى اه 18 


6ئ 


تہ کر ا از ھب تم اذ سو اع پچ راک 
عمران: »)٤٤‏ ويقول الله 4 


ام سی ۷ء. 


7 الله 


بها من سلطان» 00 في فو قول ا و 

میں 2 وو > رم و ہے سم کے مي ۳ ع يت ر مہ 
21 0 ‌‌ ۶ ؿ۶" e‏ ت 
۴ ےم و 2و عا ر کے سو کی ام اعفد عر وہ سر ۔ 


2 اہ را بی ۶ھ مرو م 2 
تو NEG‏ 


اش 7 وھ غير الوحي المُتَزّلِ يقول الله 3: 
من یکم َنم و یی مایا وما آنا َلك فيط 
لیت ولیقولوا درزست ولیه موم یلسوت اع مآ ایی 
هو ور عنالمت کیت (3) که (الأنعام: 01-6 

إن هذا الوحی القرآین هو الشريقة الى أن اه ف سول وامر المسلمین 
باتباعهاء ولا اا في 7" الشريعة إلا على آساس وبدلیل قرآنيّ» ولا اجتهاد 
دون تحلي المُجتَهِدٍ بصفة الرَبَانيّةه هذه الصفة التي جاء جميع الأنبياء والرسل 
یآمرون الناس بل بها وهي التقوی التي بینها قوله تعالی: 3۶ مَاكانَ لآ 
ويه أله الکتب وا مہ «ِ او ول کون 
سياه ڑا 2 عمران: ۷۹). 


پک للعالمین حتی ی قيام الساعة» ولقد أكد الله جك ذ 
بوصفه مُنْذراً لا تخرج عن الانذار بالوحي القرآنيّ المنزل. 
E‏ ل لكر عندی خراین ان ولا عم عیب 4ئ آقول لک 
ہہ ہے 617-07 تع ور یھ 
ا ل 5ا ل ولا شیع للم یو )4 
(الأنعام: 2۱-۵۰)» 7 الله پا و ار نَم تما نم 
ما بح لک من ر هدا بصا من ریک وَهُدَى وة لور لنوت (87) وا فیک 
ہد پا هو | ام وا نیرگ ا کک لمکم ترون ) 4 (الأعراف: 1-۳ 
والقرآن الكريم هو آية رسول الله الدالة على صدقه يقول الله 3 
مهم بان بک 16 ارک لایرجرملتا] اقب رتو ها یله فل ما 
ای تسین نیم لا ما بوخ لت ان آغاف ان عصیث رق 
آذرنکم بو فد نت 


ملم 
| اب 
عا 
۰ 
5 
1 
اخ 
ما 
0 
ھ 
۰ے 
5 
ك۴ 
5 
«ما 
o‏ 
۷ 
ا 
6 
5 


ج- مخ س بج 2 = و سر سے 7 


يڪم عم من بو تلا هلوت ا(۵) فمن اظْلَرممَي افترف ڪل الو كيبا 
كدت باد زه ركلا بيع جرش )ا 6 (يونس: ۱۷-۵). 

أليس في ذلك ذَلالَةَ قطعيّةٌ على أنَّ رسول الله نفسه غير مأمور بتبليغ شي» 
وتلاوته على الناس إلا مصدر تشريعي واحد هو الوحي القرآني هو 00 
رسالته الخاتمة الخالدة» یقول الله 8#: وال کم با کي کال ال زب کف 
2 ال ره ل ان آفۃ بعد قلا مکی لي من اه سیا - 


اس 
Ex‏ 
١‏ 


«عا 
۱ 


ریم یصو یو کی بو شہیدا نی و دو ہت 0) 
ينا ادرک مان ویک إن امم لا ما Gg‏ اا ماکان من 
رے سس کو ۳ لام هی الوم 


عیشت ۱۰-۷). 
13 خذر 7 0 المسلمين» » بل والثاس أجمعين من أن يتخذوا a‏ 
تشريعيّة 7 4 ھن ار الفرائية. طون الکتاب ب اللي القن دوئث فی 

ْ 50-0 روم کیٹ آي 11 لكت هدكو یکن اه ذا 
0 + و الک ب لم ال تون عل الال کب لا شا  )09(‏ (النحل: ۱۹ یقول اللہ 3 و 
و قل اا 0+0۳0 لکم قت رت مجم ن راما وَعللا فل ءاه آورت لک آنر 
0 عل 
الله 


شاد عقني سے ے کا 4 کا و و عن جل 
ےت ۹9ء ویقول الله 3#: 35 فا تی بالزی آوی لك نك عل 


ط مت سیر( و ا ولتویك ورک ا ون اك 6 (الزخرف: ٣-٤٤)۔‏ 
ا لما يجب على المسلم أن پستمساک يه ال النص الالهی الذي آمر 
له 3# الناس جميعًا باتباعه» إنه الوحي القرآنيّ لقول اللہ يك بعدها # وان اکر 
أك ولمویک 4. 

ومما سبق نخلص إلى آنه -عليه الصلاة والسلام- خوّل مهمة البيان» وهذا 
لین ابو والتطبيق الرسولی الذي أطلق عليه -فيما بعد- "السئّة' یصدّق 
القرآن عليه وبيييق: فا نی ذلك قاف تراث ان والمرسلین کافة» ولذلك 


كان القرآن المجيد يستدرك على رسول الله 5ي ويسدد تطبیقاته؛ كما في نحو 


قوله تعالی: اکت تی ود تریح خضت فى لاض توت عرس 
لديا والله مر ۳ھ رت هَ وله زير رک 7 © 5 >1 کہ کیٹ 2 ا کم فیما حدم 
رس 07 (الأنفال: «(TAY‏ وقال: 56 7 لکل لانت 7 و مر 


ےے راهچ کے 2 


اک اليس صَتوا مد الكذبيت © 6 (الترية: «(er‏ ٦٦ھ‏ ۶ھ ۰ 


کو نکر ا سبع مره فن بر أله حم هلك با کرو بال ہے ورسوله- وان کک 
دى الوم ألْمْسِقِينَ € (التوبة: ۸۰ وقوله: 0 ولا صل ع ریم 7 مات بدا ولا تم 


2 مور سے ره مرو 


کل قرو نم كقروأ بت م ورسوله- ومانوا وهم قیفوت اك 46 (التوبة: ۶ ونحو ذلك مما 
يؤيد ما ذکرنا من تصدیق القرآن المجید على ما يصدر عن رسول الله وهیمنته عليه 
وهذا مَظهَرٌ من مظاهر حفظ الله لنَيّهه وتسدیده له وعصمته له يعر من الایمان 
بالبيان النبويّء ویزیل عنه سَائِرَ الشبهات» ولذلك قال الامام الشافعي ظه: "فلیست 
تنزل بأحد من أهل دين الله نَازِلة إلا وفي کتاب الله الدلیل على سبیل الهدی فیهاء ۲۳ 
ثم استشهد بالایات الكريمة: ات رڪب رنه لك لح لس من ایل 
آلئور یادن ربهمرل رط آلمریز مد 4O‏ (براهیم: ۰0۱ والایتان(0 4 و۳٩۸‏ 
من سورة النحل و الآية (۵۲)) من سورة الشوری. 

ویینی على ذلك أن هذه السّئّنَ التي نحن مطالبون بالأخذ بهاء والتي تعد 
وحيّاء هي ذاتها السنن التي لها أصول تشریعیّة في القرآن الكريم وما ليس له أصل 
في الكتاب يمكن تجنيبه على أساس الإفادة منه في مجالات أخرى كالحكمة أو 
توجيه قابل للتطبیق» أو اعتبارات أخرى لکن لیس له الصفة التشريعيّة الموحاة. 


.۲۰ الشافعي الرسالق مرجع سابق» ص‎ )١( 
460 قوله تعالى: الت والزر راز لك أارَكَرٌَ ین لاس ما رل لهم وم يَفَكرُوت‎ )۲( 
.)44 (التحل:‎ 
ول تعالی: 2 ووم تبعت نیک اکٹ تهیدا هر تن شیم َحِثتًا پلک کهیدا عل لت و‎ (۳) 
۸۹ لک الکتب نیما لح شُؾو هدع وره ور لسوت )4 (النحل:‎ 
وه ا رک رت روا ینمرا ماکنت ری مَاألككب ولا آلایمن وکین لته ورا ری‎ )٤ 


کا وی ا 


عباتا و نک لئ ای صرط مس (5) 46 (الشورى: 5۲ 


9 
3 
۹ 


١ هه‎ 


ثانیا: السنّة ونظريّة البيان 

إن النظريّة التي يمكن أن يُوَسَّسَ مَفْهُومُ السنّة عليهاء وَيْقَامُ بوه على 
أساس منھاء وتحدد بدقة طبيعة العلاقة بين الكتاب والسنة هي النظريّة التي 
وضع القرآن الكريم السنّة النبويّة فيهاء وفي داترتها ألا وهي نظريّة البيان بمعناها 
القرآنيٌّ» وليس بالمعنى الاصطلاحيّ الذي حمله بعض الأصوليّين والكلاميّين 
مَعَانِيَ مَزِيدَةَ على مفهوم البيان كما هو في القرآن المجيد. 

21 اد را ال لاضے عن مسروه زلا دور 
خارج مداره ولا تستقل عنه بل هي ملازمة له ملازمة تامة تدور معه حيث 
دار وهذه "النظريّة البيانيّة" التي نرید أن نقیم علیها "مفهوم السنّة النبويّة" يشهد 
القرآن لها بسائر آياته التي آشارت إلى السنةء وهي التي تمکننا بوصفنا لکن 
من تحقیق قصد الشارع في السنّة النبويّة. 

فسنة وسيرة الرسول 4 وخاتم النبيّين هي جماعٌ سن الأنبياء وهذیهم 
عليهم الصلاة والسلام يقول تبارك وتعالى: ... لك هدى الله ری به من شاه 
موش اور ولو اش وا لبط هر ما نموت (مم) ایک الین امم الکتب ولو 
تنم با ملک قد كنا چا كما و با یرت( ای انیت دی اه 
دم اقمیۃ کل الک مکو آهرا ین هو لا گر لیب 7 2 
(الأنعام: ۸۲- ۹۲)۔ و وم یت ی لا یتال یس ا تار مل کوک 
لا نود © ینتب والزثر وارلا یف کر شبن لاس ما ند الم وله 


ک۶ وت ا 4 (النحل: 66-۳( ۳۹ 


رض لو لمم 
جاءو 1و يَأَلِتنَتِوَالْزبّر والکتب 


6 
2 
5 
5 
٤ ۱ 
3 
0 
6 
5 


لمیر( یه آل عمران: ۱۸-۱۸۳). 


3 کنا ال 


ویقول عر من قائل: ط © ات الیک گا وال وح وال ین بدو 
وارحتا ال ازاهیم واسممیل واشحق موب وا لاساط وف نات وی 
وَهرونَ e‏ واا داورد رورا 5 ورسلا ود د ہت َك من بل نہ ّ 
تفص تقصصهم 1 لک 57 الله مُومیٰ تکیا ا( تل مش نَ وَمَْذْرِنَ ی الا 0 


0 


و مور 


تاس عل الو حَجة بعد الرَسُل وکا ال و کیمک ان دیما رل إل 


2 


آنرله,یعلمه وا 5 دیون :5 یت ۳ هت 11-7۳ 0. 
ويقول تعالى: و كاه لالكتب فد جاء کم رسوا بين تکم عل فرق من الرسل أن 


> عد و 2 روہ ٠>‏ ئ0 سو خی رس 
َو ما جات من شیر ولا نذر فقد جاء می وک وا 2 على کل تی و 0 
ا 9 د 
(المائدة: ۱۹)ء ويقول جل شأنه: فلم ال وم ری من إن 
کے و تت 


بع الاما ما توح ال وما أ الا مم میت ار 4 (الأحقاف: ۳ 


ويقول عز شانه: «< ولا وک زک عليه ملق راز او ملک نش الك هم لا کے 
خر تی صد رو مرو کک مرو ے محر 


وا اتمه ملک ا رجلا ولبسا علبهم كا شرت ار لمن اسر 


بش من قبلاک د کرت کے سوا E‏ ين ان ءون o‏ 4 (الأنعام: 
4۱۰-۸ ویقول: 3 و ۳ قد استبز برس ين لاک فحاق بازیت سخروا ینیم او ہہ 


سن سہرےورے کے © ای ۱ ویقول: ظا کرت رشل ین بات تصرواعل ما کرو 
ی کی أده مر ول 0 مل یکت الہ وقد جاک من کا از سی © 46 (الأنعام: 
8 0 « وگ مر ان آموت من ل أن تلعَوۃ ققد موه وان تنظره 7-07 
ید رسو قد حلت ون تب سل ل افاین کات وف لئ عل دک ون تا 


سے sl‏ سے مور 


کی ا وسیجری ی له ال مر موق 


وسٹن الأنبياء تمثل الجانب العمليّ والتطبيقيّ لما آوحي إليهم؛ ليتمكن 
أتبَاعْهُمْ من التَأسّي بهم والاهتداء بهداهم وطاعتهم؛ قال 4# على لسان عيسى: 
:ا وه عیسی بلتم قال مد جششکر بالجهوة ولایین لم بعص الزی عون فيه او 
که وتو © ده و رت ور بو کا ری تقبط (2) ناکت فرب ون 
َنِم کول لک ظلموا ین عذاپ یو ليم © 6 (لرعرف: ٣٠٠٥ء‏ فا هکلب 


۱ 


الرسل أن دقو جانا من متیر لا تذر فَقَد 
رجہ 005 


والایات الكريمة التي سنوردها فيما يلي يندرج بعضها تحت "النظريّة 
البيانيّة " فهي توضح نا النبويّة المتعلقة بالبيان فهو ك4: 2 مصَیَقا لما بے 
یكی مق کب و وَمَهَِيمِنًا علد 6 (المائدة: ۸( یعلمهم الکتاب ويبيّن لهم أ 
ديزكيهم یہ ویستخرج لهم الحکة منه» ویجاهد آعداء الله به جهادًا کبیرا» وا 
اشر كال اه أن هذه اا م التبوية لن توت نمازها فيهم من العلم 
والحكمة والتركية | إلا إذا التزموا بها ونفذوهاء فالرسل ما أزسلوا الا ہس 
باذن اش ولن ا ُحَقَقُوا أهداف رسالاتهم إلا بالتزا م أممهم بطاعتهم قال 44: 
1 و دَسُولٍ لالیطاع ب بات الله و ولو نم إذ م طلموا شم کا جا وك 
٥َأَستحَة‏ و وکا وَرَيْكَ لا 
روک حى بحکمو نيما شر یه لا دوف اهم حرجا ما یت 
موادا (۰ (النساء: 0-4» ولذلك قلنا: إن السئّة النبويّة ية هي المصدر 
المبيّن على سبيل الالزام خلافا للاجتھاد والقیاس وما تفرع عنهما. 

قال 6 لا و و ییا ی تن م وسا پک شهیدا عل 
0 وت علک الكت يدن تک کی وھدی ورِحَمَة 2 وشری اِلَمَسلمینَ > 4 ۱ 3 
َه يمر ال وَالاحسن وايتاي زی اشر وت عن لحمل والُک رر لی 
بی 16 سکم نکر رع ۳۳ NES‏ 2 عَلهَدتَم کل تک ا سوت 
اكيرما 5 1 ےط سار ما عم EEO‏ 
00-7 دوت اک ا یکم ی کرت 


چم ہے مور 2 2 وروص ر رم آل ژر و ھی ھی 2 
أمَّهَ هی آرین من أَمَةٍ لد ارم 7 قِيْمَةَ ما هتم فیه نَ (CY‏ 


رز عم سم م کا شس مر سم 2 را مر مر مج تند 
ولو س 2 وحدة ون یڈ کی کسام دی مر پک رما 
ش مہ رو ر 2 و سدسم موم ہے > سسوم رود عو ل ہے 
کر ن O‏ ولا تخل زوا دخلا بتکم فازل قدم بعد ثبوتها وف اي يما 
هن کول ار ب لک اگ عط 7 ولا شترا بعھد اللہ تما فلياد إِتماعِند 


ے٭ 7 رو مس ومسو لم ہے کت ا 
ول کک کم عل و من 


سب هو > ۳3 ہم کو مده 7 
م میم ودر واه ع کل یو رد 


ياته 
7 
3 


227 کون گک ڑا گے CO‏ وت E‏ 
صبروأ آجرهر اسن ما کاڑا أ مسملوبرت من عم ملا من ڪر او اني وهو 
اما متب تت عفرف تقو اھ باس IO E‏ 
7 از 00ھ 22 زک کم أوعل َيه 
کت © رما سلطنه, عل الک یله لت هم بد شرت © ورد 


بدا ءَايَةٌ کات 2" و ال نه هريما لما ا اک زا 
لات © ہے ےت 2 یت لت اما دی 
شرف ین © رل نآ شرت رکه شلثة مک لساث ایی 
ڈوک اة اٹک وهنذا لان مرو وٹ مب ۳ لین لا ومنو یانب 
ا ذا ہے اکمایفتی الکیب] لس لا یشور بات الله 

27 لتك لکیک هم امک ز بو رک (09) 46 (النحل: .)۱۰٥-۹‏ 
ا 1 ا ا 


ار ڪب رنه یک لنرج الاس من الظلمي رل التور باذن 


2 و و 


ع 


يقول 4: 
بهل رط الْعزيز ا کید ادا البراهيم 0 ویقول 35: ظ الت وا وا 7 
یف کر شبن باس ما ر ام رم كروت (8] © «نسل ۶ ویقول: 
وم آزسآتا ین گر الا یلسان ارت کم ني اک که تقرف من 
کا وق العو ریز الک (ك) 46 زیرامم : . ویقول 4 
من را E‏ مت کت 
ی ال صرط مُسَتَّقِيوِ  )‏ (انشوری: ۰۵۲ ویقول: 2 ربا وَاَبْعَتُ وهم رسوا منم 
تلو عم ايك وَیعيمهم اننب واكم ة وو کی ا تال لیے © ) ره 
۹ء ويقول: ( کا تا یسم ٹرلا پیٹ مایا طز جو وک 
وڪم الكتب ولڪ َة ويُمَلَُكُم مال کون لہ بو( © (البقرة : ۱ ویقول 
جل شأنه: کک اذ بک وم ولا تن یهار 
رین الككب تالیستتة دو ڑ ی كر و © ) 


(آل عمران: ۶ ۱1). 


سی 


0 


وہ e‏ 
لوا مر ئا کہ 
ے 


١4 


-١‏ مفهوم البيان عند الامام الشافعي 

لعل القاری الكريم قد تبیّن نهج القرآن في بیان السنّة النبويّة المطهرة» وهو 
نهج یقوم على أن السنّة تأويل» وتطبيق» وتعلیم للکتاب والحكمة» وتزكية 
للخلقء وبيان لمنهج اتباع القرآن. 

والامام الشافعي حين صاغ نظريّة البيان من وجهة نظره فكما أنه قد أدرك 
من الآيات ما هو واضح. بيّن أنه بيان التطبيق والتأويل والتفعيل في الواقع» 
ولکثه في عرضه التفصيليٌ لنظريته في البيان في كتابه الرسالة أَوْحَتٌ تََسيمَانَه 
أن هناك مُجْمَلاً في القرآن وَمَعْلُومَ أن الاجمال من الابهام وَالقُرْآنُ مره عنه. 
فالإمام الشافعي وهو في غَمْرَة مَعْرَكته ضد أهل الرأي ودفاعه عن أهل الحديث 
جعل البيان يأخذ من المعاني ما ذهب إليه الجمهور القائلون بأن في القرآن 
مُجْمَلا ومُتَشَابِهًا وكناية واستعارة ومجازًا وحذفاء ولذلك فهو في حاجة إلى 
البيان لإزالة الإبهام الذي قد يتأتى من ذلك كله. 

وقد نقض الإِمَامُ الشَافعِيُ فَاعدَنَهُ الأولى الآتية كما سترى. 

قال الإمام الشافعي: "فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نَازْلّةَ إلا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. "“ ولقد خصص الإمام الشافعي بابًا 
كاملاً من رسالته الأصوليّة؛ لبيان كيفيّة البيان» فشرح البيان ووضحه وین مانب 
وجعله في مستويات خمسة.""" 

فالبيان الأول والثاني استغنى فيه ببيان القرآن بالقرآنء وهو بذلك ينسجم مع 
ما تقدم؛ والبيان الثالث خصصه لبيان كيف بَيّنَ رَسُولُ الله 5 من القرآن ما نزل 
جملة مثل: 2 ونوا الکو ءا وا رکه 6 (النساء: ۷ فبيّن رسول الله كل بأمره 4ل 
عدد ما فرض غلا من الصلوات ومواقیتها. 


)0 المرجع السابق» ص ` 1 
(٢(‏ المرجع السابق» ص 5۳-۲۲ بتصرف. 


۱1۹۰ 


وفي ذلك لم یتعرض الامام الشافعي إلى الآيات الكريمة التي حملت كثيرًا 
من صفة صلاة النبي من القراءة» واستقبال القبلة والسجود. والركوع. والقيام» 
وكذلك شروطها وهيئاتها المتعلقة بالجوارح والمتعلقة بالقلب من طهارة» 
واستقبال قبلة» وخشوع وإخبات إلى غير ذلك. 


فهم حين يضربون المٹل بالصلاة كأنّهم يريدون أن یََأَکُدُوا أن القرآن أَمَرَ 
بالصلاة على سبيل الإجمال ولم یی شین مُتَجَاهلِينَ كل ما تقدم بما في ذلك 
قوله تعال «( َي رالو دلوك نیس عَسَقٍ ييل وران الجر فان نج 
مشهودا )اپ (الإسراء: ۸ء ورسول الله كل قد صلی وفقا لما ا حيث رَاعَى 
القرآن الكريم ال وحَالَةَ الناس في سورة المزمل وفي آيات صلاة الخوف وفي 
السفر. 

لقد قام رسول الله 5 بتطبيق ما آمر القرآن به في الواقع» وإيجاد الروابط بين 
الأجزاء المكونة لصفة الصلاة وشروطها وما إلى ذلك وبذلك لا يشعر المسلم 
بوجود فاصل بين الکتاب الكريم والسنْة النبويّة» فالکتاب ینشئ الحكم» ورسول 
الله كي يتبع الكتاب وينفذ ما جاء فيه» ويقدم للناس منهج اتباعه» لکن المعارك 
الداترة -آنذاك- بين أهل الرأى وأهل الحديث هي التي جعلت الأمور تأخذ هذا 
الشكل الذي أدى إلى كثير من التصورات الخاطئة. 

وأما البيان الرابع: فهو بيانات السنّة؛ إذ تقوم السنّة ببيان ما آسند الله غلا إلى 


رت 


رسوله 3 بيانه» وقد أكد الشافعي في سائر المواضع أن هذا الذي بينه رسول الله 
5 له أصل في كتاب الله 3+ إذ إنه ليست تنزل بأحد من أهل دين الله تازلة إلا 
وفي کتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها نضا أو جملة؛ وما لم یبد فيه نص من 
كتاب الله فإنّما هو مُنْدَرجٌ في غُمُومَاتِ الكتاب وكلياته» ثم ختم الإمام الشافعي 
بالبيان الخامس الذي اعتمد فيه على البيانات التي تتم من جهة اللغة والعلامات 
الحسيّة ونحوهاء لتعرف علاقة اللغة بالبیانء وأفاض رحمه الله في ذلك. 


البیان الملزم: 

ے بل سوج تو ۷ 
أن بیان القرآن الكريم هو آسماها واه وينبغي الحزص عليه وعلى معرفته 
والاطلاع عليه» وأنّه حين یوجد فنه آعلی آنواع البيان وأولاها بالالتزام به. 

والبیان الثاني» الذي يلي بیان القرآن المجید في درجته ورتبته» إِمّا لاقتضاء 
طبيعة التكليف كما في قوله 35 3 2۵ وَأَقِيمُوا موا الک لو وَءَاو ركو 4 (البقرة : ۲) وغیرها» 
فان بیان رسول الله بي هو البيان الذي يتفرد من بين سائر أنواع البيان التالية له 
بكونه بیانا ملزمًا» وتتعلق عمليّة التأسي برسول الله 45 بالإيمان بعصمته يله من 
الذنوب كبيرها وصغيرهاء لأنّه إذا لم يكن الرسول كلل معصومًا فقد يؤول الأمر 
الإلهيّ بطاعته والتأسي به إلى الأمر بالمتابعة على الذنب والخطأ والمخالفة 
وذلك محال صدوره عن الله 3. 

ومن ثم يمكن أن ننظر في سائر الآيات الموجبة لطاعة رسول الله 5 في 
إطار هذه الوحدة البنائيّة التي تلزمنا بيان القرآن المجيد لنفسه» وبيان رسول الله 
كله لہ وآن هذین النوغین من البیان: بیان القرآن للقرآن» وبیان السئة للقرآن 
سوير آغلب ما كرتن غملیا- أو عملا بقترن بالقول الموکد على ضرورة 
الالتزام والمتابعة والتأسي برسول الله كله بذلك: <١‏ وَآطِيعُوا له للا 


6 و سے نے ہے سار ا‎ 3 l2 


مو کے بک یا چک عمران: ۳۲ من يُطِع الرسول فد لاع الله ومن نول فما رسک 


5 9 ےط ہے ور ووه مس 1 2و > 7 2 2 
هم حفيظا OF‏ (النساء: 40۸۰ ۶ ییا الین ما نیزا اه اطعا السو و و الاس 
وعد د > بو ہے > I0‏ زرو م مم اکرو وجي ام ےد وو مر چم و 
نکر فا إن نلرعام في شىء فردوه للم والرسّول إن ومنو بألل وال الخ َلك خر واحسن 
مره ہے > 7 0 عه [CT‏ کے رم 

وی 5 ر٥‏ 6 (النساء: ۹( 3 وما سلتا من رسُولٍ ! يملاع بإذن 1 لو آنیتم 


سم د ے۔ہے رو م ہے حرط و و موم ۾ 


إذ لم وا هم مو3 E‏ رس وت یا ا ا اع داكا 
یہ گم کک سے کی ہے 7 رو _ ا ہ 00 56 
جیما ا فلا ورك لا ثروت ی یک ول هما مر تم ثم لا کی وا 

و رص سر 9 ےھ 


بت ےت پت 0 (النساء: ٦٦-٥٦)ء EE‏ 


1۲ 


ما سائر البيانات الأخرى التي آدرجها الأصوليُون في دائرة الأدلة المختلف 
فيها فهي» وان صح أن تعد بياناء فإنها من قبيل البيان غَيْرِ المُلرّم. 

ولقد اضطربت آقوال الأصوليّين في هذا الأمر في غمرة الجدل حول 
البيان وأيهما یقدم في کونه بان "القول أو الفعل" وأوقعهم هذا الاضطراب في 
مشكلات كثيرة. 
۲- مفهوم البيان عند الأصوليين 

ويمكن أن نلاحظ بعض الأمور التي اضطربت فيها الأقوال والمواقف 
في كتب الأصول المطولة مثل "المحصول" للإمام الرازي ونحوه؛ إذ أدرجت 
حواراتهم بشکل خاص في دائرة المجمل والمبین» وعقد الإمام الرازي القسم 
الثاني من آقسام المُجْمَّل والمبیّن في عدد من المسائل وهي "مسألة المبیّن 
وآقسامه » وآقسام البیانات ودار بینهم جدل کبیر خاصّة في بیان الفعل» وهل 
يجوز أن يكون الفعل بیانا أو لا یجوز؟ وأي الأمرين يُقَدَّمُ القَوْل أم الفغل في 
مجال البیان؟ كما عقد مسألة لبیان رتبة الین من المبیّن» وحين نأخذ هذه 
المسائل بالدراسة والتحلیل نجد فیها تطويرًا كبيرًا واضافات كثيرة على نظريّة 
البيان لدی الامام الشافعي #» ولکن بالرغم من ذلك فان هناك تَعْرَّات لا تخفی 
على الباحث المدقق في هذا الأمر جعلت بين المُبَيّن والمُبَيّن أي الکتاب 
تابن ها ان نیا تو قرز ار هر بالات الک 7ل من نموذج 
خطاب التکلیف المعرفي على العقل الأصولي فقد ذهب جَمْھَرَنهُمْ إلى كؤن 
الفعل بیانا إذا تجرد عن القول» وهل يدل على حکم في حق المکلفین أو لا؟ 
فذهبوا إلى مذاهب أربعة يمكن مراجعتها في "المحصول من علم الأصول".۲ 

- وهنا يستطيع الإنسان أن يدرك ما لحق بمفهوم السنّة من غَبّش بناءٌ على 
ذلك» ويستطيع أن ينظر إلى أهميّة ما ذهب إليه الإمام مالك بن نس مبكرًا من 


(۱) الرازي» فخر الدين محمد بن عمر. المحصول في علم أصول الفقه» دراسة وتحقيق: طه جابر 
العلواني القاهرة: دار السلام» ط١ء‏ ١1١7م‏ ج٢ء‏ ص 1۹۳ -۷۰۰. 


۱۹۲ 


اعتبار السئّة هي الفعلء لانْ آثار المنطق في أصول الفقه والنموذج المعرفيّ القائم 
على خطاب التکلیف لم تكن قد برزت في عهده كما برزت فيما بعد لکن ما 
يمكن التأكيد عليه هي تلك الأفكار الجَنينيّةَ التي كانت تتردد في حواراتهم حول 
دَوَرَانِ السنّة مع الکتاب؛ إذ دار بوصفها بیانًاء وان المُبيّنَ ينبغي أن لا یتجاوز 
المُيّن» وأن لا يتقدم عليه ون المُبيّنَ يسْتَمِدُ قَوَنهُ من المُيّن بحيث لو أتيح لتلك 
الأفكار أن تَنْمُوَ لتم تحديد العلاقة بشكل دقيق في إطار نظريّة البيان بين الكتاب 
الكريم والسنّة النبويّة بحيث تستوعب وتتجاوز كثيرًا من تلك المشكلات الفكريّة 
التي كان لها آثارها في إرباك النظرة إلى علاقة الأصلين العظيمين كل منهما بالآخر 
وإلى مناهج التعامل معهما. 

۳- البيان اصطلاحًا 


نعني بيان القرآن للناس بحيث تزول الاختلافات بينهم في فهمهء أو 
تنخفض نسبتها بشكل كبير على الأقل» ويصبحون على بيّنة منه وقادرين على 
تطبيقه: قال 6 2۶ باب والثر رلک الزکر شبن لئاس مان لم لهم 
و (النحل: ۶4 وهذا البیان الیهم یکون بالفعل والقول -والتقریر 
منه- 2 تا قد آنسلتا رک أمي تن ك رن هم لمن عه فهو ولغم آي 
وکر عَدَابُ آیۂ © وما را یک الکتب الا ن م ای اختنوا فب وَثُی 


> >€ 


وت٤‏ لقو قیثوت 7 6 «نسل: ٠٤-۲‏ ۾ یعآهل ڪب قد جڪ 


م2 و #م رحس 2 27 کی سک ۳ 4> 2 و م 2 7 مج هر ۵ م 


وم 


كير قد جاه کم مرت الو وْرُ وب میت (۳) ک4 المائدة: 0۰ 95 بتاهل 
وص ےہ کک رس سه على 2 وس و رہ رئیو ی ا 1-4 ي او صم ۳ ل دص 
كنب فد جاک رسولنا بی کم ڪي فترق ِن الرسل أن تَقَولوا ما جنا من شير ولا يذ 


٭ے 


قد 


ہب ہے ص م2 کے ري ہے سے 5 

قد جم بش ودی واه ع کل کی َير ا ه (المائدة: ۱۹). 
وللبيان ضوابط عديدة في التراث الاسلامي لا بد من ملاحظتهاء منھا: 
- أن لا يزيد البيان على المَُيّن زيادة جَوْهَرِيّة عير مَعْنَاهُ 


- أن لا يضيف البَيَانُ عَلَى المُبيّن شيئًا خارجًا عن جنسه. 


٣٢ 


1٤ 


- هناك فُرُوق لا بد من ملاحظتها بين البيان الشفويّ لنص مكتوب» محررء 
وغيره. 

وان من معاني البيان الذي هو تبليغ وتبيين معنى الهيمنة بالقرآن المجيد 
على تراث النبوات -کلها- والتصدیق علیه» ذلك التراث الذي تعرض للتحریف 
والتلاعب حين خان الاحبار والربانیون الذین اسْمُخفظوا ذلك ارات أَمَالتهُمْ 
فحرفوا ما انتمنوا عليه ونوا حظا مما ذكرُوا به» فکانت مُهمّة خاتم التبيين 
مُهمّةْ مُزْدَوَجَةَ تشمل على إخراج الأميين من الأميّة لیصبحوا أهل کتاب وهو 
القرآن الكريم» وتبلیغ آهل الکتاب كيفيّة هيمنة القرآن الکریم وتصدیقه على 
الکتاب كله في إعادة قراءة تراث الانبیاء والمرسلین بقراءة قرآنيّة تنقل حقائق 
تلك النبوات» وما جاء به آصحابها إلى البشريّة كافة» فکان رسول الله ب بسیرته 
الكريمة خير نموذج بياني في حفظ ذلك التراث عمليًا في تنزیل آیات القرآن 
الكريم -في مجال رسالات وسیر الأنبياء- على الواقع الانساني إذ قال #: 
ولك ی ی شاک من ان سک یر اذ کک موس لون اهنت كوا سکاتی ہا عبر 
1 و یک بے اپ کی لماک ص تا ت € (النمل: ٦‏ -» 0 
OF‏ لوا من تا مومیٰ وفرعورے بالق لقو نیوک 4 (القصص: ۰0۳-۱ 
ل دَلِكَ ین بك لیب وجیوایاک وما گنت یمد یلٹورے افتمهم أيه مریم وکا 
گنت آدیهم إذ يحص مون E {OE‏ عمران: 4 4) ٭ وال عم با ان مادم پالحی 
اد با فيان تفیل من مہ نہ فلك قال تما یتقبل الله من 
الم E‏ 
ی © ین ا باتش 229 5 
سب تفسه, قلخيو قت قاصب 
فى آلازض کت ره ان 


11 


لف 


سا کے م م 


N‏ نی ص ین اند دمین 


تا مہ تا علوت ()) خَنْ 


ارعان وان گنت من اد لن الْغفلرے 


1° 


الکید: ی ار عبر لکنب ور بقل وی © ...زرا ار 
وک ال 1ن نهک رکه وید فان ماک یلیل کا اھ کات بان ری 
ا ید ۱۱۰-۱ طه ا ما راك ان فح ) ... کت كلك فش 
ا ا و O‏ ۰۹9-۱ وقال و 
کی لك ولقويك وسوک فلوم )... اس تہ ہم رج الزعرت 
ہہ وقال E‏ تسم راز تلع والقرٌ ابرم طرش 
یأر اک فى دل لیب وم يعقوت (ا)... ثم کم نا 0 هیر 
ا ٥ا‏ م اتشر 3 )سر ۱۲۳-۲). 

ولذلك لم یکل لله 3 حفظ کتابه الأخير إلا لذاته العليّة: 35 إِنَ عتا عة 
وق اند ادا رکه اج ٹیک )مین( 4 سیب ۱۹-۷)ء 0 نان 
۳۳۹ ا اکنا فظو )بی (الحجر. 6 فكما لم يرك الله 2 
3 أحدًا في حفظه وتلاوته على نبیه الخاتم» وبيان محكم آياته للناس» 
قال 3#: 2۶ بك ٤اث‏ ے الو تتلوها عَلَعَكَ یک الى 5 ما اللہ رید نّا ظلما عفن یت ا (آل عمران: 


َم با ا کک 


۱۰۸( :1 تک لیت له نتلوها ی بالق 


أي دمن هي ود 40 (الجائية: 

٦)ء‏ وقال: 3ر2 اتل ا وی ايك یتآ کب راصنا لک الصّكلوة تنهی 
عون الکو والشکر ولذکر اش سکب تال کا اکن اع ضرا اهل 
الححكتب الا م ٦‏ 0 
بسک رولیت رلک زود بود ون له مهوت )کلف را الک الکتب مان 
اسهم التب ٹورک بده ومن ۳ من ون بد وما جحد اتتا الا لک نفروت ()) 
کت کن بد نکب ول یت 4 لاج ادا © کے 


ساس عم دسم وو . وو م + وو مج جا مسر و ام سے کم ہے وه 
یت بنکت ق صدور الیک آوتوا الین کا کت بتكي ل اورت O‏ ک7ا 
ما کد ا 


3 آحدا في إِنْرَاله 


كو آتا را عك انتب يتل هر إرك ف دلاک ره وزکری لت 
بو ا 4 (العنكبوت: °-01(. 
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وبذلك توخدت "المرجعيّة البشريّة" في هذا القرآن» فهو الكتاب الخاتم 
نزل على خاتم النبيين في البلد الحرامء وَمَيْمَنَةٌ القرآن الكريم وَتَضْدِيقُهُ مُطلَقَانِ 
فهو مهیمن على ترات الین کافة» وعلی السئة المحمدیة» ومصدق علیه 
وعليهاء والهيمنة على تراث النبوّات تعني الحاكميّة عليه» والتصدیق علیه: يعني 
إزالة كل ما تعرض أو يتعرض له ترا الأنبياء من تخریف الغالين» وانتحال 
المطلین ارات اجاعلی والمشترين ١‏ وإعافة ند صا گی بن ذلك 
كله» ولتحقيق هذا كله لا بد من إجراء الخطوة التالية وهي: 


ثالئا: عرض السئة على القر آن() 

نريد بذلك تحقيق ما اتجه إليه مُعْظمُ الأئمة من الشافعي حتى الإمام 
الشاطبي» ثم من تلاهم وجاء بعدهم من أنه ما من سنّة صحيحة ثابتة إلا ولها 
في القرآن أصل. 

فقد قال الشافعي في الرسالة: " إذا كان الله ا 
إليه... لم تكن السنة لتخالف كتاب الله ولا تكون السنة إلا تبعا لكتاب الله 
بمثل تنزيله أو مُبَيّنه معنى ما أراد اللہ فهي بكل حال متبعة كتاب الله."“ وقال 
فی الف ۹5۹ سس نفس الاب د س رسول الله لا تکون مشالفة لكاب الله 
بحال 2 عاق واه وزرف» "أن هذا يعني أن بیان الخاص والعام 
مُنْدَرِحٌ تحت مفهوم التأويل". وقال الشافعي في موضع آخر: "كل ما شن رسول 
الله مع کتاب الله من سننه» فهي مُوَافقةَ کاب اللہ في النص بمثله وفي الجملة 
بالتبیین عن الله والتبیین یکون آکثر تفسيرًا من الجملة. ٠"‏ 

وقد قسم بَعْض العْلمَاء الحدیث بالنسبة للقرآن ثلائة آقسام: حدیث موافق لما 
في القرآن. فالأخذ به فرض» وحدیث زائد على ما في القرآن» فهو مضاف إلى ما 
)١(‏ العدوي» خميس بن راشد. والمحرمي زكريا بن خليفة. والوهيبي» خالد بن مبارك. السنة: الوحي 

والحكمة؛ قراءة في نصوص المدرسة الاباضية بهلاء: مكتبة الغبیرای ۲۰۰۹م. 
(۲) الشافعي محمد بن ادريس. الرسالة» بيروت: دار النفائس» ۱۹۹۹م فقرة .٦٦٦‏ 


(۲) المرجع السابق» فقرة .٦٦٦‏ 
)٤(‏ المرجع السابقء فقرة .51٠١‏ 


في القرآن والأخذ به فرض» وحديث مخالف لما في القرآن فهو مطروح. 

وإلى عرض السنّة على الكتاب ذهب أبو يوسف» كما يفهم من مناقشته 
للأوزاعي في حكم الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل» هل يضرب له بسهم 
في الغنيمة؟ فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يضرب له بسھمء وقال الأوزاعي: 
آسهم رسول الله ب لرجل من المسلمين قتل بخيبر"» فأجمعت أئمة الهدى 
علی الاسهام لمن مات آو قتل. 

وقد رد آبو یوسف على الأوزاعي ذلك» وکان مما قاله: "فلا نعلم رسول 
الله كله آسهم لأحد من الغنيمة ممن قتل يوم بدر ولا یوم حنين ولا يوم خيبر» 
وقد قتل بها رهط معروفون. فما نعلم أنه سهم لأحد منهم وهذا مما لا یختلف 
فیه". فعليك من الحدیث بنا ضرف الات وایاك والشاذ مد فائه حدثنا ابن 
أبي كريمة» عن ابي جعفر عن رسول اللہ کل أنه دعا اليهود فسالهم. توق 
حتى كذبوا على عيسى ال فصعد النبي ب المنبر فخطب الناس فقال: "إن 
الحديث سيفشو عني» فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني» وما أتاكم عني 
يخالف القرآن فليس می 

وقد تيع أبا موہ و سے عرض ا 
نے ل ال تحت 
يكون حبّة» عما كان ما تقرره الاية أو خاصاء نضًا أو ظاهرًا. 


وقد استدل على ما ذهب إليه بالنقل والعقلء أمّا النقل فقوله ع#: "كل شرط 


ليس فى كتاب الله 3# فهو باطل» وكتاب الله أحق"» وقد فسر السرخسى هذا 
الحديث بقوله: "والمراد كل شرط هو مخالف لكتاب الله يل لا أن يكون المراد 


٢ج‎ ه١‎ 5٠5 ابن حزم» علي بن أحمد. الإحكام في أصول الأحكام, القاهرة: دار الحدیث‎ )١( 
.٦۲۰۹ص‎ 

(۲) أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. الرد على سير الأوزاعي» تحقیق: آبو الوفا الأفغاني» 
بيروت: دار الكتب العلمية» (د. ت.)۰ ص٤‏ ۲ -۵ ۲. 


۱۹۸ 


۰ کما استدل آیضا هنا رواه من توله كه "تکثر 
الأحاديث لکم بعدي» فإذا روي لکم عني حدیث فاعرضوه على کتاب الله لن فما 
وافقه فاقبلوه واعلموا ته مي وما خالفه فردوه واعلموا أي منه بريء." 

ما استدلاله العقلي فیترکز على الموازنة بين الکتاب والخبر من جهة الثبوت» 
لان الکتاب مت سرفی اال خر الواتعد وسر اھ كله غیت قح سار 
ال بهما لا بد آن یوغذ بالمتیقن وا ما فيه شبهةء والعام والخاص نے عذا 
سواء لما بنا أن العام موجب للحکم فیما یتناوله قطعًا كالخاص» وکذلك النص 
والظاهر سواء؛ لأن المتن من الکتاب متیقن به» ومتن الحدیث لا ينفك عن شبهة. 
لاحتمال النقل بالمعنی» ثم قوام المعنی بالمتن؛ » فانما یشتغل بالترجیح من حيث 
الس آرلا إلى تسه إلى المد > ولا شك أن الکتاب یترجح باعتبار النقل 
المتواتر ذ ال خر اعد فکانت مخالفة الخبر للکتاب دللا ظاهرا 
علي الزيافة فيه" ثم ذکر السرخسي أن الكعتاف بناء على هذا الأصل ردوا 
أحاديث مس الذكر» وحديث فاطمة بنت قيس» وخبر القضاء بالشاهد واليمين. 

ثم يقول السرخسي مؤكدًا أهميّة عرض الحديث على القرآن والسنّة المشهورة. 
مثنیّا على طريقة أئمة الأحناف في هذا الصدد: ففي هذين النوعين من الانتقاد 
للحدیث علم کثیر» وصپانة للدين بليغة؛ فإ أصل البدع والأهواء El‏ 
قبل ترك عرض آخبار الآحاد على الكتاب والسنّة المشهورة» فان قومًا جعلوها 
أصلاً مع الشبهة في اتصالها برسول الله يي ومع آنها لا توجب علم اليقين» ثم 
تأولوا عليها الكتاب والسنّة المشهورة» فجعلوا التبع متبوعًاء وجعلوا الأساس ما 
هو غير متيقن به» فوقعوا في الأهواء والبدع» بمنزلة من أنكر خبر الواحد إلى أن 
قال: "وإلما سواء السبیل ما ذهب إليه علماژنا رحمهم الله من ارال کل حم 
عزنا فانهم جعلوا الکتاب والسنّة سر ضس رر و 

بعض الشبهة» وهو المروي بطريق الآحاد مما لم يشتهرء فما كان منه موافقا 


ما لا يوجد عينه فى كتاب الله کل 


.۳٦٣ السرخسي» أصول السرخسي» مرجع سابق» ج۰۱ ص۳۹-‎ )١( 


۱۹۹ 


للمشهور قبلوه» وما لم يجدوا في الكتاب ولا في السنة المشهورة له ذكرًا قبلوه 
أيضا وأوجبوا العمل به» وما كان مخالفا لهما ردوه."0) 

وممن ذهب مذهب الأحناف في ذلك مع اختلاف يسير - الإمام مالك فقد 
قارب فقهاء العراق في عرضهم أخبار الآحاد على الكتاب» وقد استنبط المالكيّة 
من صنيع إمامهم أن مالكا يقدم ظاهر القرآن على السنّة إلا إذا عارض السنّة أمر 
آخر» من قياس أو عمل أهل المدينةء وَرَدٌ لذلك بَعْض السنّن.«“ 

ود ید الشاطبي مسلك الأحناف فی ضرورة عرض المنسوب من المرویّات 
على القرآن» وذکر أن السلف الصالح کانوا یفعلونه ثم قال بعد أن ذکر آمثله ذلك: 
"وفي الشريعة من هذا كثير جذا» وفي اعتبار السلف له نقل کثیر. ولقد اعتمده 
مالك بن آنس في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار." 

ثم ذکر بعض أمثلة لأخذ مالك بهذا الأصلء ورد بناء على القول به حدیث 
غسل الأناء من الکلب: وحدیث خیار المجلس» وحدیث من مات وعلیه صوم 
صام عنه ولیه. 

أمّا المحدئون وغیرهم ممن ذهب إلى أنَّ الکتاب والسئّة في مرتبة سواء أو 
أن السنّة قاضية على الکتاب - فإنهم لم يأخذوا بمبدأ عرض الحديث على القرآن» 
بل هاجموه بشدة ومنعوا أن يكون هناك حديث صحيح مخالف للقرآنء ويعبر 
ابن حزم عن رأيهم فیقول: لا سبيل إلى وجود خبر صحيح مخالف للقرآن أصلاء 
وكل خبر شريعة فهو اما مضاف إلى ما في القرآن ومعطوف عليه ومفسر لجملته 
وما مستثنی منه مبیّن لجملته» ولا سبیل إلى وجه ثالث. 

ویبدو أن ابن حزم والجمهور قد ذھبوا إلى أن قوله تعالی: َلاس 
ما رل لیم # «نسل: 44) مراد به لتبيّن للناس بالسئة ما نزل إليهم من الکتاب: 
(۱) المرجع السابق» ج١ء‏ ص۷٦۳-‏ ۳۰۸. 
)٢(‏ آبو زهرة» محمد. الامام أحمد بن حنبلء القاهرة: دار الفكر العربي» ۲۰۰۸مء ص۲۱۸-۲۱. 


۴( الشاطبي. الموافقات. مرجع سابق» ج ص ۷- ê.‏ 


۱۷۰ 


والصحيح أن المراد ليبيّن للناس الکتاب بالکتاب تلاوة وتعلیمّاء كما با في آکثر 
من موضع فیما تقدم. 

وقد صنف الامام آحمد بن حنبل كتابًا في طاعة رسول اللہ 5 رد فيه على 
من احتج بظاهر القرآن في مُعَارَضَة السّئَنء وقد ذكر ابن القيم حُطبَة أحمد في هذا 
الكتاب؛”" لن الإمام أحمد ظنّ أن ظاهر القرآن لا بد أن يكون فيه إجمال في حين 
أن الحديث من وجهة نظره فيه بیان وتحدیدء ومن ثم فقد قدمه على ظاهر القرآن. 
وَهَفْوَاتُ الکبّار على آقذارهم... غفر الله لنا وله. 

وكما استدلت الفتَة الأولى بحديث يُفِيدُ ووب عَرْض السنّة على القرآن - 
استدل المحدثون أيضًا بحديث فد عدم وجوب هذا العرض» فقد روى ابن ماجه 
عن المقدام بن معدي كرب الكندي» أن رسول الله ي قال: "يوشك الرجل متكنًا 
على آریکته» ادت بحديث من حدیئی» فيقول: بیننا وبینکم کتاب الله كك فما 
وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه آلا وان ما حرم 
رسول الله 5 مثل ما حرم الله". 

وقد کو الخطاية أن فى هذا العاری تا امح مالیا الست الى ليس 
لها في القرآن ذكرء على ما ذهب إليه الخوارج والروافضء فانهم تعلقوا بظاهر 
القرآن» وتركوا السنن التي قد ضمنت بیان الکتاب» فتحيّروا وضلوا. قال: "وفي 
الحديث دليل علی أله لا حاجة بالحدیث أن برض على الکتاب» وان مهما ثبت 
ن رسول الله كله كان حجة 0 
)١(‏ ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. أعلام الموقعين» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد 

بیروت: دار الجیل» ۳ ج۰۲ ص۳۸۱-۳۷۹۔ 
(۲) الخطابي آبو سلیمان حمد بن محمد الخطابي البستي. معالم السنن شرح سنن آبي داود بیروت: 

دار الکتب العلمية» ٦۱۹۹م‏ ج٤‏ ص٢۲۷‏ في تعلیقه على حدیث رقم (۱۰۳۷). انظر آیضا: 

- السجستاني أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي. سنن أبي داود؛ تحقیق: شعیب الأرنؤوط 

ومحمد كامل قرة بللي» دمشق: دار الرسالة العالمية» ۲۰۰۹ ط١ء‏ أول كتاب السنة باب في 


لزوم السنة» ج ۰۷ ص۰۱5 حدیث رقم: ° 
- الترمذي» الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي. مرجع سابق» كتاب العلم» باب ما نهی عنه - 


مہ 


وفى هذا خلط شديد بين ما ثبت وما لم یثبت: فان السنّة الثابتة الصحيحة في 
واقع الحال كما نقلنا عن الشافعي وغيره في أكثر من موضع يستحيل أن تخالف 
القرآن. 

وروى ابن ماجة آیضا عن عبيد الله بن أبي رافعء عن آبیه أن رسول الله كلل 
قال: "لا ال کم متَكنًا على آریکتہہ يأثبه الأمر مما امت نه أو هنت نة 
فيقول: لا أدريء ما وَجَدْنَا في كتاب الله انا نا 


ما الحديث الذي رواه من رأى وجوب عرض الحديث على القرآن» فقد 
ضعفه المحدئون» بل حکموا عليه بالوضع. فنقل الخطابي عن يحيى بن معين أنه 
قال: "هذا حديث وضع الزنادقة» ۲ وقال فيه عبد الرحمن بن مهدي: "الزنادقة 
والخوارج وضعوا هذا الحدیث وعارض هذا الخديث قوم منهم فقالوا نحن 
نغرضه على كتاب الله فلما عَرَضنَاهُ وجدناه مالقا لکتاب اللہ انا لم نجد في 


الكتاب لتق من الحديث إلا ما وافق القرآن» بل وجدنا كتاب الله بط التأسي 
بالرسول والأمر بطاعته» ويحذر من المخالفة عن آمره جملة على كل حال. "° 


= أن يقال عند حديث النبي صلی الله عليه وسلم ج٥ء‏ ص۰۳۷ حديث رقم: ٢٦٦۲ء‏ وقال: حسن 
وت 3 3 
- ابن حزم» الاحکام في أصول الاأحکام مرجع سابق» ج۳ ص۸۲ وصححه. 
(۱) القزويني محمد بن يزيد. سنن ابن ماجة» بيروت: دار الجیلء ط ۰۱ ۱۹۹۸ء كتاب آبواب السنق 
باب تعظيم حديث رسول الله کي (۱۳)ء انظر کذلك: 
- السجستاني» سلیمان بن الاشعث. سنن آبي داود بیروت: دار الجيل» ۱۹۹۳ء ء کتاب السنق 
باب في لزوم السنة من حدیث أبي رافع نله ج ۰۷ ص ۰۱5 حدیث رقم: .٦٦٤٤‏ 
- الترمذي» محمد بن عیسی. الجامع الصحیح» بیروت: دار الجیل» بیروت. لبنان ط ۰۲ ۱۹۹۸ء 
تحقیق: بشار عواد معروف» کتاب العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي کش جه 
ص۰۳۷ حديث رقم: ٢٦٦۲ء‏ وقال: حديث حسن صحیح. 
- ابن حزم. الاحکام في أصول الأحكام» مرجع سابق» ج۳ ص۸۲ وصححه. 
(۲) الخطابي معالم السنن شرح سنن أبي داود مرجع سابق» ج٤ء‏ ص۷۰ ۲. 
(۲) الشاطبي الموافقات. مرجع سابق» ج ۰4 ص۹. وانظر بعض طرق هذا الحدیث: 
- ابن حزم» الاحکام في أصول الأحکام» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۱9۹ ص ۰۲۱۰ وج٦ء‏ ص ۳۱۰ 
وبين وجوه ضعفها. 5 


۱۷۳ 


رلا راق الم تون أن الاجا إلى عرغر ال على القراة ا" 
يؤدي یا ال اسات بی نت 2 
نسخا له لبطلت أكثر سنن رسول الله 5 ودفع في صدورها وأعجازها وقال القائل 
هذه زيادة على ما في كتاب الله فلا تقبل ولا يعمل بها وهذا بعينه هو الذي أخبر 
به رسول الله مَل أنه سيقع وحذر منه»"' وكأنه يريد أن یقول" "لو ساغ رد سن 
رسول الله كل لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب - لَرُدَّتْ بذلك کر السنن وبطلت 
بالكليّة. فما من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحْلتَهُ إلا يمكنه أن 
يتشبث بعموم آية أو إطلاقها" و"هذه السنّة مخالفة لهذا العموم أو هذا الإطلاق 

ولعل الخوارج» والروافض: وَغَيْرَهُمَا من الفرّق التي عاصرت هذا الخلاف 
- التي آدت إلى | اختدامه ہے دون 7 رمي 2 2 إلى 
بمسألة الزيادة علی النص؛ إذ ردوا اا لمجَرَّد ۴ َرَت باحکام e‏ 
القرآن رالا فان فكرة عرض الحدیث علی الکتاب فكرة سليمة لا عار علیها؛ 
SS‏ کی تم پر یت 
على ھا من ا بل على هدع ال بر يه مد 
= - الهيثمي آبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

تحقيق: حسام الدين القدسي. القاهرة: مكتبة القدسي» ٤٥۹۹ء‏ جك“ ص ۰۱۵۵ 
ص۹٦۱۷۲-۱۔‏ 


)١(‏ ابن القيم» أعلام الموقعين» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ۰۳۸۱ تحت عنوان: "آقوال العلماء في العمل 
بالنص". وانظر أيضا في نفس الکتاب "السنة لا تعارض الکتاب". 


NYT 


ولذا رأى السندي أنَّ العرض المذموم هو الذي يقصد منه رد الحديث بمجرد 
أنه ذكر فيه ما ليس في الکتاب» والا فَالعَرْض لقَضد الفهم والجمع والتثبت 
لازم.۱) 

یقول الشیخ آبو زهرة: 'وَمِنْ هذا تری أن فقهاء الرأي الذین لا یقبلون 
الأحاديث إلا بعد عرضها على المُحُكم من کتاب الله 3# الذي لا یحتاج إلى 
بيان - قد اعتمدوا في منهجهم على الصحابة؛ أبي بكر وعمر وعائشة وغيرهم #: 
وحاكوهم في منهاجهم» ولم يباعدوا عن سمتهم فما كانوا مبتدعين» ولكن كانوا 


ون 


ومما يدل على أن الفكرة في حد ذاتها فكرة سليمة؛ وأنَّ الاختلاف فيها تا 
مسجم طروت الم يها رات کی ہروا - أن المحدثين أنفسهم لم 
N LENS‏ راا من اس الحدیث جعلوا مناقضة الحدیث 
لصريح القرآن من علامات الوضع في المتن.) 

ولذلك علق الشاطبي على حديث عرض السنة على القرآنء وهو الذي رفضه 
أكثر المحدثین, بأنَّ معناه صحیح؛ > صح سَنَدُهُ أولاء واحتج لذلك ببعض ما رواه 
الطحاوي في هذا المعنی» ثم قال: والحاصل من الجميع صحة اعتبار الحديث 
بموافقة القرآن وعدم مخالفته. وهو المطلوب على رفض صحة هذه المنقولات» 
وأمّا إن لم تصح فلا علينا؛ إذ المعنی المقصود صحیح." 


(۱) السندي» محمد بن عبد الهادي. حاشية السندي على سنن ابن ماج ج١ء‏ ص۰۱5 نسخة المكتبة 
الشاملة. 

(۲) أبو زهرة» الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ص5١7.‏ 

(۳) الخطيب» محمد عجاج. السنة قبل التدوين» القاهرة: مكتبة وهبة» ۳٦۱۹مء‏ ص .١44‏ انظر 
أيضا: 
- الأسنويء جمال الدين عبد الرحيم. نهاية السول شرح منهاج الوصولء بيروت: دار الكتب 

العلمیق ط ۰۱ ۶۲۰ ۱۹۹۹/۸۱ ج٢ء‏ ص ۰۱۲۲-۱۲۰ 
)٤(‏ الشاطبي الموافقات مرجع سابق» ج٤ء‏ ص ۱۲-۱۰. 


۱۷ 


رابعا: إشكاليّات منهجية في التعاطي مع السنة 


من أهم الأمور التي شغلت العقل المسلم» وما تزال تشغله قضيّة صياغة 
العلاقة بالدقة اللازمة بين الكتاب الكريم والسنّة النبويّة المطهرة. فمع أنه من 
البديهي أنَّ القرآن الكريم هو المصدر المنشئ للأحكام, وأنَّ السنّة النبويّة هي 
بيان له على سبيل الالزام بَيْدَ أن طبيعة العلاقة بينهما بقيت -على وضوحها- 
مار كثير من التساؤلات» وذلك لأنَّ بعض أهل العلم یقولون: "إن السنّة يمكن 
أن تكون مصدرًا مُسْتَقلا عن القرآن في إنشاء الأحكام أو في الكشف عنھا' وقد 
ترتب على هذا التصور أن قرر الأصوليُون والفقهاء أن السنّة هي المصدر الثاني 
للتشریعء كما قرروا أنَّ المصدر الأول هو القرآن الكريم. وانطلقوا في بناء هذا 
التراث من قضيّة "القطع والظن" فالقرآن مقطوع به فهو أول» والسنة في عامتها 
ظنیّة فلتكن مصدرا ثانيًا. 

وفي الوقت نفسه نجد كثيرًا من العلماء في مقابل ذلك دَمَجُوا بين الكتاب 
والسنّة وعدّوهما وحیّا لا يختلف إلا في مجال الاعجاز والتعبّد» وبعضهم 
شاع لديه استعمال التثنية بأن يقال: "الوحبین" وأنْ التمییز یکمن في أن القرآن 
الحكيم وَحْيّ باللفظء والسنّة وَحَْيّ بالمعنى» والقرآن مُتَحَدَى به مُعْجِرٌ وما 
السنّة بمعجزة والقرآن يتلى بلفظه كما آنزل. في حين يجوز أن تروى السنّة 
پالیعی: وقد قرب على هذه التصورات داهب خطیرّة. منها القول بجواز 
نسخ السنّة للقرآن الكريم والعكس» وكذلك قبول فكرة إمكان التعارض بينهما 
ووجوب التوفيق سواء بطريق النسخ أو بطريق التأويل أو بایة طريق أخرىء مما 
أدى إلى توهم بعضهم أو ظن بعضهم أن الفوارق بينهما هي فوارق شكليّة فقط 
تتعلق بالألفاظ وبالمرتبة» وبذلك أصبحت معاني القرآن الكريم يمكن أن ترتبط 
بالإطار التاريخي الذي تكونت فيه السنّة النبويّة المطهرة ارتباطا وثيقا يجعل بيئة 
التنزيل هي نفسها بیئة التفسير والتأويل الذي لا يجوز تجاوزه» بحيث لا ينبغي 
أن يبحث عن أي معنى آخر لآيات القرآن الكريم خارج عن تطبيقات عصر 


التنزيل وفهم الصدر الأول. وذلك قد يؤدي إلى نفي صفة الاطلاق عن القرآن 
ونفي كونه معادلا موضوعیّا للكون وحرکته» بحيث يقوم باستيعاب كل عصر 
ويتجاوزه حتى يوم الدين؛ وذلك معنى كونه خاتما لكتب الله تعالى وحكمة 
حفظ الله له» وعصمته من أي تغيير أو تحريف. فالقول بذلك قد يؤدي إلى ما 
يسمى اليوم ب التاريخانيّة؛ أي تقييد القرآن الكريم ومعانيه بفترة تاريخية محددة 
هي التي حاول الأصوليُون رفضها حين عالجوا قضيّة الخطاب القرآنيّ» وهل هو 
خطاب شامل لمن يأتي بعد عهد رسول الله 5 وصحابته -رضوان الله علیهمت 
أم هو خطاب خاص بتلك المرحلة؟ فقرروا أنه خطاب شامل للناس كافة يتناول 
كل من يخلق حتی يوم الدین۔''' 

ِنَّ أي نوع من الفهم يمكن أن يؤدي إلى توهم نسبيّة القرآن الكريم» واه لیس 
نضًا مطلقا يستوعب الزمان والمكان يُعَدَ فهَمّا خطيرًا لا بد من التنبه إليه واستبعاده» 
ولا يغني القول بعموم الخطاب وشموله إذا عد القرآن في المآل نصا نسبيًا یتحدد 
بالزمان والمکان. فمودی ذلك أن النص القرانن لا پک له آن یستوعب "الصیرورة 
التاریخیّة"ء ولا أن یتجاوزها. وفي ذلك عله تجاهل للتحدید الدقیق للعلاقة بین 
الکتاب والسنة» ذلك التحدید الذي جاءت به آیات سورة النحل وغیرها» ومنها 


(۱) بحث علماء آصول الفقه هذه المسألة تحت عنوان "تکلیف المعدوم"ء وانشغلوا في کثیر من الأخذ 
والرد في ذلك الأمرء وتحولت في كثير من جوانبها إلى مسألة فلسفيّة كلاميّة. والخطب فیها آیس 
وآیة العهد تنير السبيل» وآيات العموم والشمول في القرآن لها القول المشرق المنير في هذا الأمر. 
فراجع مذاهبهم وأدلتهم وأخذهم وردهم في هذه المسألة في: 
- الرازي» المحصول في أصول الفقه» مرجع سابق» ج ۰۲ ص66 7550-57. 
- الغزالي أبو حامد محمد بن محمد. المستصفی في علوم الأصول» تحقيق: محمد عبد السلام 
عبد الشافي؛ بيروت: دار الكتب العلمی ط١ء‏ ۱۶۱۳ه ص٥۸-٦۸.‏ 

- البصري» محمد بن علي بن الطيب. المعتمد في أصول الفقه تحقيق: خليل المیس ببروت: 
دار الکتب العلمیق ۰۳ اه ج١ء‏ ص۱۳۹ 0 بعدها (باب: في الأمر الوارد بالشيء على 
شرط زوال المنع). وسائر المظان الأصوليّة في هذا الباب وراجع تحریرنا لمواضع النزاع في 
هذه المسألة ومناقشتنا لمذاهب الأصولیین وما خلصنا إليه في هامش "المحصول" الموضع 
السابق. 


۱۷۹ 


قولة. سای ط9 7 
قوم منوت () 4 «سل: ٤ء‏ وقوله تعالی: ورلا مینک ّت الکتب پنیا لگ 
ىء وهدی وََحَمَة وشری میت ا #6 (النحل: ۸۹. إضافة إلى قوله سبحانه في 
سورة النمل: کار أن مه زج کان ای مها ولد کل شیم وامرث آن 
رک ما یی ((0) ورن تلا رن سی اهتدع قاری شیب ومن صل ل إا ناین 
زر (5) 6 (النمل: .)٩۲-۱‏ 

وهذه الآيات تحدد بوضوح أن محور الرسالة ومصدرها المنشی هو القرآن 
الکریم. وأ مهمة النبوّة تبلیغه وبیانه وتقدیم نموذج تطبیقی لقيّمه وَأخکامه 
يُمْكنُ للبشرية أن تختذیه في کل آزمانها وأماكنهاء ولیست البشرية مُطالبَة باعادة 
|نتاجه واذا تصورت ذلك فإنَّها واهمة خاطتة. وما لم تتم عمليّة تحدید دقیق 
لعلاقة الکتاب بالسنةء وبیان دقیق لطبيعة كل منهماء لتبدو الفوارق الدقيقة بینهما؛ 
فان من الصعب جدًا تجاوز تلك الإشكاليّة» وسوف يحدث خلط رهیب في إطار 
ا 

لقد حفل تراثنا الفقهي والأصوليّ والحديثيٌ وغيره بأفكار لم تفهم جیذا 
وشوشت على طبيعة هذه العلاقة» ومنها تلك المَقُولاتُ التي 27 0 أهل 
العلم بالقول بأنَ: "السة قاضية على الکتاب" وأنها "ناسخة له" ون "الكتاب 
يحتاج السنّة أكثر مما تحتاج السنّة إلى الکتاب"» وهي سیت 
مسؤولة» إن دلت على شيء فإِنّما تدل على تلك الإصابات الفكرية الخطيرة 
التي نَجَمَتْ عن اضطراب فهم العلاقة بين الكتاب الكريم والسنّة النبويّة في تلك 
الأذهان» واستدرج بعض العلماء إلى الدخول بعمليّات مفاضلة بينهماء وإذا كان 
ملا اھ" التسوية المطلقة بینهما؛ فإنهم يرفضون كذلك تلك الق 
غَيْرَ الدقيقة التي َرَت َب عليها إِصَابَاتٌ فكريّةٌ خطيرة 

کما أن کثیرا من الدراسات ذات العلاقة بهذا الجانب من معارفنا الاسلامیّف 
وعلوم الکتاب والسنّة الموروثة انبثقت أو بُنِيَتْ على تلك الفرضیات المشار إليهاء 
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فَكَرَّسَتْ آفکازا لا تزال تحتاج إلى مراجعة لتصحيح مسار تلك العلوم والمعارف 
في ضوء إعادة النظر في العلاقة بين المصدرین؛ المنشیع وَالمْبَيّن. 

كما أن طرائق الاستدلال المرتبطة بالجزئيّات الفقهيّة وجدت في السنّة مصدرا 
أيسر في الرجوع إليه من القرآن الكريم» لارتباطها بوقائع وأشخاص وأحداث 
واقعيّة يسهل العثور على أشباه ونظائر لها في الأزمنة اللاحقة» فكرست بذلك فكرة 
الانفصال بين المَصْدَرَیْن وقطعت آشواطا طويلة في بناء كثير من جزئيّات القضايا 
الفقهيّة على ذلك التصورء حتی تحولت إلى مُسَلَمَة لا تكاد تقبل مراجعة. 

وزاد من ذلك تعقيدًا اختلاط محاولات تحديد العلاقة بین الكتاب والسئة 
بمحاولات القدح في "حجيّة الستة" أو التقليل من أهميّتهاء وعدم التمكن من 
صياغة خطاب العلاقة بين المَضْدرَیْن بشكل يفتح العقول للتداول المعرفيّ الحر 
في هذا الأمر بشکل هادئ بعيد عن التَّشَنْجَات والاتهامات بإنكار الحَُجَيّة أو 
التقليل من أهميّة السنّة النبويّة المطهرة تبقي على مبدأ العلاقة التكامليّة بين الكتاب 
والسنّة» لتحل محلها تلك العلاقات التي تكرست بناء على ما ذكرنا. 
-١‏ إشكالات في التراث الأصولي 

إن هناك نوعًا من الغبش لدى بعض المعاصرين في فهم مهام صاحب الرسالة 
كه وتنوعها والحدود الفاصلة بين مهمة وأخرى. وتمييز ذلك لا شك آمر فيه عدد 
من الصعوبات. ويحتاج إلى البحوث المتعمقة المستفيضة؛ للکشف عن الفواصل 
بين صفة وأخرى من صفاته كَلِِ. إذا كان الأصوليُون الكبار -رحمهم الله- قد قاربوا 
فهم تنوع مهام صاحب الرسالة يتعلق بأفعاله كي وتنوعت» وتعددت آقوالهم في 
ذلك بناء على ملاحظة صفاته المختلفة 4 من الإمامة والنبوة والبشريّة» ففرقوا 
بين الفغل الجبليٌّ» والتصرف الطبيعيّ الذي يقوم به عليه الصلاة والسلام بفطرته 
البشريّة» وطبيعته الإنسانيّة والفعل الذي يقوم به بوصفه نبيّا ورسولاء والفعل الذي 
يقوم به للتعليم» والفعل الذي يقوم به وبصفته ماما وحاكمّاء والفعل الذي يقوم 
به بمقتضی أيّة صفة أو مهمة آخری» لکنهم لم يَطردُوا ذلك في معالجتهم لأقواله 
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عليه الصلاة والسلام» وذلك لما تقرر عند الأصوليين من فژوق بين الفعل والقول 
بغرا أل الاختصاص, وبذلك تأثرت قضيّة الفهم أيضًا لهذا الأمر الذي يحتاج 
م1 إلى کر من الدراسات والضبط رامن کیف پدلل السر ارد على هذا 
التمييز الذي أقاموه بين تصرفات النبي ب بوصفه امامّاه وبوصفه قاضیّاء وبوصفه 
قائذاه وبوصفه نبيًا؟ وكيف نضع الخطوط العريضة الفاصلة فيه؟ وَلمَ لا تُحَدَّدُون 
لنا السنن بوصف كل تصرف كما حددتم لنا الصحيح والحسن والضعيف ونحوه 
كأن تُصنّف آخادیث صحيح البخاري إلى أحاديث مَرْويّة عنه بي بوصفه إمامًا 
وآخری بوصفه نببّاء وهكذا. 

لم يحدد الأصوليُون السّنَنَ ار وَغَيْرَ ری ذلك لأنّهم لما تعاطا 
جس رت ور مه لد فيها 
مواقف فعدلوها في صالح آئمتهم وفي الباقي قبلوا تعريفاتهم في الصحيح» 
والحسن؛ والمشهورء والمُعَللء والدلس وَالمُعلمَنْ وغيره .. 

وبذلك جعلوا تن عَامًّ عَائمَةَ دون تحديد وعذوها جميعًا تشريعًاء حتى 
السشْنَنْ ع غَْرُ التَمْرِيعيّة مثل الطبيعية أو الجبليّة عد أن الأصل فيها أنّها تشریغه 
حتی يُدلل على أنه 4 فعلها بحكم الطبيعة أو العادة. ورغم ذلك عدّوها كذلك 
مُتَضَمنَةَ لأحكام. وفوق ذلك فتحوا بوابة التشریع لمَا أغطوًا السة شلطة مُشتقلة 

في التشريع وَمُوَازِيَةَ للفرآنه ابر كل حدیث يأني عنه # شریعةء بمعنى أنه 
إذا لم يدل على شيء إلا على الإباحة فهو مباح. ولذلك وقع عندهم خلاف 
طويل حول الإباحة؛ هل هي حكم شرع أم حكم عقلي» ولم يخالفهم في ذلك 
إلا الكعبي على اعتبار الإباحة حكم عقليّ لا شرعي» وأصر جَمْهْرَتُهُمْ على 
آن الاباحة كم شرعي وعدت خامس الأحكام التكليفيّة: "واجب. وحرام» 
ومندوب» ومكروه» ومباح". لهذا الغرض, قالوا إِنَّ الاباحة حُكمْ شرعيّ لا 
عقلی» وبذلك حصروا القضيّة في |ثبات صحة الروايق فإذا آثبتنا الصحة فالأمر 
مفروغ منه لأله على كل آحواله تشریم. 
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۲- سيطرة المنهج الفقهي على التعاطي مع السنة النبويّة 

إن الترکیز على الجانب الفقهی واعتبار أن الکتاب الكريم والسنّة النبويّة 
مصدران للأحكام فقطء أدى إلى ضمُور إدراك العقل المُسْلم با ها کات 
مصدران لبناء الإنسان و تحفة تحقيق العَمْرَان وإنشاء الحضارة» ومن ثم فان الحاجة 
ا ان ساي سر رس الجر ماد کے مر امه 
ہما حَظیّت به آيات» وأحاديث الأحكام من اهتمام نتيجة بروز الاتجاه الفقهيّ أو 
هيمنته وسیطرته. واستغراق العلماء فيه. 

كما أنَّ طرائق الاستدلال المرتبطة بالجزئيّات الفقهيّة وجدت في السنّة 
مصدرًا أيسر ذ في الرجوع إليه من القرآن الكريم» لارتباطها بوقائع وآشخاص. 
0 ك 
تقبل مراجعة. 

وتبرز فى هذا الإطار أيضًا ة قضَة قضيّة "فهم السنَة النبويّة المطهرة". فقراءة 
كل من الکتاب الكريم والسنّة النبويّة المطهرة من المنظور الفقهيّ التجزيئيٌ 
-وحده- قد أدت إلى تجاهل "الوحدة البناتيّة للقرآن الكريم" و"الوحدة البنائيّة 
اس الم المطهرة » ثم وحدتهما بوصفهما مصدرين؛ آحدهما مین وَالآخرٌ 
من مما کرّس تصور الترَاتِیّة بینهما؛ والتي وضعها الفقهاء بناء على الحدیث 
الموضوع المروي عن معاذ بن جبل 8۶ نما هي تَرَائيّةُ قامت على جملة من 
الفر ضیّات الخاطتة. 
(۱) "أن رسول الله ب لما آراد أن يبعث معادًا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: 

أقضي بکتاب اللء قال: فإن لم تجد في کتاب الله؟ قال: فبسة رسول ال قال: فان لم تجد في 

سس پر ہووت آجتهد راي ولا الو. ع َيه صدره وقال 


درد سا CDS‏ تی وس 
عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ. قال الترمذي: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولیس إسناده - 
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الفرضيّة الأولى: هي فرضيّة أنَ النصوص؛ أي آیات الكتاب متناهية والوقائع 
غير متناهية» وكيف تكون النصوص متناهية والله 5 ية 


خرس سا ع و كول مهم 


عدم کم 4 6.1 مور و ۳ 
تیا لڪل سىء وهدى ور مة وشری لِلْمْسَلِوِينَ یا 6 (الفحل: ۹) 


وفي الایتین بعدها ذكر مجموعة من الکلیّات لیبیّن الطريقة التي يستوعب 
القرآن المجيد فيها كل ما حدث أو يحدث في الحياة البشريّة ويقدم لها التقييم 
الدقيق اللائق بها كما يقدم رسول الله 5 النماذج العملیّة للتطبيق» ومن هنا فان 
الله 3# قد نص بأنه ما فرط في الكتاب من شيء. 

والفرضیّة الثانية: التي تثيرها هذه التراتبيّة التي جاءت في ذلك الحديث 
الموضوع أنه لا يلجأ إلى السنّةَ بحنًا عن حكم إلا عند اليأس من وجودها في 
الكتاب» وهذا مُناف لما تقدم» وِمُنَّافِ لتلك العلاقة التي رسمها الباري تعالى» 
وأكدها رسوله 5 بين الكتاب الكريم وتطبيقاته النبويّة. 

نها تحمل إشكاليّة أخرى وهي أنَّ الاجتهاد لا يلجأ إليه إلا عند فقدان الحكم 
في الکتاب والسنّة في حین آنا نعلم من أدلة الشرع أنَّ الواجب الأول على الإنسان 
# ومذه المعرفة تبدأ بالنظر العقليّ مرورًا بالنظر في دعوى الب 


وحين تدرك هذه الحقيقة» وتؤخذ بهذا الشكل» نكتشف أن معظم الجدل 
الذي دار قديمّاء وما زال یدور» حول حجيّة السنّة واستقلالها بالتشریم» وكونها 
سم بمتصل." وقال البخاري في تاريخه: "الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ وعن أبي عون: لا يصح 

ولا یعرف الا بهذا"... قال ابن حزم: "لا يصح؛ لأن الحارث مجهول وشیوخه لا یعرفون." قال: 

"وادعی بعضهم فيه التواتره وهذا كذب» بل هو ضد التواتر لاه ما رواه أحد غير أبي عون عن 

الحارث"... وقال ابن الجوزي في العلل المتناهیة: "لا يصح وان الفقهاء كلهم یذکرونه في کتبهم 

ويعتمدون عليه» وإن كان معناه صحيحًا... " انظر أيضا: 

- ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد. تلخيص الحبير في أحاديث 


الرافعى الكبير» تحقیق: السید عبد اللہ هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة: (د. o)‏ 
٤ء‏ ج٤‏ ص۰۲۰ 
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قاضية على الكتاب أو کون الكتاب يقضي عليهاء آمور حدثت نتيجة الخلط بین 
تلك الحقائق والطاقات الإنسانيّة عند المتعلم» والتي تفرض عليه التدرج في تعلم 
الأهم فالمهم. 

ولقائل أن يقول: ِنَّ المجتهد إذا عالج ة نے قضيّة ما فإنَّهِ یجمع سائر ما يصل إليه 
من آحادیث متعلقة وم یداتوا ور سو متیر خی 
ومطلقها من مُقَيّدهَا ومُجْمَلھَا ومیینها ونحو ذلك. وذلك يعني أن القراءة كانت 
قراءة كلق فلماذا توصف بالجزنیة؟ 

والجواب على هذاء آننا لم نقصد بالقراءة الكليّة هذا الاتجاه فبالرغم 
من آنه يبدو للوهلة الأولی کلّاء لكنه في الحقيقة لا يدور حول کلیّات السنة 
وكليّات القرآن» بل يدور حول كليّة ترتبط بجزئيّة أو بسوال فقهيّ مباشر» نحن 
نريد بالكليّة "الكليّات العامة" و"القيم المطلقة". وهذه الکلیّات والقيم إنما 
تکتشف من خلال النظر إلى الوحي في كليّته وغائيّته ومقاصد الحق من الخلق 
والفکرة الكليّة عن الکون والانسان والحیاته والقيم الحاكمة» وهي التوحيد 
والتزكية والعمران. ثم العدل والحريّة وتحقیق الضروریّات الإنسانيّة والحاجيّات 
والتحسیییّات. فهذه هي الأمور الكليّة التي تدفع ملاحظتها إلى تشکیل الضوابط 
والکشف عن الکامن والمحددات المنهجيّة» كما آنها هي التي تکشف عن 
المبادئ العامّة للوحي» لین المجتهد والباحث بعد ذلك على إدراج الجزئیّات 
في إطار الكليّات وفهمها في ذلك الإطار» لکن تجاوز هذه الطريقة إلى القراءة 
بالنموذج الفقهي وحده ربما ساعد على عدم بروز الحاجة للوصول إلى "القراءة 
۳- تفرد منهجيّة الإسناد 

لقد عُدَتْ منهج الاسناد قمّةَ لا تعلو عليها مَنْمَجِيّةَ آخریء فيما يتعلق 
بتصحيح السنة النبوية» على اعتبار أن الأنظار تركزت على السنة بوصفها نصوصًا 
وألفاظا وعبارات حديثية منضبطة. مثل آيات القرآن الكريم» ومن ثم فإذا صح 
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السند فينبغي أن ينقطع کل حدیث عما عدا ذلك. وکان الأمر يقتضي أن تعطى 
لمقاييس نقد المتونء وهي مقاییس معرفية دقيقة أسسها علماء الحديث آنفسهم» 
فرصة التكامل مع منهجية الاسناد» لتنفتح آفاق التفكير على السنة النبوية لا 
باعتبارها نصوصًا مُجَرَأةَ بل باعتبارها طريقة حياة بالقرآن الكريم» وطريقة 
ہت تو ل ا 
فرضية أن القرآن الكريم استمد فطعي من النقل المتواتر له من جيل إلى من 
لام والحق أن القرآن حفظه الله تعالى من داخله بتظمه فلا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه سواء تکار نله أو قلواء فان ذلك لا أَثَرَ له في عملية 
تاره وحفظه وَعضمتہ وَقطعيّته. 

ولو أن لین من علماء الحديث عَمِلُوا ما عَمِلَّهُ كثيد من الفقهاء فالتزموا 
المَنْهَجَيْن معًا بطريق سليم بحيث يمر الحديث من خلال منهجية السند للكشف 
عن صحة سنده أو ضعفه» ثم يمرر متن الحديث ذاته من خلال منهجية نقد 
المتون ومقاييسهاء لعْرْبَلة تلك الأحاديث» وَوَزْنِ مُنُونهَا بالموازین التي تبلق 
عن اتجاهات القيم الحاكمة في الإسلام» وهي التوحیدہ والتزكية» والعمران؛ 
ا" 7 هجیتن أن تَعْمَلا مقا» وتَسْتَمِرًا وَتتَطوَرَا -معًاك- لما كان هناك کبیڑ 
جَدَلِ حول ما عرف ب"مختلف الحدیث'ء أو حول "الحجية" ذاتھاء ونشوء فرق 
من المُبتَدِعَة الذين قد يطلقون على آنفسهم "القرآنیین"؛ وما هم "بقرآنیین" 
فالقرآني الحق لا یمکن له أن ینکر السنة» أو بحکم فیها تأملاته وأهواءه» یقبل 
ما یعجبه وینکر وما لا یعجبه. 

إن معظم الجدل القائم بين المعاصرین هو جدل یقوم على تجاهل |حدی 
المنهجیتین فهناك من يأخذ بِمَنْهَجِيّة الاشناد فإذا صح السند عنده لم یسمح 
باستعمال مقاییس نقد المتون أو لم یلتفت إليها؛ لأن السند قد صح عنده "فاجتاز 
الحدیثْ القَنْطرَةَ " وانتهی الأمر ولم يعد هناك مَجَالَ للحديث في الموضوع 
وَبَعْضُهُمْ يَتجَامَلُ الاشنات ولا يهمه أن یکون مَنْ آخرج ذلك الحدیث البخاري 
أو مسلم أو الطبراني أو ابن ماجه أو سواهم» فیخضعه لمقاییس نقد المتون دون 


AY 


التفات إلى السند» وأحيانًا قد يتجاوز بعضهم هذه المقاییس التي لم يطورها 
بعد عصور الاجتهاد آحد. ليخضع الأحاديث إلى مقاييس قد تبدو للآخرين أنها 
تعتمد على الهوی» وعلى رُوّى شخصيّة لا قيمَة علميّة لهاء وهذا ما لا ينبغي 
لطالب علم الوقوع فيه. ااا 

ولا يمكن الخروج من هذا الإشكال دون إعادة النظر والقيام بدراسة نقدية 
تحليلية شاملة لمنهجية الإسناد. ومنهجية مقاييس نقد المتون وعلاقتهما بالسقف 
المعرفي التاريخي الذي انبثقا في ظلاله» ورصد تطور هاتين المنهجیتین 
ودراسة جهود المحدثین في استعمال کل منھماء آو سس معا» ومعرفة 
الأحاديث التي لم تخضع الا لأحدهماء ثم القيام بعملیة تتبع تاريخي لتطور 
هاتين المنهجيتين» وفترات التوقف والانقطاع في تطوير كل متهما واستعمالهما 
لدى الفقهاء والأصولیین؛ إذ إنهما مرّا بمثل الأطوار التاريخية التي مر بها "علم 
أصول الفقه" أو سواه من أدوات ووسائل الاجتهاد. كما أن دراسة وتحليل 
النصوص المختلفة يمكن أن ييسر السبيل إلى إعادة النظر في هذه المناهج 
وترتيبهاء بحيث تساعد على إعادة بناء العلاقة بشكل سليم بين الكتاب الكريم» 
والسنة النبوية المطهرة. 

فد أن اه الحل فی سواء آرلك الٹین اتھرا تا انیت رالروت 
وبالتاریخ» ومعرفة الرجال أو بالعلل وقضایا الجرح والتعدیل» أو بأي جانب 
آخر من هذه الجوانب عدوا أن آبرز الاسئلة وآقوی القضایا التي عرضت 
عليهم قضية الوضع» وكيفية التخلص منه بوصفها آبرز التحدیات 2 واجهتهم 
بعد الفرقة» فانصب اهتمامهم وتركيزهم على قضايا التصحيح وبنا ء منهجية 
الأسانيد والروایات والعمل على جعلها الضابط الأساسي» ولم ۳ لاور 
الأخرى» ومنهما ما نعذه تحديات معاصرة -الاهتمام المطلوب- لكنها لم تكن 
قضايا مطروحة بالنسبة إليهم» ولكنها في وقتنا هذا لا بد أن تصبح جزءًا من 
دراساتنا في علوم الحديث. 


۱۸ 


ولذلك فإنه حين برزت مشكلة ما عرف ب"مختلف الحدیث'؛ أي الأحاديث 
التي تبدو وكأن فيها نوعًا من التعارض» برزت اتجاهات التأويل» تأويل تلك 
الأحاديث التي ثبتت صحتهاء ولكن وردت عليها بعض الأسئلة فيما يتعلق 
باللفظ أو المعنی» وكتب أهل العلم في هذا کبّا لا یزال بعضها متداولاً مثل 
كتاب "تأويل مختلف الحديث" لابن تيمية» و"تأويل مختلف الحديث" لابن 
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كل هذه القضايا تجعل من الضروري إعادة النظر في علوم الحديث المتوارثة 
في ضوء كل ما تقدم» والعمل على وضعها في الإطار السليم بتحقيق التواصل 
بين قضاياها وإخضاعها للتحليل» والتمحيص» والنقدء والتفكيك» وإعادة 
التركيب» فذلك هو الذي سيساعد -إن شاء الله- على تحديد العلاقة بدقة 
بين الكتاب والسنة من ناحية» ثم تحديد العلاقة بين الکتاب ومعارف التراث 
الإسلامي من ناحية آخری» والتمكن من تجاوز القراءات التجزيئية وإشكاليات 
الفهم» والخروج من دائرة الجدل حول الحجيّة بمستوياته المختلفة» لجعل 
السنة مصدرًا يتعاضد ويتكامل مع المصدر المنشی "القرآن الکریم"ء لإرساء 
دعائم القیٔم الحاكمة: التوحیدہ والتزكية» والعمرانء وبيان القيّم المُتفرّعة عنها 
من عدل وحرية ومساواق وأمانة ونحوهاء وتحقيق الضروريات والحاجيات 
والتحسينات الإنسانية» وبناء المعرفة الانسانية بناءً سليمًا. 

وفى هذه الحالة تشتد الحاجة إلى دراسات تاريخية جادة تتناول بالدراسة 
والنقد والتحلیل موروثاتنا المعرفية» وتراثنا في علوم القرآن والسنة النبوية 
للخروج بالتصورات المناسبة حول المصدرین الأساسيين» وطرائق التعامل مع 
کل منهما. 


۱۸۵ 


العلاقة بین كتاب الله وسنّة رسول الله كل موضوع ما كان له أن ييار 
لو أن الهَدْيّ اي بَقيَ سائدًا بعد وفاته يل ألا وهو الهدي المتمثل 
بقوله فا و عت عافدو رت ولمم کے وا کم ون 
کاو من قبل نی ضکل مین ا 4 (آل عمران: .)۱٦١‏ لكنَّ تغير القلوب واختلافها بعد 
صدمة وفاته» والزلزال الھائل الذي أعقبهاء والتأويلات الکثيرة التی بدأت تظهر 
قد لعبت دورها في إبراز هذه الاشكالّة التي تفرعت عنها إشكاليّات كثيرة 
في سائر علومنا النقلیّة ومعارفناء بل دخلت إلى اللغة التي وردت بها السنن 
والمرويات بعد وفاة رسول الله كك. 

وإذ نحن نقارب مصدرًا هو هم مصادر تكوين هذه الآمّة إلى جانب كتاب 
الله نجد أنه من الضروريٌ أن نقدم رؤية تاريخيّة توضح تطور موقف أجيال الأمّة 
من النص القرآنی والبيان النبويٌ. فوجدنا أن هذه الأجيال - من بعثة رسول الله 
كه وبداية التكوين التاريخيّ للأمّة على يديه يمكن تقسيمها إلى أجيال أربعة» 
وهذه الأجبال من هذه اه هي: جيل التَلقي» وجيل الرواية» وجيل الفقه» 
وجیل أو آجیال التقلید. 


آولا: جيل التلقی 

لقد كانت الصورة الواضحة فی آذهان جيل التلقی تجعل إشكاليّة العلاقة 
بين الکتاب والسنّة مُسْتَبعَدَةَ الائازة عَيْرَ مُتَصَوْرَة الژود فالناس في جيل التلقي 
ألفوا أن یسمعوا تلاوة رسول الله يه لما ینزل عليه من الکتاب وتعلیمه لهم 
السنة والمنهج والطريقة في تلاوته وفهمه» وتحویل ما ورد في آیاته من حكمة 


AY 


إلى واقع يعيشه الناس؛ يجيب عن أسئلة » ویعالج مشکلاتهم. ويحدد علاقات 
بعضهم ببعض» ويبيِّن لهم الحلال من الحرام» ويميز لهم ما ب بين الحسن؛ والقیح؛ 
والحق» والباطل» وو دائمًا على المَحَجّة البیضاء؛ فتزكو نُفُوسُهُمْ وَتَطهْرْ 
بیتهم» وَیَترَاص بناء مُجتمعهم فأحیانا تنزل الآیات ايند دون ارتباط يمال 
أذ سیت از إشكال. وأحيانًا تنزل جوابًا عن سوال او مُعَالجَة لاشکال از علا 
لِمُعْضلء وقد یشاهدون رسول اللہ يله یقلت طَرْفَهُ في السماء ینتظر الوحي 
إذا لوا عليه بسؤال لا جواب عنده عليه إذ لم ينزل الوحي بذلك علیه 
فیستمهلهم؛ > لاعطاء بعض الوقت حتى يأذن الله بنزول شيء سر ریہ 
رسول الله يل يحمل معه جُعْبَةَ فیها حلول وإجابات جاهزة یعالج فیها ما يُطرَحُ 
عليه أو ينتقي منها الجواب المناسب ليرد به على سائل أو مستفسر أو مُشتقض 
أو مُشتفت؛ لأنّه لا ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي يوحىء» فهو يرقع سوال 
الواقع إلى الوحي يستنزله الجواب؛ فالحكم كله لله العلي الكبير» والحكمة تنزل 
عليه فيتلوهاء ویقود عمليّة إصلاح الواقع وتحويله بها بمنهجه الحكيم وطريقته 
المستقيمة. ولذلك لم يجد أصحابه -رضوان الله عليهم- في أنفسهم حاجة 
إلى آن پسالوه دعن الجكام إلا ا مار سو الا ذكرها التراك ا راپ 
عنها بقوله: 'يَسْأَلُونَكَ' ويدف ذلك بالجواب وقد ینتظر رسول الله #5 شهرًا 
أو أسابيع أو أيام لينزل الوحي عليه بالجواب الشافي لحكمة يعلمها الله -تبارك 
وتعالى- ويجهلها كثيرٌ من البشرء لعل منها أن يقتنع الناس بأنَّ كل ما جاءهم به 
رسول الله من آيات الله إن هو إلا وحي يوبخي؛ لانه لو كان من عنده لما انتظر. وقد 
كانت تَمَّان من تلك الاسئلة هی روج : لہ 
من کر ملول دن ورين وانکی والسکن وان الیل وما تع لوا من کر 


(09) 6 (البقرة: ۳۴ء 


وقال الله تبارك وتعالی: * eS‏ لقتال كك 
ود عن سيل رت و الحراو وراج آهله ةا ر عند لله رَالوشته 
رو م جم قد ہے ار مر و مے کے وژ 


كبر ن اتل ولا يلون نونک م حو بردو م عن دزم إن اشتطاخرا ومن کر د 


A۸ 


رکا کس رس کلت وفو ستاو کی ات اسان الذي اتد وازکیک 
صحلب آلتار ه کم یکا کشک( 4 بت ۷ء وقال الله تبارك وتعالى: 
3 نوناک عب لحم والمیسی فل فیهعا انم كبر ومع لئاس وَإِنْمهُمَ آ ڪر من 
مهم وکا ولک مادا ون فل السو کلالاک بے ين له تک الات لمکم کرو 
(55) 6 (البقرة: ۹ء وقال الله تبارك وتعالی: وکوک الیک فل | لک حي 7 
ون تالطوهم فإخونکم وان يكم المفیسد من المشیج ولو شاه أنه کتک نله عرو 
کت (البقرة: ٠ھء‏ وقال الله تبارك وتعالىء وَسعَلولک عن امخض هو 
أ التق اي E‏ ينا کو ناف رر کن 
مرک اه ا کہ یب ای وب لیت © که «یته: ۰0۲۲ وقال الله تبارك 
وتعالی: ڪڪ ا کک الت وم مر ین آلوارج من 
وتم :ا کہ ال لو با تک ليك وا نم کت له وا له له مرخ 
اط 4 ٤)ء‏ وقال الله تبارك وتعالى: 25 عن الال فل الْكتَالُ 
: 27 اقا له واصخوادات بنیکم وآیلیٹر له سول إن کش ون © 4 
(الأنفال: .)١‏ 0 يستفتونك أورد القرآن الكريم سالت 0 ع 
قل آله قت فيه 46 (النساء: ۷ وقال الله تبارك وتعالی: سوک 07 


يڪم فى که #6 (النساه: ٦۳ء‏ 


هذه المسائل -كلها- مسائل فة فقهيّة لو علم رسول الله كله أنه مُفوّض 
بالتشريع فيها وفي أمثالها لما انتظر نزول القرآن الكريم بحکمھاء ولأجاب 
السائلين عنها فورًا دون انتظار! أو تأخير للبیان عن وقت الحاجة. انا 
موہ ا 00 تبارك یت 


: رر 
رکا بطرت ول و ا و ا رت تا 
7 0 کے ار گر و ص< و ص رھ ر ےر ےمم 
لم شد 


وروا الحيل اید اتد 


1 عر ص وء رحد سے سے سے رح 


لا کلف تقَساالاوسعها ودا قشم فَاعَدلواً وؤ کان دا قرف ره اھ اذا کم 


و کو رد روت () © سو ےرہ ديعا اتل 
بک عن دا دک وم يهو لمکم فون (۵) 4 (الأنعام: ١۔-۔٢٥٣۱).‏ 
وآیات سوره 5 النساع: (°۹-۲ و ۹-۲)ء) بل والسورة -كلها- ملآى في بيان 
آحکام کثیر من القضایا الهامّة» وبتفاصیل غير قلیلة؛ فقد اشتملت آیاتها على 
آحکام الیتامی والولاية علیهم وعلی آموالهم والطرق المشروعة للتصرف فيهاء 
ونكاح أولياء اليثيمات لهن» وأحكام المواریث. وضرورة طاعته 388 في کل ما 
جاء به عن ربه» ثم آحکام الزواني وعقوباتهن» وإرث النساء وعضلھن: والحلال 
والحرام في النساء ومهورهن؛ وما حرم بالنسب وبالمصاهرة وبالرضاع؛ وأحكام 
متعلقة بتنظيم الأسر» وأحكام كليّة ومقاصیدیتف وأحكام الصلاق وتحريم 
القيام بها في حالة السكرء وأحكام الطهارة» وقضايا عقيديّة تتعلق بالإيمان 
والشرك والنفاق والحكم والقتال» وأحكام القتل والأمن والخوف» والمعاهدين 
والمستضعفين والمهاجرين» وصلاة الخوف وھیئاتھاء ووحدة العقائد في سائر 
الرسالات واختلاف الشرائع» وأحكام الرباء والكلالة وبعض طبائع أهل الكتاب 
وخصالهم الذميمة وختمت بآية الكلالة. 

وهناك سورة الاسراء وما اشتملت عليه من أحكام وه من الآية: ٩-۲‏ ۳. 
فكل الفقه الذي بنیت عليه تشریعات الأمّة كان ال قرآنّا مَحضّاء اضافة فة إلى 
ما ورد من آحکام كثيرة في سورة البقرة» وآل عمران والمائدة وما بث في ساثر 
سور القرآن من آحکام وردت نضًا أو مما یمکن إدراكه بالاستنباط والاستدلال» 
وكان 45 يقوم باتبّاعه وتبليغه وبيانه» وتعلیمهم كيفيّة تطبیقه. وکان هذا الفهم 
من الأمور الضروريّة البدهيّة» لم يوجد من يجادل فيه أو يناقش» لأنه مَا من أحد 
منهم تجاوز بالسنّة مره البيان لأحكام القرآن کریں ولم يقل الي ا مره 
واحدة بأنَ له حَقَّ التشريع إلى جانب القرآن الكريم» لا القرآن الكريم ما فرط 
بشيء أولاء ران البيان ليس انشاء للحکم على سبيل الاستقلال» لأن الحكم 
وارد في القرآن الكريم ورسول الله ب يبيّنه بالقول وبالفعل والتطبیق. 


۱۹۰ 


وفي المرات التي استدل بها من استدل على جواز اجتھاد النبي ‏ كانت 
اجتهاداته كلها في آمور تنظيميّة» وسیاسات غلب على ظن النبي كك نها من 
قبيل الرأي» وأنَ له أن يقول أو يحكم فيها بما یراہ وجاء القرآن الكريم بتنبيهه 
إلى وجه الصواب فيها ومنها قضيّة أسرى بدر؛ أيقتلون أم يقبل منهم الفداء؟ 
مال 4&5 إلى المفاداة» وعاتبه القرآن الكريم على ذلك؛ لانهم كانوا من العقبات 
الكأداء أمام الإسلام. 

وقضيّة استئذان بعض المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك وقبول أعذارهم 
المصطنعة فعوتب على الأمرين» وكلاهما يعد في المجال الإداري التنظيميّ 
والسیاسات آکثر من صلته في المجال التشريعي» ولکنه حول اہ اراو إن 

ین للناس آله لا يشرك في حکمه أحدًا. وهذا کل يوضح بما لا يدع مجالا 
للشك أ أنه كله لم يكن يرى لنفسه حق التشريع المستقل تمامّاء والمنشأ من قبّله 
ابتداء؛ بل له کٹ حق التبليغ والاتباع» والبيان النبوي قد يكون بالقول وبالفعل 
والتقرير كما أوضحنا. 

رأى جيل التلقي ذلك كله وأدركه وكان جيلا نقیّا صافيًا لا طوائف فيه 
و و بک سپ 
للسلطة» ولا تطلع للامساك بھاء فمن فانته سلطة سياسيّة يحاول أن يمسك 
بالسلطة الثقافيّة» ومن لم يستطع أن يبني له عصبيّة ترفعه إلى مَصَافٌ القيادة 
اه يوجد لنفسه عصبيّة مذهبيّة أو طائفيّة أو علميّة يستنصر بها على الآخرين 
ويلبي بها ما هو بحاجة إلى إشباعه من طموحات: فما من رأس يتطلع إلى مقام 
النبرّة والرسالة» وما من قلب پتشرف إلا إلى المزید من حب رسول الله كله 
والاعتصام بكتاب الله والالتفاف حول رسول الله والانضمام إلى هذه الإمامة 
التي بناها القرآن وأشاد البناء رسول الله كلله. 


-١‏ منهجيّة التعاطي مع السنة في عهد الخلافة الراشدة 


اهتم الشيخان أبو بكر وعمر في التثبت في الرواية والتدقيق في متن الحديث 


۱۹۱ 


المروي. قال الامام الذهبي: "وکان أبو بكر آول من احتاط في قبول الا خبار: 
فروی ابن شهاب عن قَبِيصَة بن ذَوَبْب أن الجَلَةَ جاءت إلى آبي بكر : فيه تلتمس 
آن 515 فقال: ما أجد لك في کتاب الله تعالی شیاه وما علمت أنَّ رسول الله 
كله ذکر لك شییاء ثم سأل الناس» فقام المغيرة فقال: حضرت رسول الله كله 
یعطیها السدس. فقال له: هل معك آحد؟ فشهد محمد بن له بمثل ذلك. 
فأنفذه لها أبو بكر دنه ۱ 


وأبو بكر الصدیق 5 5ه بذلك سن طريقة التعامل مع أيّة قضیّة معروضة بأن 
تعرض أولاً على القرآن الكريم مباشرة على هيئة تساؤل يبحث له عن إجابة» ولا 
يكون الاقدام على القرآن بعد وضع فرضیّات مسبقة ثم اللجوء إليه؛ لتخريج 
الشاهد على تلك المقولة أو الفرضيّة 

ثم تكون الخطوة التالية بعد التحري والبحث في القرآن الكريم» وعدم القدرة 
على الاهتداء إلى الإجابة» بالبحث في هدي رسول الله كله لمعرفة أي شيء منه 
ينبه إلى أصل قرآنی اتبعه رسول الله كة في تلك المسألة کلي أو جزئيّ أو بوصفه 
سس بب ہے تب سر ہے جا 
أي بيان فيهاء فهي هنا ليست دلیلا أو شاهدًا لقاعدة وضعهاء وإِنّما هي مصدر 
مبيّن للمنهج ومساعد على توضيح الاجابة على تلك الإشكالية المطروحة. 

وكان التشدد في تقليل الرواية عن رسول الله 4 من آهم السمات التي 
تميز موقف الشيخين من الأحاديث التي كان يرويها عدد من الصحابة. فقد 
روى الشعبي عن قَرَظَةَ بن کغب قال: "خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر ابن 
الخطاب ذك ف إلى صراز فتوضاً فغسل اثنتين ثم قال: أتدرون لم مشيت معكم؟ 
قالوا: نعم» نحن أصحاب رسول الله بي مشيت معناء فقال: إنكم تأتون أهل 
قرية لهم دوي كَدَوِيٌ النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم جَودُوا القرآن 


)0 الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد. تذكرة الحفاظ تحقيق: زكريا عميرات» بيروت: 
دار الكتب العلمية» ۸ ج ۰۱ ص۹. 


E‏ الژوَایَةً عن رسول الله كل امُضُوا وأنا شریککم.۳ وفي رواية آحری: 
روى شعبة وغيره» عن بيان» عن الشعبي» عن قرظة بن كعب» قال: لما سيّرنا عمر 
إلى العراق مشى معنا عم وقال: آتدرون لم شیّعتکم؟ قالوا: نعم تكرمة لناء قال: 
ومع ذلك إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحلء فلا تصدوهم 
سی سو یی ہی پ بج 
فلمّا قدم قرظة بن کعب. قالوا: حدثناء فقال: نهانا عمر كل 


وقد روی الخطیب بسنده إلى سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
عن أبيه قال: 'بعث عمر بن الخطاب 5ه إلى عبد الله بن مسعودہ والی آبي 
الدرداء» وإلى أبي مسعود الأنصاري فقال: ما هذا الحديث الذي کرو عن 
رسول الله 45 فحبسهم في المدينة حتى اسْتْشْهِدَ. "0 

وكان التشدد مع راوي الحادثة عن رسول الله 5 يتم -أحيانا- بطلب شاهد 
آخر مع الراوي الأول: فقد روی سعد بن إياس عن أبي نضرة عن آبي سعيد آن " 
ا ہر س وو ا ا 
للم يزان لہ ای اتأرسل عبر كك في ار فال لم رَجِعْتَ؟ قال: سمعت 
رسول الله كَلةٍ يقول: افاسلم احدكه ثلاثا فلم جب فَليَرْجِعْ» قال عمر #ه: لتأتيني 


کپ و 


على ذلك ببينة أو لأفعلن بك» فجاءنا آبو موسى مُمْتَقَعَا لوْنَهُ ونحن جلوس. فقلنا 


(۱) ابن عبد الب آبو عمر يوسف. جامع بیان العلم وفضله القاهرة: إدارة المطبعة المنیریق 
۸ص ج ۰۲ ص۰۱۲۰ انظر آیضا: 
- القزويني» السنن» مرجع سابق, آبواب السنة باب التوقي في الحدیث عن رسول الله ج١ء‏ 
ص۰۲۰ حدیث رقم: ۲۸. 
(۲) الذهبي. تذكرة الحفاظ مرجع سابق» ج ۰۱ ص1. في ترجمة عمر ظكه. 
(۳) الخطیب البغدادي آبو بكر آحمد بن على بن ثابت. شرف آصحاب الحدیث. تحقیق: محمد 
سعيد خطيب أوغلي» أنقرة: نشريات كلية الألهياث: جامعة أنقرة» ۱۳۸۹ھ ص ۰۸۷ حدیث رقم: 
۸۲ 
- المقدسي» محمد بن طاهر. ذخيرة الحفاظ تحقیق: عبد الرحمن الفريوائي الریاض: دار السلف» 
٦۹ء‏ حديث رقم ۰۲۳46 ج27 ص ۰۱۱۰۳ 
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ما شأنك؟ فأخبرناء وقال: هل مع آحد منکم؟ فقلنا: نعم كلنا سمعه. فأرسلوا معه 
رج مھم سی ئی مر ا 

ولقد روي عن عبد الله بن عباس ڪه + انا كنا ا سا رجلا تشر لن: 
قال رسول الله كه دازا وَأَصْغَيْنَا إليه بآذانناء فلما ركب الناس الصعب 


والذلول لم أخذ من الناس إلا ما نعرف."0© 


ما على مستوى نقد المتن فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في حديث 
سس ٹر نٹ لل 6 كني ولا 

نَفْقَةَ فقال عمر 5ك: "لا نترك كتاب الله وسنّة نبينا كله لقول امرأة لا ندري لعلها 
خفظث أو نَسِيّتْء لها الشکنی والتفقدٌ قال تعالى: علا ا 
ميخرت الا آن بات فة کت 06 (الطلاق: .° 

وكذلك ما رُويّ عن استدراکات عائشة 4 على الصحابة في عرضها الروايات 
على کتاب الله وتصحيح الرواية في مواضع عدة منها: فيما أخرجه الشيخان أنّها 
سَمِعَتْ حديث عمر وابنه عبد الله -رضي الله عنهما -ما: أن رسول الله وَل قال: "إن 
الميت ليعذب ببكاء أهله عليهء فقالت: رَحَمَ الله مر والله ما حَدَّتٌ سول الله 2 
أن ال نت المُؤْمِنِينَ يبكاء آخد. ولكن قال: إن الله ید الكافر ببكاء أهله عليه» 


وقالت: القَرْآنٌُ: +3 و روا ا #(الأنعام: ئ 2 '» زاد مسلم: 'إنکم 


لتُحدئوني غير کاذپین ولا مکذبینَ ولکن الع خط" 


(۱) القشيري» صحیح مسلم مرجع سابقء کتاب الآداب» باب: الاستئذان» ص۸۸۸ حدیث رقم: 
۲۳ انظر آیضا: 
- الذهبي» تذكرة الحفاظ مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۰۱۱ 

۲۱( القشيري صحیح مسلم» مرجع سابق» مقدمة مسلم» » بات: النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتیاط 
في تحملهاء ص ۰۲۳ حدیث رقم: .٦‏ 

(۳) البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب الطلاق» باب: قصة فاطمة بنت قيس» ص ۰۱۰5۳ 
انظر أيضا: 
- القشيري» صحيح مسلم. مرجع سابقء كتاب الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لھاء ص9۹. 


۹٤ 


واستدراكات السيدة عائشة -رضي الله عنها- على آبي هربرة #ه وغيره من 
الصحابة كثيرة كما نقله الامام الزركشي في استدراكات عائشة على الصحابة. 
حيث ردت -رضي الله عنها- حديث تعذيب المیت ببكاء أهله» وتلت قوله تعالى: 
وارنة و الأنعام: م 00 
كما أن ابن عباس لما سمع آبا هريرة يروي: "الوضوء مما مسته النار» قال: 
لو توضأت بماء سَخن أكنْتَ تَتوَضَأ من" ولما سمعه يروي: "من حمل الجنازة 
فليتوضاً قال: آتلزمنا بالوضوء ثل عيدان بايشة؟" 
ومن هنا كان الشيخان والخليفتان بعدهما -رضي الله تعالى عنهم أجمعين- 
يدركون هذه الحقيقة الناصعة إدراكا تامّاء فان كان ب قد قضى أو أفتى أو قال» 
فبعد التأكد من صحة الرواية عنه وصدقها برواية صحابيين على الأقل یعذان 
مَا قضى به أو أفتى أو قاله بیان للقرآن الكريم مُلزَمَا لا يتجاوزونه إلى أي بیان 
وا 
ہے آفعال ہووت ہی القرانيّة نيّة المحکمة مثل قوله تعالی: 
:9 وَأَقِيمُوأ لاد و لصو وگو 46 (البقرة: (r‏ التي جاءت مفرقة عامّة في القرآن؛ ثم 
اووس يم "صلوا كما رأيتموني أصّلي" و 
"خذوا عني مناسککم" بل إن الإمام الغزالي ذهب إلى أن فعل النبي كَل لا عموم 
له إلا ما كان بيانا لحكم شرعي ثابت فقال " فغل النبيٌ عليه الصلاة والسلام كما 
لا عموم له بالإضافة إلى أحوال الفعل فلا غُمُومَ له بالإضافة إلى غیره» بل يكون 
خاصا في حقه إلا أن يقول: أريد بالفعل بَيَانَ کم الشَّرْع في حقكم كما قال: 
)١(‏ أبو زهرة» محمد. أبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه وفقهه القاهرة: دار الفكر العربي» ط ۰۲ ۵ ۱۹م 
ص ۸۵ ۲. 
 )۲(‏ نفضل استعمال المحکمة على المجملة لأنَّ وصف الآيات بالاجمال ينافي کونها آيات پینات كما 


نص القرآن المجيد» آما الاحکام فنعني به إحكام بنائها وإذا احتاجت إلى تفصیل جاء تفصیلها في 
آیات أخر. 


۱۹۵ 


"صلوا كما رآيتموني أصلي " فهذه السنة بغير جدال.''' وهذا القسم تَابعٌ للتبلیغ 
الذي مَصدره الوخي. 

الثاني: آفعال ذاتيّة صدرت منه 5ي بصفته الشخصیّة وحسب ما یتطلبه المقام 
وهذا القسم هو ما يعنيه العلماء ء بأحواله وصفاته مَك المختلفة في ۶ غير التبلیغ» فهذه 
قد يدخل فيها الاجتهاد كما قد يكون منها الجبلی. 

ما قضيّة الاستقلال بالتشريع فلم تكن مطروحة في تلك المرحلة أصلاً. ولذلك 
نص ابن القيم وغيره على أن مهمة رسول الله گل كانت تفصيل مَا في الكتاب الكريم 
من إحکام» وتحديد مَا يكون لبعض أحكامه من شروطء وموانع» وقیود» وأوقات» 
وآحوال» وآوصاف» مما اصطلح الأصوليّون على تسمیاته با الاحکام الوضعیّة و 
E‏ یس سو سوہ ا 
رسول الله كله فقا بویا للقرآن. ۰ يُمَكنُ من الوصول إلى منهج في التعامل مع 
النص والحوادث. کَحَادثّة تریث الجَدّة مع آبي بكر الصدیق -رضي الله تعالی عنه- 
السالفة الذکر. ولان الأمر داخل في مجال التأویل اختلفوا في توریث الجَدٌ على 
مذهبين» الأول: ذهب الصديق» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير: إلى أن الجد 
يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يُسْقَطْهُمْ لاب وژوي ذلك 
عن عثمانء وعائشةء وأَبَيّ بن كعب» وأبي الدرداء ومُعَاذء وأبي موسىء وأبي هريرة 
-رضي الله تعالى عنهم أجمعين- وورد عن عمران بن الحصیّن» وجابر بن عبد الله 
وأبي الطمَيْلِء وعُبَادة ین الصامت» وعطاء» وطاوس» وجابر بن زیدہ وبه قال قاد 
وإسحاق» وأبو نور ونْعَيِمُ ْنُ حماد وأبو حنيفة. 7" 

والمذهب 0 بن أبي طالب» وابن مسعود» وزيد ابن 
ثابت رضي اللہ تعالى ع: علهم إلى توزيتهم معه وعدم جیهم به وبه قال مالك» 
والأوزاعي» والشافعي» وأبو يُوسُفَه ومُّحَمّذ ومَسْرُوق» وعَلقَمَةً وَغَيْرُهُمْ © 
)١(‏ الغزالي» المستصفى من علم الأصولء مرجع سابقء ص۲۳۸۔. 


(٢‏ ابن قدامة المقدسي» عبد الرحمن. الشرح الكبير» تحقیق: عبد المحسن التركي» القاهرة: هجر 
للطباعة والنشر ط١ء‏ ۶۳۶ ج۰۷ ص۸۔ 


)٢(‏ الرازي المحصول في علم الأصولء مرجع سابقء ج٤ء‏ ص۱۲۸ وما بعدها. 


۱۹۹ 


ثانیا: تشوء جيل الرْوَایڈ 


صحیح أَنَّ وَفَاةَ رسول اللہ كل لم تكن مُفاجةً لَكنٌ القَرَاعٌ الذي ترکه 
ا سھو دب یرب ی 
فهارون يُعَدُ شریکا لمُوسَى في النبوة إضافة إلى اث اکا اس و 
ذا تيقومه مز ۷۰۰۰۰۷00 
من كل اب و یٹک وَاسْتَضْعَفُوا آخاه وخلیفته وشریکهُ في اوه هَارُونَ 
وَعَبَذُوا علا | له خڑاگ لکن مَتَانَة البناء الذي آقامه القرآن شاد 
الب كل استطاعت الصمُودء وقاومت رده القبَائل العرَبيّة» وحافظت على 
0_0 الامة التي کادت أن تنتهي فاد الناس إلى ۳ البيضاء» وكل 
ذلك قد قام به قَادَةٌ جيل اللي من بعده قل وفي مقدمتهم أبو بكر» وعس 
وعلي» وأم المؤمنین عائشةء وبي فُراء الصحابة وَقَادَتَهِمْ» وبي الإسلام بيا 
واضخا لم يشعر المسلمون رغم الفراغ الذي أعقب وفاة رسول الله كله بفراغ 
تشريعي» فالخلال ین والحرام ین وبينهما اود مشتبهات يَسيرَة يُمْكنُ بقليل 
من التأمل والتدبر والاجتهاد أن تُذْرَج تحت الجزئیّات التي ھ22۹۰ 
القرآن المجيد» وَحمُومَاثهُ وَظوَاهِرُ آیاته. 

وكان للحُبٌ العميق لرسول اللہ کل ناه -لا في مجال التشريع فقط» ولکن- 
في مجالات آخری انعكست على حياة طوائف من آبناء الأمّة ثم اتصلت آثارها 
بالفقه بعد ذلك» لکن بعد أن امتد الفتح وانتشر الاسلام ودخلت شعوب كثيرة 
من الشعوب الأميّة فيه» وبدأت البيئة ی أسْئلتهًا وفي مُشکلاتھا وفي 
قضایاها وبدأت عمليّة تداخل الثقافات تَوّتي آئازها الإِيجَابيّة والسَلبية 
آفکار وآراء ومقولات لے نظهر في جیل التلقی؛ ولم تكن من بين ما کا مه" مگ 
فيه من مقولات وذهب معظم الجیل الذي تلقی القرآن على رسول اش کل 
وعايشه وهو ینزل آیاته في واقع الناس» ویقود عملیّات تغيير الأنفس والواقع 
بتلك الآيات» بدأوا یشعرون نتيجة لذلك كله بأنهم في حاجة إلى مصادر آخری 


۱۹۷ 


رید من المصدر القرآنيّ» لمعالجة تلك الأسئلة التي بدأت تا ومن ن الطبيعي 
أن يكون آول ما يُلتَفْتٌ إليه هو تسیر آیات الکتاب ۵ کات من 
المعاني ما يُسَاعَدٌ على تلبية احتیاجات مَنْ بَعْدَ جيل التَلَفّي اسر وَالفكريّة 
وسواهاء ولکن لم يكن من السکن حسم كير من تلك الاختلافات والاجابة 
عن كثير من تلك الأسئلة بمجرد المنطق العقلي واجتهاد الرأي» فکان أن التفت 
الناس إلى الروایة» وجمع الاثاره وتتبع کل ما یتعلق بحياة رسول اللہ كلله. 

عمر بن عبد العزیز وتدوین الأحاديث: 

قد تکون من آوائل المحاولات المنهجيّة التي یمکن رصدها تاریخیّا في هذا 
الاطار تتمثل فیما قام به عمر بن عبد العزیز -ومن قبله والده عبد العزیز- ومن 
معه من الفقهاء؛ إذ لاحظوا اختلاف المرجعیّة فحاولوا اتخاذ السئّة بدیلا عن 
المذاهب الفقهيّة المختلفة فغلب على ظن عبد العزيز» ثم ابنه عمر أنهما لو جمعوا 
السنن كلها ووضعوها :+ ببق آيدي الناس إلى جانب القرآن العظیم بوصفها منهج 
التطبيق وَمَعَانِيَ القرآن» فذلك سوف يژدي إلى غلق باب الفْثْنَة وَالمرقَة وتشزذم 
المسلمين إلى فرق وَطوائف وَمَذَاهبَ ونحل. فبدأ جيل له خصائص مُعَايرَةٌ لجیل 
التلقي بخصائصه ألا وهو جيل الرواية» والرواية في ذهن الوالد والولد عبد العزيز 
وابنه عمر لم تكن من أجل إيجاد دليل تشريعي إضافي أو مس يكون إلى جانب 
القرآن الكريم؛ إذ إِنَّ علاقة القرآن بالسنّة لا تسمح لهذا النوع من الفهم لکن 
الافکار مثل الأدوية تولذ وتولذ معها الأعْرَاض الجَانبيّةء فالعرّض الجانبي لفكرة 

جمع المرويات هو ذلك الذي کانمن جيل التلقي يخافونه؛ ولذلك حرصوا على 
الا کا سار را E‏ وكان اهتمامهم الأكبر بالقرآن» ويدل على 
ذلك ما رواه الشعبي عن قَرَظَةَ بْنِ کغب قال: اشفا رالراق فم ما 
عمر بن الخطاب إلى صِرَارَ فتوضاً ففسل اثنتين ثم قال: آتدرون لم مشیث معکم؟ 
قالوا: نعم» نحن آصحاب رسول الله ة مشيت معنا» فقال: انکم تأتون أهل قرية 
لهم دوي بالقرآن كَدَوي النحل فلا تصدوهم بالحدیث فتشغلوهم جَوّدُوا القَرْآنَ 


وأقلوا الرواية عن رسول الله 48 رائشرا واا شریککم فلما قدم قرظة قارا 
CEBE‏ الخطاب. "۲ 

فعندما انتشرت الرواية انشغل الناس بهاء ووقع المحذور الذي کان في آذهان 
قادة جيل التلقي والذي من أجله جمع عمر السْتْن» ثم مَحَاهَاء وَمِنْ قبله تَرَدّدَ بو 
بكر في جمعها. 


ثالثاً: الفقيه وجيل الفقه 


بدأ تداول مفهوم الفقه سنة أربعين ھجریةہ!'' وان المؤرخین للعلوم الإسلاميّة 
قرر بعضهم أن التفسير كان ول ما ظهر ين نلك الوم سی پر سی 
رن أن اه گا أول ها طهر من تلك العلوم وأيّا كان الأمر فان مبدأ تسلسل 
الأجيال الذي قررناه» وجعلنا منه مدخلنا پش یت ومعرفة ما حدث 
فيها يجعل جيل الفقه هو الجيل الثالث؛ وذلك لأ الفقه بدأ يظهر بذلك الاتساع 
والانتشار بعد أن انت فضرت الرواية وفشث. كيدلا من أن تكون المَرْويّاتُ فقة سنة 
للکتاب تستوعب به اختلافات الكلاميّينَ والفقهاء معًاء وتوحد كلمة الأمّة بها من 
جديد كما وحدها الله -تعالى- حول كتابه ونبيّه 38 إذا بتلك المرويات تتحول 
1 سلاح جدید ا الأصْلَیْن سک الڈین شرك الفقهی علتا 
فقه؛ لفقّه؛ ليستنصر کل بما يناسبه من تلك المرويّات لمذهبه» ولطائفته» ولفرقته 
وإذا بالدواء الذي أراده عمر بن عبد العزيز وأبوه من قبله ومن شايعهما في فكرة 

جمع المرويّات إلى داء جديد. وذلك يعطي لنا درسًا في غاية الأهمية ألا وهو 
ضرورة العناية الفائقة بما يطرح من أفكار في أوقات أزمات الأمم واحتدام الجدل 
والصراع بين مذاهبها وطوائفهاء فقد تتحول الأدوية المقترحة إلى غذاء للذاء 
يتغذى به ويتقوى به» وهذا ما حدث بالنسبة لشيوع الرواية. 


)۱( ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله مرجع سابقء ج۲» ص ۱۲۰. وانظر أيضا: 
> السباعي» السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مرجع سابق» ص ۰.۱۲ 

(۲) على ما رجُحه الشیخ مصطفی عبد الرازق في کتابه "الامام الشافعي" ضمن سلسلة من أعلام 
الإسلام. 


فما إن أَطَلَّ عضر التدوين» تذوین لاف و الذاکرة التّقَافيّة لام في منتصف 
القرن الثاني الهجري» وذلك مع بدایات سنة (۱۶۲ه)» على ما ذکره الذهبي 
وتبعه السيوطي وغيرهماء وقد بدأ الناس يعتمدون على الستّن لا بوصفها فقهًا 
بویا في الكتاب» وَبََانًا له وتطبيقًا لأحكامه واتباعًا لتلاوته "۳ بوصف السئن 
مصدرًا موازيًا لقرآن الكريم» وربما بدأ بعضهم يقدمها على القرآن الکریم ذاتہ 
وأصبح القرآن الكريم مهجورًا أو مُحَيّدَا بشكل کبیر» "فالقرآن حَمّال وجه" عند 
الجماهير» وهو مُعْجرٌ لته فلا يسمو إلى آفاق فَهْمِه إلا القَلائل» ولم يغد كثيرُونَ 
يتذكرون أنَّ القرآن الكريم أَيْسَرَ من سائر الكتب» وأنّ الباري -سبحانه- قال: 
ولقد یس ار ان للرَ فْهَلٌ من مک © € (القمر: ۷ء القمر: ۲٢‏ القمر: ۳۲ء القمر: ٤٠)؛‏ 
وانصرف الناس نحو الفقه والسّئّن. وبدأت فكرَةٌ خَاطتَةٌ تشیغ ؛ بين الناس وَيَجري 
داولها : بيْنَ طَلَبّة العلم على نطاق وَاسع وهو أن القرآن المجيد يحتوي على آيات 
آحکام لا تتجاوز ۰۰۰۳ آية" في آکثر التقدیرات» وهي التي ينبخي للمجتھد آن 
یصرف غایته الکبری إليهاء وتقیدوا في هذا بما صُدّر "بافعل ولا تفعل " وإلا فان 
الأحكام القرآنيّة قد جاءت. لصف الذَارَ الآخرّة وَلتَذْكْرَ تلا وَقَصَصَاء ومَواعظ 
وما إلبها. وبذلك أصبحت الحاجة إلى القرآن ماسّة فقط لأخك مجموعة من 
التصوص يقدرها البعض بحوالي ثلاثمائة وئلائین آية مقسمة على آبواب الأحكام 
الأساسية: (۱۶۰) في العبادات؛ ونحو (۷۰) في أحكام الأسرة» ونحو من (۷۰) 
في المعاملات» ونحو (۳۰) في العقوبات» ونحو من (۲۰) في القضاء والشهادة 
وما یتعلق بها. وحصروا ال حادیث الواردة في الأحكام -وهي لباب السنن- بما 
لا يزيد في أكثر الأقوال تکثیرا لها عن (۱۱۰۰) حدیث. وقال بعضهم: 'إِنّها 
بعدد آیات الأحكام» فكأنَّ كل آية ارتبط بها حديث واحدہ لبیان منهج تطبیقها؛ 
سبعون آية للمعاملات. وعشرون آية للجنایات والعقوبات وتسعون آية للأحوال 
الشخمیّة۳ آنا فیما عدا ذلك فا ال التبوية ينبغي أن تکون هى ال 


)۱( الخضري» محمد. تاریخ التشریع الاسلامی. بیروت: دار الفكر» ۰۸ ۱۳۷۸ھا/ ۷ (م. 


كن 


لمخوّري» فمنها نت الأصول وتُسْتَئبَط أنوَاع الفزوع» ویفتّی منها في النوازل» 
وبها یمکن أن یکتفی عن سواهاء في حين لا يستغنى عنها بسواها في أي حال من 
الأحوال. وحين كان المتقدمون يتحدثون عن الاجتهاد وشروط المجتهد. كانوا 
يذكرون هذه الأرقام من الآيات الكريمة» وما يبيّنها من السئن النبويّة. 
ثم بدأ بعضهم يتجاوز هذا الأمرء ليدرج جميع السنن بوصفها مصادر 
للأحكام» حتى السنن التي لا تفيد أحكامًا بشكل مباشرہ عدّوها من سنن الأحكام 
بوصفها دالة على الإباحة ما دام قد فعلها رسول الله كَل أو آذن بها أو أَقَرّمَا؛ إذ 
جعلوا الإباحة حكمًا شرعیّاء وهنا بدأت تتضح معالم الانقسام بين علماء الم 
لتنتهي إلى انقسام فغلی مر مَذْرَسَتَيْنٍ» مدرسة عرفت ب"أهل الرأي' ومدرسة 
"أهل الحديث' " وصارت لکل مهم معام وَشَوَاهدُ, 
أ- مدرسة أل الرأي» وهم أولئك الذين كانوا يرون في بادئ الأمر أنَّ العقل 
الإِنْسَانِيَ قد أغطي في الإسلام مَا لم يُعْطهُ في الرسالات السابقة» ومن 
ف لحيل لفحي اذ روہ ری E‏ 
رسمه الله -جل شأنه- ده سوه له ببيّانه النبوي. 
فمصادر المعرفة في هذه الرسالة محصورة بالوحي والاجتهاد. فالحاكميّة 
الإلهيّة قد توقفت وَعدث نهَایتها في بَني اٍشرائیل» وما کان لأحد أن یعید هذه 
الحا تلعمل بعد أن انعم اله سيمل شانت على الیک کا يرقعها. 
ب- وأمّا المدرسة الثانية: فقد عرفت تَارِيخيًا بفريق "أهل الحدیث'؛ لأنَّ هذا 
ریق لیس ا ا ا آو عذها ات فدلك آمر ثم 
يكن یتنازع فيه أحد من المسلمین» ولکن كانت جمهرة "آهل الحدیث" 
تنطلق من نموذج معرفي مَفَادهُ أنه إذا کان القرآن الکریم حمّال أَوْجُه وأنه 
نُصُوصٌ مَحْدُودَةٌ مُتََاهيةَ مُرتبطة بسیاقاتھاء فان السنّة اللََويَّةَ یر مُتَامَِة 
وشاملةً لكل جوانب الحیاق وتستطیع أن ضر فيا ما تا وتف انها 
"أهل اديت ' مَنْظُومَةٌ فكرية مُتكَاملَةَ شَمَلَثْ وضع مجموعة من النماذج 


۲۰١ 


المعرفيّة؛ بل والمناهج التي أضفت الصفة العلميّة على تلك الاطروحة 
وتمت صياغة مجموعة من الأفكار الأساسيّة التي اقتضتها عمليّة تعزيز 
المنظومة وَتَقُويتَهَا وإيجاد الترابط فى داخلها.“ 


وهنا لا بد من التوقف عند التطورات الخطيرة التى أفرزها تَصَوٌّر التوّازي 


بین القرآن والستة: 


(۱) 


5 زال ذلك الحرص الشديد الذي كان في جيل التلقي» وفي أذهان قياداته 
علی آلا شات القرآن بغیره آنا كان ذلك ال وانشغل الناس انشغالا 
9 بالآثار والمرویات حتی صار القرآن مُجَرّدَ مَصْدَرٍ للشواهد التي 
يستشهد بها الكلاميْ وَالأصُولیٔ والفقيه وَغَيْرُهُمْ ولم يكن أحد من قادة 
جيل التلقي یتخیل أن يأتي يوم على المسلمین یتجادلون فيه في آقوال 
ية تكاد تخدش إِيمَانَ المُؤمن وَتَجْعَلَهُ مُعَرضًا -لا سمح الله- لان 
يكون من بين من جاء قوله تعالى فيهم: $ وم رُم یال رقم 
رون ()) 6 (يوسف: .٠٠٦‏ فإذا ذكر الإنسان ربه بالقرآن وحده أو احتج 
بالقرآن على شيء يب له من يقول: "إن السنّة قاضية على الکتاب ولا 
یقضی الکتاب على السلة.' 


ويمكن ملاحظة موقف الإمام الشافعي في كتاب الرسالة الذي ألفه في مكة؛ إذ كتب إليه 

عبد الرحمن بن مهدي وهو شاب "أن يضع له كتابًا فيه معاني القرآن» ويجمع قبول الأخبار 

فيه» وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنّة فوضع له كتاب الرسالة" انظر 

کذلك: 

- الشافعي» الرسالة. تحقیق: أَحْمّد مُحَمٌّد شاکر. مرجع سابق» ص۱۳. یقول الشیخ أخْمّد شاکر: 
"وهذا الکتاب الرسالة آول کتاب آلف فی أصول الفقه؛ بل هو أول کتاب آلف فی أصول الحدیث 
أيضاء ثم یضیف: "قال الفخر الرازي في مناقب الشافعي ص5۷: کانوا قبل الامام الشافعي 
یتکلمون في مسائل آصول الفقه. ویستدلون ویعترضون. ولکن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه 
في معرفة دلائل الشریعةه وفي كيفيّة معارضاتها وترجیحاتها» فاستنبط الشافعي علم آصول الفقه» 
ووضع للخلق قانونًا كليّا یرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع» فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم 
الشرع كنسبة أرسطو طاطالیس إلى علم العقل." وهکذا فکان دور الشافعي عظيمًا في القيام في 
تأصیل مناهج علمیّة ندعم منظومة أهل الحدیث. والل تبارك وتعالی آعلی وأعلم. 


۳۰ 


ولا شك عندي مهما قبل في تأویل ذلك أن هذا القول لو سمعه آبو 
بكر من عمر أو عمر من آبي بكر لما قبله منه» بل لرده عليه رذا غير جمیل 
وربما ینتب على ذلك فالکلمة خطيرة مهما قبل في تأويلهاء وکیف یقول 
مؤمن بالّه ذلك وهو يقرأ قول الله -تبارك وتعالی-: اتر إل الک وتو 
تیا من التپ یعون | كنب ان يسك بت م بتو نی نهر وم مغرو نت و 
(آل عمران: ۰۲۳ 9 ن الحکم لا وه 9 یش الع وهو حَرَالَْصلنَ ()) 40 (الأنعام: ۷(« 
با 1 كم وهو َس ییوت 69 سم ۲ء ناکم لاب آمر آلا سبدو وا 
سر ۰ SIE‏ 


َه ی وٹ وید مک لسوت (3) (یرسف: ٠۷‏ 
وما کان رسول سیر ہی و ہی 

يقد اع می موی عن طريق اروس أن رسول الله يك قال: 7 

أجل إلا ما أحَلَ الله في كتّابهء ولا رما ما رم الله في کتابه" e‏ 

ا غ ي لا لهم لا ما آخل الل ولا اک الا ما 


و 
لله اناك 


َه 


حرم الله 
وقد تبنی هذه التصورات أَئمّةٌ َأَعَلام: روی سعيد بن منصور عن غيسى ابن 
يونس» عن الأوزاعي» عن مكحولء قال: "القرآن أخوَج إلى السنة من السنة إلى 
القرآن"» وبه عن الأوزاعي قال: "قال یحبی بن أبي كثير: السنّة قَاضِيَةَ على الكتاب 
وليس الكتاب بقاض على السنّة". وقال الفضل بن زياد: "سمعت أبا عبد الله يعني 
آحمد بن حنیل» وسئل عن الحدیث الذي روی أن ال قاضية علی الکتاب: 
فال ما اش على هذا أن ان لت ولكني افرل: ان ہس ئ و 
قال الفضل: "وسمعت آحمد بن حنبل وقیل له: تسم السئة شيا من القرآن؟ 
(۱) البيهقي» أبو بكر آحمد بن الحسین بن علي. السنن الکبری» حیدر آباد: مجلس دائرة المعارف 
النظامية» ١٣٣٤ھ‏ ج۷ء ص۰۷5 حديث رقم: ۰۱۳۸۲۲ وانظر آیضا: 


= السباعي» السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مرجع سابق» ص هه ١‏ وما بعدها. 


۰٣۳ 


قال: لا يَنْسَحُ القُرْآنَ الا القْرَن'. قال أبو عمر: "هذا قول الشافعي رحمه الله: إنَّ 
القرآن لا ينسخه إلا قران مل لقول الله: 8 وَإِدَابَدَنَءَايَدَ ڪات َايَةٍ 4 
(النحل: »)٠١١‏ وقوله: E‏ کات َير یما آز ينيهآ 4 (البقرة: ۳۰۹( 
الآية"» وعلى هذا جمهور أصحاب مالك إلا آبا الفرج فإته أضاف إلى مالك قول 
الكوفيين في ذلك: إِنَّ السنّة تنسخ القرآن بدلالة قوله: "لا وصية لوارث" وقد بيا 
هذا المعنى في غير موضع من كتبناء والحمد له .۲ 

وأخرج عن مكحول قال: "القرآن خوخ إلى السئّة من السئّة إلى القرآن" 
أخرجه سعيد بن منصور وأخرج عن يحيى بن أبي كثير قال: "'السنّة قَاضِيَةَ على 
الكتاب وليس الكتاب قاضيًا على السنة" أخرجه الدارمي وسعيد بن منصور قال 
البيهقي: "ومعنى ذلك أنَّ السنّة مع الكتاب أقيمت مقام البيان عن الله."7") 

وبقطع النظر عن مكانة هؤلاء الفقهاء والظروف التي نشأت فيها هذه 
التصورات» فان تمده ااال کل ی ناف و قت وان ال قد 


وس د و 


علقہ وان النبي الأمي كله لم يعد ذلك الذي قال بأمر الله تعالی: وی 
0000 ا و تَا کرت ٣‏ 222 
اتل شام ...#(النمل: ۷۹۲-۹۱ بل يُشَرَّعُونَ بمرويات عنه مع اف وون أنه 
جاء بالقرآن ومثله معه» یقصدون بذلك المرویات التي یتداولونها أو آکثر من ذلك. 
آخبرنا آبو محمد الحسن بن على بن آحمد بن بشار النيسابوري بالبصرةء ثنا آبو 
بكر محمد بن آحمد بن مَحْمُوَيْه العشكريِ» ثنا سلیمان بن عبد الحمید البَهْرَانيُ 
ثنا على بن عیاش وأبو الیمان قالا: حدثنا حریز بن عثمان» حدثني عبد الرحمن 
ابن أبي عوف الجرزشي» عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله كله أنه قال: 
"ألا إني أوتيث الکتاب ومع ألا إّي قَذ أوتيث ارآ مه ألا ُوشك رجل 
شَبْعَانُ علی أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فَأحلوهُ 
(۱) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۱۳۰. 


(۲) السيوطيء عبد الرحمن بن آبي بكر. مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» تحقيق: السيد الجميلي؛ 
القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» ۱۹۸۵مء ص57. 


۳۰ 


وما وجدتم ذ فيه من حرام وه ألا لا يحل لکم لحم الحمار الأَلِيّ» ولا كل 
دي ناب من السْبَاع ولا لط من مال مُعامد إلا أن يستغني عنها صاحبها. ")0 


1 ی ۳ 
سر ل حا تد 
النسخ متغافلين عما تحمله هذه الدعوی من فكرة خطرة أَبْسَط مَعَانِيهَا آن 
بالامکان أن یقع التناقض والاختلاف بین الله ورسوله إلى درجة لا یکون 
بالامکان الخروج من حالة التناقض هذه إلا بالقول بالنسخ والابطال 
والإزالة» والرفع» والنقل» وهي معاني النسخ الذي ذكروه» وکأنهم بذلك 
الله ما حاء الناس به وتلاه عليهم وعلمهم إياه من کتاب اللہ وهذا آمر 
في غاية الغرابة. وتوقف الامام الشافعي في هذا إدراكا منه لهذا المال إذ 
آدرك بثاقب نظره هذا المعنی فرفض القول بامکان نسخ القرآن للسنة أو 
السنّة للقرآن جملة وتفصيلاء وأتى پفکرة حاول أن یجعل منها وسطا ألا 
وهي فكرة 'العاضد' آي إن القرآن نے ينسخ القرآن» وما يأتي من السنن التي 
يشتبه أن تكون ناسخة وتكون معضدة للناسخ القرآني» وكذلك الحال 
بالنسبة للسنّة لا ينسخها القرآن» بل يقع عنده النسخ بين سنة وستة» ثم 
يأتى القرآن معضدًا للستة الناسخة. 

وهذا القول كله ما كان من الممكن بحال من الأحوال أن يقبل في جيل التلقي 

ہپ مس ل رب یرت 
ےس رن وہ 


)١(‏ السجستاني سنن أبي داود مرجع سابقء كتاب السنة» باب لزوم السنة» ج٤ء‏ ص ۰۲۰۰ حديث رقم: 
٤‏ 


اص کر يكالف تا ا اليه بزيادة أو نقص أو سواهماء ومن ثم فكأنّه بذلك 
یتجاوز ما آمره الله به من اتباع ما آوحي إليه تنزه كي من مثل ذلك. 

ت- لقد تداول هولاء 9'۷ 9 ما ذعبواالیه» وتجاهلوا 
أن القرآن کتاب مکونْ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فقال 
بعضهم: ان القرآن گنال وجه" " وعلی ذلك فان خلت الوجوة الكثيرة 
التى بحملها القرآن لا بد لها من دلیل يحدد المراد» من بين الدلالات 
المتعددت وأنه هو الدور الذي یط بالسنة لتتحدد بمقتضاه دلالات القرآن» 
وهذا يُنَافي کل ما جاء فی القرآن وصفا له من التیسیر والبیان وکونه آیات 
کات وكرت انا لكل شرم أن الکن كاله ذلك الذي یتکشف عبر 
الزمان من المعاني؛ لكي یکون القرآن المجید مُسْتَوْعبًا متجاوزا لكل 
حاجات الإنسانيّة في سائر عصورها وفي کل آماکنها؛ ولذلك کان كثير 
من الصحابة كما ذکر السيوطي وغیره حینما یتلون آية ویجدون فیها 
ما يتجاوز واقعهم يقولون: "هذا مما لم يأتي تأویله بعد" وذلك يعني 
آنهم آدرکوا وجود المكنون الذي لا يتضح لهم معناه في زمانھم؛ لعدم 
وجود ما يتعلق به» ولذلك فهو يتجاوز ليستوعب مشكلات زمان آخرء 
جو ل اک 

نَهْمَة العْمُوض والاجمال وإضاعة المخاطب بين المحتملات الکثیرق 
بل یتزمون القرآن عن هذا ویلتزمون بما وصف القرآن به نفسه مر ا 
والتبیان والیسر والوضوح وما إلى ذلك. 

ث- زعم بعضهم أنَّ النصوص القرآنيّة متناهيّة والوقائع غير متناهية ومن ثم فلا 
بد من الزيادة في الأدلة؛ لسد ما توهموه فراغا تشريعيًا غافلين عن أن الله 
لا ينسى وماکان ریک ًا )4 مریم: )٠٦‏ وغافلين أو متغافلين عن قوله 
تعالی: ‏ آرکر ینم آنا تزا یک التب بش لھ لیک فى درد 
سة وزگرید لموم یرو (0 46 «لسکبوت: ۰۱ وإذا كان القرآن تبيانًا 


لكل شيء وما فرط الله فيه من شيء فان ذلك يعني أن في القرآن كليّات 
يمكن أن پذر المُجْتَهدُ تَحْتَھا بَلايينَ الجزتيّات» وآن ذ فى القرآن عمومات 
یمکن آن تستوعب مار القضایاالخاصة التي قفا ومن ثم فا انفرآن 
باطلاقه وکلیّاته وعموماته قادر على استیعاب جزئیّات الحياة الإنسانيّة 
کاملة: :3 ولا یائ وبمل إِلا جنکاک بالحق وح شی (۳) )4 (الفرقان: ۳۳) 
ون القرآن يهدي للتي هي آقوم في کل شأن من شوون تفاي وان 
القرآن المجید له لسانه الخاص وآسالیبه التي لا تخنی» ولکن آصاب 
هذه الأمّة ما أصاب آمم قبلها من شيء من الانحراف في فقه التدين» 
والمیل إلى البدعة والتزید؛ مما جعلهم یذهبون هذه المذاهب وبعد 
أن قللوا من شأن القرآن انتصارًا للمرویات بزعمهم فقد هجروا القرآن 
وآهملوا المرویّات وشغلوا آنفسهم بما ابتکروه من قواعد سموها 
أصول فقه وفقها وتفسيرًا وتأويلاء وتناولوا القرآن بتفسیرات لا یحتملها 
نصه وخطابه» وتساهلوا فى الرواية حتی تجاوزوا م: منهج الشيخين» وقراء 
الصحابة» 0 د الراوي الفرد وهو 
من الصحابة الا إذا انضم إليه راو آخر» واستمسکوا بذلك إلى ما بعد 
سنة آربعین للهجرة . وکان علي 5 ذه إذا عجز الراوي الفرد من الصحابة 
عن الإتيان براو آخر يشهد له بصحة ما رواه یطالبه بالیمین؛ » فتعامل قَادَه 
جيل المي مع الرواية على أنها شهادةء وتَسَدَّدُوا في قبولها؛ لأنَّ ما 
تؤدي الرواية إليه أخطة یکی متا 2 تؤدي إليه الشهادة» لکن المتأخرين قد 
تساهلوا في ذلك كله وتجاهلوه» وقد تفرّقت کلم وَتَشَعَْتْ مَذَامِيهُم؛ 
ليبحث كل منهم عما يؤيد ماه ور مه ویتصر به إلى فزقته 
فشاع الوضع في المرويات. ومن المعروف أن المرويّات التي تم جمعها 
بأمر عمر بن عبد العزيز حينما انتشرت بين الناس لم يكن هناك إسناد ولا 
اهتمام بالرواة» ومن المعروف أنهم قد جمعوا کل ما نسب إلى رسول 
الله كي وأضافوا إليه ما نسب إلى الصحابة والتابعين. 


-١‏ التناقض بين القول بتأخر السنّة عن القرآن في الرتبة وتقديمهم السنة على 
القرآن عند استنباط الأحكام 

ولما ذهب هذا الجيل إلى القول بتأخر رتبة السنة عن الكتاب» وعدّوا ذلك 
حلا لإشكالية العلاقة» لم يكن ذلك إلا ترسيسًا للمشکلة وبراژا لها بطريقة 
أخرى» فذلك لا الحَلاقة التي لا تنفصم بين الكتاب واتباع سيدنا رسول 
الله كلل له في هديه وَسيرّته وَأقَرّاله وَأَفعَاله۔ وحینما أرادوا البَرََْةَ على استقلال 
السنّة عن الكتاب» لم يذكروا لنا إلا لاثة قضايا شملها القَرْآنُ بكليّاته؛ وهي: 
قضية الجمع بين المرأة وعمتهاء وتحريم أكل لحوم الحمر الأهليّة» وتحريم أكل 
كل ذي ناب من الطيور. وحتى لو تنازلنا وسلمنا باستقلال السنّة عن الكتاب في 
التشریع» وهو أمر مُحتلف فيه بينهم وليس بمسلم بإطلاق» وهو غَيْرُ كاف للقول 
ا ال دلیل مکل فين للاحکام يعد متأخرا را عن الکتاب الکریں :2ھ 
وقع التناقض بذهاب بعض آولئك الفقهاء إلى تقدیم خبر الاحاد على ظاهر 
ا اق ضرا ال نش واه وقيدوا مس رگا تل معا بح 
تعبیرهم- ومن ثم لم يعد لهذا القول أو لهذه القاعدة من كبير آثر في تحدید 
العلاقة .۱) 

ومن لاحظ ها لام يستطيع أن يدرك معنا عَمْقَ الهُوّة أو الإشكاليّة التي 
سقطنا فيها تج لتلك العوامل كُلهَا بحيث أصیّث زوین لارا الگر یکا 
بکل ذلك العش وفي ذلك الوقت المبکر ولولا لطف الله -تبارك وتعالی- 
لانقطعت صلتنا بمصادر التکوین كما ضاعت کتب الأمم الأخرى آمام هجر 
القرآن بدعوی الانشغال بالمرویّات» ثم هجر المرویات بدعوی الانشغال 
بالأصولين (آصول الکلام» وآصول الفقه)» والفقه» والتفسیر» ثم تحویل ذلك 
كله إلى مدونات في الحدیث. والفقه» والأصول جری تناقلها من جيل لاخر. 


(۱) راجع المسألة الثانية التي عقدها الشاطبي في موافقاته حول تأخر رتبة السنة عن الکتاب الکریم 
وذلك في مبحث السنّة من کتاب الأدلة الشرعيّة. 


۸ 


۲- ظهور منهجيّة الإسناد 

ظهور الاسناد بوصفه منهجا لازالة الشك عن المرویات بدأ بعد سنة 
(۱۶۰ه) وحدد جمهرتهم نهاية القرن الثاني الهجري بداية للعمل بمنهح الا سناد؛ 
وذلك يعني أن المرويّات التي جمعت» والرواة الذين رووا حتی سنة (۱۶۰ه) 
لم نَجْرِ لهم عمليّاتٌ فخص وجرح وتعدیل. وکان الناس -في تلك المرحلة- إذا 
نقدوا ربما پنقدون المتون فقط نقذا بسیطا یعتمد علی أن لا بكرن المتن مخالفا 
لمتن آخر في الموضوع؛ آخرجه ثقات أو عدد آکبر من العدد الذي روی متا 
ا وسا بدا السیدٹرت وة كان تضارى جيه الخدت أن بعد َ‫ 
eT‏ را ا سر سعداكر درل الذرك الشيخصن 17 55 
مَنْ رَوَى عنه وهکذا. 

لقد كان الاسناد عند أهله طریقَةً RCE‏ لازالة الشك الذي یمکن أن يحيط 
بنسبة الأخبار إلى رسول الله &. أمّا القرآن المجيد فلم يكن الناس فيه بحاجة 
إلى إسناد؛ لأن القرآن يعتمد في حُجَيّته على نظمه وأسلوبه» وتأثیره» وتحديه 
واعجازه» واتصاله بفطرة الناس» وانبهار الناس به» فهو ليس بحاجة إلى ما 
یسندہ فالله -تبارك وتعالى- يذكر بصيغة أقرب إلى الاستغراب من هؤلاء الذين 
لا يتأثرون بالقرآن المجيد فیقول: $ باي حَدِيثِ بعد OKO‏ اع 6 (المرسلات: 
۰ إذ لا حدیث قد فصل على علم الله ولا کتاب قد تنزل بعلمه واشتمل على 
كل تلك الایات البَيّات المْيَيْنّاتِ بالحق نزل وبالصدق جاء 4# يلك ءات نو تلو 
وت شر ہے 
+ سے رن مھا مر ای الم (2) 46 (الجانية: «سم. 

فاذا المنطلق مع القرآن مُنْطلَیٔ یمان أو عدم إیمانء ما الحدیث فلانه 
ينطلق الناس في النظر إليه من منطلق الشك في النسبة إلى رسول الله 4 فهو 
بحاجة إلى ما يُسْندُهُ وَيُقَويه ويدفع الشك عن نسبته ويوجد قدرًا من الثقة به قد 


تبلغ عَلبَةٌ الظن بصدقه في أحسن الأحوال؛ لانْ الخبر قبل أن تتأكد نسبته إلى 
رسول الله 5ه ویغلب علی الظن أنه قاله أو فعله ییقی محلا للصدق والکذب» 
والاسناد -کما ذکرنا- الوسائط التي لا بد منها لبلوغ غلبة الظن فيه وما آصعبها 
من وسائطء فلم يكن أحد من هؤلاء يهتم بغير الراوي الأول» وکآنهم يعتمد 
بعضهم على بعض في تزكية رجالهم ورواتهم. ومن هنا برزت تساهلات في 
الرواية بعد القرن الثاني منها توثيق الرواة بالسبر؛ أي إن تسبر مرويّات راو 
معين» فان وجد أنّها صحيحة في وقت ما حُكم على الراوي بأنّه ثقة» فإذا جاء 
بعد ذلك بروايات أخرى قد تكون موضوعة أو معلولة فقد يقبلها الموثق بنا 
على ما سبر من أحاديث الرجل أو أحاديث الراوي.“ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أشار بعضهم إلى أن الناس بدأوا يُسْنِدُونَ 
مَرُويّاتهِمْ م أو بعضها بعد الفتنة. والفتنة قد اختلف في تفسيرها هي فة استشهاد 
سيدنا عثمان أو هى فتنة الانشغال بالأحاديث أو فتنة استباحة المدينة» أو فتنة 
خلق القرآن أو فيه ا وقد کثرت الفتن وان ہدات بکسر الباب ہن الا 
وبينها باغتيال سيدنا عمر #ه. فقد روى السيد الإمام أبو طالب في أماليه» والحافظ 
المحدث أبو عيسى الترمذي في جامعه من حديث الحارث بن عبد الله الهمذاني 
صاحب علي قال: "مررت في المسجد فاذا الان يخوضون في الأحاديث» 
فدخلت على علي فأخبرته فقال: أو مد فعلوها؟ قلث: نعم. قال: آما إلى فف 
رسول الله كله یقول: ألا إنها ستکون فة أي فتنة الحديث "لماذا فسرها بذلك 
الم یگنس العرب السائد -آنذاك- أن يعبر عما قاله رسول الله بالأحاديث". 
لت فما المَخْرِجُ منها يا رسول الله؟ قال: كتَابُ الله فيه تب ما لک وَحَبْرُ ما 
٥٦‏ سا بح هو الفصل ليس بِالهَزْلِء من ترکه من جَبّار قِصَمَهُ الہ 
من ابْتَعَى الهدی في غیره أضله الب وهو كل انه المتین» وهو الذكر الحكيم» 
وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الالسنّة ولا 


(۱) المعلمي» عبد الرحمن بن يحيى العتيمي اليماني. التنكيل ہما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» 


تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الرياض: دار المعارف» ٦۱۳۸ھ‏ ج٢ء‏ ص55-/517. 


۳۰ 


يشبع منه العلماء» ولا یخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنته 
الجن إذ سمعته حتی قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبًا يهدي إلى الرشدء فآمنا به. من 
قال به صدق» ومن عل به أجوه ومن کے به عدل» ومن دعا إل اهدي إلن 
صراط مستقیم. انتهی هذا الحدیث الجلیل. وقد رواه السید الامام آبو طالب 
في آمالیه بسند آخر من حدیث معاذ بن جبل 5 ظيه عن رسول الّه ‏ بنحوه.) 
ای تا ہے وہ میں ہی شر سس 
ابن الخطاب ذيه."" قال: ولم يزل العلماء يتداولونه» فهو مع شهرّته في شَرط أهل 
الحدیث لي بالقبول عند علماء الأصول؛ فصار صحيح المعنى في مقتضى 
الاجماع والمنقول والمعقول. أو فتنة خلق القرآن أو فتنة الارجاء. 


وهکذا وجدنا آنفسنا في مرحلة من المراحل بین مجموعة هائلة من المرويّات 
والأخبار والاثار. يقول الخطیب البغدادي ناقدًا لأهل الحدیث في زمانه» وَمَعْلوم 
أنه قد توفي سنة (47۳ه). وَيَعُدَهُ عُلَمَاءُ الحدیث آخر المُتَقَدّمينَ من آهل الحدیث 


(۱) الترمذي الجامع الصحیح "سنن الترمذي"» مرجع سابق کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في 
فضل القرآن. ج٥‏ ص ۰۱۷۲ حدیث رقم: ٢۲۹۰ء‏ وقد استدل به صاحب 'إیثار الحق... " في 
کتابه "ترجیح آسالیب القرآن على آسالیب الیونان" انظر: 
یں ہپس ا سو ددرت 

درك دار کیپ العلمیق ٤‏ ۰ ہم ری 
e‏ ۲٦ھ‏ ج۷ ص٣٣۳‏ 0 رقم: 18 

(۳) ابن الأثير» مجد الدين المبارك بن محمد الجزري. جامع الأصول فى أحاديث الرسول» تحقيق: 
عبد القادر الأرنؤوط» بیروت: دار الحلواني» ۲ «A‏ ص ۰1۲ حدیث رقم: 0-1 لكنّه 
ورد فيه عن عبد الله بن عمر ذه وقال المحقق السيد عبد القادر الأرناؤوط معلقًا: "كذا فی الأصل 
-أي: عن عبد الله بن عمر- وفي المطبوع: عمر بن الخطاب" ولم يرجح. وفيه اختلاف يسير عن 
رواية الإمام أبي طالب والترمذي؛ إذ جاء في هذه الرواية قول ابن عمر: "... نزل جبريل ال على 
عهد رسول الله كله فأخبره: آنها ستكون فتن» قال -أي: رسول الله لجبريل-: فما المخرج منها يا 
جبریل؟ قال: كتاب الله..." إلخ. وقد أخرجه رزين وذكره ابن كثير في فضائل القرآن بمعناه عقب 
حديث الحارث من حديث عبد الله بن مسعودہ وقال -أي: ابن کثیر-: رواه أبو عبيد القاسم ابن 
سلام في كتابه "فضائل القرآن" وقال: هذا غريب من هذا الوجه." 


51١ 


أو ول المتاخرین منْهُمْ: ' .. وقد استفرغت طَائقَةٌ من أهل زماننا وُسْعَھَا في کلب 
الأحاديث والْمُتَابَرَة على جمعها من غير أن يسلكوا مَنلك الفتقذمین؛ و 
نظر السلف الماضين في حال الراوي والمروي وتمييز سبیل المَرْدُولِ والمُرْضِيء 
واستنباط السنن من الأحكام» وإثارة المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام» 
بل قَبَعُوا من الحديث باسمه واقتصروا على کثبه في الصحف ورسمه فَهُمْ آغماز 
وحملة أسفار قد تحملوا المشاق الشديدة» وسافروا إلى البلد البعيدة» وه عليهم 
الات والکلال» واسْتّوطوّا مَرْكب الحل وَالارْتحَالِء وبذلوا اق والأموال» 
مجر شر تو یح 
یبتغون الا إياه» يحملون عمن لا تثبت عدالته» ويأخذون ممن لا تجوز أمانتہ 
ورڈ عمو لزا سد کم را جار ارك مس ها کب تہ لا 
يحسن قراءة صحيفته ولا یقوم بشيء من شرائط الرواية» ولا يفرق بين السماع 
والإجازة» ولا يميّز بین المسند والمرسل والمقطوع والمتصل؛ ولا يحفظ اسم 
شيخه الذي حدثه حتی يستثبته من غیره» ویکتبون عن الفاسق في فعله المذموم 
في مذهبه» وعن المُبْتَدع في دينه المَقْطوع بِفْسَاد اغتقاده» وَيَرَوْنَ ذلك جائرًا 
والعمل بروايته واجبًا إذا كان السماع ثابتا والاسناد متقدمًا عاليًا... واختلفت عليهم 
الأسانيد فلم يضبطوها إن تعاطى آحدهم روایة حديث فمن صحف ابْنَاعَهَا كوفيٌ 
مَؤونَة جمعها من غير سماع لها ولا معرفة بحال ناقلھاء إِنَّ حفظ شيئًا خَلَطَ العَتّ 
بالسمين وَأَلحَقَ الصحيح بالسّقيم» وان قلب عليه إسناد خبر أو سؤال عن علة 
تتعلق بأثر تحيّر واختلط وعبث بلحيته وامتخط نَوْرِيَةَ عن مَسْتُور جَهَالتُهُ فهو 
كالحمار في طځوتته... "000 

كان الخطيب -رحمه الله- يحاول أن ينتصف لأهل الحديث» وينقد بعضھم؛ 
ويبيّن شيئًا من أسباب اجتراء الناقدين من أهل الرأي لهم لكنّه يصور لنا الأزمة 
في محيط الفريقين فريق الرأي وفريق الحديث. 


(۱) الخطيب البغدادي» أحمد بن على بن ثابت أبو بكر. الكفاية في علم الرواية» تحقيق: أحمد عمر 
هاشم بيروت: دار الكتاب العربي» ط ۰۲ 505 ١ه/‏ ۱۹۸۲م في المقدمة. 


۳ 


رابعا: أجيال التقلید 


ولما استقرت المذاهب الفقهيّة في العهد الرابع من عهود الفقه» ورکدت 
حالة الاجتهاد المطلق. وعکف المقلدون على مذاهب الأئمةء والکتابة فی 
مناقبهم» والعمل على ضم الناس الیهم» كل إلى مذهبه وإمامه. وجعل بعضهم 
آقوال آولتك الائمة مثل نصوص الشارع یدخلها التعارض والترجیح والنسخ 
وما إليها. وهکذا کانت البداية بان انشغل کثیرون بالستن عن القرآن المجید 
بحُبَة اشتمالها عليه وارتباطها به» ثم جعلوا من السنن شواهد لاقوال أئمة 
الفقه» وانتهوا للانشغال بفقه الأئمة عن السنن» وصاروا يتداولون أقوال الائمقه 
ويفرعون عليها حتی بدا وكأنَ الشريعة هي أقوال هؤلاء الأئمة» بحيث سوغ 
الكرّْخيُ الحنفي لنفسه في أصوله أن يقول: "الأصل أن كل آية تخالف قول 
أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح» والأولى أن تحمل على 
التأويل من جهة التوفیق!!"'' مهما يقال فى تأويل ذلك أو التخفیف منه فإنه قول 
جريء يدل على أن التعصّب للمذاهب قد بلغ مستوى مَرَضِيًا بحيث صار الأصل 
ری رسپ مت وحين توقف الاجتھاد في الفقه أو الأصولء أو فترت 
الهمم ورَكَدَّتْ عن متابعته في ذات المستوى الذي كان عليه في القرن الثاني» 
فَتَرَتْ همَمُ المحدثين أيضًا عن مواصلة المسيرة» فإذا بمنهجيّة الإسناد بالرغم 
مما يمكن أن يقال عنها تتوقف» ويصح الاعتماد على منهج الكتب ورواية الكتب 
بِالوّجَادَة أو بالإجازة» وأحيانا بالقراءة على الشيخ إلى غير ذلك. 

ولا نقح دور العوامل الاس يه التي كانت وراء تذ تضخم التراث الروائي؛ فمما 
لمکم انکاره: أن هناك أحاديث قد تم وضعها في إطار الصراعات السياسيّة 
سس ۶٤س‏ -“س 4+ > ہو ہر وی 


(۱) البزدوي علي بن محمد. أصول البزدوي "كنز الوصول الى معرفة الأصول "؛ ویلیه أصول الكرخي؛ 
کراتشی ي: مطبعة جاوید برس» (د. ت.)ء ص ۲۷۲. 
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والأخبار؛ إذ إِنَّ من غير الممكن أن تجد مثْل تلك النزاعات في القرآن الكريم 
ما يعززها أو يسندها فلجأت إلى المرويّات والأخبار يضعها بعضهم» ويروجها 
آخرون في فضائل المدن أو القبائل أو الشعوب أو آئمة أو علماء» وكتلك التي 
وضعت في الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة» وفي الخوارج» وفي القدريّة ومن 
إليهم» وهذا جانب كان وما يزال من الجوانب المؤثرة في عمليّات الترويج لأخبار 
ومرویّات» ورواة وفقهاء مُعَيّنينَه ومذاهب وفرّق» وهو جانب يستحق التفانًا حسنًا 
وس مو وت چس وی الب و کا 
فیها. والناظر في أصول الفقه والتطورات التي مرت الادلة بها يستطيع أن یتبیٔن آثار 
الصراع السياسيّ في عملیّات الوضع: وتبني أو رفض كثير من المرویّات. 

لا فضل للرواية على القرآن الکریم: 

07 المجید مرها -تبارك وتعالی- في گر ارات 
زعااف اسان وبا العمل عله وله على عل ماده ويره اذ 
وتأثيره» وتحدى الانس والجن أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا مع توافر الدواعي؛ 
وكثير الدوافع» ومض التحدي» ونزهه -جل شأنه- عن الريب والاختلاف والتناقض 
في أي مستوى من المستويات» فهو قطعيّ في ثبوت كل كلمة من كلماته» فكما 
آحکم الله -سبحانه- مواقم النجوم آخکم آیات الرآن المجيد» فهو: ارکب 
اکت ا م هي یلا كير یو () (هود. 0 وصحته لم تكن مَنُوطةٍ برواية 
أحَد ولا تأثير لها فی ولم يتوقف وما ينبغي له أن يتوقف على الرواية انا کان 
نی ها وَالقَطع به قات على آنه كلام الله -تعالى- لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. وقد شرف الله 7 وجل- نبيّه 2 بتلقیه عن جبریل» وآمره بتلاوته 
على الناس» وجعل القلوب هو إلى حفظه وتلاوته وترتيله» وتعليمه وتداوله في 
الصدور وفي السطور. 

كما أمر الله -سبحانه- أبا الأنبياء إبراهيم ال بعد الفراغ من بناء أول بيت 
وضع للناس أن يؤذن في الناس بالحج ليأتي الناس إليه من كل فج عَمیقء وما 


يلم صوت رجل من مثل ابراهیم؛ ولکٹھا إرادة الله -تعالی-: 34 و دنق الاس 
۴ کا رکال وک کل ضامر بوک نظا O‏ 46 «لحج: ۷ فالله 
-تعالی- غني عن العالمین» وقد أوصل نداء إبراهيم إلى كل زاوية من زوایا 
الأرض» والی کل ركن من أركانهاء وکذلك القرآن الکریم آمر رسول اللہ كل 
بتلاوته على الناس والّه -تبارك وتعالی- تولی جمعه وقرآنه» وبیانه» وایصاله 
إلى الناس» وجعل القلوب والدواعي والدوافع تهفو إلى تلاوته» والاستماع إليه 
كه وی نا مان لال كلامه رلتات وعطانه ۳ ]زب وهم المفتقرون 
إليه» فالقرآن العظیم کلام الله -تعالی- لا يخضع وصوله إلى الناس إلى رواية 
البشر» بل إلى خلق الدوافع لدی البشر لمعرفته. 

لکن بعض آهل الحدیث آرادوا أن یرفعوا من شأن الرواية» ویعززوا من 
منهاجها فأکدوا على أنَّ القرآن أيضًا مَرُوِيٌ؛ لیمرروا من خلال ذلك ما عرف فیما 
بعد بالقراءات وعلم القراءات؛ لأنّها في الحقيقة هي التي يُمكن أن تعتمد على 
الرواية وتتوقف علیها. علی أن لنا من القراءات هذه مر فا تخد فیه رسالة خاصة 
مَفَادُهَا أن هذه القراءات أَذنَ سول الله 45 ببعضها لاولئك الذین لم تكن أَلستتهُمْ 
لین طريّةَ بالقرآن المجید كأولئك الذین لا یستطیعون نطق الضاد فیستبدلونها (زايا 
أو سا آر لا بنطقون الحاء فیستبدلونها عا آرعاغ: إلى غیر ذلك سا ورد 
وکان المفروض أنَّ هذه الرخصة النبويّة تنتهي بوفاة رسول الله ل بعد العَرْضَتَيْن 
الأخيرتين اللتین سبقتا وفاته ية بأيام» وتتأكد عملیّة وجوب ارت عن الاين 
بهذه الرّخصّة بعد أن جمع عثمان ذه ذه القرآن في المصحف الامام ونال إجماع 
الامّة كلهاء ولم يرد أي شيء عن أن سيدنا عثمان والذين تعاونوا معه في جمع 
القرآن ذکروا لنا أَيْةَ كلمة من كلماته قرأت بعدة قراءات» فالعودة لهذه الرخصة 
بعد وفاة رسول الله ية وبعد إجماع الأمَّة على المصحف الإمام» واعتماد الآمّة له 
آمر في غاية الغرابة» ما كان ينبغي له أن یحدث, لکن هناك من عزز الأمر ببعض 
أحاديث ومرويّات هي الأخرى تحتاج إلى مراجعة في أسانيدها ومتونهاء ومنها 
حديث الأحرف السبعة. 


۳۵ 


ونحن نوکد أنَّ كتاب الله -تبارك وتعالی- في غنی عن الثبوت بالرواية» 
یره عن تلك القراءات الشادة وَغَیْر السَاذة التي نُسبَتُ إليه. وقد توصلنا بفضل 
لله تعالى إلى مثل ما توصلنا إليه في موقف القرآن الكريم من النسخ بشكل ينفي 
خضوعه لهذه التهمة؛ نَهْمَة الخ من القرآن المجيد تَفسِهء ولعل الله يوفقنا لنشر 
ما توصلنا إليه في هذا الموضوع الخطير من مراجعاتنا للتراث في وقت قريب» 
لقن فطع البوت في كل كلمة وحرف وَرَدَ فيه» ولا يعتمد في ثبوته إلا على 
الله -تبارك وتعالى- الذي آمر رسوله 4 أن لا يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 
إلبه وحیه رغبة في حفظه وخوفْا منه -صلوات الله وسلامه علیه- من تفلت 
شَيْء منه فقال تعالی: لا مَل بالشرءان ون تب انیقی لاک وي وفل رب 
زد نی علما (00) 46 رطه ٤ء‏ وقال -جل شأنه-: پل لا ره به نک کپ إن ی 


ہ مسومو sl‏ ھی و 


جمعةہ وف اندر )قدا ره فلع فر اه مدع اند © 4 (القيامة: ٦۱۹-۹)۔‏ 

فكل ما یتعلق بالقرآن شأن إلهى» ولو اعتمد القرآن على الرواية مثل 
اعتماد المرويّات والأخبار لما آمکن أن یتحدی الله به الانس والجن 3 قل لین 
اکس الس وحن عل آن ا بمقل هذا فان لابأتوت يكيف ولو کات بعضبم اليتون 
هيا () #6 «لاسره: ۸۸ء فالقرآن المجید فوق الروایق وفوق المناهج البشريّة 
في حفظ النصوص ومن الخطاً إخضاعه لمثل ما يخضع له أي خطاب آخر؛ 
ولذلك فان من المستهجن أن يقول بعضهم بأن البخاري آصح الکتب بعد 
کتاب الله؛ إذ إن البخاري یمکن أن یفاضل بینه وبين ما یمائله مثل صحیح 
من موطأ مالك لکن أن تکون المفاضلة مع کتاب الله فهو آمر فيه جْرْأَةَ على 
القرآن المجید ما كان يُتَوَقَعُ من ذي علم أن يَقَعَ بمثله» فکتَاب الله لا نَظيرَ له 
ولا مثیل له ولا يُسَامِتُهُ أو يُوَازِيه أو يُقَاربْهُ أو بقارن به أو یاس إليه شی أو 
کتاب. وھو صدق کل وحق كله وقطعى كله وثابت كله. 


ولکنْ تحول آهل الحديث إلى حزب بكل ما تعني الكلمة من معان 
يواجه حزب آهل الرأي آیضا بكل ما تحمل الكلمة من معان» وطرح قضيّة 
العلاقة الوثيقة بین کتاب الله وسنة رسوله 4 في ظل التجاذب بينهما حوّلها 
لساحة معركة يتَرَاشق الحرْبَانِ» فتبنى حزْبُ أهل الحدیث مَرویّات تحتاج 
إلى مراجعة دقيقة في آسانیدها ومتونها. لتوکد أن عَرْض الحدیث على 
کتاب الله مَطلب الزنادقة والمنافقین والفّاق ومن الیهم» ولیس مطلب 
أولئك المؤمنين الذین یریدون أن يصدّق القرآن الکریم ویهیمن على کل ما 
ينسب إلى دين الله -جل شأنه-. 

وهكذا شاء الجدال والسَجال فَوْضِعَت القَوَارِقُ بين كتاب الله وتأویله وتفعيله 
في سنة رسول الله كله بعد أن كان في جيل التلقي يسيران جنبًا إلى جنب في 
إطار تكاملي كأي تكامل يجري بين ما عرفته البشرية بالنظريّة والتطبيق. من هنا 
فا تمن على الأمّة وَتَأمْل ف في أهل الحديث» وأهل الرأي وقد زالت أسْبَابُ 
الانقسام؛ فلم يعد لدينا آهل حدیث یشندون في زماننا 0 
تقليدًا كاملاً في التوثيق تى والتضعیف وألفاظ التصحيح» والتضعيف» 
الجرح والتعدیل» في َهُمْ لا یختلفون عن مُقَلْدَة المذاهب ولکن هذه ۳ 
الأسانيد والمتون أو مَذَاهِبُ في الدراية والرواية» وتلك مَذَاهِبُ ت الأصول 
والفقه كما لم يَعُذْ هُنَاكَ امل رای رفضرت تشن الآحادیت 
خاتمة 


نتمتى على أَمْتَا أن تَسْتِيدَ العَلاقةً التي كانت في جيل التلقي إلى سابق 
عهدها في زمن رسول الله يي فَالكتَابُ یی وی تیال به» والمَرويّاتُ 
الصحيحة الثابتة التي لها أَصُولٌ في الكتاب تكون تأويلاً لآيات الكتاب في 
الواقع» وتفعيلاً لها وتطبیقا عمليًا فيهاء ومنهاجا للتأسي برسول اللہ کل في اتباع 
القرآنء وبذلك تجتمع كلمة الامّة مرة أخرى كما كانت مجتمعة في جيل التلقي 
على كتاب الله وعلى هذي رسول الله 4 وتزول تلك الصراعات» وتخرج 


سے من دائرة تراجم الطوائف والفرق والمذاهب والأحزاب بها 
ئرة التفعيل والتطبیق العملیْ لكليّات الکتاب وقواعده وما آنزل الله فيه» 
0 الس منهج الاتباع والتأويل والتفعيل لا تزيد على القرآن ولا تنقص 
منه ولا سح ولا تخصصه ولا تنسب إليه إبهامًا أو إجمالاء بل تتضافر مع 
َالقَرْآنُ يأمر وینهی ویحکم وینشی غ وَيَکشفء ال تشک سے العمل بآيات 
الكتاب» ومنهج الاتباعء ومنهج التَأسّي برسول اللہ كله في ذلك الاتباع والتطبيق» 
فتشرق الأرض -آنذاك- بنور ربهاء وتعلو كلمة الكتاب وهدي رسول الله كله 
من جدید. 
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مقد مه 


إن فَهُمَ السیاق التاريخي الذي جرت فيه عملیّة تدوين السنّة (الأحاديث) 
میا على فهم كثير من العلل الوب التي يعاني منها رانا الروائي» وانعکاس 
ذلك على صياغة عقلية المسلم. 

رب 7 50 لم متيل لو أن حرفت نا وبيولا صا قبل محمد ا 
عبد الله بف وعاش ب فيهم ثلائة وعشرين عامّاء يتنزل الوحي عليه» فيعيش 
كل من حوله في أجواء نفسيّة وعقليّة عالية؛ إذ يشاهد آثار الوحيء ويقراً آياته» 
ويحس بكل جوانحه وجوارحه بأنوار الوسی من حو لوعو يبط ررقم ی 
الأعوام الطويلة» وذلك الالف والعادة تَحَوّلا إلى ما يشبه المُسَلَعَةَ ولذلك فإنَّ 
اضطراب رجل مثل عمر بن الخطاب 5 بحيث ينفي وفاة النبي ی ویبادر إلى 
القول بأنّه غاب غياب موسىء أو ارتفع ارتفاع عیسی, لن آولئك الرسل سلفه 
وأصله الذي يقاس عليه. فبالرغم من الإيمان العميق ببشَِيّتهِ # ولكن لم يكن 
سهلاً على أحد أن يصدق بسهولة وفاته ةى خاصّة وقد خالط حب يه القلوبَ 
والمشاعر و وکان خيّة هم مظهر من مظاهر الایمان» وآهم آل من 
آليّات التَأسّي والاتباع فلا عَرَابَة أن تجد ذلك الانکار لوفاته يتحول إلى دافع 
شر إلى گرین طرافحطلاك 

فالطائفة الأولى: وَهُمْ السْيَاسيُونَ الْذین حاولوا أن يُعَبْدُوا عن تَنَيِْهمْ 
في حُبْهمْ له 4# بان تقوم خلاقة له على مناج ون تتمئّل خطى النبوّة 
ری سک و ومن ثم فإنّها تالق ميف سے ساسا 

ستنہء لتشعر نفسها وتشعر الآخرين باه ة موجود بينهم لم يَعْبْء وإذا غاب 
شخصه عن الأنظار فإته لم يَغبْ عن العقول والقلوب والألسئّة والمجتمع 


والسیاسات. ولعل خير مثال على ذلك ما فعله آبو بكر الصديق ه عندما 
واجه فوضى الردة التي حدثت عقب وفاة النبي 445 بحسم وقوة لم تعهد منه 
من قبل بهذه الصورة؛ ليقطع الطريق على من يريد التفرقة بين فترة ما قبل 
وفاة النبي 5 وما بعدها من حيث طريقته في تنظيم المجتمع کل وسياساته 
الداخليّة والخارجيّة» وأمضى الصديق كل ما فعله النبي 4 أو أوصى به 
وكآن سنا تم یکن. 
وفريق آخر من السياسيين لم يقتصروا على ذلك فحسب؛ بل ضموا إليه 
ضرورة انتقال سلطاته إلى الأئمة من آل بيته ومن ثم يكون الحضور النبوي في 
۶۶۹۳ و 
ما الطائفة الثانية: فهم أولئك المُتَصَوَّفَةَ والرٌمَادُ الذين رآوا أن 
تستمر النبوّة في شکل وِلایق فَالوَّلىُ ليفة النبي 4 والولاية شكل آخر 
شی مکل الكرانة سح ارت رکرت اھ ا 
الكريم الذي لم يترك في طريق الروح وبنائها سبیلا الا آوضحه. فَرمَدَ 
في الحلال وَمَنْعَ الحرام. وجاءعت الحياة والممارسة النبويّة؛ لتقدیم 
السبیل العملی لكيفيّة ممارسة الزهد والتصوف وهؤلاء ا كنا كانوا 
یلقبون في القرن الأول والثاني للهجرة مقابل نظام القراء تشیثُوا بکثیر من 
الممارسات لوف وتَدَاوَلوا مجموعة کبيرة من الاحادیث u‏ الحياة 
النبويّة آقوی وآوضح في بیان طریق الزهد من القرآن. ولقد حاولوا من 
خلال حبهم لرسول الله ه أن یجعلوه مجسدّا بینهم لا یفارق خلقاتهی 
فتغنژا به في آشعارهم وفي نثرهم» وعبّروا عن آحاسیسهم ومشاعرهم 
بأساليب مختلفة» وسَوَغُوا لانفسهم أن یضعوا على لسانه 3 دون تردد ما 
پرونه مُحَقَقَا لأهدافهم وقد ینسبون له آقوالا لا إسناد لها بحُجّة مُکاشفته 
كه له وفسروا آیات من القرآن بما ینسجم وتصوراتهم فاذا قال تعالی: 


سن ٹ- 


ظا ای یرک حون کشوم د وک فى دين © 4 (الشعراء: ۲۱۹-۲۱۸ قالوا: نعم 


۳۳۰ 


إن الحقيقة المحمديّة دنا وتتقلب فی خلقات ذکرنا وبعض هو لاء ا 
سا غذرا ال الد سا ٹل زنل جل الحَقِيقَة المُحَمَدِيّةَ في 
يسيم كاد یی درج سو ور ای الخدم ويم ليه 
علی آساس اتحاده ب"الحقيقة ليلد" فوضعوا من الأحادیث شيا كثيرا 


اه إلى تلك الأحاديث التی صحت عله عند آهل الحدیث. 


تم 


لقد صوروه 5 بالانسان الکامل أو النموذج الاعلی للطبيعة الانسانيّة 
المتفوق على نموذج الطبيعة الناريّة ابلیس» ونموذج الطبيعة الملائكيّة جبریل» 
وا سرت و سرت جم ود ٹس 
والقراء وأهل الصفة ما کانوا إلا النماذج الاولی للمنقطعينَ في عهده كله 
وعهد الشیخین -رضي الله عنهمات فس أو ذلك سا تفسیزا صوفيًا اسب 
واتجاهات التصوف والزهد فى تلك المرحلة» ویمکن القول دون مبالغة: إن 
a‏ ام را لما رت یرگ 

أما الطائفة الثالثة: فقد کانوا يتمثلون بمن غرفوا فيما بعد بالعلماء سواءً 
آکانوا كلهي أو فقھاء أو أصوليين أو مُحَدَثينَ. وهؤلاء لم یکونوا تار 
حرصا عن الطائفتین اوغا آيدي مذه الطاقلة والتي سبقتها ر 
7 و رھد وٹ ا 
إلا عند ذلك؛ ولكنّه تطور لیصبح کل کلمة ذكر أنّها خرجت من فم الرسول 
## أو فعل صدر منه» ثم زادوا على ذلك كل قول أو فعل وقع من آخرين في 
حياته ولم ینکره وعدّوا أنَّ ذلك إقرارًا منه که واعترافّا من المعصوم بصحته 
فکآنه صدر منه» بل حتى سكوت النبي وهمّه ضمها المحدثون إلى اهتماماتهم 
ووضعوا لها درجات ومستويات. 

وهكذا أفنى هؤلاء العلماء أعمارهم في البحث والتنقيب عن كل كلمة 
تلفظ بها الرسول لتسجيلهاء وكان بعض الصحابة الذين لم يقدر لهم أن يعايشوا 
رسول الله بي ويصحبوه لفترات طويلة» لصغر سنهم أو لحَذائة إسلامهم لا 


يَمَنَعُونَ بما سمعوه منه أو رأوه» بل آخذوا يسألون غیرهم عن کل ما يتصل به كَل 
حتى في أخص خصائصه. وعندما تفرق الصحابة في الأمصار عكف المحدثون 
على السفر والرحلة في طلب الحديث» لتمضي عملیّة الجمع والتسجيل 
للحديث؛ ونتيجة لذلك لم تعد "السئة" تطلب بوصفها بيانًا وتطبيقا للقرآن» بل 
لقد أصبحت تُطَلَبُ لذاتهاء لها من عند الرسول. وؤْجد تَشْرِيم سني بجانب 
التشريع القرآني فما لم يفعله الرسول تيان للقرآن فإنه قام به قَرْبَى إلى اللہ 
ومن هذه القربات ظهرت "سنن مؤكدة" أصبحت أقرب إلى الفروض» بحيث 
تحدث الفقهاء عن جواز قتال من يدع ركعتي الفجر أو ركعة الوتر وهما من 
السنن المؤكدة. 

وبهذه الصورة أصبحت السنة نوعًا من التقنين الذَاتيٌ الذي لا يُفلتُ صَغيرَة 
ولا كبيرة» ويفرض نفسه بحکم - بالنبي» ووجوب الطاعة له وأصبح 
الرسول 5ي هو الوحید بی بين البشر كافة الذي عدّت سکنانه a‏ وأقواله 
وآفعاله -سواء آکانت بین غاصة اهلهة أو عا الاما فاا اط وبع م بكل 
حب ودقة وتقدیر سواء أكان بیانا للقرآن المجيد وتطبیقا له أم هو سنّة مستقلة» 
وسواء اقترنت بما ينبه إلى فعلها بصفة النبوة أم بالصفة البشريّة. 
آولا: تدوين السنة وآثر الثقافة البهودية واليونانية 

كانت البشاتر التي وردت في التوراة والانجیل بخاتم النبیین» وموقع ظهوره 
وبعثته قد وردت في التوراة والانجیل» فشکلت دافعا أساسيًا لبني إسرائیل 
للهجرة والتوافد إلى الجزيرة العربية من بلاد الشام» والیمن» وغیرها قبل مَبْعَث 
النبي ق8 بحوالي سبعة قرونء وخلال هذه القرون اختلط اليهود بالعرب؛ 
وأصهرت إلى قبائلهم: وانضمت إليهاء وتداخلت فیها. 

وقد زوي عن عرب المدينة آنهم کانوا يستأجرون مُرْضِعَات يهوديات 
لازضاع أولادهم» وأن بعض من رضعوا من يهوديات اعتنقوا الديانة 
اليهودية. وعندما آجلی النبي 4 يهود بني النضیر عن المدينة لحق بهم 


بعض الأوسء ممن رضعوا من یهودیات. فأراد الأنصار اکراههم على ترك 
الیهو دیق ومنعهم من من الهجرة. فنزلت الاية: ظ ۷ هه في لذن ےرت 
مِنَ أل قَمَن مَکْمُر بالطلعوت وت بالل فق د استمسك بالمروة ول ایک 11 
۳ ی عم ل 6 (البقرة: ۹ حتی صارت ثقافة مكة والمدينة والجزيرة 
العربية بصفة عامة الثقافة الشفوية هی الثقافة التی تحملها يهود التى 
اختلطت بالأعراف العربیة والثقافة العربية» وامتزجت بها امتزاج الخمر 
بالماء» حتى صار من الصعب الفصل بين ما هو عربي جاهلي وما هو 
يهودي أو نصراني بصفة عامة» والسبب في ذلك -كما يقول ابن خلدون-: 
e _.‏ ۳ را امل > کتاب ولا اناو 
آسپاب رف وبدء الخليقة» و د فإنما سا عنه ۳ 
الکتاب قبلهم ویستفیدونه منهم» وهم آهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم 
منَ الصَارّی. وأهل التوراة الذین بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا یعرفون 
من ذلك الا ما تعرفه العامة من أهل الکتاب ومعظمهم من حَمْيّرَ الذین 
ا بدين ك و 
ان والملاحم 27" ذلك. e‏ 07 الأحار ووهب بن 90 
وعبد الله بن سَلام وأمثالهم. "0 

ولم تكن هذه الثقافة مُدَوَّنَدَه بل كانت ثقافة شفوية فإذا کان لها أصولء فان 
أصولها لدى اليهود وليست لدى العرب. ومصادر هذه الثقافة الشفوية كانت 
الفكر البابلى» الذي تأثر به واقتبسه أحبار اليهود الذين عاشوا فترة السبی البابلی 
تلك الفترة التى شهدت إضافة لذلك إعادة كتابة التوراة من رؤوس وصدور 
)0 الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص 4۱۱. وانظر أيضا: 

- فوزيء إبراهيم. تدوين السنة» بيروت: رياض الريس للكتب والنشر ط ۰۲ ۱۹۹۰مء ص۳۳۸. 


(۲) ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. مرجع سابقء ص۲۹ 5. 


۳۳۳ 


ألخار النمرة سن قانا السرف تایه کلف الك و اال وة 


ويبدو أن الوجود اليهودي بين مكة والمدينة في خيبر وفي المدينة وما 
حولها؛ كان أكبر بكثير من ذلك الوجود بمكة المكرمة بوصف آن البشائر قد 
آشارت إلى آرض هجرته کا وکأنھم کانوا آمیل إلى الاشتغال بالزراعة في تلك 
المرحلة. ولذلك فحین ابتعث رسول الله ل وبدأ القرآن ینزل عليه حاول 
عليه الصلاة والسلام تبعًا لهداية القرآن الكريم أن ینبه الیهود والنصارى إلى 


(۱) "مشناه" كلمة عبرية مشتقة من الفعل العبري "شاه" ومعناه "يُثنّي' أو "یکرر". ولکن؛ تحت 
تأثير الفعل الارامي "تانا"» صار معناها "یدرس" ثم آصبحت الكلمة تشیر بشکل محدد إلى 
دراسة الشريعة الشفویة» وخصوصا حفظها وتکرارها وتلخیصها. والمشناه مجموعة موسوعية من 
الشروح والتفاسیر تتناول آسفار العهد القديم» وتتضمن مجموعة من الشرائع اليهودية التي وضعها 
ملیو اه فقاو دای توب اياك ۲۰۰۰ ۲ 
وتعد المشناه مصدرا من المصادر الاساسية للشريعة» وتأتي في المقام الثاني بعد العهد القدیم 
الذي يطلق عليه لفظ "مقرا" من "قرأ" على آساس أن العهد القدیم هو الشريعة المکتوبة التي تُقَراً. 
آما المشناہ فهی الشريعة الشفوية. أو التثنية الشفوية التي تتناقلها الألسنء فاذن هي تکرار شفوي 
لشريعة موسی مع توضیح وتفسیر ما التبس منها. انظر: 
- المسيري» عبد الوهاب. موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية. القاهرة: دار الشروق ۲۰۰۳ 

چ 62 ص ۲ 2-۱ ۱. 

(۲) "التلمود" كلمة مشتقة من الجذر العبري "لامد" الذي يعني الدراسة والتعلم كما في عبارة 
"تلمود توراة"؛ أي "دراسة الشريعة". ويعود کل من كلمة "تلمود" العبرية وكلمة "تلمیذ" 
العربية إلى أصل سامی واحد. والتلمود من آهم الکتب الدينية عند اليهود» وهو الثمرة 
الأساسية للشريعة الشفوية؛ أي تفسير الحاخامات للشريعة المكتوبة (التوراة). ويخلع التلمود 
القداسة على نفسه على أساس أن كلمات علماء التلمود كان يوحي بها الروح القدس نفسه 
روح هقودش انطلاقاً من أن الشريعة الشفوية مساوية في المنزلة للشریعة المكتوبة. والتلمود 
مُصنّف للأحكام الشرعية أو مجموعة القوانين الفقهية اليهودية» وسجل للمناقشات التي 
دارت في الحلقات التلمودية الفقهية اليهودية حول المواضيع القانونية هالاخاه والوعظية 
أجاداه» وقد أصبح التلمود مرادفا للتعليم القائم على أساس الشريعة الشفوية السماعية» ومن 
"القرائى" أو من يرفض التراث السماعى ويحصر اهتمامه فى قراءة التوراة المكتوبة. انظر: 
- المسيري موسوعة البهود واليهودية والصهيونية» مرجع سابق» ج٥‏ ص۲۹ ۱. 

)۲( ابن حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحیح البخاري» مرجع سابق» ج ۰۱۰ ص ۰۱۹۲ 


٤ 


الارضية المشتركة بينهم وبين الاسلام وآنه جاء مصدقا لما بين يديه ومهیمنا 
عليه» وأنه امتداد لرسالة إبراهيم أبي الأنبياء الذي لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء 
ولکن كان حنیفا مسلمّا. فبعداوتهم ورفضیم وخيبة أملهم في أن يكون خاتم 
النبيين منهم لم يسمح ذلك كله لهم بتقبل ہروپ ہہ یی 
والانضمام إلى صفه 00 عَلَ لب كَتَرُوأ لا کا شم کا 
22) ہت :۹ 

وإذ کفروا بالرسول وبالكتاب» وتشبّوا بمعاداته عليه الصلاة والسلام 
والعيش على الأمل الکاذب بأن لا يكون محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام 
هو النبي الخاتم؛ جعلهم ذلك يحيكون المؤامرات والدسائس» ويمولون 
العلات الخسکرية للمشر کین لمقائلة الرسرل 48 ویمدون المشر كين بالمال 
والسلاح. كما عمدوا إلى إثارة الفتن والشغب ووضع الأحاديث والتحالف مع 
الكفار والمنافقین وسائر الأعداء والانسان طَلَعَةٌ بطَبعهء إذا فتخ عليه باب من 
للدت پ ار ا ی ص ليت 
في التفاصيل» وب يتشوف إلى المزيد» فكان ذلك أيضا من المداخل التى فتحت 
الباب آمام الخوضر في ما لا فائدة منه. يقول آبو هریرة: "كان آمل الکتاب 
یقرآون التوراة بالعبرية ویفسرونها بالعربية لأهل الاسلام» فقال النبي كله: لا 
تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم. 

ولم تكن هناك معارضة من جانب المسلمین الا في عصر متأخر» فقد كانت 
التوراة في عصر النبي 4 وعصر الصحابة والتابعین وما بعدهم مکتوبة بالعبرية» 
ولم يكن المسلمون یعلمون شيئا عن محتواها إلى أن ترجمت إلى العربية لول 
مرة في عهد هارون الرشید. لکن الثقافة الشفوية كانت سائدة ومنتشرة یتداولها 
الیهود ویشیعونها بين العرب» وکثیر مما نقل من هذه الثقافة كان لاشباع الرغبة 
الطبيعية في البحث عن التفاصیل والاستغراق في الجزئیات حتی کان بعضهم 


)0 البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» کتاب التفسیر» باب: 3 فووا 2 مان وم نز لا 4 
(البقرة: ١۱۳)ء‏ حدیث ۰۶۸5 ص ۸ ۸. 


۳۵ 


کلما تلا رسول اه 2 شیقا مما ا الس القرآن ساءل آصدقاءه آو جیرانه من 
يهود عما قد یکون مشابها» ولو بوجه من وجوه الشبه في المعنی أو في الموضوع؛ 
لما أنزل على رسول الله ؛ لاشباع الرغبة في التفاصيل أو المقاربة أو ما شابه 
ذلك. وقد روى الإمام مسلم في كتاب التمييز: قال: "حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي» ثنا مروان الدمشقي؛ عن الليث بن سعد حدثني بكير بن الأشجء قال: 
قال لنا بسر بن سعيد: اتقوا اللہ وتحفظوا من الحديث فوالله لقد رأيئنا نجالس أبا 
هريرة فيحدث عن رسول اللہ ويحدثنا عن كعبء ثم يقوم. فأسمعٌ بعض من كان 
معنا يجعل حديث رسول الله 3 عن كعب وحديث كعب عن رسول الله ٠.5‏ 
وبعد أن ترجمت التوراة إلى العربية» وتبين للعلماء الكذب وال في القصص 
الإسرائيلية. فاستطاع المسلمون ہج وتبين لهم مدىٍ التحريف الذي أدخله 
القصَاضون من اليهود. ا عضن آهل العلم کی تخر المسلمين مخ هذه 
القصص مثل: "تحذیر الخواص من آکاذیب القصاص" للسيوطي. وقد ذکر 
الجاحظ في کتاب الحیوان عن کعب الاحبار أنه قال: "مکتوب في التوراة أن 
حواء عوقبت بعشر خصال» كما عوقب آدم بعشر خصال". ویعلق الجاحظ على 
ذلك بقوله: 'وأنا أظنُ أن كثيرًا ممّا يُحكى عن كعب أَنَهُ قال: مكتوبٌ في التوراة 
أنهُ نما قال: نجدُ في الكتب» وهو إنما يعني كتب الأنبياء» والذي يتوارثونه من 
سے سلیمان؛ وما في کتبهم من مثل کتب انتاء وغیره» والذین یرون عنه في 
سب سے ہے كد ترا مارم وكاة لقوق لا 
يضعُ م الأخباز فما كان و کلامه عندنا إلا على ما لك لك." 


وقد أسند إلى عبد الله بن عباس رواية كثير من القصص الإسرائيلية» كما هو 
شائع في كتب تفسير القرآن كتاريخ الطبري وتفسيره وغيرهماء ولكن حین تبين 


(۱) الأعظمي» محمد مصطفى. منهج النقد عند المحدثين: نشأته وتاريخه ويليه كتاب التمييز للإمام 
مسلم بن الحجاج؛ الریاض: دار الكوثر» ط٣٣‏ ام حدیث رقم ° ص 76 .١‏ 

)۲( الجاحظ أبو عشمان عمرو بن بحر. الحيوان» تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ بیروت: دار 
الجيل» ٦۸ء‏ ج٤‏ ص۲۰۴. 


خطر هولاء الکتابین لە؛ توقف عن الأخذ منهم» وبدأ يُحَذَّرُ الناس من شرهم. فقد 
روى البخاري عنه حديثا أنه كان يقول: "يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل 
الکتاب وكتابكم الذي أنرَّل على نبيه أحدث الأخبار بالله؟ تقرأونه ولم یتب وقد 
حدثكم الله عن أهل الكتاب أنهم بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا بأيديهم الکتاب؛ 
وقالوا هذا من عند الله. ۳ وهذا الحدیث يدل على أن ما نسب إلى ابن عباس من 
الإسرائيليات كان مدسوسًا عليه» ولیس من آرائه أو رواياته. 

إذن» مهد التداخل بين ثقافة العرب الأميّة والثقافة الكتابيّة قبل رسالة 
الإسلام البيئة الثقافيّة لتقبل تصورات وأفكار غريبة عن الاسلام» وإقحامها 
على فهمنا له. فبرزت فكرة الجبر وهي فكرة صريحة في غرابتها عن الإسلام 
ومفاهيمه» والتصاقها باليهودية التصاقا تامًا. فالإسلام لم يقرر "الحاكمية الإلهية" 
منطلقا من منطلقاته» بل قرر منذ البداية أن الحاكمية فى هذه الشريعة لله وقد 
جعليا لله نا سای وآ عا وامت الاک للقرآن وبقراءة بشرية؛ فان من 
غير الممكن أن يتقبل الإسلام مفهوم "الجبر الالهي للإنسان" على الفعل؛ إذ 
إن مفهوم الجبر يتناسب تناسبا طردیّا وعكسيًا مع الإيمان بالحاكمية الإلهية 
التي كانت فی بني إسرائيل قبل داود وسليمان» حين كانت الپھرد تؤمن بان 
الله تعالى هو الحاكم الفعلي للأرض المقدسة وأ آنبیاءه ورسله ما هم إلا 
حُبجَابٌ على أبواب بلاطه تعالی الله عن ذلك علوّا كبيرًا. إذا أراد الله كك 
يكلم الشعب تكلم فاستمع الانبیای ورفعوا أصواتهم؛ لیسمعوا الشعب وكأنهم 
مكبرات صوت. فساغ لهم أن يدعوا في ظل تلك الحاكمية شعب الله المختارء 
وآنهم أبناء الله وأحباؤه» لهم أن يطلبوا منه ما تطلب الشعوب من حكامها من 
توفير المياه والطعام والشراب» ووسائل الرخاء المادي» بل لا مانع أن يتطلعوا 
في بعض الأحيان إلى رؤية ذلك الحاكم المطلق الذي يدينون له بالولاء» فسألوا 


صل 


الله تعالى الماء فقال لموسى: # آضرب يَعَصَالك الحکر فانعجرت منهانتا عشرة 


)0 البخاري» صحیح البخاري. مرجع سابق» كتاب الشهادات» باب: لا سال آهل الشرك عن الشهادة 
وغيرهاء ص ۰5۱۱ حدیث رقم: ۵ ۳ 


یا ... #(البقرة: 6 لوالا هم المرک وَأَلسَلُوَئ ... #(الأعراف: ۰ طعامًا طيًا 
سهلاً اقث نسم إلى البقل والثوم والعدس والبصل وهو أدنى من المن 
والسلوی فازشذوا إلى مصر تنبيهًا لهم على آنهم يَحَنُونَ إلى العبودية تما لتلبية 
شهواتهم لهذا النوع من الأطعمة. 


وقال لهم: 98 وَأسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ که (التغابن: 0 فقالوا: سمعنا وعصينا ۶ و 
نا بل فوقهم ائه له وظتوا أن واقم بهم دوا ما ءادیت ہم يفو واذکروا ما ید ملک 
4W 20‏ (الأعراف: ۰0۷۱ آما الا سلام فقائم على الاختیار التام المطلق. 
فالعلاقة بين الانسان وربه علاقة قامت على عهد قديم» ثم عرض الامانة 
على الانسان فقبلها مختارا فجاء بعدها التکلیف ۾ کم اک من 
عَم #رمود: ۰۷ ولتحقیق المقاصد العلیا التي انبثقت عن الأمانة التي قبلها 
الانسان مختارا وتَرَنَتَ على قبولها اسْتخلافه وَابتلاؤٴهُ فلا مجال للجَبْر ولا 
للفول به في عفيدة آو شريعة تقومان على الاعتیار الانساني المطلق» ولکن 
استطاعت الثقافة السائدة أن تسقط عقيدة الجبر على بعض النصوص وتجعل 
منها أدلة على تلك العقيدة الفاسدة الغريبة عن الاسلام. 


ومن هنا أيضا بدأت تبرز سلسلة المعضلات الكلامية من الجبر» إلى 
القدر") إلى الحاكميّة الإلهيّة إلى غير ذلك. فانقسمت الأمّة ولم تستطع أن تعيد 


(۱) لقد ذكر الشیخ محمد أبو زهرة في الكلام عن القذر أنه ظهر في العصور الاسلامية الأولى» ولقد 
جاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد قصة الشيخ الذي جادل الإمام علي في القذر... وكذلك 
أشار أبو زهرة إلى رسائل الجاحظ. وفي كتاب تراث الاسلام» وكتاب المخطوطات العربية للأب 
لويس شيخو فقد ذكر الجاحظ: "ولقد وجدنا في تاريخ بعض المسيحيين يوحنا الدمشقي الذي 
كان في خدمة الأمويين إلى عهد هشام بن عبد الملك ما يدل على أنه كان يعلم المسيحيين ما 
يجادلون به المسلمين في شأن دينهم» وقد جاء في كتاب تراث الإسلام أنه كان يقول: "إذا سألك 
العربي ما تقول في المسيح» فقل: ۰.۰ انظر: 
- أبو زهرة محمد. مالكء القاهرة: دار الفکر العربي» ط٢ء‏ ۱۹۰۲مء ص ۱۵۱-۱5۰ وما 

بعدها. 


وحدتها بالاعتصام بكتاب الله تعالى بعد أن اختلفت فیه. ولما لم تستطع الفرق 
الكلاميّة الناشئة أن تعالج فرقتها واختلافها بآيات الله» بل على العکس من ذلك 
جعلت بعض هذه الفرق من قَدَرِيّة وَجَبْرِيّة من آيات الله أَسْلحَة تضرب بعضها 
ببعض ورس خلفها حتى بدأ بعضهم يُرَدَدُونَ عن القرآن المجيد الشافي لما 
في الصدورء والكتاب المبين المنزل بعلم اللہ 8# القول الفصل» صارت هذه 
الفرق تردد: "أن القرآن حَمّال أَوْجه". وأنه قد يدل على القضية وضدهاء والمسألة 
ونقيضها وغير ذلك من الأقوال» مثل "أن نصوصه ناه في حين أن الوقائع 
غَيْرُ مُتَنَاهِيّةه' حتى شككوا بقدرة القرآن الكريم على هدايتهم» ونسوا وتناسوا أن 
الانحراف في فهم القرآن الکرہ مجر و شور 
اا ا انار فى فرله تعالى دن 

آمم سقت: سوا ایکا ڪرو ي قاتا بیتهم العداوۃ انتا ان تو 
اھ کے تھے بهم اله بَا کانواً یسور رت )4 (المائدة: ٤ء‏ فتلك سنة 


من ستن اللہ وهي أن الأمم التي يأتيها ها فٹنسی أو تتناسی ما جاءها من الهُدّی 
وتتمزق وتظهر بینها الاختلافات والانشقاقات والتصدع. 

لقد ظل الأمر كذلك وظلت الانشطارات بين الأمة تتوالی» حتی بلغت حد 
التقاتل والاعتصام بالجبال والصحاری؛ لممارسة الفتن والانشغال بها. 

وهنا لا بد أن نتوقف عند نقطة غاية في الاهمية؛ فلم تكن البيئة الثقافية 
العربية الامية مفتوحة فقط أمام تأثير الثقافة الإسرائيلية وحدها؛ فمع دخول عصر 
الترجمة كان للفلسفة اليونانية تأثير لا يمكن إنكاره على العلوم الإسلامية. 

لقد بدأت عملیّة وضع الحدود والتعاريف في العلوم الإسلاميّة بعد عصر 
الترجمة وتأثر العلماء المسلمين فيها بالمنطق الأرسطیء الذي اعتمد على اللفظ 
في بیان حقائق الأشياء مهما کانت. بل هَيْمَنَ هذا المَنْطِقُ على العقل المُسْلم 
تمامًا إلى أن صار في نظر إمام مثل أبي حامد الغزالي ت: (۵۰9ه) 'معیار العلم" 
و"القسطاس المستقيم"» وبذلك صار من يريد تصور شيء فانه يكفيه "الحد" 


المنطقي المؤلف من جنس وفصلء ومن أعياه الوصول إلى ذلك "الحد" فيكفيه 
"الرسم"؛ أي إن يعرّف بالفصول أو بالجنسء والفصل البعید أو الخاصة» فذلك 
كاف في الإحاطة بحقائق الأشياء» والتعريف بها بشكل جامع مانع» وهو وهم 
نبه الإمام الغزالي له في بعض ما کتب -بعد تلك المرحلة من عمره- فقال: "... 
الامتحان الأول حدٌ الحدّء اختلف الناس في حد الحدء فمن قائل يقول: حد 
الشيء هو حقيقته وذاته» ومن قائل يقول: حَدٌ الشيء هو اللفظ المُفْمّرْ لمَعْنَاهُ على 
وجه يمنع ویجمع» ومن قائل ثالث يقول: هذه المسألة خلافية فينصر أحد الحدين 
على الاخر فانظر كيف تخبط عقل هذا الثالث... فان قلت: فما الصحيح عندك 
في حد الحد؟ فاعلم أن كل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك» وكان 
کمن استدبر المغرب وهو يطلبه» ومن قرر المعاني آولا في عقله» ثم أتبع المعاني 
الألفاظ فقد اهتدي...۱) 

كما نبّه لهذا الوهم أئمة آخرون سلكوا في التعريف مسالك مُعَايرَة 
ولكن المحاولة الأساسية لهدم ذلك التصور الخاطئ قام بها ابْنُ تيمية» في 
محاولاته الجَريئّة لتقض الحد المنطقي والاستعاضة عنه بالطريقة القرآنية في 
التعریف بالاشیاء" " ۱ ۱ 

وکم جنّت "نظرية الحد" عند أرسطو على الفکر الاسلامي. وعلی آنواع 
المعرفة الاسلامية المختلفة» وکم كان لها من الاثار السلبية في الفکر الاسلامي؛ 
ونجد مصداق ذلك في هذا الاضطراب العجیب في تعریف المصطلحات 
والمفاهيم في سائر العلوم الإسلامية» ومنها علوم الحدیث عند المتأخرین, الذین 
خلطوا بين فهم الأصوليين والفقهاء» بل والمفسرین للسنة وبين فهم المحدئین 
أنفسهم» في حين أن هذه المفاهيم كانت لدى المتقدمين أوضح وأدق وأقرب إلى 
)١(‏ الغزالي» المستصفى في علم الأصول» مرجع سابق» ص8١.‏ 
(۲) وقد تناول منهجه ذلك باستفاضة علي سامي النشار في "مناهج البحث عن مفكري الاسلام" وهو 


رسالته للماجستير التي نوقشت سنة ۱۹۳۹ءء وكان قد أعدها بإشراف الشيخ مصطفى عبد الرازق 
تغمدهم الله برحمته. 


۳۰ 


معاني القرآن الكريم من تلك التعاريف التي كانوا ينشغلون بالجدل حولها عن 
لباب الموضوعات نفسهاء وخذ على سبيل المثال تعريف الشاطبي للسنة النبوية؛ 
إذ يقول: "يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولاً عن النبي ## على الخصوص مما 
لم ينص عليه في الكتاب العزیز» بل إنما نص عليه من جهته انا كان بيانًا لما في 
الكتاب أو لاء ويطلق أيضا في مقابل البدعة» فيقال: فلان على السنة» إذا عمل 
على وفق ما عمل عليه النبي ی كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أو لاء ويقال: 
فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك. وكأن هذا الإطلاق نما عذ فيه عمل 
صاحب الشريعة» فأطلق عليه لفظ السنة من تلك الجهة وإن كان العمل بمقتضى 
الکتاب. ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة وُجِدَ ذلك ولم تنقل 
إلیناء أو اجتهادا مجتمعًا عليه منهم أو من خْلفَاثهم؛ فان إجماعهم إجماع» وعمل 
خلفانهم راجع أيضًا إلى حقیقة الاجماع من جهة حمل الناس عليه حسبما اقتضاه 
النْظرُ المَصْلحیُ عندهم.. اس 

إن كلام الامام الشاطبيء وما اشتمل عليه من قضایا خطيرة تعبر عن فهمه 
-رحمه الله- الشخصي للسنت وهو فهم رہما آدی إليه بعض الجدل الدائر في 
عصره حول بعض قضایا السنة وفي الوقت نفسه يوضّح قَوْلهُ عُمْقَ الهُوّة بين 
فکر المتقدمین وفقههم. وفکر المتأخرین» ويمكنك أن تری فعل الزمن في 
الأفكار والمفاهيم. 

إِنَّ هذه الحدود والتعریفات -إضافة إلى ما آشرنا إليه من قيامها على فکر 
آرشطی يُعْطي للّفْظ قيمَةَ الحقيقة بقطع النظر عن المعنى والمدلول في الواقع 
والحياة» وهو فكر خاطیٌ- فإنها تعبير عن وجهة نظر المعرف نفسه وطريقة 
فهمه للمحدود أو المعرف» فهو يحاول أن يحشو من التعريف ما لا يراه هو 
مُندرجا في جزییاته وحقیقته؛ لیکون التعریف مُضطردا چان مالعا سالا شخ 
الاعتراض في الوقت نفسه. وکان هذا واحذا من المستحیلات. ولذلك كان 


(۱) الشاطبي إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي. الموافقات في أصول الفقه» بیروت: دار 
الفکر» (د. ت.)» ج ۰۶ ص ۲. 


۳۳۱ 


كتاب آصولي أو فقهی أو منطقي أو كلامي؛ لتجد مصداق ذلك في كل تعریف؛ 
ولذلك كانت هذه المفاهيم تخرج في كثير من الأحيان» وتبعد عن المفهوم 
القرآني لهاء ومنها "مفهوم السنة" الذي آصابه من الغَّش ما قد رأيث: 

ومما تقدم نستطيع أن نتبين كيف تطورت دلالات 'مفھوم السنة"» وأخذت 
تلك المعاني التي ذكرناها فيما سبق. 

وهنا لا بد لنا من استقراء المواقف المختلفة من عملية التدوين. وسنبداً 
بتحديد موقف الرسول 4 نفسه من هذه العمليّة التى كانت لها آثارها الخطيرة فى 
التعامل مع مفهوم السئّة. 
ثانيا: نظرة فى الأحاديث الواردة فى الكتابة 
۱- الأحاديث التى تفيد كراهة الكتابة وإباحتها (© 

أ- الأحاديث التى تفيد كراهة الكتابة» ومنها: 

عنى غير القرآن فلیمحه "^ 
- وقال آبو سعيد الخدري: "جهدنا بالنبى 5 أن يأذن لنا فی الكتاب فأبى". 
وفي رواية عنه قال: "استأذنا النبي ب في الكتابة فلم يأذن لن" 

.١ج الذهبي تذكرة الحفاظ مرجع سابق»‎ )١( 
القشيري» صحيح مسلم؛ مرجع سابق» كتاب الزهد والرقائق» باب: التثبت في الحديث وحكم‎ (۲) 

كتابة العلم» ص ۰۱۲۰۱ حديث رقم: ٤‏ ۳۰۰ انظر أيضا: 

- ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله مرجع سابق» ج ۰۱ ص٦٦.‏ 
(۳) الخطيب البغدادي» آحمد بن علي بن ثابت. تقييد العلم تحقيق: يوسف العش» المدينة المنورة: 

دار إحياء السنت ط ۰۲ ٤ءء‏ ص ۲۲- ۲۲. 


- اليحصبي. القاضي عیاض بن موسی. الالماع إلى معرفة آصول الرواية وتقبيد السماع» تحقیق: 
السید أحمد صقر القاهرة: دار التراث؛ ۱۳۷۹ھ/۱۹۷۰مء ج۰۱ ص4۸ ۱- 2٩‏ ۱. 
5 الخطيب» السنة قبل التدوين» مرجع سابق» ص ۳۰۲ وما بعدها. 


۳۳۲ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
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- عن عطاء بن يسار عن آبي هريرة قال: خرج علینا رسول الله كَل ونحن 
نکتب الأحاديث» فقال: "ما هذا الذي تکتبون؟ قلنا: آحادیث نسمعها 
منك. قال: کتاب غير کتاب اللہ! آتدرون ما أضل الأمم قبلکم إلا بما 
قال: حدثوا عنی ولا حرج؛ ومن كذت علخ مدا فليتيواً مقعده من 
النار قال أبو هريرة: فجمعناها فی صعيد واحد فألقیناها فی النار." هذا 
لفظ حديثي القطيعيّء والآخر بمعناه» إلا أنه قال فیه: "آکتاب مع کتاب 
الله؟ أمحضوا كتاب الله وأخلصوه."00 

- عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: 'بلغ رسول الله کل أن ناسا قد 
كتبوا حديثه» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما هذه الكتب 
التي بلغني أنكم قد كتبتم؟ نما آنا بشر ومن كان عنده منها شيء فيأت 
به» فجمعناها فأخرجتء فقلنا: يا رسول الله نتحدث عنك؟ قال: تحدثوا 
عني ولا جر ومن کذب عل مُتعمدا و فليتبواً قله من النار."0) 
ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانًا يكتبه» فقال له زيد: "إن 
رسول الله كل أمرنا أن لا نكتب شيئًا من حدیثه» فمحاه.۲ 

- حدثنا کهُمَس بن الحسن عن آبی نضرة قال: قلنا لأبى سعيد الخدري: 


"اكتبناء قال: "لن نکتبکم» ولكن خذوا عنا كما أخذنا عن نبى الله کل "9) 
وقد تمسك أبو سعيد الخدري بحديث رسول الله 4 الذي رواه في 


الخطيب البغدادي تقييد العلم» مرجع سابق» ص 4 ۳. ولقد علق العش في الهامش أنه ورد هذا 
الحديث عن أبي سعيد الخدري في حسن التنبه» ۹۳. انظر أيضا: 

- الهيئمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۲۷۸ ح۷۲٦.‏ 

المصدر السابق» ص۲۵. 


المصدر السابق» ص۲۷. 


ET 


النهی عن كتابة غير القرآنء وأبى أن يكتب آبا نضرة حين قال له هذا: 
"ألا تكتبنا فا لا نحفظ؟ قال أبو سعید: لاء نا لن نكتبكم» ولن نجعله 
قرآناء ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله لا ٩"‏ 

- عن ابن عباس #ه أنه قال: لما اشتد بالنبي بل وجَعُه قال: "اتتوني بكتاب 


أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده قال عمر: إن النبي 4 غلبه الوجع؛ 
يبس عندي رر 0 
ب- الأحاديث التى تفيد إباحة الكتابة» ومنها: 
- قال عبد الله بن عمرو بن العاص #:: كنت أكتب کل شىء أسمعه من 
رسول الله كَل أريد حفظه فنهتنی قریش: وقالوا: تكتب كل شىء سمعته 
من رسول الله لاف ورسول الله گا بشر يتكلم في الغضب والرضاء 
فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله بي فأومأ بأصبعه إلى 
فيه وقال: "كنب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. 
)١(‏ الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن. سنن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد 
السبع العلمي بيروت: دار الكتاب العربي» ط١ء‏ ۱۶۰۷هه ج١ء‏ ص ۰۱۲۲ رقم الحديث .)٦۷۱(‏ 
- الخطیب البغدادي» تقييد العلم» مرجع سابق» ص٣٣۲۸-۳.‏ 
- ابن عبد الب جامع بیان العلم وفضله مرجع سابق» ج۰۱ ص14. 
- الخطیب. لسنة قبل التدوين» مرجع سابق» ص٣۳۱.‏ 
(٢‏ ابن حجر العسقلاني فتح الباري بشرح صحیح الإمام البخاري؛ مرجع سابق» ج۰۱ ص۱۸ ۲. 
- القشيري» صحیح مسلم» مرجع سابق» كتاب الوصية» باب: توك الوصية لمن لیس له شيء 
يوصي فیه» ص۷٦٦.‏ 
- الزهري» آبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري. الطبقات الكبرى» تحقیق: علي محمد 
عمر القاهرة: مكتبة الخانجي» 57١‏ ١ه‏ ج٢ء‏ ص٣٦۳۷-۳.‏ 
- الخطیب. السنة قبل التدوين» مرجع سابق» ص۳۰5. 
(۳) آخرجه الإمام أحمد في مسندہہ والحاكم في مستدرکه. انظر: 
- الشيباني» مسند الإمام أحمد مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۱۹۲ء حديث رقم: 1۸۰۲. 


٤ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
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- قال أبو هريرة ظه: "ما من أصحاب النبی كله آحد آکثر حدیثا عنه منى» 
الا ما کان من عبد اھ بن عمرو نال كان یکتب ولا أکتب."(0 


- وی عن رافع بن خدیج أنه قال: "قلنا: يا رسول الله لا نسمع منك 
آشیاءی آفنکتبها؟ قال: اکتبوا ولا حرج" 

-روي عن آنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله كه "قیدوا العلم 
بالکتاب, "۳ 


لعمرو بن حزم وغیره.*) ألم يكن العرب آمَّة أميّة لا تعرف القراءة ولا 
الكتابة ولا الحساب؟ فکیف یمکن تعلیمهم کل هذه الحسابات ما لم 


تکتب؟ آلیس رسول الله هو المعلم؟ آلیس الکتابة هي |حدی الطرق 


مصطفی عبد القادر عطاء بیروت: دار الکتب العلمية» ط ۰۱ ۸۱ ۱۹۹۰/۸۱ ج۰۱ ص ۰۱۸۷ 
حدیث رقم: .۳٥۹‏ 

ابن حجر العسقلاني فتح الباري بشرح صحیح الإمام البخاري؛ مرجع سابق» ج۰۱ ص۱۷ ۲. 

- الخطیب. السنة قبل التدوین» مرجع سابق» ص ۳۰4. 

الخطیب البغدادي تقیید العلم» مرجع سابق» ص ۰۷۳-۷۲ وانظر آیضا: 

- الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير الحسني. توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الأنظار تحقیق: 
محمد محيي الدين عبد الحمید المدينة المنورة: المكتبة السلفية» (د. ت.)» ج ۰۲ ص ۳۹۳. 

وعلق محمد عجاج الخطیب على هذا الحدیث فقال: "قد ضعف "السید رشید رضا" صاحب 

المنار هذا الحدیث انظر: مجلة المنار: (۷۳/۱۰» وله رأي في الأحاديث التي تسمح بالکتابة 

انظر: (۱۰/ )۷٦٦‏ من المجلة". 

- الخطیب. السنة قبل التدوین» مرجع سابق» ص٤‏ ۳۰. 

الخطیب البخدادي» تقييد العلم» مرجع سابق ص 1۹. انظر آیضا: 

- ابن عبد الب جامع بیان العلم وفضله مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۷۲ 

- الخطیب. السنة قبل التدوین؛ مرجع سابق. ص۳۰4 وما بعدهاء وقد علق على الحدیث: أن 
السید رشید رضا ضعف الحدیث. لأن في سنده عبد الحمید بن سلیمان وقد تكلم فيه الذهبي؛ 
كما ضعفه من طرق عبد الله بن المؤمل الذي قال فيه الامام أحمد آحادیثه مناکیر. ولقد حاول 
الخطيب تقوية الحديث من طريق آخرء انظر: 

- الخطیب. السنة قبل التدوين» مرجع سابق» هامش (ص٤‏ ۲۰۹-۳۰). 

ابن عبد الب جامع بيان العلم وفضله. مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۷۱ 


۳۳۵ 


الهامّة في تثبیت المعلومات؟ 

- روي عن أبي هريرة أنه لما فتح الله على رسوله ككل مكة قام الرسول 
5ي وخطب في الناس؛ فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاة» فقال: 
يا رسول الله اكتبوا لي» فقال: "اكتبوا له."7" قال أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن أحمد: ليس يروى في كتابة الحديث شيء أصح من هذا 
الحديث. لأن النبي ب آمرهم قال: "اكتبوا لأبي شاة."۳) 


۲- كتابة الحديث فى عصر الصحابة 

لقد كان واضحًا في أذهان الصحابة أمثال أبي بكر وعمر وغيرهم من قراء 
الصحابة وفقهائهم عدم السماح بكتابة الحديث أو الإكثار من روايته خلال عهد 
الخلافة الراشدة؛ لكي لا ينشغل أحد بالحديث عن القرآن الكريم» ولكي يكون 
القرآن الكريم هو المؤسس والباني للشخصيّة الإسلاميّة عقلیّا ونفسیّا وسلوكيًا. 


- وهذا نو سے سے إذ روي عنه: "أنه جمع الناس بعد وفاة نبيهم 
كه فقال: نکم تحدئون عن رسول الله كله آحادیث تختلفون فیها والناس 
بعدکم آشد اختلافاء فلا تحدئوا عن رسول الله كله شیاه فمن سألکم فقولوا: 
بيننا وبینکم کتاب اللہ فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. ۲۳۲ 


- وروی الحاکم بسنده عن القاسم بن محمد عن عائشة -رضي الله عنها- 
قالت: "جمع أبي الحدیث عن رسول الله بي وکان خمسمائة حديث» فبات ليلة 


(۱) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح الامام البخاري» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۲۱۷ 
وانظر آیضا: 
- الشيباني» مسند الامام آحمد» مرجع سابق» ج۰۱۲ ص ۰۲۳۲ مسند أبي هریرة» حدیث رقم: 
۱. 
- الخطیب البغدادي» تقیید العلم مرجع سابقء ص٦۸.‏ 
- ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۷۰ 
(۲) الشيباني» مسند الامام آحمد» مرجع سابق» ج۰۱۲ ص۲۳۵ حدیث رقم: ۷۲۱. 
(۳) الذهبي. تذكرة الحفاظ مرجع سابق» ج۰۱ ص ۳. 


۳۳۹ 


يتقلب كثيرًا. فلما آصبح قال: أي بنيةء هَلْمُّي الأحادیت التي عندك فجنته بهاء 
فدعا بنار فحرقها. "0" 

دوعن عروة ين الزيير آن عم رین الخطاب ف آراد أن يكتب الستن فاسشفتى 
أصحاب رسول الله ی في ذلك. فأشاروا عليه بأن یکتبھاء فطفق عمر يستخير الله 
8 شهراء ثم أصبح يومًا وقد عزم الله له» فقال: "إِنْي كنت أردت أن أكتب السّئنَ 
واني ذكرت قومًّا كانوا قبلكم كتبوا كتبًا فأَكبُوا عليها وتركوا كتاب الله وني والله 
لا شوب كتاب الله بشيء أبدًا."7 وفي رواية عن طريق مالك بن أنس أن عمر ابن 
الخطاب قال عندما عدل عن كتابة السنّة: "لا كتاب مع كتاب الله. "^ 


- ونرى عمر بن الخطاب يمنع الناس من أن يتخذوا كتابًا مع كتاب اللہ 
وينكر إنكارًا شدیدا على من نسخ كتاب دانيال ويضربه ويقول له: "انطلق 
فامحه... ثم لا تقرأه ولا تُقْرلَهُ أحدًا من الناس» فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو 
أقرأته أحدًا من الناس لانهکنك عقوبة,) 

- وعن محمد بن القاسم لقد خطب عمر في الناس قائلاً: "يا أيها الناس 
نه قد بلغني آنه قد ظهرت في أيديكم كتبٌء فأحبها إلى الله أعدلها وأقومهاء فلا 
یقن أَحَدٌ عنده كتَابًا إلا أتاني به» فأرى فيه رآيي -قال-: فظنوا أنه يريد أن ينظر 
فيهاء ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف. فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار ثم قال: 
"من كأمنية أهل الکتاب. ۳۲ وفي رواية أخرى عن عبد الله بن العلاء قال: "سألت 


)۱ المصدر السابق» ج١ء‏ ص ه. انظر كذلك: 
ت الخطيب» السنة قبل التدوين» مرجع سابق» ص ٠‏ ِ۳. 
اليه ابن عبد الب جامع بيان العلم وفضله مرجع سابق» ج۰۱ ص > ۰.1 
)٤‏ الخطيب البغدادي» تقييد العلم» مرجع سابق» ص٥.‏ انظر كذلك: 
- ابن عبد البن جامع بیان العلم وفضله مرجع سابق» ج۰۲ ص٤٦‏ 
- الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
تحقیق: محمود الطحان» الریاض: مکتبة المعارف ۳ هه ص2۱ ۱. 
)٥(‏ الخطیب البغدادي» تقييد العلم» مرجع سابق. ص ۲ ۵. 


۳۳۷ 


القاسم يُمْلي لین آحادیت فقال: إِنَّ الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب؛ 


فأنشد الناس أن يأتوه بهاء فلما آتوه بها آمر بتحريقهاء ثم قال: مشناة كمشناة آهل 
الكتاب. قال: فمنعنى القاسم يومئذ أن أكتب حديثا."7) 


- عندما طعن عمر بن الخطاب استدعی طبيبّاء فعرف دنو أجله. فنادى ابنه 
قائلاً: "يا عبد الله بن عم ناولني الكتفء فلو أراد الله أن يُمْضِيَ ما فيه أمضاہ 
فقال له ابن عمر: آنا أكفيك محوهاء فقال: لا والله. لا يمحوها أَحَدٌ غيري 
فمحاها عمر بیدہ؛ وكان فيها فريضة الجد "© 


(۱) الزهريء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري. الطبقات الكبرى» تحقيق: إحسان عباس» 
بيروت: دار صادر» ۸٦۱۹م‏ ۰ج٥‏ ص .١/8/8‏ 

(۲) المرجع السابق» ج٣ء‏ ص ۲۷. كان عمر بن الخطاب من أكثر الصحابة تمثلا للإسلام وفهما 
لحقيقة الدين بمفهومه النصي المطلق» وكانت كفاية القرآن وموقعه المهيمن في الإسلام حقيقيّة 
ذات حضور بارز في حسه فقد كان يفهم علة النهي النبوي عن الكتابة فهما حقيقيًا رائعاء كان 
يفهم أنه لا ضرورة لأن ينقل غير القرآن إلا ما كان من السنّة العمليّة؛ أي أفعال النبي كله التي 
كان يأتيها تطبيقا تفصيليًا لعموم القرآن الكريم؛ أي إنه کان يسبغ "مصطلح السنّة' على المتواتر 
العمل الشائع الذي يعرفه الصحابة جميعاء الذي لا سبيل من ثم إلى التزايد فيه أو الإضافة 
إليه عند نقله فقد كان يقول: ” أقلوا الرواية عن رسول الله ب4 فيما یعمل." انظر في كذلك: 
- ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل. البداية والنهاية» تحقيق: علي شيري» بيروت: دار إحياء التراث 

العربي» ط ۰۱ ۱۹۸۸/۵۱۰۸ ج۰۸ ص ۱۰5. ١‏ 
كان عمر يخشى التزاید في الرواية احترازا من الکذب والغلط وتوقیا من تعدية دلالاتها الخاصة 
غالبا بحکم تفصیلیتهاه وکانت هذه الخشية آهم الاسباب وراه سیاسته الشهيرة باستقاء الصحابة 
إلى جواره في العاصمة بعيداً عن الأمصارء فقد بعث إلى صحاب رسول الله کل فجمعهم من 
الافاق عبد الله بن حذافة آبا الدرداء آبا ذر عقبة بن عامر فقال: ما هذا الحديث عن رسول الله 
َء وحبسهم بالمدينة حتی آصیب. انظر: 
- الحاكم» المستدرك على الصحیحین. مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۱۹۳ 
وقد صنع الصنیع نفسه مع ابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري قائلا: "قد آکثرتم الحدیث عن 
رسول الله". انظر: 
- الذهبي تذكرة الحفاظ مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۷. 
يقول أبو بكر بن العربي وهو بصدد الدفاع عن عثمان: "روي أن عمر بن الخطاب نه سجن ابن 
مسعود في نفر من أصحابه سنة بالمدينة حتى استشهد فأطلقهم عثمان. جج وہ وت 
أكثروا من الحديث عن رسول الله '۔ انظر: - 


۳۳۸ 


- عن أبي عثمان النهدي قال: "كنا مع عتبة بن فرقدہ فکتب إليه عمر بأشياء 
يحدثه عن النبي بي قال: لا یلبس الحریر في الدنيا الا من لبس له في الآخرة منه 
شيء إلا هكذاء وقال بأصبعيه السبابة والوسطى. قال أبو عثمان: فرأيت أنها أزرار 
الطيالسة حين رأينا الطيالسة."۱) 

- ما عثمان 5ه فقد روى بُسر بن سعيد أنَّ عثمان بن عفان ذه توضأء ثم قال: 
"رأيت رسول الله بي هكذا يتوضأء يا هؤلاء أكذلك؟ قالوا: نعم» لتفر من أصحاب 
رسول اللہ 3 عنده "° 

- أمّا الامام عَلیٌ لہ فقد خطب في الناس قائلا: "آعزم علی کل من کان عنده 
كتاب إلا رجع فمحاه فإِنّما هلك الناس حين اتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا 


)۳ 


اه مهك من یھ بالطلیت» الد ررق عفان بن المقيرة العف عن غل 
رسول الله كله حدیثا نفعنی الله ہما شاء أن ینفعنی به» وکان إذا حدثنی عنه غيره 
استحلفتة فإذا حالف صدقته ٦"‏ 
= - ابن العربي آبو بكر محمد بن عبد الله. العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد 
وفاة النبي َء تحقيق: عمار طالبي» القاهرة: مكتبة دار التراث» اص ص ۰۲۸۵ 
)١(‏ الشيباني» مسند الإمام آحمد» مرجع سابق» ج١ء‏ ص٢٦۲ء‏ حديث رقم: ۲:۳. وانظر أيضاً: 
- الخطیب. السنة قبل التدوین» مرجع سابق؛ ص۲۱۱. 
(۲) رواه أحمد والدارقطتي انظر: 
- الشيباني» مسند الامام أحمد مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۲۳ حدیث رقم: 4۸۸. 
- الدارقطني» علي بن عمر آبو الحسن البخدادي. سنن الدارقطني تحقیق: السید عبد الله هاشم 
يماني المدني» بيروت: دار المعرفة» ۸۹ هم ج۰۱ ص ۰۸۵ حدیث رقم: 334 
۴( ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» مرجع سابق» ج ۰۱ ص٦٦.‏ 
)٤(‏ الذهبيء تذكرة الحفاظ مرجع سابقء ج١ء‏ ص ۱۰. انظر آیضا: 
- الخطیب البغدادي آحمد بن علي بن ثابت آبو بکر. الکفاية في علم الروایق حیدر آباد: داثرة 
المعارف العثمانیت لاه اه ص۲۸. 


۳۳۹ 


عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: جاء علقمة بكتاب من مکة أو اليمن بصحيفة 
فيها أحاديث فى أهل البیت -بيت النبى ع- فاستأذنا على عبد الله فدخلنا عليه 
قال: فدفعنا إليه الصحيفة» قال: فدعا الجاریة ثم دعا بطست فيه ماءء فقلنا له: يا أا 
عبد الرحمن» انظر فيهاء فإ فيها أحاديث حسانًا. قال: فجعل يَمِيثُهَا فيها ويقول: 

كن اص عاك اخ الس يك را تك هذا الان وان حكنت من تزه لمن 
لت 5 (يوسف: ۴)؛ القلوب أوعية» فاشغلوها بالقرآن» ولا تشغلوها بما 
سوا 

- عن الأسرة ين هلال أنه قال: "آنی عبد اله بصحيفة فیها حدیث» فدعا 
بماء فمحاهاء ثم غسلهاء ثم آمر بها فأحرقت» ثم قال: آذکر الله رجلاً یعلمها 
عند آحد إلا آعلمني بھاء والله لو آعلم بدیر هند لبلغتهاء بهذا آهلك آهل الکتاب 
قبلکم حین نبذوا کتاب اللہ وراء ظهورهم کآنهم لا یعلمون."۳) 

- وعن عبد الله بن مسعود که یقول: "ما کنا نکتب فی عهد رسول الله كله الا 
الاستخارة والتشهد "° 

- وكان يقول ابن عباس: با لا نكتب في الصحف إلا الرسائل والقرآن, "© 

- وقد تمسك آبو سعيد الخدري بحديث رسول الله بل الذي رواه فی النهی 
عن كتابة غير القرآن» وأبى أن يكتب أبا نضرة حين قال له هذا: "ألا کتتا فا لا 
)١(‏ الخطيب البغدادي» تقييد العلم» مرجع سابق» ص٥٥.‏ وانظر أيضاً: 

- الدارمي» سنن الدارمي» مرجع سابق» ج۰۱ ص5١١.‏ 

- الخطیب. السنة قبل التدوين» مرجع سابق» ص ۳۱۲. ولقد علق على ذلك: وورد عن ابن مسعود 

النهي عن كتابة ما سوى القرآن عندما علم أن بعضهم يكتب كلامه» انظر: 

- الدارمي» سنن الدارمي» مرجع سابق» ج۰۱ ص5١١.‏ 
)۲( ابن عبد البر جامع بیان العلم وفضله مرجع سابق» ص 15. 
(۳) ابن أبي شيبة» آبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي. المصنف في الأحاديث والآثار» تحقیق: كمال 

یوسف الحوت: الرياض: مكتبة الرشدہ ط١ء‏ 509 ١ه‏ ج۰۱ ص ۰۲۲۲ حديث رقم: .٠٠٠١‏ 
(63 الخطيب» السنة قبل التدوين» مرجع سابقء ص۳۱۹۔ 


۲۶۰ 


نحفظ؟ فقال آبو سعيد: لا لیا لن تكَتبَكُم: ولن نجعله قرآنّاء ولکن احفظوا عنًا كما 
حفظنا نحن من رسول اللہ ل"( 


- ویروی عن عبد الله بن عمر # أنّه کان يكره كتابة الحدیث» زوي عن سعيد 
ابن جبیر أنه قال: "كنا نختلف في آشیاء فنکتبها في کتاب» ثم أتيت بها ابن عمر 
أسأله عنها خفيّاء فلو علم بها كانت الفیصل بيني وبینه. ۲۳ 

- وكره أبو موسى أن یِکثب اب عنه مخافة أن يزيد أو ينقص» ومحا ما كتبه 
بالماء.'"" وفي رواية قال: "احفظوا عنا كما حفظناء"'“' وفي رواية عنه أنه قال: ان 


بني إسرائيل كتبوا كتابًا واتبعوه وتركوا التوراة, ۳*) 


- ولقد كانت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- تقول لابن أختها عروة ابن 
الزبير: "يا بني» بلغني أنك تكتب عي الحديث» ثم تعود فتكتبه» فقال لها: أسمعه 


منك على شيء ثم أعود فأسمعه على غيره» فقالت: هل تسمع في المعنى خلافا؟ 
قال: لا. قالت: لا بأس بذلك. "۷ 


- وكتب زياد بن أبي سفيان إلى السيدة عائشة -رضي الله عنها- يسألها عن 


)١(‏ الدارمي» سنن الدارمي» مرجع سابق» ج »١‏ ص ۱۲۲. انظر كذلك: 
- الخطيب البغدادي» تقييد العلم» مرجع سابق» ففيه روايات مختلفة عنه ص٣٦۳۸-۳.‏ 
- ابن عبد الب جامع بیان العلم وفضله» مرجع سابق» ج۰۱ ص 5 5. وفي رواية عن أبي سعيد قال: 
"آتریدون أن تجعلوها مصاحف: إن نبيكم ٤‏ كان يحدثنا فنحفظ فاحفظوا كما كنا نحفظ". 
(۲) ابن عبد البرء جامع بیان العلم وفضله مرجع سابق» ج١ء‏ ص٦٦.‏ 
- الخطيب البغدادي تقييد العلمء مرجع سابق» ص٤ .٤‏ 
- الخطیب. السنة قبل التدوين» مرجع سابق» ص5 .5١‏ 
(۳) الخطیب. السنة قبل التدوين» مرجع سابق» ص٤ .”١‏ انظر كذلك: 
- الرامهرمزي» الحسن بن عبد الرحمن. المحدث الفاصل بین الراوي والواعي» بيروت: دار 
الفكرء ط٣ 5٠5‏ ۱ه ج۰۱ ص ۳۷۹. 
- الدارمي» سنن الدارمي» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۱۲۲. 
)٤(‏ ابن عبد الب جامع بیان العلم وفضله مرجع سابق» ج ۰۱ ص55. 
)٥(‏ الخطیب البغدادي» تقييد العلم» مرجع سابق» ص55. 
)٦(‏ الخطیب البغدادي الكفاية في علم الرواية. مرجع سابق» ص۲۰5. 


۲۱ 


آفتی ابن عباس؟ فأجابته عن هدي رسول الله كل وقالت: فلم يحرم رسول الله 
لله شيئًا أحله الله حتی نحر الهدي. "۷ 
- وكتب معاوية ر بن أبي سفيان إلى المغيرة بن شعبة: "اكتب إلي بشيء سمعته 


من رسول اللہ كه فكتب المغيرة إليه: أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال» 
وإقناعة الماك" 


وهذه الروایات العدیدة من هؤلاء الصحابة الکرام تدل على وعیهم 
بضرورة الالتزام بالتکوین القرآنيّ للشخصيّة المسلم ووضع هدي رسول 
الله کل موضعه من القرآن» لیتضح منهجه في اتباع وتلاوته حق التلاوة» 
وتعلیمه للناس وتزكيتهم به والحذر الشدید الذي اتفقت تفقت عليه کل هذه الاثار 
عن آقرب آصحابه وال بیته إليه كَل القدر المشترك بينها هو الخوف» والحذر 
من فتح أيّة سبیل على الناس يشخلهم بغير کتاب ال أو يأخذ من اهتمامهم 
مثل أو آکثر مما يأخذ کتاب الله من ذلك الاهتمام» ومعلوم أن ما یستقر في 
الذهن والنفس او ویتحول إلى سلوك یصبح کل ما يأتي للانسان بعده 
تاليا له محکوما به یقاس إليه» ویقبل منه ويرد ویژول بمقتضی ذلك الفهم 
الذي حصل من القرآن» واستقر في تلك القلوب النقيّة؛ ولذلك رآینا كل 
ذلك التشدد والحذر الذي يدل على أدق أنواع المعرفيّة» وملاحظة المنهجيّة, 
أفلا يسع الخلف ما وسع السلف؟ فيرجعون إلى كتاب الله -جل شأنه- الذي 
أنزله عالم الخبء في السماوات والأرض الذي أحاط بکل شيء علمّاء 
وفصّل هذا الكتاب على علمه» وجعله كافيا للناس مغنياً لهم وقال: 38 أولہ 
هم آتا رات یک التب بش تھے یک فى در لاک اة وذکری تقو 
OLA‏ «لسکبرت: ۱ع) 
(۱) الزركشيء بدر الدَيْن مُحَمّد ن بَهَادر بن عَبْد الله الزركشيء الإجَابة لإيْرَادِ ما استذرکنه عَائِشة عَلَى 

الصَّحَابَة تحقيق: سعيد الأفغاني» بيروت: المكتب الاسلامي ط١ء‏ ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰مء ص۸۷. 


وقال الإمام الزهري: "أول من كشف العمی عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة...". انظر: 
= الخطیب السنة قبل التدوین» مرجع سابق» ص۳۱۹ . 


۲: 


إن تحليل أسباب الفرقة والطائفيّة» وسائر الأمراض التي تعاني منها 
الأمّة اليوم يرجعنا ولا شك إلى أن تفريق الناس لدينهم» وتحولهم إلى 
شيع وأحزاب ارتبط طردًا وعكسًا بقوّة أو ضعف علاقتهم بالكتاب» فالذين 
يمسّكون بالکتاب» وأقاموا الصلاة ويعتصمون بحبل الله يعصمهم الله من 
الفرقة والاختلاف والتنازع» والذين يهجرون كتاب الله ويشغلون أنفسهم 
بسواه» لا يمكن أن تتوحد كلمتهم أو تأتلف قلوبهم أو يجتمعوا على أمر 
جامع» إِلّه ما من طائفة من طوائف المسلمين اليوم إلا وقد أسندت مذاهبهاء 
وأفكارهاء وبدعها حسنها وسيئها إلى سنن روتها عن رجال ارتضتهم 
وزكتهم فوقعت فيما وقعت فيه؛ ولذلك فإن دعوتنا إلى التصديق على كل ما 
عدا القرآن بالقرآن» وعدم قبول شيء لا يصدق عليه ولا يهيمن هي وسيلة 
النجاة -إن شاء الله تعالى- فنسأل الله العلي القدير أن يرد أمتنا إلى كتابه 
ويهديها سبله» ويصلح شأنها به؛ لتستعيد وَخدتھا وتعلو كلمة الله فيهاء والله 
ولي ذلك والقادر عليه. 


۳- تدوين الحديث في عصر التابعين 

ولقد امتنع كبار التابعین عن الكتابة مهم: عبيدة بن عمرو السلماني المرادي 
(۷۲ھ)ء وإبراهيم بن يزيد التيميّ (۹۲ه)» وجابر بن زيد (17ه)» وإبراهيم النخعيّ 
(۹۱٩ه)۰‏ ولم يرض عبيدة أن يكتب عنده أجل ولا يقرأ عليه أجل وقد نصح 
ابراهیم ال لہ ألا الان عَنى كتابًا"» وقبل وفاته دعا بکتبه فأحرقها.") وقال: 
"أخشى أن یلها قوم یضعونها غير مواضعها". وکره إبراهيم النخعي آن تکتب 
الأحاديث فى الکراریس» وتشبه بالمصاحف ‏ وكان يقول: " ما کتبْتُ شيئًا قط " 
)۱ الخطيب البغداديء تقييد العلم» مرجع سابق» ص ۵ ۱-۶ 5. 

- الخطيب» السنة قبل التدوین» مرجع سابق» صن ۲۲ ۲. 


اق الدارمي» سنن الدارمي» مرجع سابق» ج۰۱ ص١١١‏ . وانظر كذلك: 
- الخطيب البغدادي» تقييد العلم» مرجع سابق» ص٤۸٦.‏ 


7 ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله. مرجع سابق» ج۰۱ ص1۷. 


EY 


حتى آنه منع حمّاد بن سليمان من کتابة آطراف الأحاديث. قال ابن عون: رات 
حمادًا يكتب عن إبراهيم فقال له إبراهيم: ألم أنهك؟ قال: إِنّما هي أطراف.'''' 

- وقال الشعبی: "ما كدت سوداء فى بیضای ولا سمعت من رجل حديثًا 
نابوك أن 9 نت 

ولقد ذكر الخطيب عن كراهة التابعين للكتابة بقوله: "وقد ازدادت كراهة 
التابعين للكتابة عندما اشتهرت آراؤهم الشخصيّة» فخافوا أن يُدَوَّنَهًا طَلابهُمْ مع 
وهو من الفقهاء الذين روى امتناعهم عن الاكتتاب» فسأله عن شىء فأملاه عليه» 
ثم سأله عن رأيه فأجابه» فكتبه الرجل» فقال رجل من جلساء سعيد: تب يا 
آبا محمد رأَیْك؟ فقال سعيد للرجل: نَاولنِيهَاء فناوله الصحيفة فخرقها. ولقد 
رخص سعيد بن المسيب لعبد الرحمن بن حرملة بالكتابة حينما شكا إليه سوء 

ذخا ی 

- وقيل لجابر بن زيد: هم يكتبون رأيك. قال: أتكتبون ما عسى أن أرجع 
عنه غدًا؟ "0 

أَمّا عن انتشار الكتابة في أواخر القرن الأول الهجري وأوائل القرن الثاني» 
فقد روي عن أبي قلادَةَ قال: "خرج علينا عمر بن عبد العزيز لصلاة الظهر ومعه 
قرْطاسٌء ثم خرج علينا لصلاة العصر وهو معه فقلت له: يا أمير المؤمنين» ما هذا 
الکتاب؟ قال: حديث حدثني به عون بن عبد الله فأعجبني فكتبته...") ومن جهة 


أخرى فقد رُويَ عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه» قال: "حَضَرْتٌ عْبَيْدَ الله ابن 


)۱ الدارمي» سنن الدارمي» مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۰۱۲۱ حديث رقم: /55. 
(۲) ابن عبد الب جامع بيان العلم وفضله. مرجع سابق» ج ۰۱ ص 1۷. 

(۲) المرجع السابق» ج ۰۲ ص > 4 ۱. 

.۹٩ الخطيب البغدادي» تقييد العلم» مرجع سابق» ص‎ )٤ 

۰۲۱ ابن عبد الب جامع بیان العلم وفضله مرجع سابق» ج ۰۲ ض‎ )٥( 

)1 الدارمي» سنن الدارمي» مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۱۳۰. 


t٤ 


عبد اللہ دخل على عمر بن عبد العزیزه فأجلس قومًا يكتبون ما يقول» فلما آراد 
أن يقوم» قال له عمر: (صنعنا شيئًا)» قال: وما هو يا ابن عبد العزيز؟ قال: (كتبنا 


ما قلت) قال: وأين هو؟ قال: فجيءَ 7 ل الزهري: "كنا نكره كتابة 
السنّة حتى أَكْرَهَنًا عليها مَؤُلاءُ الأَمَرَاء.' 

ويقول: "لم يُدَوْنْ أحد هذا العلم قبل تدويني". ويقول: "أمرنا عمر ابن 
عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترًا دفترّا فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان 
دفترًا." 

ولم يرد على لسان أحد من المتقدمين» قبل خلافة عمر بن عبد العزيزء أنه 
قال إن النبي ب نسخ حديث النهي عن كتابة السنّة؛ فهذه المقولة ظهرت بعد 
عصر عمر بن عبد العزیز لتسويغ جواز كتابتها. 

- وطلب هشام بن عبد الملك من عامله أن يسأل رجاء بن حيوة (ت: ۱۱۲ه) 
عن حديث فیقول رجاء: "فکنت قد نسیته لولا أنه کان عندي مك "0 

كتابة الحدیث عند جيل التابعین الثاني: 

ویظهر في هذا الجیل الذي يلي جيل الزهري بعد أن آعلن عن الأمر بالكتابة 
لا نلبث أن نسمع من نفس جيل التابعين الثاني (أواسطهم) ومن صغارهم فقد 
راعهم أن يروا الحديث في كراريس ودفاتر»"”" ونقل عنهم في ذلك: 

یقول الضحاك بن مزاحم: انی على الاس زمان تكثر فيه الأحاديث حتى 
یبقی المصحف بغباره لا ینظر فیه.*) وفی رواية عنه: "يأتى على الناس زمان 


(۱) الخطیب البغدادي تقييد العلم» مرجع سابق» ص 55. 

)۲( الدارمي» سنن الدارمي» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۱۲۹. وانظر أيضا: 
- الخطیب البغدادي» تقیید العلم» مرجع سابق» ص‌۱۰۸. 

(۳) الخطیب. السنة قبل التدوین» مرجع سابق» ص ۳۳۳. 

)٤(‏ ابن عبد الب جامع بیان العلم وفضله مرجع سابق» ج ۰۲ ص15. 


۲: 


يعلق فيه المصحف حتى یعشعش عليه العنکبوت. ولا ينتفع بما فيه» وتكون 
آعمال الناس بالروایات والحادیث»") وکان یقول: "لا تتخذوا للحدیث کراریس 
گگرارس الصا" 

أمَا الاوزاعي (ت: ۷٥۱ھ)‏ فیقول: "كان هذا العلم شریفا إذ كان من 
فوّاه الرجال یلق ویتذاکرونه فلما صار في الکتب ذهب توره» وصار 
إلى غير آهله.۲ 

وکان سعید بن عبد العزیز (ت: ۷ھ یفخر بحفظه ویقول: "ما کیت 
حدينًا قط ") 


وأمّا ما قام به بعض التابعين في هذا العصر فهو أن يعتمد على الكتابة في 
حفظ الحدیث. ثم يمحو ما كتبه بعد حفظه وقد فعل هذا كثيرٌ من السلف. أمثال 
سفیان الثوري (ت: ١5١ه)»‏ وحماد بن سلمة (ت: ۲26۸۱۳۲۷ وغيرهماء ویژوی 
فى هذا عن خالد الحذاء (ت: ۱۶۱ه): "ما کتبت شا الا حدينا طویلا» فاذا 
حفظته محوته. ٩"‏ 


وجاء فی تقیید العلم: "وکان غير واحد من المتقدمین» إذا حضرته الوفاة» 
آتلف كتبه أو أوصى بإتلافهاء خوفا من أن تصير إلى من ليس من أهل العلم 


(۱) المصدر السابق» ج٢ء‏ ص ۱۲۹. 
(۲) الخطيب البغدادي» تقييد العلم» مرجع سابق» ص7 5. 
(۳) أخرجه الدارمى وابن عبد البرء انظر: 
ع الارن الاي نويع سارو بات من کے از ضیف ا ا حور 
رقم: ۷. 
- ابن عبد الب جامع بیان العلم وفضله مرجع سابق» ج١ء‏ ص۸٦.‏ 
)٤(‏ الدارمي سنن الدارمي» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۱۲۱. وانظر کذلك: 
- الذهبي تذكرة الحفاظ مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۲۰۳. 
- الخطیب البخدادي الكفاية في علم الرواية» مرجع سابق» ص ۳۲۲. 
)٥(‏ الخطیب البغدادي تقييد العلم» مرجع سابق. ص‌0۰-۵۸. 
)٦(‏ المصدر السابق» ص .5٩۹‏ 


فلا یعرف أحكامهاء ويحمل جميع ما فيها على ظاهره» وربما زاد فيها أو نقص؛ 
فيكون ذلك منسوبًا إلى كاتبها في الأصلء وهذا كله وما آشبهه قد نقل عن 


المتقدمين الاحتراس منه "^ 


اخبرنا ین و یو وس حدثتا عن عبد اه پن آحمده حدثني 
أبي» وأخبرنا ابن الفتح» آخبرنا عمر بن إبراهيم حدثنا وكيع عن الحکم بن عطية 
عن محمد قال: كانوا يرون أن بني إسرائيل ما ضِلُوا بكتب ورثوهاء وقال أحمد: 
من کتب وجدوها عن آباء‌هم. ۲ 

آخبرنا عثمان» حدثنا حنبل... حدثنا سفیان عن النعمان بن قيس قال: دعا 
عبيدة بکتبه عند موته» فمحاها؛ وقال: "آخشی أن يليها أحد بعدي» فیضعوها في 
غير موضعها. ۲ 

آخبرني آحمد بن أبي جعفر القطيعي. .. حدثنا الهیثم بن خالد بن يزيد القرشي 
برلے عا بع مار ا ست رج مب فا اقال لی بن جا کا ات 
فاغسل كتبي وادفنهاء فلما مات غسلت كتبه ودفنتھا."“ 


ومن جهة آخری فانه قد نقل عن بعضهم جمع الحدیث وکتابته. وکان من 
آوائل من جمعه ابن جریج (۱5۰ه)» واللیث بن سعد (۱۷ه)» والامام مالك 
(۱۷۹ھ)ء وعبد الله بن المبارك في خراسان (۱۸۱ه)» وسفیان بن عبينة (۱۹۸ه)؛ 


ومولاء جمیغا کانوا في عصر واحد. وکان منهجهم في التدوین أن یجمعوا حدیث 
رسول اللہ کل مختلطا باترل الصحابة وفتاوی التابعین مع ضم الأبواب بعضها 


(۱) المصدر السابقء ص٦٦.‏ 
(۲) المصدر السابق» ص٦٦.‏ 
(۳) المصدر السابقء ص٦٦.‏ وانظر أيضاً: 
- الزهري الطبقات الكبرى» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص 4 ۹. 
- الدارمي» سنن الدارمي» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۱۲۱ 
- ابن عبد الب جامع بیان العلم وفضله. مرجع سابق» ج ۰۱ ص1۷. 
)٤(‏ الخطیب البخدادي» تقييد العلم» مرجع سابق» ص٦٦.‏ 


€۷ 


الى هی کی کات رات قال الحافظ ای سی "إن با گر الما هو اة 
الشعبيء فائه روي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسیم.") 
۱ يل لم یسند حفظ القرآن الکریم إلى البشر ولا حتی لنبيه 
83 ابل کنل 8# بحخظ الكتاب الكريمء لیقیمحفوط نظمة واعجازه یلاخ 
وهذا هو حفظ النص من داخله وقد أكد 4 على أصحابه بكتابة القرآن الکریم 
وعدم كتابة السنّة وإشغال جميع من تعلموا القراءة والكتابة بتوظيف جمیع 
قدراتهم وأدواتهم التعليميّة -آنذاك- في كتابة القرآن الكريم» وأمّا السنّة فكانت 
بحاجة إلى استثذان منه كَل فقد يأذن وقد لا يأذن بذلك. وان استقراء تلك 
الأحاديث الواردة في السماح بالكتابة لھا دلالات ومؤشرات على خصوصیّة 
كل حالة على حدة» فالذين أذن لهم رسول الله 5ل ما كانوا إلا نفرّا محدودًا من 
أولئك الذين تأكد کل من أنهم قد آشربوا تعاليم القرآن الكريم وأسلوبه وغاياته 
ومقاصده. ومن ثم فهيمنة القرآن الكريم على عقولهم وقلوبهم ونفوسهم لم 
تدع مجالا لخلطه مع أي قول من الأقوال. 

فلم يكن النهي عن الكتابة حََوْفَ اتلاط القرآن بغیره؛ إذ إن قدرات العرب 
بمجالات البلاغة والفصاحة لا تسمح بقبول مثل هذا التأويل البعيد الذي 
یغلب أن يكون قد صدر عمن لم تتضح لديه الفوارق الهائلة ؛ بين النص القرآني 
والأحاديث والأخبار المنقولة عنه گل( ولذلك كان من الواضح أن الحرص 
على تدوين القرآن أولا بأول وفي لحظة النزول دلیلا على أن القرآن نص لا ينبغي 
تعريضه لأي تغيير دق أو جل» في حين أن السنّة» وهي بیان عملىّ في الخالب؛ 
ر0 e‏ ۰ 


شرح صحیح البخاري'ء بيروت: دار المعرفة» ط٢‏ (د. ت.)ء ص٤‏ وما بعدهاء جاء فيها عن ابن 
حجر في بیان السبب الباعث للبخاري على تصنيف جامعه أن آثار النبي #5 لم تكن في عصر = 


۲:۸ 


يأخذ القول فيه دور المْنبی والمخبر عن طريقة رسول الله 44 والتنبيه إلى التطبيق 
راه والمقرر للفعل والشارح له ولم کو الهدف آن کرت کات ولذلك 
جوزوا تناقلها بالمعنی وفضلوا حفظها في الصدور على السطور؛ لأنّ حفظها 
في الصدور لن یسمح بجعلها نضا ولا الترکیز -آنذاك- یکون على المعاني لا 
المباني اللفظیّة وما ينبغي لها أن تکون نصّا موازیّا للقرآن الکریم. 

وقد قصد من ذهب إلى النهی عن الكتابة أن لا یکون هناك أي نص یکت 
لیحفظ راقاف ومعانی» ولتحفظ معانیه بالفاظه لا القرآن اکری ولیکون الرجوع 
اليه دائمًا مستمر؛ ولیکون مرجعيّة للسئة المنقولة المتداولة بالمعانی لا بالالفاظ 
إلا ما ندر» وأي شيء عدا القرآن یمکن أن یندرج في التداول الشفوي. فالقاتلون 
بالنهي عن الکتابةہ ما هو النهي الذي يريد أن يحول دون وجود نص مواز بجانب 
القرآن الكريم. 

ر القائلون بالجواز: الا صرفوا ال إلى تلك الاستثناء‌ات والحوادث 
والوقائم النادرة التي آذن رسول الله کل بها لبعضهم لحاجتهم الماسّة ولأنّها لا 
توثر بوصفها نادرة في الّص العام عن اتخاذ نص إلى جانب النص القرانی مواز له 
في الحُبَّة والمصدريّة» وبقطع النظر بأن يكون مساويًا أو غير مساو بالرتبة. 

والذين قالوا بأنَّ السنّةَ هي المصدر الثاني للتشريع أرادوا دفع هذا الاعتراض 
المقدّر وهو كيف يجعلون إلى جانب كتاب الله 3# نصا آخر مساويًا له في الحجيّة 
وَمُشتقلاً عنہہ فكأنّهم آرادوا القول: نا جعلناه في المرتبة الثانية -فلا تثریب علينا- 
فالأمر كما ترى لا علاقة له بالمرتبة» بل علاقته بالنّصّيّة والحُْجْيّةَ كما أن الذين 


= آصحابه وكبار تابعيهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين: أحدهما أنهم کانوا في ابتداء الحال قد 
نهوا عن ذلك -كما ثبت في صحيح مسلم- خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم؟! وثانيها 
لقوة حفظهم. ولأن أكثرهم لا يعرفون الكتابة» ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار 
وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصارء وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري 
الأقدار فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهماء وكانوا یصنفون كل 
باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة» انظر كذلك: 
- الخطيب البغدادي» تقييد العلم» مرجع سابق» ص٣۳۔‏ 


۲:۹ 


نقلوا النقاش إلى خبر الواحد وإلى مسألة التوثيق وعدمه قد تجاوزوا موضع 
النزاع» وذلك لأنّه لا يختلف مسلم عن آخر باعتقاد أن ما صدر عن رسول الله 6 
وثبت صدوره عنه في الدين» فانه ملزم لکل مسلم ومسلمة؛ ولا يجوز الانصراف 
عنه إلى غيره قبل أن نستوفي دلالاته» فالظنيّة والقطعيّة لا برجعان إلى ما یقوله كله 
بذاته ولذاته» بل الظن والقطع الما ملا بطریق الكل والتممل والادای وه 
مسألة آخری غير مسألة حجْيّة ما يصدر عنه 4 على سبیل التأویل والتفعیل لایات 
الکتاب الكريم» وهنا تبدو حكمة رسول الله ی وأصحابه المهدیین وخلفاثه 
الراشدین وقرّاء الصحابة وفقهانهم وَاضِحَةً ظاهرَةَ وهي: أنَّ الأصل عدم کتابة 

غير القرآن. 

کما أن المنع من الرواية والکتابة کان القصد منه عدم الخلط ہین الجانب 
التشريعيّ الذي اختص به القرآن وطبّقه النبيّ ٹ8 عملیّا آمام الناس؛ والجانب 
البشري في حياة النبی 4 وتصرفاته اليوميّة واجتهاداته التي مارسها في مقامات 
مختلفة» کالامامة والقضاء والاصلاح والمشورة وما إلى ذلك. أمّا التشریع فهو 
لغ عن الله فيه ہما آوحي إليه في القرآن ثم هو أول من يسارع إلى تنفيذ ما أمر 
الله به وحث آمته علی التأسی به فی ذلك فهو يله الأسرة وَالقَدُوَةٌ فى طاعة الله 
والاعتصام بکتابه والعمل به والتمسك ہما فيه والدعوة إليه. ۱ 

ویوضح ذلك أنَّ ما یصدر عن النبيّ يل من أفعال أو آقوال أو تقریرات لا 
يشهدها في الغالب إلا فرد أو أفراد قليلون من الصحابة» وهم غير معصومين من 
الخطأ والنسيان والرواية بالمعني مع اختلاف مَلكاتهمٌ العقلیّة بالإضافة إلى أن 
النبی بي آراد الابقاء على دائرة سا في أضيق الحدود» وأراد الإبقاء على 
دائرة الاباحة واسعة كما قررها منهج القرآن الكريم» بینما ستحمل الروایات 
الأحادية مَضَامِينَ إِلرَامِيّةَ مع مرور الزمن» وهذا ما حدث بالفعل. 

ليبق كل ما عدا القرآن جزءًا من الثقافة الشفويّة يدور مع القرآن وحوله حيث 
دار» فلا يستقل عنه بحال» ويعلم الناس فقه التنزيل ومنهجه على الواقع» وفقه 


الندین وتطبیق احکام القرآن وتوجیهاته في واقع معین؛ ليفك ذلك مصدرا لاسي 
عند الأجيال القادمة في عملیّة تنزيل النص على الوقائع» فإذا تحرر النزاع وفهمت 
جوانب هذه الإشكاليّة نستطیع أن نتبیّن -آنذاك- ما استدرج إليه كثيرٌ من العلماء 
قديمًا وحديثًا للجدل والنقاش خارج موضع النزاع» سا زاف الام ليشا وقموفاة 
وآدی بالتزاع إلى قضایاعند انظر الدقيق فيها لا نکاد نجد حولها نزاا 

فکیف -إذن- کتبت السنن وظهرت کل تلك المدونات ولماذا؟ 


-٥‏ نشأة الرواية وتطورها 

أ- ملابسات النشأة: 

كانت هناك ملابسات معينة لنشأة الرواية؛ فتحت ضغط الواقع المتمدد 
جغرافيًا وبشريًًا -بالفتوحات- تولدت حاجات مستجدّة تلح في طلب إجابات 
ومواقف. وكانت الخلافة الراشدة قد بلغت نهايتهاء وبنهايتها برزت ظاهرة 
"الفصام بين القیادتین: الفكرية یا سس" هم ما كانت 
الخلافة الراشدة تتميّز به خاصّة في عهد الشیخین - هو ذلك التلاحم بین 
القيادتين» فآبو بكر وعمر رضي الله عنهماء کانا یجمعان القدرة الاجتهادیِت 
والمعرفة العميقة بالکتاب وبالرسالة والرسول» ففي شخص کل منهما تستطیع 
اق تحت الأمرينٍ معًا: حكمة علمية» وحنکة سيّاسيّة؛ وعلم ومعرفة بالاسلام 
عقيدة وَشْرِيعَة وَأَهْدَاًا ووسائلء فكان الشلقة الراشد في غير حاجة إلى فقیه 
أو عالم يعلمه دينه» فهو الذي اا و ویکشف لهم عما ینسجم 

مع الرسالة نضا ووؤحاء فهو إِمامٌ مُجتهد ومثل آي بكر وعمر كان الخليفتان 
ا والرابع -رغم اختلاف الظروف- #دء فلم يكن الراشدون في حاجة 
إلى اصطناع فقهاء يفتون لهم» ويبيّنون لهم ما يقبل وما لا يقبل شرعًاء فهذه 
الظاهرة الإيجابيّة قد انتهت بانتهاء الخلافة الراشدة. 

ومع وصول مُسْلمَة الفتح» والقيادات القبائلیّة إلى السلطة من آهل الرواية 
والفقه» وتشجع الناس على الإكثار من الرواية» واستنباط الأجوبة الفقهيّة عن 


سائر المستجدات التي برزت لأسباب وعوامل كثيرة» منها ملء الفراغ الذي 
ترک الراشدون. وتدعم شرعيّة الحکام الجدد. ومقاومة الأفكار والاتجاهات 
الكلاميّة التي برزت في الساحة» ولم يكن لها وجود قبل ذلك» أو كان بعضها 
موجودٌاء ولکنه ضعیف ومحصور. وهنا تداخلت الروایات بالفقه وبالمسائل 
الكلاميّة» وبرزت الخلافات الحادة التي قوبلت بالقوّة من الخلفاء الجدد. 


وحین كان عبد العزیز والد عمر بن عبد العزیز والیّا عام (۸۳ه) برزت 
لدیه فکرة جمع السنن والاثار -کما ذکرنا سابقا-؛ لعلها تکون إذا جمعها 
بدیلا عن الاراء والفتاوی الفقهيّة المتضاربة التي فرّقت الکلمة» وآشاعت نوعًا 
من الفوضی في صفوف الأمّة فالسنة تتمتع بعنصر الالزام» ولیس کذلك فقه 
الفقهای والسنة مُوَوّلة للکتاب لا ينفك الصحیح منها عنه» ولیس کذلك الفقه. 
والسنة حين تربط بالکتاب ویصدق عليها ویهیمن» ستکون قادرة على أن تین 
لهم الذي اختلفوا فيه فتعود الأمّة إلى وحدتهاء وتنتهي آسباب النزاع فیما بین 
فصائلها. 

وقد بدأ عبد العزیز ذلك فى نطاق صلاحیّاتهه ولما وَلِىَ ولده عمر الخلافة 
كان هاجس إعادة وَحَْدَة الأمّة 5 بل كان ذلك حبر الا فی سیاساته. 
بیدا تقلیص نفوذ أهله من بني آم وَجَذَّ في ذلك حتی کادوا یتمردون عل بل 
آشار بعض المورخین إلى الرجل ربما مات مسمومّا. ثم قام برد المظالم وجاء 
بعلماء اشْتُھرُوا بوَرَعھمْ وَزْْدِهمْ وشجاعتهی ليُعينُوهُ على هذا الأمر. 

وبدأ حوارًا جادًا مع سائر الفثات التي كان من سبقه من خلفاء بني أميّة قد 
أعلنوا الحرب عليهاء ومنهم "الخوارج" وغیرهم. ولو أن حياة الرجل امتدت 
لعدة سنوات أخرى لربما تمكن من لم الشمل وتوحيد الأمّةَ من جدید ولكن 
قدّر الله وما شاء فعل. 

ومن إجراءاته -كذلك- أنه آمر بجمع السنن والآثار كاقّة» وتتبعهاء وذلك 
لتكون فقها للأمّة يغنيها عن فقه الفقهاء ولعله يغلق بعض أهم آبواب الاختلاف 


بين الأمّة والانشغال عن القرآن المجيد. لكنَّ هذه المشروعات الطموحة لم 
يتسع عمره 4 لإكمالهاء وإذا بهذه السنن والآثار تتحول على أيدي من جاءوا 
بَعْدُ إلى وسيلة اختلاف إضافيّة أضيفت إلى ما کانء وصیّرها بعضهم نصا موازيًا 
للقرآنء مشتملاً على ما فیه» بل تمتاز عليه بما تحمله من تفاصيل للوقاية» 
والأمور تجعلها إلى حد ما كافية ومغنية عنه. فهي عندهم بیان له وتطبيق لما 
به وتفصیل لما املف وتقیید لما اطلق وتخصیص لما عممه... ولذلك 
فقد تجراً الآوزاعی علی القول: اد السنّة قاضية على الکتاب»" و"أن الکتاب 
يحتاج السنة بأكثر مما تحتاج السنّة الکتاب" إلى غير ذلك من الأقوال التي 
صرح أحمد بن حنبل بأنه: "ما أجسر على هذا أن أقوله. ولكني أقول إن السنة 


و 


تفسر الکتاب وئبینه. 

وحین نقول هذا لا ینبخغی أن نقوله -باطلاق؛ بل بحذر شدید- ذلك 
E E‏ 
ا کم ر رسوا ےا 2 2< بيرك کک ڪا کککیتا معا حك درا 0 ل من ن الڪ ٦‏ 


سح وم 3 ي۶ وو 


را عن متیر لا کم بت اتر شود وڪٽ ٹیگ 


() هد عمران: ۳۸)» «( هنذا بصا ین يڪم وفدی وة قو وا 40 
(الأعراف: ٢۲۰)ء‏ وقال e‏ وکا 
بلك کہیتا کل ول نا میلک الكتت بتک لکل کیو فرع مركا 
میت( 6 (النحل: ۹) 

ولقد ذهب أبو إسحاق الشاطبي بنظره الدقيق إلى القول بعموم هذه الآية 
الكريمة» وأن السنّة ذاتها شيء يندرج تحت التبيان القرآنی» فهي معتمدة عليه 
دائرة حوله حيث دار لا تنفك عن مداره» ولا تخرج عنه بحال» سے النبوي 
سیل تنا جا سا الد ان انكر رانا 9 رما كاه و كيام 
تطبیقات واتباع للقرآن المجيد. وتنزل لما به في واقع الحياة» وتقریراته تعني 


أن القرآن المجید يقر ذلك في أصل من أصول علمها رسول الله كك فأقرٌ ما 
)١(‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۳۹. 
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أقرّ القرآن؛ ولذلك لخص القرآن المجید المهام النبويّة بوضوح یلد دنم 
لأي | الق مها ود کل شیر وم تن 
آ وت مسیون( ون ورن من أَهْتَدیٰ لام رلتیه :ومن صل فقل لها أََأِنَ 
مرت (0) 6 (النمل: ۰۲-۱ وقوله: لد م ن الله عل امن د بعت فيم رسو ین 
شی هتوا عم ےا يِه ورکیم ومهم التب وَالْحِكُمَةَ ون كانوأ من بل 
نی صَكَلٍ مین (39) کچ رآل عمران: .)۱٦١‏ 

إن تلك العقليّة الجزتيّة التي تكوّنت تحت ضغوط الفتن الداخليّة والخارجيّة 
والمستجدات 2 وضغوط الثقافات والحضارات المختلفة» والمطلب 
"والقانون أو التشريعيّة" التي لا تتوقف ولا تتناهی أخذت تضغط تحت وطأة 
التسلیم بتلك القاعدة العجيبة "النصوص متناهية والوقائع غير متناهیة لایجاد 
أدلة موازية للقرآن تقدم الآليّات والأدوات اللازمة لتوفیر "الانتاج الفقهي ". 

ولذلك فإِنَّ السنّة لم تكن نصا مدونًا في جيل التلقي» ولم يندب رسول الله 
ل إلى تدوینها أحدّاء وما دُوّنه بعضهم منها وعلم به 88 أَمَرَ بمحوه ولا ينبغي 
أن يفهم من هذا أن رسول الله 5 أراد أن يفهمهم بن سنّته لا يحتج بهاء وأنّها لا 
علاقة لها بالتشریع وبناء الآمّة» وتسديد مسيرتهاء بل كانت الحكمة في ذلك أعمق 
بكثير» وآهم من هذه الاستنتاجات البعيدة نها قضيّة تربويّة تتعلق بكيفيّة صياغتها 
العقل والنفس صياغة قرآنيّة» بحيث يأتي كل شيء بعد ذلك يكتبه الانسان من أي 
مصدر من مصادر المعرفة؛ ليقرأه الإنسان بعقلیّة ونفسيّة صاغها القرآن المجيد. 
فلا يمكن أن تشد عقله أو نفسه بعيدًا عن مدار القرآن. 

ب- تطور الرواية: 

لقد سبق أن أشرنا إلى أن الجيل الذي عاش مع رسول الله 2 عرف بأنه 
"جيل التلقي". وعرف الجيل الثاني بأنه "جيل الرواية" كما عرف الجيل الثالث 
بأّه "جيل الفقه" والواقع أن هذه الأجيال متداخلة عدا "جيل التلقي" الذي تعد 
النقطة الفاصلة فيه وفاة رسول الله تكله وفي جيل التلقي لم تغبْ "الرواية" تما 


of 


عن ذلك الجیل كما تقدم؛ لأنَّ الذين لم یکونوا یشاهدون رسول اللہ يه يروي 
لهم الحاضرون من الصحابة ما شاهدوه وما سمعوه منه ي وهؤلاء الغزاة 
والمسافرون والساكنون خارج المدينة هم الأكثرون, فالروایة كانت شائعة» لکن 
أكثر أولئك الذين کانوا يتلقون الروایات يستطيعون التأكد من صحة ما زوي لهم 
عند لقائهم برسول الله بي ومشاهدتهم المباشرة لأحواله»”' ولذلك فإن وجود 
ظاهرة الرواية بذلك الشكل لا ينزع عن ذلك الجيل اتصافه بأنه "جيل التلقي". 
الذي كانت سماته الأساسيّة أنه جيل الاتباع والتأسَّي والاهتداء والاقتداء بهدي 
رسول الله 5 دون كبير مشقة» أو جهد بالغ. 

آمّا "جيل الرواية" بعد وفاة رسول الله كي فقد تداخل مع "جيل الفقه". لکن 
ذلك التداخل لم يكن كاملا ولم يمنع تمايز المعارف والمسائل المتصلة بالفقه عن 
المعارف والمسائل المتصلة بالرواية؛ إذ إن وجود العلماء القادرين على الإحاطة 
بالفقه وآدلته» والروايات وأسائيدها نادر جذاء ولذلك قال اللكترىٌ (ت: ۶ ۱۳۰ه): 
"... إِنْ الکتب الفقهيّة وان كانت مُعْتبَرَةَ في أنفسها المسائل الفرعیّة 
وكان مصنفوها -أيضًا- من المعتبرين والفقهاء الكاملين لا يُعْتَمَدُ على الأحاديث 
المنقولة فيها اعتمادًا كل ولا یُجزم بورودها وثبوتها -قطعًا- بمجرد وقوعها 
فيهاء فكم من أحاديث ذكرت في الكتب المعتبرة وهي موضوعة ومختلقة... ثم 
قال: "فمن المحدثين من ليس له حظ إلا رواية الأحاديث ونقلها من دون التفقه 
والوصول إلى سرهاء ومن الفقهاء من ليس لهم حظ إلا ضبط المسائل الفقهية من 
دون المهارة في الروايات الحَدیئّة..."'' 


)۱( النووي» صحبح مسلم بشرح الإمام النووي. مرجع سابق» اج ص ۰۱۹۹ في کتاب الإيمان. 
حدیث أنس في مجيء آعرابي إلى النبي ب فقال: "يا محمد آتانا رسولك فزعم كذا". قال النووي: 
"واسم الأعرابي ضمام بن ثعلبة» كما جاء مسمی في رواية البخاري وغیره". انظر آیضا: 
- اللكنوي» محمد عبد الحي. الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» تحقیق: عبد الفتاح آبو 

غدة. حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية» ٥۵ء‏ ص 6 ۲. 
(۲) اللكنوي» الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» مرجع سابق» ص ۳۱-۳۰. 
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و کلام نوی يُشِيرُ إلى ظاهرة خطيرة مُبكرة هي ظاهرة "الفصام بین الفقه 
والحدیث » وهي ظاهرة بدأت بواکیرها بالظهور سنة (۰ ۰6۸۶( وتطورت إلى أن 
أخذت شکلها المتمثل في تکوین "مدرستي أهل الرآي وأهل الحدیث"") وهذه 
الظاهرة برغم آنها لم تكن صحيّة في آثارها فقد أفاد طلاب العلم منها من بعض 
الجوانب الفَنّيّة أو التَعْليميّة. 

يقول أمين الخولي: "نشأت الرواية الحديثية شا تطوريّة؛ إذ لم يشعر القوم 
بحاجة إلى شيء من الإسناد وسلسلته» حينما كانوا يتلقون عن الرسول 5ة 
مباشرة» مُجْمّلات أو مُفَصلاتِ من التعليم الديني» كتلقي الطالب عن معلمه 
یحفظونها الحفظ الواعي» الذي نَمَنْهُ فيهم البَدَاوَةُ المُبتعدَةٌ بهم عن الاعتماد على 
غير الحافظة» ثم هم يجدون آمامهم في كل مناسبة ذلك المرجع الرسميّ مَعينًا 
فياضا يستقون منه» وهم مع هذا وذاك جماعة محدودة متعارفة في بيئة غير فسيحة» 
لا یکثر أن ينقل فيهم قريب لبعيد» ولا حاضر لغائب. 

فأمّا حين اتسعت الرقعة» وخرجوا من الحجاز إلى غيرها من الأقطارء فقد 
اضطروا إلى أن يسألوا العارفین» من ذوي العلم فيهم» عما عسى أن يكونوا قد 
سمعوه من الرسول 5ء فيجيب آولئك الواعون لمسموع تفردوا به دون سواهم» 
بفضل ملازمة قويّة» ومواتاة ظروف... أو يتوقف آولئك المسئولون» أو يحيلون 
على غيرهم من طبقتهم... ومع هذا الحالء لا تتضح الحاجة ولا يقوى الشعور 
بالضرورة القاضية بالعزو والاسناد... وجائز أن يستمر ذلك جيلا أو جيلين» دون 
شعور بضرورة قويّة للاسناد المبیّن لمصدر تلقي ما يذكر من علم." 

ثم تتغيّر الظروف بمغيّرات اجتماعيّة مختلفة» من بینها قوة الوعي العلمی؛ 


(۱) عبد الرزاق مصطفی. تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامية القاهرة: لجنة التألیف والترجمة والنشر 
۵۹ء ضن ۲۱۳ 

(۲) العلواني» طه جابر. أصول الفقه الاسلامي: منهج بحث ومعرفة» فرجینیا: المعهد العالمي للفکر 
الاسلامي ط ۰۲ ۱۹۹5م الفصل الثالث. 

(۳) الخولي آمین. الامام مالك القاهرة: الهيئة العامة المصرية للکتاب» ۱۹۰۱ء ص ۳5۰. 
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الحافز على الرغبة فى معرفة اصل التلقی» ومدی الاطمتنان له» كما أن من 
الكلاميّة المضللة فیلفت ذلك كله إلى ضرورة إضفاء الثقة على القول المنقول» 
وتقوی الحاجة إلى هذا الاسناد» فیکون إذ ذاك ضرورة مقدرة بقدرها» ويبداً 
یسیر الشأن لجدته» قصیرا لقرب زمنه. هين الأهميّة -فی الجملة- لا يشعر 
آصحاب العلم بکبیر خطره. فیحرصون على طلبه والالزام به. 

وتتدرج الحياة» فیکتمل الوعي العلميّء وينتبه للدقة في المناهج» وتجد 
دوافع اجتماعيّة مختلفة» كالذي ذكروه من شئون اعتقاديّة وغيرهاء فيزيد الحرص 
على الاسناد» ويقوى الالتفات الیه» ويكثر التنبه إلى التزامه والإلزام به. 

على هذا الغرار كان التدرج» الذي تدفعنا ثقتنا بالسنن الكونيّة إلى الاطمئنان 
له والارتياح؛ لتقرير أنه الخطة التي اتبعتها حياة الرواية والاسناد فبدآ بسيطين» 
وَمَضيًا إلى الاكتمال على الدهر. 


ولا نقف في التقرير عند الثقة بالسنّة الكونيّة» وج العلمُ في بیان عمومها 
وشمولهاء بل نجد من خبر التاريخ ونقل الراوين من قومناء ما يؤيد أن الرواية لم 
تخلق ذلك الخلق المستقل» ولم تبدأ كاملة الكمال کل دقيقة الدقة كلهاء ولم 
أو رواية تاريخيّة وأدبيّة» بل كانت تتفاوت هذه العناية بتفاوت الظروف. ويختلف 
هذا الالتزام الحريصء باختلاف الأحوال والأيام» ومن ذلك مثلاً ما تحدثنا به 
أخبارهم من ترك الإسناد وعدم السؤال عنه أول الأمر'' حتى كانت الظروف 
الاجتماعيّة اللافتة إليه» فسألوا عنه وطلبوه» وذلك فيما يروي عاصم الأحول 


)١(‏ وقد استغرق ذلك حوالي (4۱۰) سنة بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام؛ ولذلك لجأ المشتغلون 
بالحديث عندما ازداد الاهتمام بالإسناد إلى التوثيق بالسبر وتركيب الأسانيد» وافتراضهاء فقد 
يفترض بعض هؤلاء أنه ما دام فلان قد تتلمذ على فلان فإذن يمكن أن نع مارواه ذلك التلميذ 
مسندا إلى شيخه» وهكذاء ولا يخفى أنَّ هذا إلى الحرص والتخمين أقرب منه إلى العمل 
العلمى. 


(ت: ۱۶۲ه) عن ابن سيرين (ت: ۱۱۰ه) قال: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد 
حتى وقعت الفتنة» فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فَیْنظرُ إلى أهل 
السنّة فيوس دهم وَيُنْظَرُ إلى آمل البدع فلا يوت حديهُم. "07 

ويبدو من السياق أن الفتنة المذكورة هي فتنة الابتداع وشيوع المقالات 
ويقرر أمين الخولي أن الإسناد حتى وفاة الإمام مالك سنة (۱۷۹ھ) لم يكن بعد 
قد اتخذ نظامًا دقیقا تما على نحو ما نراه مثلا عند البخاري في القرن الثالث؛ أي 
بعد أكثر من جيلين من الناس» وطبقتين من المُحَدَثيَ» ولعل هذا يفسر لنا ظاهرة 
الإرسال في أحاديث مالك وَمَنْ سَبْقَهُ من العلماء فهذا -فيما يبدو- آثر لعدم 
شعورهم بالحاجة -في تلك العصور المتقدمة القريبة من عهد الصحابة- إلى لزوم 
النص على ذكر الصحابيّ والالتزام التام له فتخلفت عن ذلك مسألة المراسيل 
وحجيّتهاء واختلف فيها الأصوليُون كما هو معروف. 

وعدا بذك على أن كناك اطوارا فاد م ساسا رتا ا 

الطور الأول: طور "الثقافة الشفويّة" وتداول سائر أنواع المعارف شفاها؛ 
ومنها السنن والنص الوحيد المدون في السطورء والمحفوظ في الصدور في تلك 
المرحلة» هو القرآن المجيد -وحده- وكل ما عداه كان يجري تداوله شفاها إلا 
في القليل النادر. 

والطور الثاني: طور الجمع والتدوين الذي بدأ بجمع المرویّات ثم تدوينها 
من عام (۸۳ھ) على يد عبد العزيز والد عمر» واستكمل عمر بن عبد العزيز عام 
(۹۹ھ) ما بدآه آبوم وقد جمعت فيه الأحاديث» والاخبار وآثار الصحابة في 
التفسير والفقه وما إليهاء وتكامل التدوين الرسمي لجملة من العلوم والمعارف 
الإسلاميّة دون التفات إلى الإسناد متونًا وألفاظا عام (١٣٤۱ھ)ء‏ وذلك في عهد أبي 
جعفر المنصورہ واستمر -بعد ذلك- ما يقرب من مائة عام. 

الطور الثالث: هو طور الفرز والتمايز؛ أي فرز تلك المعارف وتمييز بعضها 


)۱( الخولي» الإمام مالك» مرجع سابق» ص ٩۱‏ . 


۳۱5۸ 


عن بعض» وظهور ما عرف فيما بعد ب"مبادئ العلوم'؛ أي إن يكون لکل علم 
تعريف یمیّره عن سواہ وموضوع يتقيد به» وبیان لمصادرہ وموارده وغایته وفوائده 
إلى أن اكتملت هذه المبادی لتصبح عشرة.) 

ت- فهم قضیّة جمع عمر بن عبد العزيز للسنة النبويّة في سياقها 

التاريخي: 

لقد كانت الانشطارات بين الأمّة تتوالی حتی بلغت حد التقاتل والاعتصام 
بالجبال والصحاري» لتنمية الفتن والانشغال بها. حتی جاء عمر ابن 
عبد العزیز هه الذي حاول أن يرأب الصدع. وآن يعيد الفرّق التي انشقت 
عن الأمّة فاعتصم بعضها في الجبال» وذهب بعضها لمقاتلة المسلمين وَقطع 
الطرقء فبداً مشروعه التجديدي الإصلاحيّ بالحوار مع الخوارج 8 لهم 
في بعض الأمورء وأوضح لهم جانب الصواب في بعضه الآخر حتى ترك 
بعضهم الجبال» وعاد إلى صفوف الأمّة. 

- فهل ما قام به عمر بن عبد العزيز بالأمر بتدوين السنّة لوضع حد 
للافتراء على النبيّ یه أو كانت الغاية لتقليص دواعي الاختلاف بين فرّق 
الال المخعلفة؟ أو أنه كاتس هناك انات كامنة من رؤية عم الخال الك 
-آنذاك- من جهة» ونظرته المستقبليّة من جهة أخرى؟ 

فقد عبر أبو زُرعة الدمشقي عن مراد عمر من عملیّة الجمع والتدوین قائلاً: "... 
آراد عمر بن عبد العزيز أن يجعل أحكام الناس والاجتهاد حکمّا واحذاء ثم قال: 
إنه قد كان في كل مضر من مار المسلمين وجند من أجناده ناس من أصحاب 
رسول اللہ وکان قبهم قضاة قضوا باقضیة آجازها أضحاب رسول الله ورضوا بها 
وآمضاها أهل المضر کالصلح بينهم» فهم على ما کانوا عليه من ذلك. "۲ 
(۱) هي: الحد والموضوع والغاية والفاتدة والمصادر والموارد وحکم تعلم ذلك العلم» وموسسه أو 

أول جامع لمسائله» ونسبته إلى ما سواه تأثرًا وتأثيرًا. 


(۲) أبو زرعة» عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري. تاريخ أبي زرعة الدمشقي؛ 
تحقيق: خليل المنصور. بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۰۱ 5١1‏ ١ه/‏ ۰2۱۹۹۲ ج١2‏ ص50. 
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وهذا التص یوضح أن عمر بن عبد العزيز -الذي يمثل رأس الدولة آنذاك- 
كان يريد من وراء التدويّن أن يتحول ذلك إلى قانون يحمل الناس عليه أو يلزمهم 
به» ومما يدل على ذلك أن الزهري وغيره لم يقتصر في جمعه للسنة على ما 
هو منسوب إلى الرسول #8 فقط وإنما امتد لیشمل سير الصحابة من الخلفاء 
الراشدين وفقهائهم» ولا شك أن في هذا المنهج إِشَارَةَ إلى وضوح مفهوم السنة 
العمليٌ الذي يظهر فی عملیّات التطبيق من قبّل الصحابة # وهو ما أشار إليه عمر 
ابن عبد العزيز في كثير من خطبه. 

ومما يؤكد ذلك أيضًا ما رُويَ عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يناقش العلماء 
في السنة» يقول آبو الزناد بن ذكوان القرشي (ت ۱۳۱ه): "رأيت عمر ابن 
عبد العزيز جمع الفقهاء فجمعوا له أشياء من السننء فإذا جاء الشيء الذي ليس 
العمل عليه؛ قال: هذه زيادة ليس العمل علیها."۱) 

فقد رأى عمر بن عبد العزيز ومن معه -في تلك المرحلة- ضرورة جمع 
السنن؛ لتقدیم المصدر المُؤَّوّلِ للقرآن الکریم إلى جانب القرآن بوصفه المصدر 
التطبيقيّ الموّوّل") في الواقع لایات الکتاب الکریم إلى الامّة؛ لیکون ذلك 
بیان منهج النبيّ 44 في اتباع القرآن وتطبیقه. بحیث یتمکن المسلمون من 
التأسّي به -صلوات الله وسلامه علیه- ومساعدًا على حسم الخلافات والقضاء 
على المنازعات. واعادة الوحدة إلى صفوف الم فأصدر آوامره إلى علماء 
المسلمین في مختلف الأمصار للغاية بجمع السنن» فأرسل إلى ولاة الأمصارء 
كما آخرج آبو نعیم في تاریخ آصبهان أن عمر بن عبد العزیز کتب إلى آهل 
(۱) البلخي آبو القاسم عبد الله بن آحمد بن محمود الكعبي. قبول الأخبار ومعرفة الرجال» تحقیق: 

آبي عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحمن. بیروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۰م» ص ۱۷. 

(۲) لا نرید بالتأويل معناه الاصطلاحي الذي شاع فیما بعد مقابلا للتفسیر أو مرادفا له بل نرید بذلك 
التطبيق الذي هو المعنی القرآني الذي جاء به قوله تعالی: عضو التبم ین توب 
ولیک وه من بل قد جات سمل وت یلح فھل لان شقعاء فیشفعوا لا او شردفتعمل على 
کاتعمل قد یروا مولعم ماک انوا یروت 6ا 6 (الأعراف: ۳. 


۳۹۰ 


الافاق: "انظروا إلى حديث رسول الله فاجمعوه."“ وفي رواية للخطيب في 
'تقييد العلم" أنه كتب بذلك إلى أهل المدینة" أن تجمع السنن.'” وجاء في 
"تقييد العلم " عن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب الزهري قال: "سمعته 

يعني ابن شهاب الزهري يقول: لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق تُنْكرُهَا لا 
eS‏ ولا أَذنْتُ في كتابه. الا رن الزهري هو رأي أكثر 
علماء ذلك العصر > فان حرصهم على حدیث رسول الله کا من آن یدرس لا 
يقل عن حرصهم على سلامته من الکذب والوضع» فکان هذان العاملان من 
آقوی العوامل التي حَفْرَتْ همم العلماء إلى كتابة السنّة النبويّة» فعندما تبت 
الحکومة جمعها رسمیّا على يدي الخليفة الوّرع عمر بن عبد العزیز الذي اتخذ 
خطوة حازمة» وکان فیما کتب آهل المدینة: "آخبرنا يحيى بن سعید عن عبد الله 
ابن دینار أن عمر بن عبد العزیز کتب إلى أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
(۱۱۷ه) یآمره: انظر ما كان من حدیث رسول الله كله أو سئة ماضیّ» أو حدیث 
عمرو بن حزم (۹۸ھ)ء فاکتبه فاني خفت دروس العلم وذهاب آهله. ۲ 

وعن عبد الله بن دينار أن عمر بن عبد العزیز کتب إلى أبي بكر بن عمرو ابن 

"انظر ما كان من حديث عبد الله بن دينار» قال كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى المدينة "انظرواء وفي حديث عفان إلى أهل المدینة: أن انظروا ما كان من 
حديث رسول الله كَل فاكتبوه» فائي خفت دروس العلم وذهاب العلماء". وفي 
رواية: آمره أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن (۹۸ه)» والقاسم 


(۱) رواه الأصبهاني في تاریخه انظر: 
- الاصبهاني أبو نعيم أحمد بن عبد الله. تاريخ أصبهان» تحقيق سيد كسروي حسن» بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۱۹۹۰ءء ج۰۱ ص۰4 ۲. 

(۲) الخطیب البغدادي تقييد العلم» مرجع سابقء ص ۱۰۳ وما بعدهاء ص56 .٠١‏ 

(۳) السباعيء السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مرجع سابق» ص ۱۰۳ وما بعدها (أولا: تدوين 
السنة). 

۰۱۰۸-۱۰۷ الخطيب البغدادي تقييد العلم» مرجع سابق» ص‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق» ص۱۰5. 


ابن محمد (۱۰۷ھ)ء فکتبه له. وفي روایة: "فإني خفت دروس العلم وذماب 
العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي ٹڈ ء وَلیْفْشُوا العلی ولیجلشوا حتی يَعْلَمَ مَنْ 
لا يَعْلَمُه فان العلم لا يلك حتی یکون سا" 

وطلب عمر بن عبد العزیز من آبي بكر بن حزم جمع الحدیث. ذلك لن 
آبا بكر بن حزم هو آحد آعلام عصره؛ إذ قال فيه مالك بن آنس: "ما رأیت مثل 
أبي بكر بن حرم أعظم مروءة ولا آتم حالا... ولي المديتة والقضاء والموسی ۲۲ 
وعنه كذلك قال: "لم يكن عندنا أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند 
أبى بكر»"”" وكان قد طلب منه أن يكتب إليه حديث عمرة بنت عبد الرحمن» 
وهی خالته» نشأت فى حجر عائشة -رضی الله عنها- وكانت من أثبت التابعين فی 
حديث عائشة -رضى اللہ عنها-. 9*) 


والنموذج الذي يمثل ما كان يريده عمر بن عبد العزيز من جمع السنّة أفضل 
تمثيل» هو الإمام مالك بن أنس الذي صنف الموطأء وهو ما نود إِلقَاءَ الضؤء على 
منهجه فيما جمعه فى كتابه. 


ث- منهج الإمام مالك في الموطاً: 


يعد كتاب الموطأ أُوّلَ صَحيح مَجُموع مُدَوّنَ في علمي الحديث والفقه 
معًاء وهو آقدم كتاب في هذا المجال... ولقد جاء في مقدمة ابن حجر لكتاب 
البخاريٌ فقد نقل ما جاء عن الشافعي هه أنه قال: "ما أعلم في الأرض كتابًا 


(۱) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحیح البخاري» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ؟ ۰۲۰ 

(۲) ابن حجر العسقلانی» شهاب الدین أحمد بن علی. تهذیب التهذیب حید آباد: داثرة المعارف 
النظامية» ط ۰۱ ۰ص ج ۰۱۲ ص ۳۹. 1 

(۳) المصدر السابق» ج ۰۱۲ ص۳۹. 

)٤(‏ المصدر السابق» ج۰۱۲ ص4۳۸ وقال سفیان بن عبينة: "أعلم الناس بحدیث عائشة ثلاثة: القاسم 
ابن محمد» وعروة بن الزبير» وعمرة بنت عبد الرحمن ". انظر: 
- الخطیب. السنة قبل التدوین» مرجع سابق» ص ۳۳۱. 
- الرازي» عبد الرحمن بن أبي حاتم. الجرح والتعدیل» حيد آباد: دائرة المعارف النظامیت 

۱ م المقدمق ص .٥٤‏ 


في العلم آکثر صوابًا من کتاب مالك:"'' ولقد قال عبد الرحمن بن مهدي: "أئمة 
الحديث الذي یی بهم أربعة: سفيان الثوري (۱۲۱ه) بالكوفة» ومالك (۱۷۹ه) 
بالحجاز والأوزاعي (۷٥۱ھ)‏ بالشام» وحماد بن زيد (۱۷۹ھ) بالبصرة"» ثم وَازَنَ 
بينهم فقال: "الثوري إمام في الحديث» وليس إمامًا في السنة والأوزاعي إمام في 
السنّة ولیس إمامًا في الحديث, ومالك إِمَامٌ فیھما۔"'' 


عليه» ثم آضاف آبو جعفر: يا آبا عبد الله ضم هذا العلم ودونه كجاء وتجنب تھا 
شدائد عَبْد الله بن غُمَرَء وژخص ابن عباس» وشواذ ابن مسعود واقصد آواسط 
الأمُورِء وما اجتمع عليه الصحابة." ويتضح هنا أن هناك نوعًا من التوافق بين 
رَأَيَيْ عمر بن عبد العزيز وأبي جعفر المنصور: "فقد فكر أبو جعفر في الأمر الذي 
فكر فيه عمر بن عبد العزيز وهو جمع العلم المدني» فقد آمر عمر ابا بكر بن حزم 
وأمر أبو جعفر مالكا #ه. وإذا كانت قد توافرت الدواعي عند مالك من تلقاء نفسه 
لتدوين العلم المدني حَشْيَةَ الدروس, فقد كان طلب الخليفة مُرَكيّا للأمر الذي 
رأى دواعيه متوافرة» ولکن الكتاب لم یش في وقت الخليفة أبو جعفر المنصورء 
بل في سنة (59١ه)‏ وطلب أبي جعفر سنة (4۸ ١ه)»”‏ ولقد رأى الخلفاء من بعده 


)١(‏ ابن الحجر العسقلاني» هدي الساري "مقدمة الباري شرح صحيح البخاري"ء مرجع سابق» ص۸. 
(۲) وقد أشار الشيخ محمد أبو زهرة إلى قول ابن الصلاح حين سئل عن معنى هذا الكلام فقال: 
"السنة هنا ضد البدعة» فقد يكون الإنسان عالمًا بالحديث» ولا يكون عالمًا بالسنة". ثم يعلق على 
هذا الكلام الشيخ أبو زهرة بقوله: "ونحن نرى أن المراد بالسنة العلم بأقضية الصحابة وفتاويهم» 
وكذلك العلم بأقضية التابعين وفتاويهم". انظر: 
- أبو زهرة» مالك مرجع سابق» ص۸۷. 
)۳( المر جع السابق» ص۲۵ ۲. 
)٤(‏ المرجع السابق ص۲۲۸ وما بعدها. وانظر آیضا: 
- ابن عبد الب آبو عمر یوسف بن عبد الله. الانتقاء فى فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء 
مالك والشافعی وأبى حنيفة ت بیروت: دار الکتب العلمی (د. ت.). ص ۱. 
- القاضي فاضي عاق بد موسی. ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
تحقيق: أحمد بكير محموده بيروت: دار مکتبة الحیاق ۱۹۹۷ء ص ۲۳۲. 


AT 


مثل رأيه» ورأي الرشید أن يحمل الناس على الأخذ بالموطأ في القضاء ولقد نقل 
السيوطي في مناقب مالك آنه قال للرشید عندما کرر طلب نشر الموطاً: "یا امير 
المومنین إن اختلاف العلماء رحمة الله على هذه اة" 

هناك إذن» علاقة فكريّة واضحة بين ما آراده عمر بن عبد العزیز الخليفة 
مت ہیں جرب ار ےس 
المنصور الخليفة العباسي وهو توحيد الاقضية في الدولة الإسلاميّة للقضاء 
میس .0 والولاة في الأقاليم المختلفة» أو بتعبير آخر توحيد 
الفقه عن طريق تقدیم سنن رسول اللہ كله وأقوال آصحابه وخلفائه والتابعین 
لهم -خاصّة لین متهم الذين فهموا السنّة على ها العمل الذي ورثوه عن 
النبي كله وأصحابه- بين بيخ ابی القُضَاق لتكون مَرْجَعَهُمْ في الحكم والقضاء 
والفتوى» فقد كانت الفكرة في المقام الأول هدفها تنظيم الدولة قانونیّاء وليس 
مجرد جمع عشوائي للأحاديث والروايّات» وإنما الدعوة إلى التبصر في فقه 
السنّة النبويّة بوصفها تنظيراً لمفهوم الاتباع في البيان النبويّء واللافت للنظر آن 
كلاً من الخليفة عمر بن عبد العزيز والإمام مالك بن أنس كانا من تلامذة مدرسة 
المدينة التي استقر لديها مفهوم السنّة بمعناها العمليّ. 

شرل مالك: "لا جوز الأخذ بالأحادیث التی پرویها هولاع الصالحون غیر 
العارفين بالشريعة". ويقول: "لقد أدركت في هذا البلد (يعني المدینة) مشائخ 
لهم فضل وصلاح وعبادة» يحدثون» وما آخذت عن واحد منهم حدیثاء قيل له: 
وَلمَ يا آبا عبد الله؟ قال: لم يكونوا یعرفون بما یحدئون". وکان یقول: "لا تأخذ 
العلم عن شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا یعرف ما بُحَدٌَتٌ,"'' 

يقول الدَهُلوي: "فان اتفق أهل البلد (أي المدينة) على شيء آخذوا بنواجزه. "© 
(۱) الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الروایق مرجع سابق» ج۰۱ ص١٦۱۱‏ انظر أيضا: 

- فوزي» تدوين السنة» مرجع سابقء ص ۱۰۷. 


(۲) الدهلوي» ولي الله أحمد بن عبد الرحيم. حجة الله البالغة» تحقيق: سيد سابق» القاهرة: دار الكتب 
الحدیثق (د. ت.) ص٦‏ ۳۰ 


وهو الذي يقول فی مثله مالك: ''السنّة التى لا اختلاف فيها عندنا أي فی المدينة 
کذا وکذا ۱ 


وان اختلفوا آخذوا بآقواها وآرجحها اما بکثرة القائلین به» أو لموافقته لقیاس 
قوي» أو تخريج من الکتاب والسنّة» وهو الذي يقول في مثله مالك: "هذا آحسن 


ها سدع + 


وكان مالك من أثبتهم في حديث المدنيين عن رسول الله كَل وأوثقهم 
ٍسنادا؛ وأعلمهم بقضایا عمر وأقاويل عبد الله بن عمر وعائشة وأصحابهم من 
الفقهاء السبعة» وبه وبأمثاله قام علم الرواية. 
وربما يرد حول موطأ مالك سؤال هو: في أي الفنون يصنف الموطأء 
الحديث أو الفقه؟ 
قال الإمام الدَّمْلُويُ في حُجّة الله البَالعَةُ: "وكتب الحديث على طبقات 
فنقول: هي بناء على الصحة والشهرة على أربع طبقات 
- وذلك لن أعلى أقسام الحديث ما ثبت بالتواترء وأجمعت الأمّة على 
قبوله والعمل به. 
- ثم ما استفاض من طرق مُتَعَدّدَة لا يبقى معها شْبْھَةٌ بن د رياه وان 
على العمل به و ناء الامصارء آر لم یف فيه علماء الحرمين 
خاصّة» فإن علماء الحرمين محل الخلفاء الراشدين في القرون الأولی 
ومحط رجال العلماء ء طبقة بعد طبقة يبعد أن يسلم منهم الخطأ الظاهرء 


ا ا رر سس يم 


سا ان ۵ 2/8 ۰ 7 Ek‏ ص۸۸ ۲. 
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- ثم ما صح أو حسن سنده» وشهد به علماء الحدیث. ولم يكن قولاً متروکا 
لم يذهب إليه آحد من الأئّة أمّا ما كان ضعیفا موضوعا أو منقطعًا أو 
مقلوبًا في سنده أو متنه» أو من رواية المجاهيل» أو مخالفا لما أجمع عليه 
السلف طبقة بعد طبقة» فلا سبيل إلى القول به. 
فالصحة أن يشترط مؤلف الكتاب على نفسه إيراد ما صح أو حسن غير 
مقلوب ولا شاذ ولا ضعيف إلا مع بيان حاله فان إیراد الضعيف مع بیان حاله 
لا يقدح بالكتاب. 


- أن تكون الأحاديث مشهورة» والشهرة أن تكون الأحاديث الواردة فيها 

دائرة على السنّة المحدثين قبل تدوينها وبعد تدوينهاء فيكون أئمة الحديث 

قبل المؤلف رووها بِطرْقٍ شتی وآوردوها في مسانيدهم ومجاميعهم؛ 

وبعد المؤلف اشتغلوا برواية الكتاب وحفظه. وکشف مشكله» وشزح 

غریبه» وبيان إعرابه» وتخریج طرق آحادیثه» واستنباط فقههاء والفحص 

عن أحوال رُوَاتهًا طبقة بعد طبقة إلى يومنا هذا حتى لا يبقى شيء مما 

يتعلق به غير مبحوث عنه إلا ما شاء الله کل 

ويكون نقاد الحديث قبل المصنف وبعده وافقوه في القول بها وحكموا 

بصحتهاء وارتضوا رأي المصنف فيهاء وتلقوا كتابه بالمدح والثناء» ويكون 

أئمة الفقه لا يزالون يستنبطون منها وعنهاء ويعتمدون عليها ويعتنون بهاء 

ويكون العامّة لا يخلون عن اعتقادها وتعظيمها. وبالجملة فإذا اجتمعت هاتان 

الخصلتان في كتاب کَمُل وكان من الطبقة الأولى» وان فُقَدَنَا رأسًا لم يكن له 

اغتبّا وما كان أعلى حد في الطبقة الأولى فإنه يصل إلى حد التواتر» وما دون 

ذلك يصل إلى الاستفاضة» ثم إلى الصحة القطعيّة» أعني القطع المأخوذ في 

علم الحديث المفيد للعمل. والطبقة الثانية إلى الاستفاضة أو الصحة القطعيّة, 
أو الظنيّة وهكذا ينزل الأمر. 


فالطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب: الموطك وصحيح 
البخاري» ۶: مسلم. قال الشافعي: "آصح الکتب بعد کتاب الله 3# موطأ 
مالك.") و تفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأي مالك ومن 
ساي دیو وی مہ ہر یی 
أخرى» فلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه. وقد صنف في زمان مالك موطآت 
کثيرة في تخریج آحادیثه ووصل منقطعه مثل کتاب ابن آبي ذئب» وابن عبينة» 
والثوري؛ ومع وغيرهم ممن شارك مالکا في الشيوخ» وقد رواه عن مالك 
بغیر واسطة ا من آلف وجل + وقد ضرب النامن فیه آکباد الایل إلى مالك 
من آقاصي البلاد فمنهم المُبَرَرُونَ من الفقهاء كالشافعي» ومحمد بن الحسن؛ 
وابن وهب» وابن قاسم» ومنهم نحاریر المحدئین کیحیی بن سعید القطان 
وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الرزاق» ومنهم الملوك والأمراء كالرشيد وابنیه 
وقد اشتهر في عصره حتی بلغ على جمیع ديار الاسلام» ثم لم يأت زمان الا وهو 
آکثر له شهرة وأقوى به عناية» وعلیه بنی فقهاء الأمصار مذاهبهم حتی أهل العراق 
في بعض آمرهم» ولم يزل العلماء بُخرجون آحادیثه ویذکرون متابعاته» وشواهده 


(۱) عفا الله عن الامام الشافعي وغفر لنا وله على قوله هذاء فان استعمال أفعل التفضیل إنما یکون 
بين متمائلین متقاربین لکن آحدهما في الصفة التي صيغ منها آفعل التفضیل أعمق. ومن المعلوم 
للإمام الشافعي في جلالة قدره وعلو باعه في العربية أن کتاب الله لا يمكن أن یدخل معه أي 
کتاب آخر مهما كان في مفاضلة أو تفضيل» كيف وفثزله جل شأنه قال فیه: و دك اتب 
ارب فيه هک یی © 4 (البقرة : 0 وتحدی سائر خلقه أن يأتوا بمثل سورة من سوره» وثبت 
عجزهم. في حین أن البخاري جاء بعد مالك وفضل کثیرون صحبحه على موطاً مالك وجاء 
مسلم بعد البخاري ویفضل إخواننا المغاربة مسلما على البخاري» وهکذا. فقولهم هذا: "أصح 
کتاب بعد کتاب الله سواء آطلقوه على موطأ مالك أو على صحیح البخاري أو سواهما؛ آمر 
ما كان لأحد أن یقوله؛ لأن کتاب الله لا یدانیه أي کتاب آخرء وصحته تعتمد على أسس غير 
تلك الأسس التي يصحح على مثلها الموطأ أو صحيح البخاري أو سواهماء وكان يكفيهم أن 
يقولوا أن كتاب مالك أصح ما كتب في الحديث» أو أن صحيح البخاري أصح جامع من جوامع 
الحديث» أما أن يقال إنه أصح كتاب بعد كتاب الله فهو أمر فيه نظر ونعتبره من هفوات الكبارء 
وهفوات الكبار على أقدارهم. 


ويشرحون غريبه» ویضبطون مُشْکَلهُ ويبحثون عن فقهه ويفتشون عن رجاله إلى 
غاية ليس بعدها غایة.( 

واختلف الناس في الموطأ أهو كتاب فقه أم كتاب حديث؟ فالذين قالوا 
الہ کتاب حدیث لاحظوا كثرة الأحادیث الواردة فیه والذین قالوا إِله کتاب فقه 
كل لا ا فيه لاا اله بت پک عد کاب هه رالظرب غاا أن 
الموطأ آقرب ما يكون إلى كتاب في فقه السئّة» فهو يحاول أن يجيب عن أسئلة 

ومن المفيد أن يطرح سؤال آخر في هذا المقام وهو: هل تفرد الإمام مالك 

بمنهحه الذی صنف به "الموطاً"؟ 

لقد تفرد الامام مالك في منهجه في الموطاً على كل من عاصره كما آشار 
إلى ذلك الشافعي: "ما آعلم في الارض كتايًا في العلم آکثر صوابًا من کتاب 
مالك "(۲) قال الإمام مالك: "عرضت كتابى هذا على سبعین فقیها من فقهاء 
المدينة» فكلهم واطأني عليه» فسميته "الموطأ". 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: "الموطأ هو الأصل 
الأول واللباب» وكتاب البخاري هو الأصل الثانى في هذا الباب» وعلیهما بنی 

وقد صنف الإمام مالك الموطأ وَتَوَحََى فيه القوي من أحاديث أهل الحا 
وَمَوَجَهُ بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد وضع مالك الموطاً على نحو 
عشرة آلاف حدیث. فلم يزل ينظر فيه» في كل سنة» ويسقط منه» حتى بقي هذا. 

وقد أخرج ابن عبد البر عن عمر بن عبد الواحد صاحب الاوزاعي» قال: 
)۱ الدهلوي حجة الله البالغة» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۱۳۲ وما بعدها. 
(۲) ابن حجر العسقلاني» هدي الساري» مرجع سابق» ص ۸. 


(۲) الأصبحي» مالك بن أنس. موطأ مالك تحقیق: تقي الدين الندوي» دمشق: دار القلم 
٣"۸ءء‏ ص۲۹. 


وأخذتموه فى أربعين يومًا! وما أقل ما تفقهون فيه! "00 
وگال السيوطي: "وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد. "° 
نسخ الموطاً المختلفة: 


هل اتفقت روایات الموطاً على ذکر آقوال مالك؟ وهل اختلفت فیما بينها 
ؤنادة متا ٩‏ وج ایا على خلت هرل إن هناف ضدة روات لطا ماف 

قال الامام أحمد بن حنبل: "كنت سمعت الموطاً من بضعة عشر رجلا من 
ا أصحاب مالك» اأعدته على الشافعى» لأنى وجدتهہ أقرمهم ولأمر ما قال 
البخاري: "أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر". وقد جاء عن القاضي 
عياض: "الذي اشتهر من نسخ الموطأ مما نقل منه أصحاب اختلاف الموطآت» 
نحو عشرین نسخه» وذكر بعضهم ثلاثين. وآول من صنف في الحدیث ورتبه 
على آبواب: مالك في المدينة» وابن جریج بمکة والربیع بن صبيح» وسعید ابن 
أبى عروبة» وحماد بن سلمة بالبصرة..." وقال الحافظان ابن حجر والعراقی: 
"كان هؤلاء في عصر واحدء فلا يدرى أيهما سبق» وذلك في سنة بضع وأربعين 
ومائة,'۷؟ 


ما نسخ الموطأ فعدتها آربع عشرة نسخة» ذکرها الامام عبد الحي اللكنوي؛ 
وفي مقدمة کتابه التعلیق الممجد على موطأ مالك" وذکرها الامام الشنقيطي في 
کتابه "الدلیل السالك إلى موطاً الامام مالك ". 


)۱( المرجع سابق» ص۰۲۹ 

(۲) المرجع السابق» ص۷. 

(۳) قورت. شعبان. موسوعة السنة: الکتب الستة وشروحها "الموطأ". استانبول: دار الدعوة» ۱۹۹۲ 
ج٢‏ المقدمة» ص د وما بعدها. 

)٤(‏ المرجع السابق المقدمة» ج٢٠‏ ص د وما بعدها. 

)٥(‏ المرجع السابق المقدمة» ج٢٦‏ ص د. 


الموطاً بروایة ابن زیاد: 

موطأ یحیی بن يحيى الليثي 

مدونة ابن سحنون» وغيرها من النسخ المختلفة للموطأ التي اختلفت فيما 
بينها زيادة ونقصانًا.”") 

ج- بين كتاب الموطأ وصحیح البخاري: 

جاء في مقدمة ابن حجر لصحيح البخاري: "فقد استشكل بعض الأئمة 
إطلاق أَصَحيّة كتاب البخاري على كتاب مالك مع اشتراكهما في اشتراط 
الصحة والمبالغة في التحري والتثبت» وكون البخاريّ أكثر حدیثا لا يلزم منه 
أفضاية الضحة والجواب عن ذلك: أن ذلك محمول على اصل اشتراط الصحت 
فمالك لا يرى الانقطاع في الإسناد قادحاء فلذلك یخرج المراسيل والمنقطعات 
والبلاغات في أصل موضوع کتابه '. 

والبخاري يرى أنَّ الانقطاع علةء فلا یخرج ما هذا سبیله في غير أصل 
موضوع كتابه كالتعليقات والتراجم» ولا شك أن المنقطع وإن كان عند قوم 
من قبيل ما يحتج به» فالمتصل أقوى منه إذا اشترك كل من رُوَاتھمَا في العدالة 
والحفظ. وعلم بذلك أنَّ الشافعيّ إِنّما أطلق على الموطأ أفضليّة الصحة بالنسبة 
إلى الجوامع الموجودة في زمنه كجامع سفيان الثوري ومصنف حماد بن سلمة 
وغيرهما وهو تفضيل مسلم لا نزاع فيه.'"" 

وقد قدمه الدارقطني وغيره في ذلك على أبي بكر بن خزيمة صاحب الصحيح 


فقال الاسماعیلی في المدخل: "ما بعد فإني نظرت في كتاب الجامع الذي ألفه 


)۱ المرجع السابق» المقدمة» ج ٢٢ء‏ ص و وما بعدها. 
(۲) ابن حجر العسقلاني» هدي الساري» مرجع سابق» ص۸ وما بعدها. 


۳۷۰ 


آبو عبد الله البخاری فرآیته جامغا كما شمن لکثیر من السنن الصحیحء ودالا 
على جُمَل من المعاني الحسنة المُسْتَْبَطة التي لا یکمل لمثلها إلا من > جمع إلى 
معرفة الحدیث ونقلته والعلم بالروایات وعللهَا علمًا بالفقه واللغة» وتمکنْا منها 
وتبحرًا فیها"... قال: "وقد نحا نحوه في التصنیف جماعة منهم الحسن بن علي 
الحلواني لکنه اقتصر على السنن» ومنهم آبو داود السجستَانیْ وکان في عصر 
البخاري فسلك فیما سماه شتا ذكرٌ ما روی في الشيء وان کان في السند ضعف 
إذا لم يجد في الباب غيره. ومنهم مسلم بن الحجاج وکان یقاربه في العصر فَرَامَ 
مَرَامَُ وكان يأخذ عنه أو عن كتبه إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقة أبي عبد اللہ 
وروی عن جماعة کثيرة لم یتعرض آپو عبد الله للرواية عنهم وکل قَصَدَ الحَیْرَ 
غير أن أحذًا منهم لم یبلغ من التشدد ملع آبي عبد الله ولا تسبب إلى استنباط 
المعاني» واستخراج لطائف فقّه الحدیث. وتراجم الأبواب الدالة على ما له صلة 
بالحدیث المروي فيه تسببه." وقال الحاکم آبو آحمد النيسابوري وهو عَضَرِي آبي 
علي النيسابوري 1315 عليه نی معرفة الرجال فیما قال رکا آبو یعلی اخليلي 
الحافظ في الارشاد ما ملخصه: "رحم الله محمد بن إسماعيل» فإنه آلف الأصول» 
يعني أصول الأحكام من الأحاديث وین لاس وَكل مَنْ عمل بعده فانما أخذه 
من کتابه کمسلم بن الحجاج. ۷ 

وقد كان التزام البخاري بالصحیح -علی شرطه- مغنيًا له عن ذكر کثیر من 
الأحاديث التي تقرر أحكامًا مُعارضة لاختیاراته؛ إذ بإثباته عدم صحتها ضعفت 
عن أن تكون معارضة» فيترجح العمل بالأقوى في نظره. 

ولقد كتب الإمام مالك -رحمه الله- كتاب الموطأ على طريقة الحجازیین 
0 الأحكام من الصحيح امن عليه ورتبه على آبواب الفقه. ولقد 
قال الإمام مالك عن منهجه وَبَيّنَ المصطلحات المُسْتَخْدَمَةَ في كتابه بقوله: 
ان في كتابي حديث رسول الله له وقول الصحابة» وقول التابعین» ورأيًا هو 


)۱ ابن حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۱۱ 


۲۷۱ 


إجماع آهل المدينة ولم آخرج عنھم"ء ثم يكشف -رحمه الله- عن منهجه في 
الاستدلال: "الأمر المُجْمَعٌ عليه» والأمر عندناء وببلدناء وأدركت أهل العلم 
وسمعت بعض أهل العلم» فقال: وما قلت: E‏ 
عندناء وجرت به الخ وَعَرَفَهُ 4 الجاهل وَالعَالمُ رکالك سا اك فة ہلان 
وما قلت فیه: بَعْض أَهْل العلم» > فهي شيء اسْتَحْسَنْتَهُ من قول العلمای وأمًا ما 
لم آسمعه منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب مَنْ لیم حتی وقع ذلك موقع 
الحق» أو قريبًا منه» حتی لا بخرج عن مذهب آهل المدينة وآرائهم. ۲ 

ثم غني الفاظ بمعرفة طرق الأحادیث وآسانیدھا المختلفة "الحجازيّة 
والعراقیّة وغیرهما وربما یقع إسناد الحدیث من طرق متعددة عن روّاة مختلفین» 
وقد یتحد في بعض الأحاديث» وقد یقع الحدیث آیضا في آبواب متعددة باختلاف 
المعاني التي اشتمل علیها. وجاء محمد بن إسماعيل البخاري -رحمه الله- وَخْرّج 
أحاديث السنّة على آبوابها في مسنده الصحیح. وجَمَعَ طرق الحجازیین والعراقیین 
والشامیین. واعتمد منها ما آجمعوا عليه دون ما اختلفوا فیه» وکرر الأحاديث» 
یسوقها في کل باب بمعنی ذلك الباب الذي تضمنه الحدیث. فتکررت لذلك 
َحَاديلُ في الأبواب باختلاف معانیها. ثم جاء مسلم بن الحجاج لمیر و روز 
روہ الصحیح حذا 20 البخاري في نقل المتفق على صحته. 
وحذف المتكرر منهاء وجمع الطرق والآسانید وَبَوَبَهُ على آبواب الفقه وتراجمه 
ومع ذلك فلم يستوعبا الصحيح كله» وقد استدرك الناس عليهما في ذلك "يما 
أغفلا على شروطهما". ثم كتب أبو داود» وأبو عيسى الترمذي» وأبو عبد الرحمن 
النسائي في السنن بأوسع من الصحیح؛ وقصدوا ما توفرت فيه شروط العمل» 
ما من الرتبة العالية في الإسناد وهو الصحيح كما هو معروف: وإمّا من الذي 
دونه كالحسن وغيره؛ ليكون ذلك ماما في السنّة والعمل بهاء وهذه هي المسانيد 
المعتمدة في الملة» وهي أمهات كتب الحديث في السة. 


)۱( الخولي» الإمام مالك» مرجع سابق» ص۳۷۰ وما بعدها. 


VY 


ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلها هي علم الحديث» وربما یفرد عنها 
الناسخ والمنسوخ فیجعل فا برأسه وكذا الغریب. وللناس فيه تآليف مشهورةء ثم 
الموتلف والمختلف. 

فآمّا صحیح البخاريٰ فاستصعب علی الناس شرحه واستغلقوا منحاه من 
أجل ما یحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام 
E a,‏ را و ا 
Ss‏ 
yy‏ جع ارق مد ام ا 
الثوري» ومصنف حماد بن سلمة وغيرهما وهو تفضيل مسلم لا نزاع فیه .۲ 

ح- منهج البخاري الفقهي في تراجمه: 

ذكر ابن حجر -رحمه الله- في منهج البخاري في الترجمة: "ولنذکر ضابطا 
ہے ےش ہو سے سس فیس می یت 
وهي أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يُورَدُ في مضمونها؛ وائما فائدتھا 
الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة» 5 يقول 
هذا الباب الذي فيه كَيْتَ وَكَيْتَ أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلانيٌ ميلا 
ا ال ی ملد نان 080 
اك ااانا سرامن الحدیث» وقد رع قد رد ا هو فى العکس 
من ذلك بأن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة والترجمة هنا 
بيان لتأويل ذلك الحديث نائبة مناب قول الفقيه مغلا المراد بهذا الحديث العام 
الخصوصء أو بهذا الحديث الخاص العموم إشعارًا بالقياس لوجود العلة 


(۱) ابن حجر العسقلانی هدی الساری مرجع سابق» ص۸ وما بعدها. 


VY 


الجامعة» أو أنَّ ذلك الخاص المراد به ما هو أعم مما يدل عليه ظاهره بطريق 
الأعلى أو الادنی» ويأتي في المطلق والمقيّد نظير ما ذكرنا في الخاص والعام. 
وكذا في شرح المُشْكلٍ وتفسير الغامض وتأويل الظاهر وتفصيل المُجْعَلِ وهذا 
الموضع هو معظم ما بسكل من تراجم هذا الكتاب. 

ولقد اشتهر من قول جَمْع من الفضلاء "فقه البخاري في تراجمه"» وأكثر 
ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثا على شرطه في الباب ظاهر المعنى 
في المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه وقد يفعل ذلك لشخذ الأذهان 
في إظهار مضمره واستخراج خبیثه» وكثيرًا ما يفعل ذلك؛ أي يذكر الحديث 
المفسر لذلك في موضع آخر متقدمًا أو متأخرًا فكأنّه يحيل عليه أو يُومِىٌ بالرمز 
والإشارة إليه» وكثيرًا ما يترجم بلفظ الاستفهام 'كقوله: باب هل يكون كذاء 
أو من قال كذا ونحو ذاك"» وذلك حيث لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين. 
وغرضه: بيان هل يثبت ذلك الحكم أو لم يثبت فيترجم على الحکم؛ ومراده 
ما یتفسر بَعْدُ من إثباته أو نفیه أو أنه محتمل لهماء وربما کان أحد المحتملین؛ 
آظهر وغرضه أن يُبْقِيَ للنظر مجالاه ویب على أن سا اسبالا آو تا رگا 
یوجب التوقف؛ إذ یعتقد أن فيه إجمالاً أو یکون المدرك مختلفا في الاستدلال 
به» وكثيرًا ما یترجم بأمر ظاهره قلیل الجدوی لکئه إذا حققه المتأمل آجدی 
کقوله: "قول الرجل فانتنا الصلاة" وآشار بذلك إلى الرد على من کره اطلاق 
هذا اللفظ وكثيرًا ما یترجم بأمر مختص ببعض الوقائع لا یظهر في بادی الرآي 
کقوله: "باب استياك الامام بحضرة رعيّته' فإنه لما كان الاستياك قد یظن أنه من 
آفعال المهنة» فلعل بعض الناس یتوهم أنَّ إخفاءه أولى مراعاة للمروءة» فلما 
وقع في الحدیث أن النبيّ ‏ استاك بحضرة الناس دل على أنه من باب التطیب 
لا من الباب الآخر نبه على ذلك ابن دقیق العید. 


وكثيرًا ما یترجم بلفظ یومی إلى معنی حدیث لم يصح على شرطه أو 
يأتي بلفظ الحدیث الذي لم يصح على شرطه صريحًا في الترجمة» ویورد 


Vé 


في الباب ما يدي معناه تارة بأمر ظاهرء وتارة بأمر خفيَّ ومن ذلك "باب 
الأمراء من قريش". وهذا لفظ حديث يروى عن علي 4# وليس على شرط 
البخاري ... فكأنّه يقول لم يصح في الباب شيء على شرطيء وللغفلة عن 
هذه المقاصد الدقيقة أعتقد أنه ترك الكتاب بلا تبييض» وقد جمع العلامّة 
ناصر الدين أحمد بن المنیر خطيب الإسكندرية من ذلك آربعمائة ترجمت 
وتكلم عنهاء ولخصها بدر الدين بن جُماعة» وتكلم عن ذلك بعد المغاربة 
وهو محمد بن منصور بن حمامة ولم يكثر من ذلك» بل جملة ما فيه كتابه 
نحو مائة ترجمة وسماه "فك آغراض البخاري المبهمة في الجمع بين 
الحديث والترجمة" وتكلم في ذلك آیضا زين الدين علي بن المنير في 
شرحه على البخاري وآمعن في ذلك ووقفت على مجلد من كتاب اسمه 
"ترجمان التراجم" لأبي عبد الله ابن رشيد السَّبْتيٌ يشتمل على هذا المقصد 
وصل فيه إلى كتاب الصيام» ولو تم كان في غاية الفائدة.( 

من الواضح إذنء أن الإمامين مالكا والبخاري كان لکل منهما شَخْصِيَته 
الففْهيّةَ القوية التي عبرت عن نفسها في كتابيهما "الموطأ" و"الجامع الصحيح". 
وقد اختار کل منهم من الأحاديث والآثار والأقوال التي تقوي اختياره الفقهيّ 
بعد اجتيازها شروط الرواية والتحملء التي وضعها لنفسه لتصلح دليلا عنده 
على هذا الاختيار» وذلك بعكس كثير من المحدثين الذين كان همهم الأول 
الجمع والتسجيل سواء لأحاديث الرسول 4 أو لآراء الصحابة والتابعين 
مثل ابن أبي شيبة آبي بكر عبد الله بن محمد في "المصنف". فان المطالع له 
لا يكاد يلمس أيّة شخصيّة للمؤلف؛ إذ لا يعقب على ما يرويه لا من حيث 
الاسناد ولا من حيث الفقه خاصّة في مسائل الخلاف» وإنما هو معنن بجمع 
ما قيل فقط دون عناية بتمحيصه أو الفصل فيه أو بيان رأيه. 


ما الامام مالك والبخاري وغيرهما فقد تعاملوا مع الأحاديث بوصفها فقهّاء 
)١(‏ المرجع السابق» ص ۱۰ -۱۲. 


Vo 


فاجتهد كل منهم في التأصيل لهذا الفقه» وذلك بحسب تکوینه الفكري. 
خاتمة: عم تمخضت عمليّة التدوین: 

ولكنَّ السوال الذي یطرح نفسه هنا هو: هل یمکن إطلاق مفهوم السنة 
على ما آنتجته عملیّة تدوين السة من روایات وآخبار وأحاديث منسوبة إلى 
النبيّ ۶5؟ وهذا التساوّل بالطبع بمعزل عن فكرة حَجْيّة السنة من حيث هي سنة 
.سز الذي آوضحناه؛ وهي طريقة انب كله ومنهجه في تطبیق القرآن الکریم 
إذا ثبتت عنه ثبونًا قطعيًا لا شبهة فيه إِنّما ينصب التساؤل على هذا الکم الھائل 
من اق لع الى جا لا لف دا ال وة 

لقد آجبنا عن هذا التساؤل في فصل سابق عن السنّة بین المفهوم والمصطلح؛ 
لکن الذي لا شك فيه أن عمليّة جمع السنّة كانت ثمرة جهود هائلة» لكنّها تبقى 
في النهاية عمليّة بشريّة احتماليّة وظنیّت ولا يستطيع أحد أن يجزم بأن هذه 
الطريقة قد أحاطت بكل نص صحيح» ولا أنها منعت كل خبر ضعيف» ومن 
هنا فكيف يمكن في الدين الالتزام بما هذا شأنه؛ أي بما كان من المحتمل ألا 
سر اڈ أو ینا پل أن کرت شنا کر لاہ وتا نوک ذلك أن عد 
العمليّة التدوييّة لم تكتمل فصولها قبل القرن الهجريٌ الثالث. كما آنها لم تبدأ 
جديا قبل منتصف القرن الثاني. 

كان لهذا المخاض المتمثل في عمليّة التدوين نتائج وآثار كبيرة» فمن ناحية 
الك تضاعفت الأحكام والتکالیف الشرعيّة بما ورد د في ا :ااا 
وأصبح هذا التراث الحي المتناقل هو آبرز مکوّنات شخصيّة المسلم. 

رفن لا لطرظ فان الستة تحولت من التناقل العملي القائم على 
نقل السيرة النبويّة والحياة العمليّة إلى النقل الشفهی للاقوال المجردة؛ لأنها 
أصبحت على أيدي هولاء الرواة والنقلة عبارة عن تقصي الأقوال المنسوبة 
لرسول كي ویمعنی آخر بعد أن كانت السنة في عهد الرسول بل وصحابته 
الکرام تمثل المنهاج والطريقة العمليّة التي مارسها الرسول کل لتنفیذ وتطبیق 


۳۳۹ 


ما ان ۰+ لعجل کل با ات لفن و 
من قول أو فعل أو تقریرء وهذا المفهوم للسنة الذي صاغه علماء كل فَنْ بحسب 
اصطلاحهم غير المفهوم الذي ورد في القرآن واللغة» كما أنه یشتمل على 
العوامل والحیثیّات الزمانيّة والمكانيّة والظروف التی وردت فیها تلك السنن 
GS‏ ما من اتف کا كان جو ار ٥ال‏ جا انا نا شام 
7 6 0 88 8 َ0 99 0 اسا ف 
نازلة لھا آبعادها التي لا يعرفها إلا من كان طرفا فیها. 

فإِنّ أقوال النبيّ يله وأفعاله تصدر بمناسبة وقائع تحدث في الحياة اليوميّة 
للناس» ولم تكن تصدر في الفراغ المطلق» ومن ثم فقد كانت مرتبطة بالضرورة 
بالسیاق الفعلی لهذه الوقائع» ولا شك أن هذه الأقوال والأفعال كانت تراعي 
خصوصيّة السیاق التفصیلی للوقائم» وذلك وجه من آهم وجوه التفر قة الواجبة 
بين "النص القرآنيّ" المتضمن غالبًا لمبادی كليّة و النص النبوي" الصادر غالبًا 
في وقائع تفصيليّة نسبيّة. 

وحين عدّت الأحاديث والأخبار هي "السنة النبويّة" كانت النتيجة هي 
تعدية الدلالات الخصوصيّة في معظم النصوص النبويّة إلى دائرة العموم. وهذه 
الدلالات الخصوصيّة للنصوص النبويّة في معظمها لا تأتي فحسب من جهة 
الواقع التفصیلی الذي كانت تصدر عنه عادة» وإنما تأتي كذلك من جهة أخرى 
هي بشريّة النبيّ كل فقد كان النبيّ بي يحكم هذه البشرية التي أمره القرآن 
الكريم أن يكرر إعلانها على الناس» وقد بالغ في تأكيد ذلك حتى صار الناس 
على وعي كامل به. 

يقول عبد الله بن عمرو: "كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول اللہ كله 
أريد حفظه. فنهتني قريش "يعني المهاجرین" وقالت: تكتب كل ما سمعته من 
رسول الله 5 وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا۔"''' 


)۱ الخطیب البغدادي» تقييد العلم» مرجع سابق» ص۸٥۱‏ . 


VY 


إن هذه البشريّة تخرج بالضرورة البدهيّة كثيرًا من آقواله وأفعاله بي من دائرة 
التشريع والالزام ومع ذلك فإنه لم يكتف بحكم الضرورة البدهيّة بل عمد إلى 
تأکیدها بنض صریح مشهور هو قوله في تأبیر النخل: "نما أنا بشر إذا مرتکم 
بشيء من دینکم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من u‏ فاتما آنا بشر". وفي 
رواية أخرى: فك يأف ھا . وفي رواية: "إن ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني 
بالظن» ولكن إذا حدشکم عن الله شین فخذوا ب فيلن أكذب على لله قد" 
وفي رواية: 'إذا كان شیء من أمر ناکم سم عْلَمْ به فَإذَا كان من أَمْر دینک 

هنا تتجلى عظمة هذا الدين وعالميّته» وصلاحيّته لكل زمان ومکان» فهذا هو 
النبي 55 يفرق تفرقة حاسمة بين النبوة والبشريّة» وبين ¿ الرأي الشخصي والدين 
الإلهيّ» وبين الاجتهاد البشري والوحي الإلهيّ» وبين أمر الدنيا وأمر الدين» وبين 
با لخدت ہم حول مد ورا يدون رد عد آله کل إن 333 لالہ محر 
"وحي" من عند الله فهو دين ملزم» وما هو من أمر الدنيا فأهل الدنیا والخبراء في 
شئونها وشجونها أعلم به. 

لقد غلبت الطريقة النقلیّة أو "منهجيّة النقل" إن صح التعبير» فصارت 
هي السائدة في علم الحديث وفي عامّة العلوم الإسلاميّة التي عرفت بالنقايّة 
وبالشرعيّة» وفي هذه الأجواء ظهر طريق "الإسناد" الذي عدّه الوسيلة المُثلى لفرز 
وتنقية الأحاديث من الدخيل والموضوع؛ والمنهج الضابط الذي يمنح الثقة التامّة 
بالمنقول المسند. وغاب عن آذهان كثيرين أن الإسناد بمفرده منهج ی في غير 
المتواتر؛ ولذلك احترف بَعْضٌ الوَضاعین فَبْركة الأسانيد کاحترافهم لفَبْركة المتون» 
فکانوا إذا استحسنوا قولا أو راويًا وضعوا له إسنادًا كما کان سعيد الدمشقي یفعل 
(۱) القشيري» صحیح مسلم. مرجع سابقء کتاب الفضائل» باب: وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما 

ذکره من معایش الدنیا على سبیل الرأي» ص ۰٩۱۱‏ حدیث رقم: ۰۲۳۱۱ 
(۲) رواه أحمد في المسندہ انظر: 

- الشيباني» مسند الامام أحمد مرجع سابق» ج۰۲۰ ص۰۱۹ حدیث رقم: ۶ ۰۱۲۹6 


TVA 


ويقول: "لا بأس ذا كان کلام حسن أن تصنع له إسنادًا"! ! وذلك لعلمهم بان 
رواة الحدیث لا یقبلونه إلا مسندّاء لینزلوه منزلة الحدیث فاحترفوا وضع الأسانيد 
كما احترفوا وضع المتون. 

دای رر ہد ی 

حفظ تراث الرسول» وتبليغ آمانة العلم» والعمل على جعل تلك المرویّات 
بدیلا عن الحضور النبويّ في أداء دور المنهج الضابط طيلة حياته يل وعندها 
أصبح الحديث علمًا وأصلاً يقوم عليه الفقه الإسلاميّ ودخلت الم مرحلة 
"الانتاج الفقهيّ". ووجد الفقهاء آلافا مؤلفة من الأحاديث التي كان على 
الفقهاء الالتزام بهاء وانحصر عملهم في التثبت من صحة الحديث وصلاحيّته 
للعمل به» فإذا ما انتهی إلى ذلك تعين العمل به» وإذا بدرت من أحد الفقهاء 
بَادرَةٌ اعتراض أو تَمَرّد طعنَ في دينه مباشرة» وقد يصل الأمر إلى حد 
التکفیر وهكذا انقسمت طوائف علماء الأمّة إلى أهل رأي وأهل حدیث 
كما تضافرت جهود الطوائف الثلاث "السیاسیین» والزهاد» والعلماء" على 
تجسید حياة الرسول قلٹ8ء بحيث یتخلص من حقيقة الغیاب النبوي التي مهد 
القرآن المجید لها؛ لیرد الوعی إلى ابن الخطاب والمفجوعین من الصحابة 
فی قوله تعالی: کل 27 تلو الیل انان کا مات أَوَ یل 
نع آعقنیکم ومن ینیب عل ع مب قال يل الہ گنا و ری له اکر 
نا ہہ ل عمران: ۰0۱4۶ وكذلك مقالة الصدیق بعد حدوث الوفاة: "من كان 
يعبد محمدًا فان محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فان الله حي لا یموت ". 
فكأن تلك الطوائف سلمت بها نظریّه أو مُكَرَهَةَ مع الاحتفاظ بالرفض 
النفسی الذي عير عنه عمر بمقالته عند الصدمة الاولی: والتی أخذت شکل 
تجسید وجود النبيّ ی وجعله حاضرًا على الدوام عند الفقيه والأصوليٌ 
والمتكلم وسائر أهل العلم من خلال ترديد السنّة وتداولها وتناقلھا والعيش 
فيها؛ لتحقيق ما ذكرنا من الإحساس بعدم الغياب. 


۳۷۹ 


ومن ها فانّه ما إن أطل عصر التدوین» تدوین الثقافة آو الذاكرة الا 
الشفويّة للأمّة في منتصف القرن الثاني؛ الا وکان القرآن الکریم مُحيّدَا بشکل کبیره 
فهو حَمّال أوْجُه عند الجماهير» وهو معجزة کبری» ولکنْ الحاجة إليه ماسّة فقط؛ 
لأخذ 20 التصوص لا تتجاوز مائتین وآربعین آية أو ثلاثمائة وأربعين 
عند بعضهم. أمّا فيما عدا ذلك فإ الأحاديث النبويّة ينبغي أن تكون هي النص 
المحوري الذي تتشكل "الذاكرة الثقافيّة" من خلال حوارها معه ومع الواقع» فمنها 
تنبثق الأصولء وتستنبط آنواع الفروع» ويفتى منها في النوازل» ويمكن أن يكتفى 
بها عن سواهاء في حين لا يستغنى عنها بسواها في أي حال من الأحوال. 

ونتيجة لهذا كله تقلص دور القرآن الكريم في حياة المسلمین واقتصرت علاقة 
المسلمین به علی التلاوة التي تنظ ة منها ذل ارات وکسب شرے وأصبحت 
الأحاديث هي المصدر الفعليٌ لتکوین العقل المسلم قبل أن يجري تجاوزها 
-أيضا- لدی کثیرین للانشغال بمصادر أخرى سموها أدلة حتی بلغوا بها )4٩(‏ 
دل اسا 

لقد كان موقف النبيّ كَل في هذا الشأن واضحًا لا لَبْسَ فيه» وهو عدم 
اتخاذ حديثه كله ديئًا عامًا کالقرآن الكريم» فقد كان هذا الحديث في معظمه 
مرتبطا بالضرورة بملابساته الظرفيّة ومعبرًا من نَم عن دلالات أكثر خصوصیّة من 
العمومات المطلقة للكتاب التي تستطيع وحدها أن تظل حاكمة على الزمان بما 
تهیّاً لها من العموميّة والإطلاقء وإذا لوحظ في الحديث عالميّة وشمول. فإنما 
کرت ذلك بارقاط الحدیث ابات الکتاب بحیث یستمد ذلك العموم والكلةة 
والاطار الشمولی من آصله فى الکتاب لا بذاته» ومن هنا كانت خشية النبی كلا 
من وضع رواياته التفصيليّة إلى جوار القرآن الكريم» واكتفائه بهذا الكتاب المت 
وسنّته العمليّة التطبيقيّة» كما في الصلاة والزكاة والحج وبعض هيئات السلوك 
مما شاعت شهرته بين الناس» وانتقل بينهم» ثم عنهم بطريق التواتر المستفيض 
شأنه في ذلك شأن القرآن الكريم. 


۱۸۰ 


الفصل السادس: 
ححبّة الاخبار بالسنة 

مقدمة: تا السنة: 

"لسن" بوصفها المصدر المُبَيّن -علی سبیل الالزام- الذي يجسد القرآن 
المجید في صورة تطبيقية واقعية حياتية» كما آدرکها الصدر الأول» تعد "خجیتها! 
مما هو معلوم من الدین بالضرورة» لا يُمّاري في ذلك مسلمٌ مومن بالله» وملائکته» 
وكتبه» ورسله. إذا ثبت صدورها عنه 18ء لکن الجدل الذي دار بعد ذلك. ولا 
یزال دائرًا هو في "حجية الاخبار بالسة"؛ آیکون الاخبار بسنة حجة يأخذ مثل 
حكم الشْة ذاتها في الواقع نس الأمر أم لا؟ أي: هل یکون الاخبار بالسنّة ليلا 
على کم اللہ يفيدنا العلم به أو الظن الغالب به» ويظهره ويكشفه لنا؟! وذلك لأن 
٦‏ ت9۶ ی 
وأن إنشاء الأحكام للعباد مظهر من مظاهر ألوهيّته 8 وحين نؤكد على "حجية 
السنّة". وآنها "ضرورة دینیة'ء وأنه لم يقع خلاف بين المسلمين في هذه الحجیة 
فإِنَّ 'المعنی الحقيقي للحجیة' هو: "الإظهار والكشف والدلالة؛'''' فهي لم تثبت 
الحكم في الخارج وفي الواقع ونفس الأمرء ولم توجده ابتداء واستقلالا؛ ولم 
تجعل من رسول الله بُ حاكمًا به أي: مُنْشئًا مُوجدّا للحكم على سبيل الابتداء 
والاستقلال والإنشاء فهذا ما لم يقل به أحد. 

رک كيف رت طاعة الرسول هن طا اند 

فان قلت: قد آوجب الله طاعة الرسول بيه بنحو قوله: ل وأطیعوا السو * 
(النساء: )۵٩‏ و(المائدة: )٩۲‏ و(محمد: ۳۳) و(التغابن: ۰0۲ وذلكث يقتضي أن الرسول حاكم 
أیضاء وأنَّ ما يصدر منه من الأوامر والنواهي هي آحکام منه مستقلق لا من 
3#؛ إذ لیس معنی إيجاب الله طاعة الرسول إلا أنه أوجب علینا امتثاله |ذا 


الله 2 


)۱ عبد الخالق» ححية السنةء مرجع سابق» ص > ؛ ۲. 


۲۱) 


آمر بفعل من الأفعال وآوجبه. فها هنا حُکمان: إيجاب الامتثال وهو من الله 
يل وایجاب الفعل وهو من الرسول فیکون الرسول حاكمًا آیضاء قلث: كلاء 
فالحاکم والموجب للامتثال وللفعل الذي صدرت صيغة الامر به من الرسول» 
انما هو اله 3# وحده وکل ما هنالك: أنه جعل صدور الصيغة من الرسول 
: دلیلا أو آمارة على ایجابه © الفعل» وهذا الفرق الدقیق قد لا یلتفت إليه 
إلا المتخصصون. فمعنی قوله: ‏ يولول : أنه إن صدرت صیغة آمر من 
الرسول» أو صيغة نهي: فاعلموا أنْي قد آوجبت علیکم المأمور به أو حرمت 
عليكم المنهي عنه كما يقال: "إذا زالت الشمس فقد أَوْجَبْتُْ عليكم صلاة 
الظھر." 

وبذلك يتضح: أنه لولا آمر الله لنا بالامتثال - لما كان أمر الرسول إيجابًا 
علیناء فهو وان کان فى ظاهر الحال موجبّا وحاكمًا -علی سبيل الاستقلال- الا 
أن اسب زالحاك :في الواقع ونفس الأمر اما هو الله 23( 


آولا: حجيّة السنة وحجيّة الاخبار بها بين جيل التلقي وجيل 
الرواية 

سبق أن قسمنا آجیال الامة إلى آربعة آجیال نسبة لتلقی الرسالة: "جيل 
التلقي". و"جيل الروایة'ء ثم "جيل الفقه" اجتهادًا وین و سز ات" 
ولاستکمال معالجة حجية الف وما یتوقف عليه الاستدلال بالحدیث نحتاج 
إلى استحضار طبيعة جيل التلقي وجیل الرواية. 

ٍئه لا نزاع بين علماء الأمّة في أن صحة الاستدلال بحدیث یروی عن 
رسول الله 45 على عقيدة دينيّة أو حکم شرعي تتوقف على آمرین آولهما: 
ثبوت أنَّ ما يروى من حيث صدوره عن النبي كل حجة وأصلاء والأمر الثاني: 


ثبوت أن هذا الحديث قد صدر عن رسول الله بي بطریق لا شبهة فیه. 
فالأمر الأول مشترك بين الأجيال کلها. والتوقف على الأمر الثاني: إنما هو 


(۱) المرجع السابقء ص ۲ 4-۲ ۲. 


YAY 


بالنسبة لجيل الرواية؛ أي التابعین ومن بعدهم» وصغار الصحابة الذين لم يبلغوا 
الحلم الا بعد وفاته #5. آما كبار الصحابة فقد يُشاهد بعضهم ممن هم حول 
رسول الله يه ما صدر منه بسمعه أو بصره؛ فلا یتوقف استدلاله به على الأمر 
الثانی؛ لاستغنائه ہما هو آقوی من الرواية فی افادة الصدور وهو المشاهدة. 
وقد لا بشاهد ذنك لوجوده خارج المدینة» فیکون في حاجة إلى التلبت بطریق 
الرواية والسماع ممن شهدوا الواقعة فیکون مثل التابعین. 

وقد اختلف العلماء في الأمر الثاني -الرواية- اختلافا كبيرَا؛ فکانت لهم 
مواقف متعددة ومتباينة في الطریق التي تعتمد في إثبات صدور الحدیث أو 
الخبر أو النباً عن الرسول." وقد اختلفوا في هذا الأمر الثاني؛ أي في الطریق التي 


)١(‏ الخبر: العلم بالأشياء المعلومة -من جهة الخبر... وأخبرت: أعلمت بما حصل لي من الخبر. والنبأ 
خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن» ولا يقال للخبر -في الأصل- نبأ حتى يتضمن 
هذه الأشياء الثلاثة» ويكون صادقاء وحقه أن يعرى عن الكذب: كالمتواتر وخبر الله وخبر الرسول 
كيه ولتضمنه معنى الخبر- يقال: أنبأته بكذاء ولتضمنه معنى العلم -يقال: أنبأته كذا. قال: وقوله 
تعالی: :إن جا کیت 4 «لحجرات: 45 فيه تنبيه على أن الخبر إذا كان شينًا عظيمًا فحقه أن 
يتوقف فیه؛ وإن علم وغلب على صحته الظن- حتی یعاد النظر فيه» ويتبين (والجمع أنباء كخبر 
وآخبار). وقد (أنبأه إياه) إذا تضمن معنى العلم (وأنبأ به) إذا تضمن معنی الخبر؛ أي: (آخبره كنبأه) 
مشددا. انظر: 
- الراغب الاصفهاني آبو القاسم الحسين بن محمد. مفردات آلفاظ القرآن» تحقیق: صفوان 

داوودي دمشق: دار القلم» ۱۹۹۷م ص١5 .١‏ 
وفي القاموس وشرحه: (الخبر محركة النبا) هکذا في المحکم. قال الزبيدي: "ونقل شیخنا عن 
السمین في إعرابه -قال: أنبأ ون وآخبر وخبّر- متی ضمّنت معنی العلم عغذیت لثلائة وهي نهاية 
التعدي ". وفي مادة (خبر) باب الراء فصل الخاء قال: "ثم إن أعلام اللغة والاصطلاح قالوا: الخبر: 
عرفا ولغة: ما ینقل عن الغیر» وزاد فيه أهل العربیة: واحتمل الصدق والکذب لذاته؛ والمحدثون 
استعملوه بمعنی الحدیث أو الحدیث: ما عن النبي 4 والخبر: ما عن غیره". انظر: 
- الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس» مرجع سابقء مادة: "خبر ". 
وقال الحافظ ابن حجر في النزهة: "الخبر عند علماء هذا الفن: مرادف للحدیث. وقیل: الحدیث 
ما جاء عن النبي كله والخبر: ما جاء عن غيره» ومن ثم قیل: لمن یشتغل بالتواریخ وما شاکلها: 
"الأخباري"» ولمن یشتغل بالسنة النبویة: "المحدث". انظر: 

- ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي. ابد اوہ تر تست لی 

المدينة المنورة: المكتبة العلمیة ۱۹۷۵۰مء ص۱۹-۱۸. > 


YAY 


تعتمد في |ثبات صدور الحديث عن رسول الله 4ل اختلافا کبیرّا؛ فمنهم من قال: 
ليس هناك طريق تفيدنا ثبوت ذلك لا علمًا ولا ظنا؛ لا بالتواتر ولا بالآحاد. فمن 
هنا آنکروا العمل بكل ما يروى عن رسول الله» وردوا الأخبار كلها؛ لا من حيث 
صدورها عن الرسول» أو أن ما صدر ليس بحجة» بل من حيث عدم ثبوت هذا 
الصدور -عندهم- بأيّة طريق يصح الاعتماد عليهاء والاطمتنان إليها. 


وهذا الفريق -من الناس- ذكره السيوطي”" مبيئًا شبهتهم؛ من غير أن يتهمهم؛ 
إذ يقول: "ومنهم ممن أنكر الاحتجاج بالسنة: من آقر للنبي 4 بالنبوة؛ ولكن قال: 
"إن الخلافة كانت حقا لعلی؛ فلما عدل بها الصحابة إلى أبى بكر 4 قال: هؤلاء 
الصا کرو اد جارواء فان بالل عن سه كوا غ ف کا 
لعدم طلبه حقه» فبنوا على ذلك رَد الأحاديث كلها؛ لأنها عندهم "بزعمهم" من 
رواية قوم كفارء فانا لله وإنا إليه راجعون." 

(ومنهم) من قال: إنما يثبت بالتواتر فقط. ورد جميع أخبار الآحاد. (ومنهم) 
من أثبته بكل منهماء وهؤلاء قد اختلفوا فى شروط خبر الواحد الذي يحصل به 
الاثبات اختلافات كثيرة؛ فالحنفيّة: يشترطون أن لا يخالفه رَاويهء وأن لا یکون 
فيما تعم فيه البلوى» وأن لا يعارض القياس. والمالكيّة: يشترطون أن لا يخالف 
عمل أهل المدينة. والشافعيّة: يشترطون أن لا يكون مرسلا. والخوارج: یقتصرون 
على أحاديث من يتولونه من الصحابة؛ فالأحاديث عندهم هي ما خرجت للناس 
قبل الفتنة. أما بعدها: فإنهم نَابَدُوا الجمهور کله وَعَادُوُ؛ لاتباعهم أئمة الجَور 

وبعض الشيعة كانوا يثقون بالحديث متى جاءت روايته من طريق آئمتهم أو 
= وقال التاج السبكي: "وأبى قوم تعريفه (أي: الخبر) كالعلم والوجود والعدم"ء وقال الشارح الجلال: 

"لأن كلا من الأربعة ضروري» وقيل: لعسر تعريفه" انظر: 

- العبادي» ابن القاسم. الآيات البينات "حاشية على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع لابن 

السبكي". القاهرة: المطبعة الأميرية» (د. ت.)ء ج ۰۳ ص۱۹۲۔. 

)۱ السيوطي» مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» مرجع سابق» ص ۲. 


YA 


ممن هو على نخلتهم؛ یعون ما وراء ذلك؛ لأن من لم يُوَالٍ عَليّا لیس أهلاً لتلك 
الثقة» إلى غير ذلك من الاختلافات. 

ونحن خفن هذا المقام- لسا بصدد بیان هذه الاختلافات کلها؛ وشرحها 
وبیان الحق فیها؛ فانه لیس من موضوعنا فى هذه الدراست) وانما تعرضنا لها 
-علی سبيل الاجمال- لثلا پلتبس الأمر على القارئ؛ فيظن أن هذه الاختلافات» 
أو بعضها اختلاف في الحجيّة. 
ثانيا: كيفية تعاطي أئمة الفقهاء مع السنة؟ 

وقد اخترنا من بين آئمة الفقه: الامام آبو حنيفة والامام مالك والإمام 
الشافعي والإمام أحمد بن حنبل» ومن الشيعة الإمام زيد بن علي والإمام جعفر 
الصادق. 
۱- الامام أبو حنيفة (ت ۰ ۱۵ه) 

لقد زمی آبو حنيفة -رحمه الله تعالی- فی حياته بمخالفة السنت ولقد 
نفی هذه التهمة عن نفسه في حياته حين کتب إليه آبو جعفر المنصور -ویلفت 
النظر هنا أن السياسي الداهية یحاسب الفقیه الورع-: "بلغني آنك تقدم القیاس 
على الحدیث؟!" فرد عليه آبو حنيفة برسالة جاء فیها: "لیس الأمر كما بلغك 
يا أمير المؤمنين» إنما أعمل بکتاب اللہ ثم بسنة رسول الله كَل ثم بأقضية آبي 
بكر وعمر» وعثمان وعلي ت ثم بأقضية بقية الصحابة» ثم أقيس بعد ذلك إذا 
اختلفواء وليس بين الله وخلقه قرابة."0) 


)١(‏ للاطلاع على هذه الاختلافات وخجح أصحابهاء انظر: 
- الرازي» المحصول في أصول الفقه» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص ۳۵۳ - .٦۷٤٤‏ 
(۲) عزاه الدكتور مصطفى السباعي ومحمد أبو زهرة إلى عبد الوهاب الشعراني في كتابه الميزان» ج ۱ 
ص۱٥‏ . انظر: 
- السباعي» السنة ومكانتها في التشريع» مرجع سابق» ص٤٥٥.‏ 
- آبو زهرة» آبو حنيفة حياته وآراؤہ مرجع سابقء ص٤٤۲.‏ 


۳۸۵ 


فقد قال الامام آبو یوسف: "ما رأیت آحدا أعلم بتفسیر الحدیث من آبي 
حنيفة» كان بصيرا بعلل الحدیث وبالتعديل والتجریح» مقبول القول في هذا." 
روى الخطيب عن الحافظ يحيى بن الضريسي قال: "شهدت سفيان الثوري» 
وآتاه رجل له مقدار في العلم والعبادة» فقال له: يا أبا عبد الله ما تنقم من أبي 
حنیفة؟ قال: ما له؟ قال: قد سمعته يقول قولا فيه إنصاف: آخذ بکتاب الله تعالی» 
فان لم آجد في کتاب الله تعالی فبسنة رسول الله ية فان لم أجد في سنة رسول 
الله 5 آخذت بقول أصحابه من شئت منهم وآدع ما شئت وما آخرج عن قولهم 
إلى قول غيرهم» فإذا انتهی الأمر وجاء إلى إبراهيم والشعبي وابن سیرین والحسن 
وعطاء وسعید بن المسیب -وعدٌ رجالا- فقوم اجتهدواء فأجتهد كما اجتهدوا. 
قال: فسکت سفیان."۱) 
إن الأحاديث التي لم تشتهر ولم تبلغ حد الشهرة أو الاستفاضة عند الحنفية» 
تعد ظنية بالاتفاق» وهي لا تخصص عندهم عام القرآن» ولا تقيّد مطلقه. 
شروط أبي حنيفة في رد خبر الواحد: 
- أن يكون خبر الواحد مخالفاً لعموم الكتاب أو ظاهره وأبو حنيفة لا يرى 
تخصيص عموم القرآن أو نسخه بخبر الواحد» لأن عمومات الكتاب 
وظواهرها لما أفادت اليقين لا يجوز تخصيصها ومعارضتها بالظن. 
ع أذ يكوك ميقالقا 0 ال هرر زمر برض اليف كل غموماك 
الكتاب وظواهره. والسنةء فان خالفت ظاهر القرآن استبعدها وأخذ 
بالقرآنء وإن خالفت السنة المشهورة استبعدهاء لأن القوي لا ينسخه 


)١(‏ رواه يحيى بن معين في تاريخه» ومن طريقه رواه الخطيب البخدادي انظر: 
تس ابن معين» يحيى. تاريخ ابن معین» رواية الدوري» مكة المکرمة: مرکز البحث العلمى وإحياء 
التراث الاسلامي؛ تحقیق: أحمد محمد نور سیف» ط ۰۱ ۱۳۹۹هه ج 4 ص 1۳. 
- الخطیب البغدادي» آحمد بن علي. تاریخ بغداد. دار الکتب العلمية» بیروت: (د. ت.)» ج۰۱۳ 
ص۱۸ ۳. 


YA“ 


الضعیف. يقول آبو زهرة: "فالتفرقة بین المشهور والاحاد تظهر ثمرتها 
عند الحنفية الذین لا یجعلون أحاديث الاحاد تبلغ درجة تخصیص 
القرآن آما غیرهم الذي یجعل آحادیث الآحاد مخصصة للقرآن باطلاق 
كأحمد والشافعي, أو عند معاضدتها بعمل آهل المدينة» أو قیاس» كما 
رأى المالكية» فإنهم لا يفرقون بين الآحاد والمشهور إلا من حيث كثرة 
الرواة وهي تعطيه قوة عند الترجیح. ۷ 
- أن يكون راوي الحديث غير فقيه. يقول أبو زهرة: "ولقد كان أبو حنيفة 
وأصحابه يشترطون في الراوي ما اشترطه سائر الفقهاء وجميع المحدئین» 
وهو العدالة والضبط. ولكن الحنفية شددوا في تفسير معنى الضبط بأكثر 
مما شدد غیرهم. ۷ ۱ 
يقول الإمام البزدوي: "وآما الضبط فان تفسيره هو سماع الکلام» كما يحق 
سماعه» ثم فهمه بمعناه الذي آرید به» ثم حفظه ببذل المجهود ثم الثبات عليه 
بمحافظة حدوده. ومراقبته بمذاکرته على إساءة الظن بنفسه إلى حين آدائه. وهو 
نوعان: ضبط المتن بصيغته ومعناه لغة» والثاني: أن يضم إلى هذه الجملة ضبط 
معناه فقها وشريعة» وهذا أكملهاء والمطلق من الضبط یتناول الکامل» ولهذا لم 
يكن خبر من اشتدت غفلته خلقة أو مسامحة ومجازفة حجة لعدم القسم الأول 
من الضبط؛ ولهذا قصرت رواية من لم یعرف بالفقه عند معارضة من عرف 
بالفقه في باب الترجیح أو المراد منه. ۲ فهم لا یعون فقه الراوي شرطا لقبول 
روايته» بل آساسا في الترجیح. 
- عمل الراوي بعد ما روی حدیثا بخلاف ما رواه. 


- كونه خبراً واحدا وهو مما تعم به البلوی. 
(۱) أبو زهرة» أبو حنيفة حياته وآراؤہ مرجع سابقء ص57 ۲. 
(٢‏ المرجع السابق» ص٤‏ 4 .١‏ 


(۳) البزدوي أصول البزدوي "كنز الوصول إلى معرفة الأصول' مرجع سابق» ج١ء‏ ص55١.‏ 


YAY 


- کونه ورد فى الحدود والکفارات؛ لأنها تسقط بالشبهة» ويحتمل أن يكون 
راويه سها أو كذب أو ظا 
حطر بعضی السلف قت أو يكو متروك الا فیه عند ظهور الاختلاف 
بين الصحابة. فإنهم إذا ترکوا المُحَاجَّةَ فيه عند وقوع الاختلاف یکون مردودا 
عند بعض الحنفية المتقدمین وعامة المتآخرین. 


ولقد تشدد العراقیّون بقبول الروایة لأسباب عديدة منها هو الأمر الذي 
ورئوه عن صحابة رسول الله ق٤‏ ولما بعث عمر بن الخطاب بعثه الأول إلى 
الكوفة قال للمبعوئین: "إن أهل العراق لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا 
تصدوهم برواية الأحاديث وأنا شریککم. ۲ 

إذ نقل عن محمد بن الحسن ما رواه عن خبر المغيرة بن شعبة في توريث 
الجدة؛ إذ إنه شهد بين يدي أبي بكر ذه أن النبي بي أعطى الجدة السدس فقال: 
"ائت معك بشاهد آخر؛ فجاء محمد بن سلمة فشهد على مثل شهادته» فأعطاها 
أبو بكر ته السدس "© 

وكذلك روي خبر عمر بن الخطاب مع أبي موسی الاشعري» في حديث أبي 
سعيد الخدري: قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار؛ إذ جاء أبو موسى كأنه 
مذعورء فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي» فرجعت. فقال: ما منعك؟ 
قلت استأذنت ثلاثا فم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله 2: إذا استأذن آحذکم 
ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال والله لتقيمن عليه بيّنة. أمنكم أحد سمعه من 
النبي #5 فقال أبيَ بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغرٌ القوم» فكنت أصغر 


.۲۷۹ الدارمي» سنن الدارمي» مرجع سابق» ج١ء ص۹۷ء حديث رقم:‎ )١( 

(؟) الأصبحى» مالك بن أنس. الموطأء رواية: يحيى بن يحيى الليثى» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ۰۱ 
4۹ء کتاب اقرالص باب يرات الجدة ص1۲۹۷ حدیث رقم: ۶ ۱۱۲. زاظر کذلك: 
- الترمذي الجامع الصحیح "سنن الترمذي"؛ مرجع سابق» کتاب الفرائض» باب میراث الجدة 
ج٤ء‏ ص۶۲۰ حدیث رقم: ۰۲۱۰۱ وقال: وفي الباب عن بريدة وهذا أحسن» وهو أصح من 


TAA 


القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن ای 6ل قال دک واروى قول عاي 
"كنت إذا لم آسمع من رسول الله كي حدیثاه فحدثني به غيره آستحلفه على ذلك؛ 
وحدثني آبو بكر وصدق آبو بکر." 

وهناك سبب آخر هو أن العراق في عصر التابعین» ومن تبعهم من تابعیهم 
وسائر الفقهاء كان موطن النحَل المختلفة والفرّق المتضاربة. 
۲- الإمام مالك (٩۱۷ه)‏ 

اهتدی المالكية على ضوء الاستقراء إلى أن مالكا يقدم ظاهر القرآن على 
السنة» وهو فى ذلك كأ حنيفة إلا إذا عضد السنة آمر آخر فانها تعد بذلك 
-عنده- مخصصة لعموم القرآن أو مقيدة لاطلاقه» فإذا عضد السنة عمل آهل 
المدينة» كما ذكر في حدیث النهي عن أكل کل ذي ناب من السباع فان السنة 
یوخذ بها. 

- ولقد آحصی الشاطبي في الموافقات طائفة من المسائل آخذ فیها مالك 
بالمصلحة آو القاعدة العامة وترك تھا خبر الآحاد: لانه رای الأصول التی 
آخذ بها قطعیّة أو تعود إلى أصل قطعى» والخبر الذي رده ظنیْ. ولقد قبل مالك 
المرسلات والبلاغات وأفتى على آساسها مع أنه هو الذي كان يشدّد في قبول 
الرواية» وذلك لأنه كان يقبل المرسل من الرجل الذي يثق به» وينتقيه» فهو كان 
يتشدد فى البحث عن الرجل الذي يكون ثقةه فإذا كان مستوفیاً لكل شروطه 
اطمآن إليه وقبل منه سنده ومرسله وبلاغاته» فالتشدد فى الاختیار هو سبب 
الاطمتنان» وقبول الارسال ولا یخفی أن هذا موقف ذاتىٌ» لا منهجی. 

- ومنه أنه لم يأخذ بخبر "من مات وعلیه صیام صام عنه وليه ۲ ولا 
(۱) البخاري. صحیح البخاري مرجع سابقء كتاب الاستتذان» باب التسليم والاستتذان ثلاث 

ص۸٥٥۱ء‏ حدیث رقم: 1۲40 


(۲) المرجع السابق» من حدیث أم المومنین عائشة کتاب الصیام باب من مات وعلیه صوم» ص ۰ ۰۶۷ 
حدیث رقم: ۱۹5۲. 


۲۹ 


الخبر الذي جاء عن ابن عباس: "جاء رجل إلى النبي صلی الله عليه وسلمء فقال: 
يا رسول الله» إن أمّي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم فدین الله 
أحقٌّ أن يقضى."7) 

ويروى هذا الحدیث في الحج لا في الصوم؛ ويروى في النذر لا في الصوم؛ 
وقد ردعا جميعا الك عدا بالقاعدة المستمدة من القرآن الكريم: ظا الاد وز 
ول( ون وشن اما سی © 6 (النجم: ۳۹-۲۸). 

- ولا يشترط مالك فقط أن یکون الأصل الذي رد به خبر الآحاد قطعيّاء بل 
اشترط أن یکون الخبر غير معضد بقاعدة أخرى؛ أي بأصل آخرء ففي هذه الحال 
لا یرد خبر الآحاد. وفي هذه الحال لا يكون القطعیُ معارضا بظنّ فيرد الظنّي؛ 
بل یکون القطیٰ معارضاً بقطعی مثله؛ ٍذ خبر الحاد یعتمد علی ذلك القطعی 
الذي یشهد له فلا برد ۱ ۱ 

ولقد كان مالك يرى أن السنة فیما کان عليه الصحابة» فقد رأى أن عمر ابن 
عبد العزیز لما آراد أن ینشر السنة آمر بجمع أقضية الصحابة وفتاواهم» وکان يروي 
قول الخليفة العادل: سر رفول ا كله ور لاه الم متا الا غد اسان 
لکتاب الله» واستكمال لطاعته» وقوة على دینه» لیس لأحد تغییرها» ولا تبديلهاء 
ولا النظر في رأي من خالفهاء فمن اقتدی بما سنُوا فقد اهتدى» ومن استنصر بها 
فهو منصور» ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى» وأصلاه 
جهنم وساءت مصیرا. 


)١(‏ المرجع السابق» من حيث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء كتاب الصيام» باب من مات وعليه 
صوم» ص ۰۶۷۰ حديث رقم: 1981. 

(۲) الأصبحيء الموطأء مرجع سابقء كتاب الصيام» باب النذر في الصيام» والصيام عن الميت» 
ص ۰۲۹۰ حديث رقم ۱1۹۱ء كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد؟ أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: 
لا يصوم أحد عن أحد» ولا يصلي أحد عن أحد. 

(۳) الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن على بن ثابت. الفقيه والمتفقه» تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي الریاض: دار ابن الجوزي: ۱۶۱۷هه ج۷» ية 


۳۹۰ 


وقال أبو عمرو الشييباني: "كنت اجلین إلی ابن مسعود سر لا یقول: 
قال رسول الله کي فإذا قال: قال رسول الله ي استقلته رعدة» وقال هكذاء أو 
نحو ذا 

التصنيف النوعى لأقوال مالك المذكورة فى الموطاً: 


استعمل الإمام مالك لفظ "السنة" في الموطاً بمعنى قريب من معناها 
اللغوي؛ أي "الخطة والطريقة"... وقد يرى بها طريقة آهل العلم وخطتهم... 
وحين يستعمل "السنة" مريدا بها المأثور عن الرسول بي يستعمل معها للتقوية 
يقول: قال "مالك" وقول "علي" و"ابن عباس" أحب ما سمعت في ذلك. وهو 
كقوله: "أحسن ما سمعت في هذه الآية كذا"» من التفسير الأثري لها... وقد 

- وهکذا تن آن استعماله للفظ ال لیس استعمالا اصطلاحیا 
وترجیحه بما سمعنا من صنیع التعبير و"بالأحسنية والأعجبية" لم یس ولم يشع 
في حياة الفقه وآصوله. وهو من صنف استعماله صیغ "ما لا خير فيه" و اما لا 
یصلح" في صیغ الحکم... وکلها مظاهر متکاملة في الدلالة على عصر له طابع 
خاص» ومستوى معين» وهي مادة لدراسة التطور الاصطلاحي على الطريقة 
التاريخيّة... وهذا ما تدل عليه الشواهد من کتابه» لکن الأقدمين يقولون عن 
استدلاله بالسئّة مثل الذي قالوه عن استدلاله بالكتاب» فالقاضي عياض نفسه 
قول عن هذا ما خلاصته: "إن تناول السئة على ترب متواترها ومشهورهاه 
وآحادهاء ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهومها...". وهو ما نشعر بحق أنه 
أكثر من أن تحتمله طبيعة الحياة إذ ذاك في ذلك العصر المبکر؛ وفي تلك البيئة 
)0( الذهبي» تذكرة الحفاظ. مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۱۷. 
(۲) القاضي عياضء ترتيب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك مرجع سابق» ج١2‏ 

ص ۲ ۲. 


التي عرفنا مقوماتها العقلیة والعلمية» وبعدها عن عوامل کثيرة كانت تدفع الحياة 
العقلية دفعاً قويّا هيأ للتطور الذي نضجت فيه تلك المصطلحات وتأثرت بالعناصر 
الفكرية الجديدة. 

- الإجماع: وفيما ورد من عبارات الإمام مالك في الموطأ نجده يذكر "الأمر 
المجتمع عليه" و"الذي لا خلاف فيه" كما يذكر هذا الاجماع بلفظه» حين يعد 
ما في كتابه "إجماع أهل المدینة'ء لم يخرج عنهم. فالذي سماه إجماعا بلفظه 
هو هذا الإجماع الخاص؛ أي "إجماع أهل المدينة". وهو غير هذا الأصل العام 
المصطلح عليه. وأما "الأمر المجتمع عليه" و"الذي لا خلاف فيه" فقد رأيناه 
يذكره عند الاستدلال بالقرآن» وبهذا لا يسهل عده من الإجماع الذي استقر عليه 
الاصطلاح الأصولیُ أخیرأء فهل الإجماع بمعناه الأخير لم یکن مم معروفا في عهد 
مالك؟ نلتمس الاجابة عن هذا السوال عند القاضي عیاض الذي یثبت "لمالك" ما 
لا نتأکد أن عصره قد عرفه فاذا به یٹول ضمن ما قاله عدا لأنواع الأدلة. 

والامام مالك یَُرّف الاجماع بأنه إجماع أهل المدینة: وذهب الامام مالك 
فعرف الاجماع باجماع أهل المدينة ولا جماع لغیرهم لن آهل المدينة ورئوا 
السنة النبوية وتناقلوها» وهم آعلم بأحكامها ومخارجها"؛ ولذلك عني مالك بجمع 
الأحاديث النبوية التي كان أهل المدينة یتناقلوها ودونها في کتابه "الموطاً"» كما 
عني بفتاوی الصحابة الذين عاشوا في المدينة وعاصروا الوحي. 

- الامام الشافعي (۵۰ ۱ه-4 ۲۰ه) 

قال الامام الشافعي: "فلیست تنزل بأحد من آهل دين الله نازلة الا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فیها. ولقد خصص الإمام الشافعي بايا 
کاملا من رسالته الأصولية لبيان كيفية البيان» فشرح البيان ووضحه وبين مراتبه 
وجعله في مستویات خمسة. 


)۱ الشافعي» الرسالت مرجع سابق» ص ۰۲۰ فقرة رقم: ۸ 
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فالبیان الأول والثاني» استغنی فيه ببيان القرآن بالقرآن والبیان الثالث خصصه 
بان کیف بّن رسول ال من انقرآن ما تال جملة مل: ہت 
لوك 4 (النساء: ۷ فبین رسول الله كله بآمره ال فاا غدد ما قرفن ف 
الصلوات ومواقيتها. وأما البيان الرابع: فهو بيانات السنة إذ تقوم السنة ببيان ما 
آسند الله عله إلى رسوله كَلِِ. وقد أكد الشافعي في سائر المواضع أن هذا الذي 
بينه رسول الله #4 له أصل في كتاب الله #+ إذ إنه ليست تنزل بأحد من أهل 
دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها نصا أو جملة» وما 
لم يبد فيه نص من كتاب اللہ فإنما هو مندرج في عمومات الكتاب". ثم ختم 
ادام الشافعي بالبيان الخامس الذي اعتمد فيه على البيانات التي تتم من جهة 
الله راعلاات انش رکرمار افرق علؤقة ال الات فاك سرحي اله 


تعالی- في ذلك وأجاد وحن 


والشافعي بۂ یشترط في قبول أحاديث الاحاد شروطاً دقيقة في الراوي فهو 
پشترط: 

أ- أن یکون ثقة في دینه معروفاً بالصدق في حدیثه. فلا یقبل الحدیث ممن 
لم یعرف بالصدق في حديثه» ولا یقبل الحدیث الا ممن عرف بالصدق 
وأمانة النقل. 

ب- أن یکون عاقلا لما یحدث. فاهماً لہ بحيث یستطیع أن یحیل معاني 
الحدیث من لفظ إلى لفظ أو یکون ممن يودي الحدیث بحروفه كما 
سمع» لا يحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدث بالمعنی وهو غير عالم بما 
يحيل معاني الحديث من لفظ إلى لفظ لم يدر لعله يحيل الحلال حراماء 
فإذا أداه بحروفه كما سمع لم يبق وجه يخاف فيه إحالته. 

ت- وآن یکون ضاطاً لما وروية بآن یکون حافظا له إن حدث به من کتابه. 


ث- وآن یکون قد سمع الحدیث ممن يروي عنه» والا کان مدلسا. 


ج- وآن يكون الحدیث غير مخالف لحديث آهل العلم في الحديث إن 
شركهم في موضوعه. 

ثم یشتر حر ہے سے پت 
موصولاً إلى النبي کل أو إلى من انتھی عند تابعي.) 

وهنا لا بد من ملاحظة ما كان يجري في عصر الإمام الشافعي من صراع 
وسجالء وما كان يجري بين مدرستي الرأي والحديث من جدال أثر تأثيرا كبيرا 
في إحداث لبس لم يكن أقل كثيراً من اللبس الذي حدث نتيجة الاضطراب في 
استعمال المفهوم. 

فقد وجد الشافعی أن أهل الرأي لا يقبلون من الأحاديث إلا ما كان مشهوراً 
اسیا عليه أو و راتا تعمل ایل الجدينة كاهو عد لابا ماک و یڈہ 
خبر الآحاد ما لم تتوفر فيه هذه الشروط أو کان معارضا لظاهر القرآن. فانتصر 
الشافعي للمحدئین وساق الأدلة لاثبات أن السنّة حسّجة في إثبات الأحکام» ولو 
كانت آخبار آحاد ما دام المخبر ثبتاً ثقة وکانت الرسالة مکان هذه الأدلة» والأم 
مکان المساجلات التي قامت بینه وبين مجادلیه. 

لقد كانت هذه المعركة الفكرية بین الشافعي ومعارضیه وما آسفرت عنه من 
نتائج تمثل البدایات الأولى لتحول السنة من مفهومها الأصلي إلى الأحاديث 
والأخبار التي يرويها المحدئون وفق شروط معينة» وقد خرج الشافعي من هذه 
المع رکه تفیرا بح سي "اضر ال 

وحين نستحضر أن الشافعي دخل بغداد مقيّداً من اليمن ليمثل أمام الرشيد 
بتهمة موالاة العلويين» والدعوة إليهم» وقد أعدم من جلبوا معه ونجا هو بكفالة 
وشفاعة محمد بن الحسن الشيباني -صاحب أبي حنيفة- نستطيع أن ندرك أثر 
الصراع السياسي في تلك المواقف السجالية التي كان لها أثرها في مواقفهم 
الفقهية والفكرية والأصولية. 


(۱) المرجع السابقء ص ۰۳۷۰ الفقرات رقم: (۹۹۸ -۱۰۰۲ باب: خبر الواحد. 


ك۹ 


4- الامام آحمد بن حنبل (515١ه-١4؟ه)‏ 

لقد ذكر ابن القيم في آصول الامام أحمد» أن السنة هي الشطر الثاني من 
الأصل الأول عند ذلك الإمام؛ إذ عد النصوص المتصلة أصلا واحداء وقد 
تبينت حكمة ذلك؛ إذ السنة هي بیان القرآنء فكانت متممة له» ولا يفترض 
تعارض بينهماء لأنها مفسرة له ومؤولة إذا تعارض ظاهره معها. ولقد ورد في 
كثير من المأثور عن الإمام أحمد أن طلب الدين يكون عن طريق السنة. 

وخلاصة القول: إن الإمام أحمد المحدث قد أثر عنه المسند الذي جمعه» 
ونقله إلى الإخلاف في كتاب لا مجال للريب في نسبته إليه... وكان حريصا كل 
الحرص على تحريره» ليكون للناس إماماء كما جاء في بعض تعابيره. أما أحمد 
الفقیه فلم يكتب کتابا متخصصاً في الفقه ولم يمل على أصحابه شینا فيه» بل 
و ہو رس پت ا 
ورا آمضی گفاد تصدیقا على نقلها؛ واقرارا بصحة نسبتها الیه 

ورأي الجمهور فى قبول آحادیث الاحاد فی العمل فقط لا فی الاعتقاد 
ولکن الامام آحمد قبل یت الاحاد في الاعتقاد کذلك. ۱ 

ولم يكن الامام یشترط في الرواة الذين كان یتلقی عنهم» ويأخذ عنهم 
بالشفاه والکتابة ما كان ر يشترطه آبو حنيفة ومالك من الضبط ولذلك ما كان له 
أن یطمئن إلى من لا یذکرون اطمئنانهم» وکان قد وضع لنفسه قاعدة في التشدد 
في الإسناد وفي التساهل حینا إذ قال: "إذا جاء الحدیث في فضائل الأعمال 
وثوابهاء وترغيبهاء تساهلنا فی إسناده» وإذا جاء الحديث فی الحدود والکفارات 
والفرائض تشددنا فیه ".۷ ۱ ۱ 

وکان آحمد في مسنده لا يروي عن الكذابين» بل يروي عن الثقات العدول 
-عنده- فهو يروي عمن غرف -عنده- بالتقوی» واشتهر بالصدق. ولا يرد الحدیث 
لنقد في متنه إلا إذا عارضه غيره» ولا ي يشترط لقبوله عرضه على كتاب الله» بل يعد 


.۱۳ 4 الخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية» مرجع سابق» ص‎ )١( 


4° 


السنة مفشرة للکٹات ودلائله» وهی بهذه المرتبة الموضحة ولذا جاء فى رسالته 
إلى مسدد بن مسرهد البصري: السنة عندنا آثار رسول الله یلق والسنة تفسر 
القرآن وهی دلائل القرآن» ولیس فی السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال» ولا 
تدرك بالعقول والاهواء ٍنما هي الاتباع وترك الهوی".) 

وقد قال ابن تيمية: "قد يكون الرجل عندهم ضعیفا لکثرة الغلط في حدیثه 
ويكون حديثه الغالب عليه الصحة. فيروون عنه لأجل الاعتبار والاعتضادہ فان 
ابن لهيعة فإنه كان من أكابر العلماء» وكان قاضيا بمصرء كثير الحديث» ولكن 
احترقت كتبه» فصار يحدث من حفظه فوقع في حديثه غلط كثير مع أن الغالب 
على حديثه الصحةة قال أحمد بن حنبل: "قد أفتى بحديث الرجل للاعتبار به 
مثل ابن لھیعة"ء ويقول ابن تيمية أيضا: "هذه طريقة أحمد بن حنبلء لم يرو في 
سنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب» لکن يروي عمن عرف منه الغلط للاعتبار به» 
والاعتضاد" .° 


وإن تقسيم الأحادیث في عصر أحمد كان يقسم إلى أحاديث إما صحيحة 
تتوافر فيها كل شروط الصحة أو ضعيفة لا یتوافر فيها كل حدود الحدیث الصحيح. 
الحسن. 

ولقد قال ابن تيمية: "آول من عرف آنه قسم الحديث إلى صحيح وحسن 
وضعيف أبو عیسی الترمذي» ولم تعرف هذه القسمة عن ال قبله» وقد بین 
أبو عیسی مراده بذلك» فذکر آن الحسن ما تعددت طرقه» ولم يكن فيهم متهم 
بالكذب» ولم يكن شاذاء وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه» وضبطهم. 
وقال: الضعيف الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب رديء الحفظ فإنه إذا رواه 
(۱) ابن بدران عبد القادر بن أحمد بن مصطفى. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: 

محمد أمين ضناوي» بيروت: دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 1995١م,‏ ج۰۱ ص"7. 
(٢(‏ الحراني» مجموع الفتاوى. مرجع سابق» ج۱۸ء ص٢‏ . 
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المجهول خيف أن يكون كاذباًء أو سیئ الحفظء فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف 
أنه لم يتعد کذبه» واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعاء وقد يكون 
بعیداء ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكنا نزل من درجة الصحيح. وأما من 
کل فیل سر من سی تما عرف عهم هد سی خر الك ہہ 
یقسمونه إلى صحیح أو ضعیف» والضعيف كان عندهم نوعین: تس ی لآ 

يمنع العمل به» وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي» وضعيف ضعفاً يوجب 
ت رکه وهو الواهي" .۲ 

ومسند آحمد فيه الضعیف كما ذکر آهل الخبرة لأنه کان يريد أن یکون 
جامعاً لكل ما روی عن أهل عصره» ويجري على السنة الرواة من معاصریه فکان 
یجمع کل ما كان یتلقاه عنهم» ولا يرد إلا ما يثبت لدیه أن هناك ما یخالفه» فهو لا 
يرد شیٹا مما أخذ إلا إذا كان في الباب شيء یدفعه» كما نقله ابنه عبد الله. 

وعرف عن أحمه أنه لا یکم الان با ق بل على خر ضعيفت» 
إذا لم يثبت أنه موضوع. وهنا يلتقي مع شيخه الشافعي في أنه لا مجال للرأي مع 
الل يكو ريل زاس ےڈ ای تی مت ت سرت نموت 
الضعيف على أي وجه من الاعتراف فلا يأخذ به» ويقدمه على الرأي والآخر 
يقدمه على القیاس أما آبو حنيفة ومالك فقد ثبت آنهما يقدمان أحيانا القياس 
على أخبار الاحاد فطريقتهما مباينة تمام التباين لطريقة أحمد وشيخه الشافعي» 
ولطريقة أحمد بالذات. 


والحديث المرسل يعدّ نموذجاء في اختلاف قبوله بی بين الفقهاء وأسبابه. 
والحديث المرسل من الأحاديث التي جرى الاحتجاج بھاء 7 اصطلاحان: 

أحدهما: اصطلاح المحدثين فيطلقونه على الحديث الذي يتصل فيه السند 
إلى التابعي» ويترك التابعي دک الصحابي الذي روى عنه ویسند إلى النبي اك 
وإذا انقطع السند دون التابعي سمي متقطعاً ولا یسمی مرسلا 


)۱( المرجع السابق» ج۰۱۸ ص۵٩‏ ۲. 


انیھما: اصطلاح الفقهاء في عصر الأئمة: إن كل حدیث لم يذكر فيه السند 
متصلا إلى الرسول بي یسمی مرسلاء سواء کان الانقطاع عند الصحابي أو دونه 
یسمعه عن النبي 4 بأن يروي الصحابي خبرا آثبت یقینا أنه لم يكن في صحبة 
النبي في الوقت الذي آسند القول إلى النبي كَل ویشمل إرسال العدل في أي 
عصر من العصور. 

وحجية المرسل في الأحكام الشرعية موضع نظر عند العلماء؛ فقد رده بعض 
المحدئین وعده من الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بها في العمل» وقد ذکر 
النووي في التقریب أن ذلك رأي جمیع المحدثين» وکثیر من الفقهاء وأصحاب 
الأصولء والعلة في رده هو جهل من روی عنه وعدم تسمیته لأنه إذا كانت 
الرواية عن المسمی المجهول مردودة فأولى أن ترد عمن لا یسمی قط .^“ 

ولکن الرأي المشهور عند الفقهاء الاربعة على قبوله» فبعضهم قبله باطلاق» 
وجعله في مرتبة المسند على سواء وبعضهم قبله باطلاق ولکن آخره عن مرتبة 
المسند. وبعضهم مع تأخيره عن المسند قيد قبوله بشروط آوجب تحققها فيه 
وذلك هو الشافعي. 

فأبو حنيفة قبل المرسل إذا كان الذي آرسل صحابیا أو تابعياً بأن لم يذكر 
الصحابي الذي روى عنه. أو تابعا للتابعين» بأن لم يذكر التابعي الذي روى عنه 
آما الإرسال من بعد تابع التابعين فغير مقبول» كما تقول كتب الحنفية. ومالك يقبل 
المرسلات. ويفتي على أساسها مع أنه كان يشدد في قبول الرواية» وذلك لأنه 
كان يقبل المرسل من الرجل الذي يثق به» وينتقيه» فهو كان يتشدد في البحث عن 
الرجل الذي يكون ثقةء فإذا كان مستوفياً لكل الشروط اطمأن إليهه فالتشدد في 
الاختيار هو سبب الاطمثنان وقبول الإرسال. 


(۱) السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر. تدريب الراوي شرح تقريب النواوي تحقيق: أبو قتيبة نظر 
محمد الفاريابي» الرياض: مكتبة الكوثر» ط٤ء 5١4‏ ١ه‏ ج١ء‏ ص ۰۲۲۲ وانظر فيه كلام الإمام 


النووي في التقريب حول النوع التاسع: المرسل. 


۳۹۸ 


فليس قبول مالك وأبي حنيفة للارسال دلیلا على التساهل في الروايق وليسوا 
یجیزون الارسال من کل شخص. بل یقبلون إرسال الثقات الذين عرفوهم متصفین 
بالصدق» وآنهم إن آرسلوا فعن بينة وعن ثقة. وربما كان إرسالهم سببه شهرة ما 
پرونه» وکثرة من آخذوه عنهم. ولقد صرح بذلك الحسن البصري: "كنت إذا 
اجتمع أربعة من الصحابة على حديث أرسلته رسالا" ویقول: ای قلت: حدثني 
فلانء فهو حديثه لا غير» ومتى قلت: قال رسول الله 5 فقد سمعته من سبعين 
أو ٠."‏ 

ويظهر أن الإرسال كان هو الكثير المتداول بين التابعين وتابعي التابعين قبل 
أن يكثر الكذب على رسول الله كَل فلما كثر اضطر العلماء إلى الاسناد» ليعرف 
الحديث إلى أن وقعت الفتنة".9) 

لهذا كله قبل مالك وأبو حنيفة الإرسال فى الحدود التى لاحظناهاء ويظهر 
من تتبع موطأ مالك وكتب الاثار المتصلة في إسنادها إلى أبي حنيفة» أن المرسل 
عندهما في مرتبة خبر الآحاد» فعند تعارضهما يرجح بينهما بطرق الترجيح التي 
ہی ہر رت قوتهما من حيث النسبة المجردة واحدة» وإذا كنا قد 
ری سے یت 
وهذا رأي الذین قبلوا المرسل من الأئمة باطلاق ولم بۂ يشترطوا إلا الضبط والعدالة 
فیمن يروي الیهم. 

ولم یلتزم مالك في حدیثه الاسناد المتصل؛ فهو لم يصل کل الأحاديث التي 
رواها بسند متصل إلى النبي كله بل فيها المرسل الذي لم يذكر فيه الصحابي 
الذي رواه... ولقد وصل بعض العلماء ما آرسله مالك من آحادیث وما ترکه من 
غير سند من بلاغات. فوجد أن کل حدیث لم یذکر سنده متصلاء له سند آخر 
(۱) الكافيَجي» محمد بن سلیمان بن سعد بن مسعود الرومي. المختصر في علم الأثر تحقیق: علي 

زوین الریاض: مکتبة الرشد. ط ۰۱ ۱۶۰۷هه ص۱۷۳۔ 
اق القشيري» صحیح مسلم» مقدمة الصحیح. مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۱۱. 


۲۹ 


إلا آربعة آحادیث. ولذلك جاء في شرح الزرقاني على الموطأ: "ما من مرسل في 
الموطاً إلا وله عاضد أو عواضد. ولم یجد سوی آربعة أحاديث لم ير لها سندا؛ 
لا عن طریق مالك ولا عن غیره» قد ذکرها الزرقاني في مقدمته.۳) ویلاحظ أن 
رجاله جمیعا کانوا من آهل المدينة إلا سبعة رجال. 


آما رأي الشافعي في المرسل: وهو الذي لم یضع المرسل في مرتبة المسند» 
ہوس ٹنم ہب ۱ 
یکون تابعیاء ومن کبار التابعین الذین 0 بعدد کبیر من الصحابة كسعيد ابن 
المسيب» والحسن البصري» فهو لا يقبل من التابعين الذين لم پلتقوا بکثیر من 
الصحابة. وأما الشرط الذي ب يشترطه في الخبر المرسل ليقبله فهو أن يكون له 
شاهد يزكي قبوله» وأن يكون من الحفاظ الثقات المأمونين ن الذين قد رووا معناه 
مسندا إلى النبي َء وآن يشهد له مرسل آخر غيره روى بغير طريقه» فان وجد 
ذلك كان مسوغا لقبولهماء لمعاضدة بعضهما للآخر» ومرتبة هذه الشهادة. 

- الإمام زيد بن على (۸۰- ۱۲۲ھ) 

قال زيد بن علي لما خرج إلى الجهاد لأصحابه: "إني أدعو إلى كتاب الله 
تعالی» وسنه نبیه» وإحیاء السنن وإماتة البدع» فإن تسمعوا يكن خیراً لكم ولي؛ 
وان تأبوا فلست علیکم بوکیل". 


أ- مذهب الزيدية والسنة "آخبار الاحاد": 


(۱) الزرقاني محمد بن عبد الباقي بن یوسف. شرح الزرقاني على موطاً الامام مالك بیروت: دار 
الکتب العلمية» 5١١‏ ١ه‏ ج ۰۱ ص ۷. 
(۲) آورده ابن کثیر وابن خلدون في تاریخهماء انظر: 
- ابن كثير» آبو الفداء إسماعيل. البداية والنهاية» بیروت: دار المعرفة» (د. ت.)؛ ج۹ء ص۳۸۲ 
آحداث سنة ٢۱۲ھ‏ 
- ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد الحضرمي. تاریخ ابن خلدون» بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» ط٤ء‏ (د. ت.)ء ج٣‏ ص۹۹. 


آخبار الآحاد عند الزيدية تفيد الظن» ولا تفید اليقين» ولذلك یؤخذ بها 
في الأحكام العملية» ولا يؤخذ بها في العقائد وأخبار الاحاد عندهم متأخرة 
في الرتبة عند الاستدلال عن الكتاب والسنة المتواترة» وهم يرون أن السنة 
غير المتواترة تخصص عام القرآنء فكأن عام السنة لا يتأخر في العمل عن عام 
القرآن» وذلك لأن التخصيص ليس إِلغاءً للنص» بل هو إعمال له وهو نوع 
من التعاضد بین القرآن راڈ لوصح الأحكام» وهم يتقاربون بذلك من 
الشافعي إذ يعد التخصیص تال ولا ماه إهمالا. وقد جاء في الکاشف: 'لا 
يؤخذ بخبر الآحاد في مسائل الأصول "أي أصول الدين" وأصول الفقه القطعية 
وأصول الشريعة» وذلك لأن هذه الأشياء إنما يثمر فيها اليقين» وأخبار الآحاد 
لا تثمر إلا الظن." 
ب- شروط رواة الآحاد عند الزيدية: 
- أن یکون الراوي عدلاً وثقته ولا یشترط أن یکون الرواة من الزیدین» 
ولا من آل البيت» بل الشرط هو العدالة المجردة لأن المبداً الزيدي 
هو تعدیل جمیع المسلمین. 
- وآن الزيدية یشترطون مع العدالة أن تکون واقعة الخبر لیس مما ینفرد 
بمعرفته راو أو آکثر من راو؛ لعموم التکلیف فيه ویعبرون عنها فیما 
يعم به البلوی وهو بمعنی: أ الم کلفین جا طالرت بد بحت 
الي مو کرو 7 
لا آحاد. 
- وهم بالرغم من عدم اشتراطهم لتقديم رواية الزيدية إلا أن رواية علي 
مقدمة عندهم على باقي الصحابة. 
- أن المرسل من الأحاديث مقبول عندهم» ما دام التابعي ثقة» ويقدم 
المجتهد على غير المجتهد. وهذا هو رأي أبي حنيفة (ت١5١ه)‏ 
ورأي مالك (ت ۹ ۱۷ه)۰ والشافعي (تء ١٠ه)‏ يقبله بشرطین» وأحمد 
وك ۶۰اه لخدا قفا 


۰۷۱ 


- أن فقه الراوي شرط آولوية فيقدم الراوي الفقيه على غير الفقيه» ویسمی 
الحنفية هذا النوع من الضبط بالضبط الکامل. 
-٦‏ الامام الصادق (۸۰ه - ۱۸ه) 


3 


وذكر بعض الكاتبين في تاريخ أصول الفقه وتاريخ التشريع أن الشيعة الإمامية 
ترى: "أن أصول الفقه عند الإمامية اتجهت في أول تدوينها إلى المنهاج العام في 
الجملة لا فى التفصیل. ۲ 

فتكلموا في قواعد عامة من مباحث الألفاظ ومن قواعد التعدیل والتجريح 
في الرواية» ولقد سار الذين تكلموا من بعد ذلك على هذا المنهاج الذي ينظر 
في القواعد مجردة من غير أن يجعلها خادمة للفروع» بل يجعلها مقاييس خادمة 
للفروع بضبطها ووزنها بموازيين دقيقة... وقد يختلف نظرهم إلى الرواة عن نظر 
السنيّيّن من حيث إنهم يترددون في قبول رواية غير الشيعي والحال نفسه بالنسبة 
للسنييّن في ترذدهم في قبول رواية غير السني» وهذا منزع طائفىٌ نرجو من الله 
أن يزول... ويقبل الراوي بمقدار الثقة في صدقه لا لانتمائه لطائفته. وكأنهم في 
الجملة يتفقون مع الشافعيين في منهاجهم في أصول الفقه إلى حد كبير. 


يقول الإمام الصادق: "إن الله تعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء» حتى والله 


)١(‏ انظر: 
- الآجريء أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله. الشريعة» الرياض: دار الوطن» ط١ء‏ ۱۹۹۷ 
ج٥‏ ص۲۳۱۸ حديث رقم: ۱۸۰۳۔. 
- أبو زهرة» محمد. الامام الصادق؛ حياته عصره آراژه وفقهه القاهرة: دار الفكر العربي» (د. ت.)» 
ص۲۰۷ - ۰۲۰۸ 

(۲) المرعشيء آية الله العظمى النجفي. كتاب ملحقات إحقاق الحق. قم: مکتبة آیة الله المرعشي 
النجفي» ط ۰۱ 54١5‏ ١ه‏ ج278 ص5 57. 

انظر موقع: 


- http: //www. al-shia. org/htmlV/ara/books/1ib-aqaed/sh-ehqaq-28/01. htm. 


۳۰۲ 


ما ترك شيئاً يحتاج إليه العبادء ولا يستطيع عبد أن یقول: لو كان هذا آنزل في 
القرآن. "00 

وقد جاء في الكافي عن أبي عبد الله قال» قال رسول الله كَلهِ: "إن على كل 
حق حقيقة» وعلى كل صواب نوراء فما وافق كتاب الله فخذوه» وما خالف كتاب 


الله فدعوه."0© 


وجاء في الكافي آیضا: "أن أبا عبد الله الصادق قال: إذا ورد عليكم حديث 
فوجدتم له شاهداً من کتاب الله أو قول رسول الله "آي یو ثق به" فاقبلوه وإلا فالذي 
جاءکم به آولی. ۲ 

وکذلك قبل الامامية حدیث النبي عليه الصلاة والسلام: "ما آتاکم عني 
فاعرضوه على کتاب الله تعالی فما وافق کتاب الله فأنا قلته» وان لم یوافق کتاب 
اش فأنا لم آقله وکیف آخالف کتاب الله وبه هداني". وجاء معناه في کتاب 
الكافي للكليني» ولقد كان الامام الصادق يروي السنن عن النبي 555 ویعلن قبولها 
ویروض آصحابه على معرفة آصلها من القرآن الكريم» فکان یقول: " إذا رویت 
لکم حديثاً فسلوني عن أصله من القرآن". ویروی أنه روي عن النبي 5 "أنه 
نهی عن القیل را وفساد المال وكثرة السؤال» فقيل له: "يا رسول الله أين هذا 

) لہ کل قال: لاح و کر من نَجْوَسهُمْ لا من مر 

بِصَدَكَوَاَوْ مَعَرُوف أو اصلج ب الاش وم قعل ذَلك ابيِحَاء صرضاتِ الو سے ےر 
جرا عظیها (05) 6 (النساء : ۶ وقال تعالی: :9 ولا نود اس لسعها آمو کک ی جل 7 
ًا 46 (النساء: )٥‏ وقال: ا لا مکلواعن آشیاه إن ند کم کس یکم 6 (المائدة: کی 

وهكذا فإن الامام الصادق يعد القرآن هو الأصل لكل شيء وأن السنة هي 


)۱ آبو زهرق الإمام الصادق؛ حباته عصره آراژه وفقهه. مرجع سابق» ص ۲۹۸. 
(۲) الكليني» > الكافي» تحقیق ق: المجلسي؛ » جا“ ص۹ ۰ ٣ء‏ من کتب الشاملة. 
اہ المرجع ااب ص ۰۱۱۲ 


ولقد اختلفت الامامية فی قبول آخبار الآحاد على قولين: 
الأول: المتقدمون من الإماميّة» رفضوا آخبار الآحاد ما لم يقترن بقرينة تدل 
على قطعية في نسبته إلى النبي كل أو إلى الإمام المعصومء كما جاء في كتاب 
معالم الدين: "ذهب جمع من المتقدمين كالسيد المرتضى وأبي المکارم؛ وابن 
زهرة وابن براج» وابن إدريس إلى الثاني (أي إلى عدم الأخذ به في الشرعيات)» 
إذا عرا عن القرائن المفيدة للعلم» وقد قال في حكمه على هذا الرأي: "وهو 
بالإعراض حقیق. ۲ 
هم بذلك يأخذون برأي علي له في قبوله فقد کان #ه لا یقبل خبر الواحد 
المفرد بل يشترط أن پرویه عن النبی ی اثنان فأکثر» وقد ذکره الطوسی فی کتاب 
العدة.(۲) 
وهناك قیدان لقبول خبر الآحاد عند الامامية: 
- آن یکون الراوي |مامیا. 
- أن يكون المروي عنه إمامیأ فلو روی إمامي عن غير طریق الاثمة 
خبر الآحاد لا يقبل» ولو كان السند متصلاً بالنبى 8ی كله من الإمامية» 
وبذلك يتحقق صدق ما قيل من أن الإمامية لا يأخذون إلا برواية آل 
الست 


وم 


(۱) الفضليء عبد الهادي. دروس في أصول فقه الأمامیة قم: مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر ط١ء‏ 
٠ھ‏ ج١ء‏ ص۲۷ نقلا عن: 
- العاملي جمال الدين الحسن. معالم الدين وملاذ المجتهدين المقدمة في أصول الفقه. قم: 
موسسة النشر الا سلامي التابعة لجماعة المدرسین (د. ت.)» انظر الموقع: 
http: //shiaonlinelibrary. com‏ - 
(۲) الطوسي» الشیخ محمد بن الحسن. عدة الأصولء تحقيق: محمد رضا الأنصاري القمي قم: 
ستارة» ط ۰۱ ۱۶۱۷ه ص ۸۷. 
- انظر موقع: .[http: ۱6۱6, ir/osul-library/book640. pdf]‏ 


€ 


خلاصة الأمر: 

وحين نمعن النظر في مسلك الفقهاء في تعاملهم مع السنة النبوية المطهرة 
نجدهم ذهبوا إلى أنهم وضعوا شروطا عديدة لقبول الأحاديث منها ما هو 
موضوع للتأكد من صحة نسبة الحديث إلى سيدنا رسول الله کٹ ومنها ما هو 
للتأكد من سلامة المتن من الشذوذ والعلل القادحة» وهذه الشروط لا نجد أيا 
منهم قد وضع مثلها فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن الكريم» ذلك لأن هناك اتفاقا 
وتوافقا بین أجيال الأمة كلهاء جيل التلقي وجيل الرواية وجيل الفقه ثم أجيال 
التقليد على أن القرآن المجيد أصلء وأنه لا يقال للأصل لما وکیف. وقد استن 
الفقهاء بذلك بسنن قراء الصحابة وعلمائهم» وفي مقدمتهم الشيخان أبو بكر 
وعمر وعلي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو 
وأمثالهم؛ ولذلك احترم الفقهاء والمحدثون معا استدراكات عائشة واستدراكات 
سيدنا عمر على كثير من الصحابة فيما رووه. 

رانا ال تارق واوا أت كور وی يم ماه الم اول ین 
وأصول الفقه والفقھاءء فأسسوا "علمى الحديث: رواية ودرایة"ء والمحدثون 
لیسوا سواءً فمنهم المتقدمون؛ مھ کرو وقد اختلفت اصطلاحات 
الفریقین کما هو موضح في هذه الدراسة في موضعه. 
الث: علوم الحدیث رواية ودراية 


كثيرًا ما استعمل المتأخرون آمثال ابن الصلاح» والسيوطي وغیرهما صيغة 
الجمع في التعبیر عن المعارف المتعلقة بالحديثء فقالوا "علوم الحدیث "۲ 


(۱) هي خمسة وستون فا على ما ذکره النووي» وسمیت ب"علوم الحدیث" لأن البحث قد یستقل 
وتکون تلك العلوم بمثابة آنواع لعلمي الرواية والدرایق فیقال مثلا "علم الجرح والتعدیل". قلت: 
لکن هذا التکثیر لا ضرورة له» وذلك تحت العلمین المذکورین اللذین یعذان علمین للتوکید على 
مزید من الاهتمام بکل جانب من جوانبهما» وتحقیق نوع من التمایز بینهما للأغراض التعليمية. 
انظر: 
- عبد اللطیف. عبد الوهاب. المبتکر الجامع لكتابي المختصر والمعتصر في علوم الأثرء القاهرة: 

دار الکتب الحديثة» ۱۳۸۲ھ/ ۱۹۲م. 


بوصف أنَّ اصطلاحهم اطلاق مصطلح "علم" على كل مجموعة من المعارف 
الكلية أو المسائل الجزئية أو الملكة التي تتکون لدی العارف بتلك المسائل؛ 
بحیث یستطیع بها أن يميز بین مسائلها وقضایاها. أو تلك المجموعة من 
المعارف التي يمكن أن تنسب إليها المبادی العشرة التي ذکرناها» كما آطلقوا 
على مجموعة المعارف التي تكونت حول القرآن المجيد من تفسیرہ وتأويل» 
وأسباب نزولء وما إليها "علوم القرآن". 
وعند التحقيق نجد للحديث علمين يمكن أن تندرج تحتهما سائر المعارف 
المتعلقة به وهما: علم الحديث رواية» وعلم الحديث دراية. 
-١‏ ما المقصود بالعلم؟ 
وقبل الدخول فى تفاصیل هذين العلمین» يجدر بنا أن نقف عند كلمة 
"علم"» فما المراد الع هنا؟ إِنّ تعريف العلم أو تفسيره يعتمد أساسًا على 
مبادی أربعة» وهي: 
- الصرامة في المنهج» بحيث يجب على کل آنواع البحث في العلم 
أن تحترم المعاییر العلمیّت ولو في حدودها الدنیا من الصرامة» مثل 
التماسك المنطقي الداخلي بين الافکار والتطابق بین النظريّة والظواهر 
التي تحکمها. 
- الموضوعيّة وقد كانت تسمی في تراثنا بالاستقامة العلمية» فالخطاب 
تفترض فيه الموضوعية بحيث يكون مقبولا عند العقلاء من البشر بغض 
النظر عن انتماءاتهم. 
- قدرة العلم على استيعاب المستجدات بقواعده ومنطلقاته» فيكون العلم 
في حراك اجتهادي دائم؛ ليصبح تاريخ العلوم في تطور مستمر 
- قابليّة التجدد الذاتي» فحري بكل علم أن يراقب خطابه؛ بنقده» ومناقشته» 
ومواجهته بالوقائع بالبرهنة على نتائجه» ووضع قاعدة لها موثوق بها 
مؤقنًا على الأقل» فإذا كانت هذه النتائج ذات صبغة احتمالية» فالخطاً 


۳۰۹ 


یکمن في قلب المنهج العلمي» فان وظیفة المنهج العلمي هي الکشف 
عن الأخطاء التي تعاني منها الحقائق العلمية» والروح العلمية ما هي إلا 
مقاومة متواصلة للانحراف. ولا یتقدم العلم إلا بالنقد والمراجعة؛ إذ إنه 
لا یقوم على أرض مضمونة دائمّا. 
آما في اللغة فإنَ العلم مرادف للمعرفة والفهم") وقیل: إذا اقترن بالجزم 
سمي علمًا. وعند الحکماء هو حصول صورة الشيء في العقل؛ وذلك بوصفه 
م مو سکزیات اورا پاي بعده الظن والشك والوهم ویقابل الجهل 
بنوعيه المرکب والبسیط. 


وبقطع النظر عن تعريفاتهم الكثيرة واختلافاتهم فيهاء فان محصل ما يمكن 
قوله أنه إدراك جازم مطابق للواقعء وقد يطلقون كلمة العلم على طائفة من 
التصورات العقلیة المنضبطة بجهة واحدة» ويطلقونها على التصديق بتلك المسائل 
أو المفردات كما يطلقونها على تصور تلك المفردات» ويطلقونها على الملكة 
التي تحصل للنفس من إدراك تلك المسائل أو المفردات التي يستطيع الإنسان 
استحضارها عند الحاجة. 

وخلاصة ذلك أنهم يطلقونه أحيانًا على الإدراك» أو على المسائل المدرکت 
أو الملكات التي تتكون عند المُذْرك.”" 

وقد حاول الامام الرازي التوصل إلى تعريف جامع مانع له» وذلك بعد أن 
سرد التعريفات التي وضعها العلماء قبله ونقدها جميعاء ولكنه في النهاية قال: 
"ولما ثبت أن 50 التي ذكرها الناس باطلة؛ فاعلم أن EET‏ 
قد يكون لخفاء المطلوب جذاء وقد يكون لبلوغه الجلاء إلى حيث لا يوجد شيء 
(۱) هارونء عبد السلام وآخرون. المعجم الوسيطء القاهرة: مجمع اللغة العربیة. ٠95١م‏ ج٢‏ 

ص٤‏ ۱۲ مادة "علم". 
(۲) راجع خلاصة مسهبة لأقوالھم واختلافاتهم في مفهوم العلم في: 


- المرزوقي» محمد أبي علیان الشافعي الأزهري. الللق المنظوم في مبادی العلوم. القاهرة: 
المطبعة الحسينية» ۰2۱۹۰۷ ص۷ - ۲۵. 


۳۰۷ 


أغرّف منه ليُجعل معرّفا له» والعجز عن تعريف العلم من هذا الباب» والحق أن 
ماهية العلم متصورة تصورًا بدهيًا جليّا فلا حاجة في معرفته إلى معرّف. "7" 

أ- أول من جمع العلم في أنواعه من أهل السنة: 

- الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت٣٦۳ھ)‏ في كتابه "البحث 
الفاصل بين الراوي والواعي"» وان کان بعض العلماء قد ألفوا قبله في 
آشیاء من فنونه. 

- وجاء بعده الحاکم النيسابوري (ت4۰۵ه)» فألف کتابه "معرفة علوم 
الحدیث" ولکن الکتاب لم پهذب وجمع فيه خمسین نوعا منه. 

- آبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت4۳۰ه) فزاد على کتاب الحاکم 
بقلیل ولکنه لم یستوف بالمطلوب. 

- ثم جاء بعده الخطیب البغدادي (ت”557ه) فجمع في قوانین الرواية 
کتاب "الكفاية " وفي آدابها: "الجامع لاداب الراوي والسامع" وما من 
فن من فنون الحدیث الا وقد آفرده بمولف. فکان كل من جاء بعده عالة 
على کتبه في هذا الفن» مثل القاضي عیاض في "الالماع" والميانجي 
في "ما لا يسع المحدث جهله". 

-حتی انتهی الأمر إلى آبي عمرو وعثمان بن الصلاح الشهرزوري 
(ت ۲ ه)» فجمع ما تفرق في مولفات من سبقه في کتابه "علوم 
الحدیث" المشهور ب"مقدمة ابن الصلاح"» وعکف الناس عليه بالشرح 
والاختصار والمعارضة والانتصا وأصبح عمدة هذا الفن لمن جاء 
بعده آمثال الزركشي (ت ٤‏ ۷۹ه) والزین العراقي (ت٦۸۰ھ)ء‏ وابن حجر 
العسقلانی (ت ۸۵۲ه). وكذلك اختصره النووي (ت1۷۲ه) فی الارشاد 
وفي التقريب: وابن جماعة (ت٣۷۳ھ)‏ في المنهل الروي» ِ این کر 
في "الباعث الحثيث"» والبلقيني (ت٥۸۰ھ)‏ في "محاسن الاصطلاح". 


.۳ 4 الرازي تفسير الفخر الرازي» مرجع سابق» ج١ء ص‎ )١( 


۳۰۸ 


- کتب الزركشي (ت4 ۷۹ه) کتابا من آهم الکتب التي قدمت في قضايا 
نقد المتون وهو کتاب "استدراکات عائشة على الصحابة". 
ومن المختصرات في هذا الفن على اصطلاح أهل السنة آیضا: "الاقتراح" 
تقی الدین بن دقیق العید (ت ۰۸۷۰۲ و انخبة الفکر" لابن حجر العسقلانی» 
ولمصنفها شرحه علیها ویسمی نزهة النظر» وهي خلاصة محررة علیها کثیر من 
الحواشي والشروح. 
ب- العلم عند الشيعة الامامية: 
- فأول من جمعه على رأيهم هو: الرامهرمزي ثم تلاه أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» ثم تي3 بن طاوس (ت ۱۷۲" ه) وهو واضع الاصطلاح 


الجديد للإمامية في تقسيم أصل الحديث إلى الصحيح والموثق 
والضعيف. 


- علي بن عبد الحميد الحسني له "شرح أصول دراية الحديث" المسمى 
"الداية في علم الدراية". 

- آبو منصور بهاء الدين العاملي في كتاب "الوجيزة في علم دراية الحدیث " 
وقد شرحها حسن الصدر في "نهاية الدرایة' ثم محمد باقر الداماد في 
"الرواشح" وأكثر مؤلفاتهم في هذا العلم بحوث في كتب أصول الفقه 
أو مقدمات لكتب الفقه الإمامي. 

ت- الشيعة الزيدية: 


فأكثر اعتمادهم على ما ينقل عن أهل السنة في اصطلاحهم إلا فيما 
يختلفون فيه وقليل: 

- ابن الوزير الزيدي (ت٠84ه)‏ له كتاب جيد يسمى "تنقيح الأنظار في 

علوم الآثار"» وقد شرحه محمد بن إسماعيل المعروف بالأمير الصنعاني 

-صاحب سبل السلام- في "توضيح الأفكار". 


۳۰۹ 


- ولابن الوزير كتاب "العواصم والقواصم في الذب عن سنة آبي القاسم " 
ولخصه في "الروض الباسم" فيه بحوث حديثية واصطلاحات على 
مذهب الزيدية بتوسع» وله کذلك "قصب السکر نظم بحوث نخبة 
الفکر لابن حجر" وللأمير الصنعاني "ثمرات النظر" وفیه تحرير القول 
في معنی العدالة المشترطة في قبول الرواية عند المحدئین. 

۲- علم الحدیث رواية 


وقد عرّف المتقدمون من المحدئین "علم الحدیث رواية" أو "علم الروایة" 
بأنه: "علم يبحث فی كبنية اتصال الأحاديث برسول الله كه من حيث معرفة 
راف وها قبطا مایمن کے که الاستاد اضالا واا ا خن 
ذلك". وقد یطلقون عليه "آصول الحدیث' مقابل "أصول الفقه" الباحث في 
آحوال الادلة.() 


آما المتأخرون منهم -وهم من جاؤوا بعد الخطیب البغدادي (ت: 1۳ 5ه)- 


فقد عرفوه: بأنه یس رو رر ۱۳ 
تقريرًا أو صفة° حتى الحركات والسكنات في اليقظة وفي المنام. ۳۳( تیان 


(۱) لم يذكر الحاكم النيسابوري في كتابه تعريفًا محددًا لعلم الحديث -فهو يراه علومًا ويسميه في 
بعض المواضع أصول السنة- ولكن يفهم من ذكره لأنواع علوم الحديث -والتي قدرها باثنين 
e‏ أن علوم الحديث عنده تتصل بالأساس بالسند ورجاله» وإن كان بعضها متصلاً 
بالمتن كفقه الحديث وألفاظه. انظر: 
- الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري. معرفة علوم الحديث» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط٢ء‏ ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷ء. 
(۲) المباركفوري» أبو الحسن عبید الله بن العلامة محمد عبد السلام. مرعاة المفاتیح شرح مشکاة 
المصابيح» نسخة الشاملت ج ۰۱ ص ۱۰۰ المقدمة. وانظر آیضا: 
- الكفويء أبو البقاء أيوب بن موسی الحسینی. الکلیات. تحقیق: عدنان درویش ومحمد المصري» 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۸۸۱۹ ص ۵۷۳. 
(۲) يبني الذين أضافوا "المنام" إضافتهم هذه على أن رؤيا الأنبياء وحي» وربطوا ذلك 
بقصة منام إبراهيم» وهو أمر لا يستقيم في شريعة رسول الله ك وإذا قيل هذا فيما هو 
من قبيل البشرى والموعظة والعبرة» فلم يعرف في الشريعة الإسلامية حكم واحد - 


۳۰ 


متأخرو الش ة كلمة "|| م" فى تعريف أصحابنا تم ۱ 

والاختلاف بين التعريفين يتضح حين نتبين أن تعريف المتقدمين ينظر إلى 
المسائل التي يتكون هذا العلم منها على أنها مسائل البحث في أحوال الرواة 
تعدیلا وجرحًاء تزكية واتهاما؛ فالبحث في هذا العلم منصبٌ على أحوال الرواة 
بقطع النظر عما رووه إلا إذا كان ما رواه الراوي یمکن أن يلقي ضوءًا على حاله» 
ویساعد في الحکم علیه مثل ما رواه سهیل بن ذکوان: أنه لقي أم المومنین عائشة 
-رضي الله عنها- ب"واسط" في العراق» وسمع منها أحاديث رواها؛ وعلمنا أن آم 
المؤمنين توفیت سنة (51ه)» وآن مدينة "واسط " اختطها الحجاج سنة (۸۳ه). فان 
ذلك الکذب في الرواية يفيدنا في الحکم على الرجل بأنه کذاب وذلك ما یهتم 
به "علم الروایة"ء آما النقد الموجه إلى المروي نفسه فهذا في آصله لا یدخل في 
مجال علم الرواية» بل هو من "علم الدراية" كما سيأتي. 


ومثله ما أورده ابن المناجي من أن العمش ال بركاب أن بكرة الثقفي؛ 
وأبو بكرة توفي سنة (١5ه)»‏ والأعمش ولد سنة (51ه)» فذلك يبين لنا أن المدعو 
ابن المنادي كذاب لا يقبل حدیثه حتى لو نقل أمورًا لا تشتمل على مثل هذه 


= ثابت لا دليل عليه إلا الرؤيا المنامية. إن القرآن المجيد قد بين طرائق الوحي بقوله تعالى: 
«( وماکان لیت أن کم آم إل ويا أو ون وزی جاپ أو برس رم سوا یو باذنه. ما کا لد ل ڪي 
لاپ (الشورى: ۱) وقد سألت أمُنا عائشة -رضي الله عنها- رسول الله 5 عن کیفیات مجيء 
الوحي إليه فبينها في أحاديث صحاح رواها البخاري وغيره» ولم يكن من بينها "الرؤيا المنامية". 
ومزج بعضهم بين المنام و"النفث في الروع" لا مسوغ له؛ فالنفث في الروع» إنما يحدث في 
حال اليقظة وفق كيفية طرق الوحي التي ورد القرآن المجيد بها. وكثير من الذين أضافوا مثل هذه 
الأمورء إنما آضافوها عن قياس على رؤى الأنبياء السابقین» وهذا قياس لا يستقيم لفوارق عديدة 
ليس هذا مجال التفصيل فيها. أو آنهم أضافوها؛ لتسهيل مفهوم "الوحي' ' وجعله ساقلا لا يتحدد 
بحيث ينفتح على ما يريدون إدراجه تحته. مثل بعض أولئك الذين أتعبتهم متابعة علوم الرواية 
والدراية فنبذوها وراء‌هم» وصار بعضهم يردد: "أنتم تروون عن فلان وعن فلان وأنا أروي عن 
قلبی عن ربی" دون أن يدري أنه إنما يروي عن الشيطان في هذه الحالة! 

© «العامقاي» عبد الله بن محمد حسن النجفي. دراسات فى علم الدراية تلخیص مقباس ادات 
تلخیص وتحقیق: علي آکبر الغفاري» طهران: جامعة الامام الصادق» ۱۶۱۱ه. 


۳۱ 


الثغرات والأكاذيب الصلعاء.“ 

أما تعريف المتأخرين لعلم الحديث رواية؛ فإنه منصب على النقل أي: نقل 
ما أضيف إلى النبي كَل. فموضوع العلم عند المتأخرين أحوال النبي ت3. أما عند 
المتقدمين فإن موضوعه أحوال الرواة. 

ويعد محمد بن شهاب الزهري واضع علم الرواية. وقد استمده من كل ما 
من شأنه أن يعين ويساعد في توثيق الرواة وتضعيفهم» والحكم عليهم من هذه 
الناحية» للحكم -بعد ذلك- بقبول مروياتهم أو ردها. ويدخل في ذلك ولاداتهم. 
ووفياتهم» وتاريخهم وأقوال معاصريهم فيهم» وسيرهم الذاتية» وعدالتهم» وما قد 
يفيد في ذلك من مروياتهم. 

آما حكم تعلمه فالوجوب الكفائي عند تَعَدَّد القادرين على المهارة في هذا 
المجال» والوجوب العينى على من انفرد بهذه القابلية أو القدرة وفوائدہ وغاياته 
لا تخفى. 
۳- علم الحديث دراية 

ما علم الحديث دراية فقد عرفه المتقدمون بأنه: "العلم الباحث عن المعنى 
المفهوم من ألفاظ الحدیث. وعن المراد منها مبنیّا على قواعد العربية وضوابط 
الشريعة» ومطابقًا لأحوال النبي كله." 

وموضوعه -عندهم-: الأحاديث المروية من الحيثيات الواردة فى 
التعريف. 

ومصادره: العلوم العربية بأنواعها من نحو وصرف وبلاغة... إلخ والأصلان: 
أصول الدين وأصول الفقه» والفقه. 

وواضعه: أصحاب النبى ی الذين تتبعوا أحواله» وضبطوا أقواله. وأفعاله. 


)١(‏ عبد الوهاب. المبتكر الجامع لكتابي المختصر والمعتصر في علوم الأثر مرجع سابق» ص۱۳۔. 


۳۱ 


ومارسوا عمليات التشت منها بقدر ما تتيحه إمكانات عصورهم» واستدراك 
بعضهم على بعض» وفي رسم منهج نقد المتون لمن جاء بعدھم. 

وفائدته: الوصول إلى القطع أو الظن الغالب في الأكثر على أن ذلك "المتن 
المروي" مقبول مطلقا أو مقبول بشروط أو مردود» والحكم بصحته أو ضعفه 
أو وضعه. 

أمّا المتأخرون فقد عرفوا "علم الحديث دراية" بأنه: "علم به يعرف حال 
الراوي والمروي من حيث القبول والرد."''' 

فتعريف المتقدمين يسمح بنقد المتن وتحليله ودراسته» ليعلم تقدمه من 
تآغرہہ وما إذا کان معارضا للقرآن آو السنة القابعة» آو للمشاهدة والحس والتجربة 
وغیرها؛ فذلك داخل في "الدراية عند المتقدمین" آما على تعریف المتخرین؛ 
فان هناك مزجا بين الراوي وما رواه؛ وفي هذا تکاد "الرواية والدراية" أن یصبحا 
شیثا واحدا» ولعل ذلك ما جعل الجهد الأکبر ینصرف إلى الاسناد وأحوال الرواة» 
ویصبح الجهد المبذول في "نقد المتن " جهدا ثانويًاء فإذا صح السند لم یلتفت إلى 
المتن ونقده الا في آحوال نادرة» فیتعلق القبول والرد في الکثیر الغالب في الاسناد 
وحده» علما بأن "نقد المتن" لا يقل آهمية عن "نقد السند" إن لم يزد؛ خاصة وآن 
كثيرًا من الأحاديث -إن لم یکن آکثرها- قد روي بالمعنی. 

ومع ذلك فان المتقدمین والمتأخرين -معًا- وقد وضعوا مجموعة من 
المقاییس والضوابط الخاصة بنقد المتون» وهي مقاییس مهمة لا يعسر على طالب 
العلم الجاد استخلاصها من کتاباتهم ولو بشيء من الجهد. ليبني على تلك القواعد 
منهجية "نقد المتون' ' بحيث تتكامل المنهجيتان: مَنْهَجِيةٌ نقد السند ومَنْهَجِية نقد 
المتن» بشکل 5 من تشغیلهما مغا اَم کل مهما لاض فان "العلل في 
الأحاديث' ' وإن كانت آکثر ما تکون من الاسانید. ولکنها تقدخ في الاسناد والمتن 
ما وذا أعل الکن فلا بد آن کرت لهنه العلة علاقة ما بحلقة أو آکثر من حلقات 


)۱ المرجع السابق» ص ۰۱۲-۶ 


3 


السندء إذا لم برو ذلك المتن من طریق صحیح آخر لا علّةٌ فيه» فإذا برزت العلَة 
في المتن فان المحدث یحتاج آنذاك إلى مراجعة شاملة دقيقة لسائر الرواة الذين 
نقلوا ذلك المتن» وعلى الباحث أن يبذل مزيدًا من الجهد فی فحصه ونقده. 
ليحكم على الحديث بعد ذلك عن بيّنة» وسيأتي مزيد بیان عن موضوع نقد المتن 
في موضع لاحق. 

وفي هذا المقام يمكن التساؤل: أيمكن عد الرواية والدرایة علمًا واحذا؟ 

مما تقدم يظهر ميل المتقدمين إلى عذهما علمين مُنْفْصِليْنِ يُوَدَي كل منهما 
دَوْرَهُ في النتيجة النهائية» وهي الحكم بقبول الحديث أو رده في حين نجد أن 
ميل المتأخرين إلى المَرْج بينهما مزجًا لا يلغي سائر الفوارق بينهماء بل يؤدي 
إلى تداخل يعزز الحاجة إليه -عندهم- تداخل النتائج» ومع ذلك فاننا نُمَضْل 
الانحیاز إلى مذهب المتقدمین» والفصل بينهما - أي: بين علمّی الروّاية وَالْدَرَایَة؛ 
لآن ذلك آعون على تشغیل المنهجیتین معا: منهجية الرواية ومنهجية الدراية "فان 
كثيرًا من الخلطاء ليَنَغيَ بَعْضْهُمْ علی بَْض". وقد رآینا ما أَذّى إليه المَرْح بینهما 
من جعل مَنْهَجِيّة الرواية "الإسناد" تطغى على منهجية الدراية و"نقد المتون أو 
تتجاوزها. 
-٤‏ تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد 

الحديث والآثر والخبر والسنة عند المتأخرین هی الفاظ مترادفة لمعنی 
واحد عند المتآخرین من علماء أهل السنة: وهو ما ضیف إلى النبي كل من 
قول أو فعل أو تقرير أو إلى الصحابي أو التابعي» فیشمل المرفوع والموقوف 
والمقطوع. وقیل: الحدیث "ما آضیف إلى النبي ی#خاصة" فلا یشمل غير 
الموقوف والمقطوع» وقیل الاثر هو الموقوف فقط وقیل: الحدیث خاص بقوله 
يك أو فعله» والسنة ما شملت القول والفعل والتقریر والصفة. 

والحدیث عند الشيعة الامامیة: "کلام يحكي قول المعصوم أو تقریره" 
والمراد بالمعصوم عندهم النبى كله والائمة الائنا عشر... ویطلق آیضا على 


۲٦٤ 


بالنسبة للامام. 

ویرادفه عند الاکثر الخبر والاثر وقد یطلق الائر والخبر على "ما ورد عن 
المعصوم وغيره" وقد يطلق الحدیث عندهم علی القول وتطلق السنة علی 
الفعل والتقرير وقد يختص الخبر بما جاء عن غير المعصوم والأثر على ما روي 
عن الإمام أو الصحابي. 

أ- المتواتر: 

وقد اختلف علماء الحديث في تعريفه فقال بعضهم بأنه يقع وفقا للعدد 
والعادة. يقول الإمام ابن حجر: "فإذا جمع "الحديث" هذه الشروط الأربعة وهی 
عدد كثير أحالت العادة تواطأهم أو توافقهم على الكذب» رَوَوْا ذلك عن مثلهم 
من الابتداء إلى الانتھاء وكان مستند انتهائهم الحس» وانضاف إلى ذلك أن 
يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه... فهذا هو المتواتر."() 

وقال الخطيب البغدادي: "هو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدًا يعلم 
عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال..."' 

ولكن السؤال الذي يثور هنا هو: كيف سيصحب الخبر إفادة العلم لمجرد 
عدد هو في الأصل مختلف عليه» وما هي العادة المذكورة؟ ! ثم إن الملاحظ 
أيضًا أن التعريفات كلها تدور حول الكذب» ولم تتناول الخطأ والوهم وما إلى 
ذلك من نسيان وغيره» وقد يقع بعض هذا أو كله من الثقات» ولم يستقروا على 
هذا العدد فقد ذهب بعضهم إلى حدوثه بثلاثة أشخاصء بينما ذهب بعضهم 
(۱) ابن حجر العسقلاني» نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» مرجع سابق» 


ص۳۹. 


۳۵ 


الآخر إلى حدوثه بأربعة قیاسّا على شهود الزنی» وذهب بعضهم الآخر إلى حدوثه 
بخمسة قیاسّا على اللعان» وقیل سبعة؛ لاشتمالها على آنصبة الشهادة الثلائة. 


وقال بعضهم: عشرة مقحمين فوله تعالی: لا اك عر کید 6(البقرة: ۹۹( 
ولأنها أول جموع الكثرة. وقال بعضهم: هم اثنا عشر كعدد نقباء بني إسرائيل» 


سے سس رخ صل سے ور صللاصے عم + 


مقحمین قوله تعالی: «#وبعشتا مهم اى عکر تیا گرالماندة: ۲ 
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وقال بعضهم: عشرین مقحمین فوله تعالی: رن یکن منک عون صیرون 
يَعْلبوأ مائٹین ة(الأنفال: ٥‏ 

وقال بعضهم: هم آربعون وذلك لما زعموه من آن النبي َيه قال: "خير 
السرایا آربعون". 

وقال بعضهم: هم خمسون یحدث معه التواتر وذلك قياسًا على القسامة. 

وقال بعضهم: هم سبعون هو الحد الأدنى للتواتر وهؤلاء جعلوا دلیلهم هو 

وقال بعضهم: ثلاثمائة وبضعة عشر أو ثلاثمائة وثلائة عدة آهل بدر» ومن 
قبل عدة آصحاب طالوت. 

وقال د بعضهم: هم آلف وآربعمائة أو خمسمائة عدة آهل بيعة الرضوان. 

وبالطبع» فان کل مذهب من هذه المذاهب لا يعترف بتواتر ما هو عند من 
هم دونه فضلا عن أنه لا يوجد حدیث واحد بلغ رواته من الصحابة» فمن دونهم 
إلى ثلائمائة وثلائة فضلا عن ألف وآربعمائة في كل طبقة ... قال اللكنوي: "وهذه 
كلها وآمثالها آقوال فاسدة والتحقیق الذي ذهب إليه جمع من المحدئین هو 
أنه لا يشترط للتواتر عدد» إنما العبرة بحصول العلم القطعي... ۲ وهؤلاء قالوا 
برجوع التواتر إلى العقل» والوجدان» واطمئنان النفس... إلخ. ویقول الفخر الرازي 
في التواتر بعد استعراضه للأقوال المختلفة التي قيلت في العدد اللازم لحدوث 


(۱) الكتاني» آبي عبد الله محمد بن جعفر. نظم المتناثر من الحدیث المتواتر القاهرة: دار الکتب 
السلفية» ط ۲ (د. ت.)ء ص۰۱۱ 


۳۹ 


التواتر: "واعلم أن كل ذلك تقييدات لا تعلق للمسألة بهاء فان قلت: إذا جعلتم 
العلم مُعَرَهَا لكمال العدد تَعَذَّرَ عليكم الاستدلال به على الخَضْم. قُلتُ: لیا لا 
نستدل البتة على حصول العلم بالخبر المتواتر بل المرجع فيه إلى الوجدان كما 
تقدم بيانه. "() 


- إمكائية حدوثه: 


اختلف المحدثون حول مدى إمكانية حدوث المتواتر أو وجوده» ومن ثم 
الاتفاق عليه على النحو الآتى: 

- القول بندرة حدوث المتواتر: 

فنجد أن منهم من ذهب ندرة حدوث المتواتر مثل الإمام ابن الصلاح 
الذي يقول في مقدمته عن المتواتر: "ومن سُئل عن إبراز مثال لذلك (المتواتر) 
فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه." 

ويعلق المحدث البقليني فيقول: "قد يوجد معنى التواتر في الأمور المقطوع 
بهاء وإن كان الإسناد بالتحديث ونحوه يعسر فيه ذلك "° 

ويقول النووي: "ولعل إهمالهم "أهل الحدیث' إياه "أي المتواتر" لكونه قليلاً 
في رواياتهم جدًا."”" يقول الحافظ ابن حجر (ت: ۸۲ه) في كتابه "نزهة النظر"ء 
بعد ذكره لكلام ابن الصلاح الآنف الذكر: "وما ادعاه من العزة ممنوع» وكذا ما 
ادعاه غيره من العدم؛ لآن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال 
الرجال وصفاتهم المقتضية. لابعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو يحصل 
۳ تیه ۷() 
منهم اتفاقا. 
(۱) الرازي المحصول في علم الأصول. مرجع سابقء الباب الأولء ج۲» ص ۰۱۳۲ 
)۲( الكناني» عمر بن رسلان بن نصير بن صالح. مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح» تحقیق: 

عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)» القاهرة: دار المعارف» ۰2۱۹۸۹ ص 5۳ 4. 
(۳) النووي» آبو زکریا يحيى بن شرف. الارشاد في علوم الحدیث. النوع الثلائون» ص ۰۱۷۹ 
)٤(‏ ابن حجر العسقلاني» نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر في مصطلح آهل الأثر» مرجع سابق؛ 

ص۷۔ 


1۷ 


اه شووط لار في الاصل يعني الب e‏ 
مباحث علم الاسناد؛ إذ علم الاسناد ببخث فيه عن صحة الحدیث أو ضعفه» 
ليعمل به أو يترك» من حيث: صفات الرجال» وصيغ الأداء. والمتواتر لا ییحث 
ہد پت تی رمن كر پش جج ی در 
آحد تلامذته» وهو قاسم بن ل (ت: ۷۸۹ھ) في حاشيته على نخبة ة الفكر 
المسماة "القول المُبتَكرُ على شرح تُحْبَة الفکر" فقال: " تقدم أن التواتر لیس من 
مباحث علم الاسناده وأنه لا يبحث عن رجاله؛ وحينئذ فلو سلم قلة اطلاع من 
ذکرهم المصنف على آحوال الرجال وصفاتهم لم یوجب ما ذکره. ۲۲ 
- القول بانعدام التواتر: 
يقول الإمام ابن حبان (ت: ٣٥۳ھ)‏ في مقدمة "صحیحه": "فأما الأخبار» 
فإنها كلها أخبار آحاد؛ لأنه ليس يوجد عن النبي کل خبر من رواية عذلین» روى 
أحدهما عن عَذَلِیْنْ وكل واحد منهما عن عدلین؛ اس ينتقي ذلك إلى رسول 
اللہ 283 فلما استحال هذاء وبطل» بت أن الأخبار كله أَخْبَارُ آحاد. 0 
ويوافق ابن حبان على ذلك إمام آخر» هو آیضا من أئمة الحدیث. ومن أئمة 
لكلام ابن حبان» في کتابه "شروط الأئمة الخمسة": "ومن سَبَرَ مَطالعَ الأحْبَارِ 
عرف أن ما ذكره ابن حبان قرب إلى الضوات, "© 
)۱ المرجع السابق» ص ۰۷ ۱ 
(۲) المرجع السابق» نفس الموضع. وانظر آیضا: 
- ابن قطلویفاه زين الدین آبو المعالي قاسم. القول المبتکر على شرح نخبة الفکره تحقیق 
عبد الحميد محمد الدرویش» دمشق: دار الفارابي» ط ۰۲ ۲۹ ۰۰۸/۵۱ 9 ص ۷-۳۲ ۲. 
5 البستي» آبي حاتم محمد بن حبان. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
بيروت: مؤسسة الرسالة ط١ء ٤۰٩۸‏ ١ه/318/8١م,‏ ج۰۱ ص56 .١‏ 


داوود» والترمذی. والنسوی. بیروت: دار الکتب العلمیةق ط١ء‏ 6 ١ه/4‏ 1 ص5 5. 


۳۸ 


ب- خبر الآحاد: 


یقسم عير ال"حاد بالنسبة لتوفر شروط القبول فیه وعدمها إلى مقبول» 
رھ" الخارجية ال بے به. 
ل أن 2 ين ناك + عن لو کب لمل اسن فا كر از ما لم 
من الدين بالضرورة لم يثبت يثبت إلا بالظن» > ولم ينقل عن أحد من آئمتهم القول 
يعدم العمل بالك هرف حمل يه الأخبارير ه والاضرارت یل ار 
كثير من الأئمة ما يفيد العمل به كما في صحيح الكلينيٌ واستبصار الطوسي. 

وأمّا المتقدمون منهم فالأكثر على رده وعدم العمل به إذا خلا عن القرائن» 
بل نقل المرتضى الإجماع منهم على عدم الاحتجاج به» وهو مذهب اسيك 
المرتضى» وابن ن زهرة» وابن ن البراج» وابن ¿ إدريس منهم وظاهر مذهب ابن بابويه. 
وذلك مذهب مرجوح عند المحققين منهم» وليس عليه العمل. غين ان هيع 
احتج به منهم» يشترط للعمل به في هذه الأعصارء أن يوجد في كتب الشيعة 
المعتمدة عندھمء مع عَمّل جمع به منهم من غير معارضة لما هو أقوى منه» 
ولو كان الراوي غير عدل» والرواية ضعيفة أو مرسلة أو موقوفة» أو منقطعة 
أو معللة» أو مضطربة» اكتفاء بتلقي العلماء له بالقبول عن الاتصال والسلامة 
من الشذوذ والعلة وَالقُدَامَى منهم يطلقون الصَّحيحَ على كل مَن اعْتَضَدَ بما 
يقتضى الاعتماد عليه وأن من ذلك تحقق هذه الشروط. فانها قرائن دالة على 
حجبته (۱) 

- خبر الواحد لا يفيد الا الظن: 

يقول الخطیب البغدادي في الكفاية: "باب في ذكر شبهة من زعم أن خبر 


(۱) عبد اللطیف. عبد الوهاب. المعتصر من مصطلحات أهل الأثر من السنة والشيعة الامامية والزیدیق 
القاهرة: مکتبة الفجالة الجديدة» ۱۹۰۹ء ص ۰۱۶-۱۳ 


۳۹ 


الواحد يوجب العلم وإبطالھا"ء فسمي القول بأن خبر الواحد يفيد العلم والقطع 
بالشبهة» ثم یقول: "خبر الواحد لا يُقبل في شيء من آبواب الدين المأخوذ على 
المكَلَفِينَ العلم بها والقطع علیھا..."ء إلى أن قال: "وانما يُقبل به فيما لا يُقطع 


به... 0 


ویقول المَنّاوي: "ذهب الأئمة الغزالی» والآمدي» وابن الحاجب والبيضاوي 
إلى أن خبر الواحد لا يفيد العلم الا بقرينة خلافا لمن آبی ذلك وهم الجمهور؛ 
فقالوا لا يفيد العلم مطلقا" وقال التاج السبكي في شرح المختصر: "وهو 
الحق. ۲ 

ویقول الاصولي الشنقيطي في المراقي عن حدیث الاحاد: "ولا يفيد العلم 
بالاطلاق عند الجماهیر من الحذاق." ویقول الشنقیطی: "ولا يفيك خبر الواحد 
العلم ولو عدلا بالاطلاق, احتفت به قرينة أم لا عند الجماهیر من الحذاق؛ 
وبعضهم قال يفيده. ۲ 

ویقول الشاطبي: 'فإنها إن كانت من آخبار الاحاد فعدم افاذتها القطم 
ظاهه "9) 

ویقول الکراماستی: "وخبر الواحد لا یوجب علم اليقين ولا الطمأنينة» بل 
یوجب الظن.") ویقول الفخر الرازي: "إن خبر الواحد ما أن یکون مشتملا 


(۱) الخطیب البخدادي الكفاية في علم الروایق مرجع سابق» ص4۳۲ 

(۲) المناوي عبد الرژوف. الیواقیت والدرر في شرح نخبة ابن حجر تحقیق: المرتضي الزین أحمده 
الریاض: مکتبة الرشد ۰۱۹۹۹ ج۰۱ ص ۳۰۲. 

(۳) الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار الجکني. شرح مراقي السعود المسمی (نثر الورود)؛ 
تحقیق: علي بن محمد العمران. جدة: دار عالم الفوائد» مطبوعات مجمع الفقه الاسلامي بجدة» 
٥ھ‏ ص 45 ۳. 

)٤(‏ الشاطبي» إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي. الموافقات. تحقیق: آبو عبيدة مشهور ابن 
حسن آل سلمان القاهرة: دار ابن عفانء ط ۱ ۶۱۷ ۱ه/ ۱۹۹۷م ج١ء‏ ص۰۲۸ المقدمة الثانية. 

)٥(‏ الكراماستي یوسف بن حسین. الوجیز في آصول الفقه» تحقیق: السید عبد اللطیف کساب. 
القاهرة: دار الهدی للطباعة» ۶ ۰ ۶ ۱۹۸4/۱م ص4۷ ۱- المرصد السادس في الستة. 


۳۳ 


على مسائل الأصول وهذا باطلء لأن تلك المطالب يجب أن تكون يقينية» وخبر 
الواحد لا يفيد إلا الظن.'''' ويقول القاضي الباقلاني: "اتفق الفقهاء والمتكلمون 
على تسمية كل خبر قَصّرَ عن إيجاب العلم بأنه خبر واحد» سواء رواه الواحد 
أو الجماعة» وهذا الخبر لا يوجب العلم.”" ويقول وهبة الزحيلي: "وحكم سنة 
الآحاد أنها تفيد الظنء لا اليقين ولا الطمأنينة» ولا يجب العمل بها اعتقادًا للشك 
في ثبوتھاء وهذا هو مذهب أكثر العلماء وجملة الفقهاء."“ ويقول الحافظ الذهبي 
في التذكرة: "وفي ذلك حض على تكثير طرق الحدیث. لكي يرتقي لدرجة 
العلم» ؛ إذ إن الواحد يجوز عليه النسيان والوهم. * ويقول النووي في التقريب: 
"وإذا قيل صحيح فهذا معناه...» لا أنه مقطوع به." ثم يقول بعدها: "وذكر الشيخ 
"ابن الصلاح" أن ما روياه "البخاري ومسلم" أو أحدهما فهو مقطوع بصحته 
والعلم القطعي حاصل فیه وخالفه المحققون والاکثرون فقالوا: يفيد الظن ما 
لم يتواتر. ۴ 

)١(‏ الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين. المعالم في أصول الفقه» تحقيق وتعليق: عادل أحمد 


عبد الموجود وعلي محمد معوضء القاهرة: مؤسسة مختار (دار عالم المعرفة) 5 4/۵۱۶۱ ٠۹۹‏ 
ص 2۷ ۱- الباب الثامن فى الأخبارء المسألة الرابعة وكذلك: 
- الرازي» المحصول في علم الأصول» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص 577. 

(۲) الباقلاني أبو بكر محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» تحقيق: 
عماد الدين أحمد حیدر بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ط١ء‏ ۱۹۸۷م» ص 5١‏ ۶ باب آخر في 


خبر الواحد. 
)٢(‏ الزحيلي» وهبة. أصول الفقه الإسلامي» دمشق: دار الفکر» ط۰۱ ١٤٥۱ھ/٦۱۹۸مء‏ ج 
ص٥٥٤‏ . 


)٤(‏ الذهبى» شمس الدين محمد بن عبد الله. تذكرة الحفاظ حیدر آباد: دائرة المعارف النظامیق 
0 ج۰۱ ص کا ت: ۲ عمر بن الخطاب. 

)٥(‏ النووي» آبو زکریا يحيى بن شرف. التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر» تحقیق: صلاح 
محمد محمد عويضة بیروت: دار الکتب العلمية» ۰۱۹۸۷ ص۱۱-۱۸. وانظر آیضا: 
- النووي» آبو زکریا یحبی بن شرف. إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلی الله 

عليه وسلم تحقیق: نور الدين عتر» بیروت: دار البشائر الاسلامیف ۱۹۹۱ء. 

- القشيري» صحيح مسلم مرجع سابق» المقدمة. 
- ابن الصلاح» آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري. صيانة = 


۳۳۱ 


الذي ذکره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون» فانهم 
قالوا: أحاديث الصحیحین التی ليست بمتواترة إنما تفید الظن» فانها آحاد...۰ إلى 
أن قال: "ولا پلزم من إجماع الامة على العمل بما فیهما (جماعهم على أنه مقطوع 
بأنه كلام النبي یف وقد اشتد ابن بُرْهَانَ الامام على مَنْ قال بما قاله الشيخ» وبالغ 
فی تغا له "(۱) 

وقول این تطلوينا پا نقله عله التتارئ + اوت الد "أي إن ما ا ب 
الشیخان في الصحیح يفيد العلم"» غير مُسَلمَة لصحة تلقیهم بالقبول ما غلب على 
ظنهم صحته...۰۲ إلى أن يقول: 0 وما ذكره "ابن الصلاح" لا يفيده في مطلوبه إلا 
أن يُذْعَى إجماع الأمة على الصحة نفسهاء وآنی له ذلك به؛ ولذا نظر في الم 
إلى ذلك قال: "فيه نظر لأنَّ الإجماع إن وصل إلينا بأخبار آحاد كان ظنیّ ۰۳ 
قال بمقالته فقال: إن المعتزلة يرون أن الامة إذا عملت بحديث اقتضي القطع 
بمضمونه» وهو مذهب رديء! وأيضًا إن أراد كل الأمة فلا يخفي فساده. إلا الأمة 
الذین وجدوا بعد وضع ہس بی بعضها لا کلها! وإن أراد كل حديث منها 
لق بالقبول في الناس كافة فير تلم ثم إنا نقول التلقي بالقبول لیس بحجة» 
فإن الناس اختلفوا أن الأمة إذا غملت بحدیث وأجمعوا على العمل ید یفید 


= صحیح مسلم من الاخلال والغلط وحمایته من الاسقاط والسقط تحقيق: موفق عبد الله 
عبد القادں بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط ۲ ۸٤٤١ی‏ جك ص ۰۸۵ الفصل الرابع. 
5 العراقي» زین الدین عبد الرحیم بن الحسین. التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» تحقیق 
عبد الرحمن محمد عثمان. المدينة المنورة: المكتبة السلفية» ط ۰۱ ۹ 1 جا 
ص٤٤٦.‏ 
ر0 النووي» صحیح مسلم بشرح الامام النووي. مرجع سابق» ج١ء‏ ص٤٦.‏ وقال ابن حجر معلقا: 
"کلام النووي مُسَلمٌ من جهة الاکثرین وآما المحققون فلا". نقله عنه: 
- السيوطي تدریب الراوي في شرح تقريب النواوي مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰.۱۳۳ 
)۲( المناوي الیواقیت والدرر في شرح نخبة ابن حجر مرجع سابق» ج۰۱ ص ۳۱۲. 


۳۳ 


القطع أو الظن؟ ومذهب آهل السنة أنه يفيد الظن ما لم یتواتر.'''' 

ويقول ابن قدامة في الروضة "اختلفت الرواية عن امامنا -رحمه الله- في 
حصول العلم بخبر الواحدہ فروي أنه لا يحصل به "أي علم"» وهو قول الأكثرين 
والمتأخرين من أصحابناء لأنا نعلم ضرورة آنا لا نصَدّق كل خبر نسمعه» ولو كان 
"أي حَبَّرْ الوّاحد" مفیذا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين» لاستحالة اجتماع 
سب إل" 

ويقول الامام البَزْدويٌ: "وآما دعوی علم اليقين في أحاديث الاحاد فباطلة 
بلا شبهة لأن العَيّانَ يرده» وهذا لأن خبر الواحد مُحْتَمَل لا محالة» ولا يقين مع 
الاحتمال ومن آنکر هذا فقد سَفه نَفْسَهُ وأضل عقله". 

ویقول الامام الغزالي: "خبر الواحد لا يفيد العلم» وهو معلوم بالضرورة 
فانا لا نصدق بکل ما نسمع» ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرین فکیف نصدق 
بالضدین؟ ۳ ویقول الامام السيوطي في التدریب: "وإذا قيل هذا حديث صحیح 
فهذا معناه أي ما اتصل سنده مع الأوصاف المذکورة فقبلناه عملا بظاهر الاسناد 
لا أنه مقطوع به في الامر نفسه لجواز الخطاً والنسیان على الثقة. خلافا لمن قال: 
إن خبر الواحد یوجب القطع."9) 

ويقول الامام الأسنوي في النهایة: "إن من الأخبار المنسوبة الیه ‏ ما هو 
معارض للدلیل العقلي بحیث لا یقبل التأويل» فیعلم بذلك امتناع صدوره عنه 
2 ویقول إمام الحرمین الجويني في البرهان: "ذهبت الحَشْويّة من الحنابلق 
وَكَتََةٌ الحدیث إلى أن خبر الواحد العدل یوجب العلم وهذا خرْيٌ لا یخفی 
(۱) المصدر السابق» ج۰۱ ص۱۸۸-۱۸۷. 


(۲) ابن بداران عبد القادر بن آحمد بن مصطفی. نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر 
لابن قدامت بیروت: دار الحدیث ط ۰۱ ۱/۸۱۶۱۲ ۰2۱۹۹ ج۰۱ ص ۲۱۷. 

(۳) الغزالي المستصفی في علوم الأصول» مرجع سابق. ص۰۱۱ القسم الثاني من الأصل الثاني. 

.۷5 السيوطي» تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي مرجع سابق» ص‎ )٤ 

)٥(‏ الأسنوي» نهاية السول شرح منهاج الوصولء مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۳۸. 


TIT 


٦‏ ذي کت فنقول له لاء: آتجوزون آن ۳ العَدل الذي وصفتموه 
ويخطيع؟ فان قالوا: لاء کان ذلك ھٹا وهتکا رت لحجاب الهيبة» ولا حاجة 
إلى مزيد فیه. ۳ ویقول ابن النفیس في المختصر: "وآما الأخبار التي بأيدينا الآنء 
فإنما نتبع فيها غالب الظنء لا العلم المحققء خلافا لقوم» وقال قوم: إن جميع ما 
اتفق عليه مسلم والبخاري» فهو مقطوع به لأن العلماء اتفقوا على صحة هذين 
الکتابین... 


والحق أنه لیس کذلك؛ إذ الاتفاق نما وقع على جواز العمل ہما فیهما؛ 
وذلك لا ینافی أن یکون ما فیهما مرا كه ۳ 

وهذا الذي ذکرناه هنا إنما هو بعض ما ذکره المحققون فی کون خبر الاحاد 
هو من باب الظنون» ویتقاصر عن افادة العلم» وهو آمر بدهي. 
لد لمنهجی بين ١‏ 9 ص0 
من جاء بعد البغدادي حتی الحافظ ابن حجر وطبقته. ۳ علوم 
الحدیث قد تناولتها مجموعتان کبیرتان تتمیزه کل منهما عن الأخرى بالمناهج؛ 
والمفاهيم» والاعراف العلمية» إحداهما تمثل الجانب العملي التطبيقي, والثانية 
تمثل الجانب النظري. 

ما المجموعة التي عالجت علوم الحدیث عملیّا فهم المَعْنيُونَ 
ب۔"'المتقدمین' 0م قاد الحدیث الکبار» وعنهم انبثقت معظم المصادر الحديثة 
التي تُغطي لنا ضور وَاضحة لمحتوی علوم الحدیث المتداولة بینهم» وفي 
(۱) الجويني» آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. البرهان في أصول الفقه» تحقيق: 

عبد العظيم محمود الديب. المنصورة: دار الوفای ط٤ء‏ ۱۶۱۸ه ج١ء‏ ص ۳۹۲ مسألة ٥٥٤۔.‏ 


(۲) ابن النفيس» علي بن أبي الحزم القرشي. المختصر في علم آصول الحدیث القاهرة: شركة نهضة 
مصر للطباعة والنشر» ط١ء‏ ۲۰۰۸مء ص5١١.‏ 


وت 


طليعتها الصحيحان: صحیح البخاري وصحيح مسلم؛ وميزة هذه المجموعة 
آنها لا تتلقی الأحاديث والاثار ولا تتداولها إلا عن طریق الرواية الشفهية 
المباشرة» ویمتد عصر هذه المجموعة من القرن الأول الهجري إلى منتصف 
القرن الخامس الهجري تقريبًا. 

وأمّا المجموعة الثانية فتناولت هذا العلم نظريًا باستخراج المصطلحات 
ووضع التعریفات» وتنظیر القواعد اعتمادا على ممارسات المتقدمین في مجال 
النقدء وهم المَعْنْيُونَ بالمتأخرين» والأمر الذي يميزهم عن المجموعة الأولی 
ظاهرة الاعتماد على الكتب والمدونات فى نقل الأحاديث والآثار» مكان الرواية 
الفردية المباشرة» !ضافة إلى ظهور المبادی المنطقية رطلئل آثارها في العلوم 
الشرعية كافة» لا سیما في التعریغات والحدود. 

وجوانب الاختلاف بين المتقدمین والمتأخرين تمتد لتشمل الحدیث على 
مستوی الدراية والرواية جميعًاء وهو کذلك اختلاف يبدأ من تعریف "علم 
الحدیث" نفسه بوصفه مصطلحاء لیشمل بعد ذلك کل المصطلحات التي 
تتعلق بالحدیث من حيث معناها الاصطلاحي والاحکام المترتبة على هذه 
المصطلحات. 

وقد نتج عن هذا الاختلاف اضطراب وَاضِحٌ في مناهج المشتغلین بعلوم 
الحدیث. وهذا الاضطراب عمیق يكاد يلام القواعد والأسس التي شاد علیها 
المتآخرون هذه العلوم. 

واختلاف المناهج بين المتقدمین والمتأخرین لیس أمرًا خاصًا بعلوم 
الحديث» بل یوجد نظیره في آغلب علوم الشريعة واللغة؛ أي ما كان عليه 
المتقدمون في جميع فنون العدم والمعرفة مقارنة ہما استقر عليه الامر عند 
المتأخرين» ويتضح هذا لمن دَقَقَ النظر في علم البلاغة مثلا في مجال العلوم 
المتعلقة باللغة العربية» وعلم الفقه وأصول الفقه في مجال العلوم المتعلقة 
بالشريعة» فمما لا شك فيه أن ثمة اختلافا بينهما ذ في الطرائق والمناهج والوسائل 
التي اتبعها کل من المتقدمین والمتآخرین في هذه العلوم في تناول مسائلها. 


۳۳۵ 


كان المتقدمون من نماد الحديث أصحاب طريقة في النظر إلى الروايات 
والرواق» لا یلحقهم فیها آحد ممن جاء بعدهم» فقد كانت شهادتهم شهادة 
من يرى ويسمع» ویخالط الرواة ویقف على آحوالهم. فتوفر لهم من الفهم 
والإحاطة الشاملة ما لم یتوافر لغيرهم؛ كما آنهم کانوا أبعد اناس عن الالترام 
بقواعد مُطرَدَة في ي الحكم على الراوي» بل لهم في ذلك نظرات وأحكام مختلفة 
لا تنسجم في معظمها مع قواعد المتأخرين» بل تقوم على اعتبار القرائن 
والأحوال؛ فلا یحکمون على زاو بالتوثيق دائمّاء ولا على آخر بالضعف في 
كل الاحوال» ولیس لهم فاعدة واحدة عند تعارض الوصل والارسال» ولا عند 
تعارض الرفع والوقف ولا عند حصول الزيادة في الحدیث أو النقصان سَوَاءٌ 
من الراوي الواحد أو منه ومن غيره» بل کل ذلك خاضم للقرائن» فقد یحکمون 
على زيادة ثقة بالرد رغم أنه لیس فیها مخالفة لما رواه غيره» وقد یحکمون عند 
تعارض الوصل والارسال لمن وصل أو لمن آرسل لمن كان ضعیفا إذا دلت 
القرائن على صواب فعله. 

ومن أجل ذلك کثر في منهجهم الانتقاء؛ قال الامام الحافظ ابن رجب 
الحنبلي في تقرير هذه المسألة: "وأمًا آکثر الحفاظ المتقدمین فانهم یقولون 
في الحدیث إذا انفرد به واحد وان لم يرو الثقات خلافه» إنه لا ابع عليه 
ویجعلون ذلك علَةٌ فيه» اللهم إلا أن یکون ممن کنر حفظه؛ واشتهر ت عدالته 
وحدیثه كالزهري ونحوه وربما یستنکرون بعض تفردات الثقات الکبار أيضاء 
ولهم في كل حدیث نقد خاص, ولیس عندهم لذلك ضابط يضبطه. ۲ 

ولذلك فان الملاحظ أنَّ أحكام المتقدمین على الرواة هي أحكام نسبّة 
ولیست مطلقة. يعني أنه إذا قال شعبة بن الحجاج أو غیره في راو: إنه ثقة أو 
ضعیف. فهو لیس حكمًا مطلقا يوجب قبول جمیع مرویاته أو ردها؛ بل یکون 
(۱) ابن رجب الحنبلي زين الدین آبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي. شرح علل الترمذي لابن 


رجب. تحقيق وتعليق: نور الدين عتر» دمشق: دار الملاح للطباعة والنشر ط ۰۱ ۷/۵۸ cI‏ 
جا ص ۹۲-۳۹۲ ۲. 


۳۳۹ 


هذا الحکم خاصًا بحالة معينة أو بشيخ معین أو ظرف خاص أو حديث بعینه 
فیضعفون من حدیثه ما یرونه أخطأ فيه ولو كان ثقة» ویصححون من الحدیث 
الضعیف ما یرونه قد ضبطه ویْقّی سار حدیثه خاضعًا للنظر والتدقیق» ولعل 
هذا يفسر لنا بجلاء تعارض آلفاظ الجرح والتعدیل من إمام الواحد کیحیی ابن 
عین مثلاه وکتابه "التاریخ" حافل بهذه الأمثلة» وهذا التعارض ناتج في الحقيقة 
عن غياب العلم بالقرائن والأحوال التي على أساسها 7 تم الحکم على الراوي؛ 
ولذلك فلم يعد في مقدور المتأخرين أن یحیطوا بأحوال الرُوَاۃ بعد أن آل الأمر 
إلى النظر في الکتب. وتعذر الاطلاع على العلل الخفية التي لا تدرك غالبّا إلا 
بالملاحظة الميدانية» والفحص الدقیقء والنظر الثاقب» والتجربة الطویلةء وكل 
هذا يكاد يكون قد انتهى تقريبًا بنهاية القرن الرابع الهجري» وفي ذلك يقول 
الإمام الذهبي (ت: ۷۸ه): "وهذا في زماننا يَعْسْرُ نَقَدُهُ على المُحَدَّتْء فان 
الأئمة كالبخاري» وأبي حاتم» وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللهاء وأما 
نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة» وبمثل هذا ونحوه دخل 
الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك". 

وقال العلامة محمد أنور شاه الكشميري في كتابه "قَيْض الباري": "لیعلم أن 
تحسين المتأخرين وتصحيحهم لا يوازي تحسين المتقدمین» فإنهم کانوا أعرف 
بحال الرواة لقرب عهدهم به» فكانوا ا موی الاي 
ومعرفة جزئية» أما المتأخرون فليس عندهم من آمرهم غير الأثر بعد العين» فلا 
يحكمون إلا بعد مطالعة أحوالهم في الأوراق» وأنت تعلم أنه كم من فرق بين 
المُجَرّب والحكيم» وما يُعْنِي السواد الذي في البياض عند المتأخرين» عما عند 
سے ےت ور ہج تا 
عن التساؤل والأخذ عن آفواه الناس فبهمْ العبْرّة... وان هذا هو العلم» وإنما 
الضوابط عصا الأعمى "^ 


(۱) الكشميري» محمد آنور شاه. فيض الباري على صحیح البخاري نيودلهي: رباني بك دیو ۱۹۸۰ م» 
ج٤‏ ص ۱5-4۱ 4. 


۳۳۷ 


إن النعقائق السابقة توجب علینا آن تصاءل عن مدی علمية القواعد» رالضرابط 
والمصطلحات. والتعريفات التي وضعها المتآخرون في علوم الحدیث؛ إن من 
الواضح أن ما وضعوه كان عملا اجتهاديًا ما أرادوا به ضبط ما ورثوه عن 
المتقدمین من آقوال كثيرة ة فى الرواة والروايات» وهى أقوال لا يمكن لمن جاء 
بعدهم معرفة حَيثيّاتها ونسبة ة الذاتية أو الموضوعية فیها 

ولذلك كان من الطبيعي أن يقع بينهم الخلاف في تفسير كلام المتقدمين 
أو فهمه» ثم في القواعد التي وضعوها لضبطه» ومن هنا بدأ التحول الكبير» فقد 
عمد المتأخرون إلى أقوال المتقدمين التي كان أكثرها نسبيًا يدور مع القرائن 
والأحوال - ووضعوا لها تعريفات جامعة مانعة وضوابط محددة وبدأوا في 
محاكمة آقوال المتقدمين إلى هذه القواعد» ومن ثم تصويب هذه الأقوال أو 
تخطتتهاء وتصحيح تلك الروايات أو تضعيفها بناء على مدى انسجامها مع هذه 
القواعد أو مخالفتھا لھا۔ 


رابعا: تأثر المحدثين المتأخرين بالمنهج الأصولي 

يُعد الامام الشافعي (ت: ۲۰۶ه) آول من صنف في آصول الفقه من خلال 
كتابه "الرسالة" والرسالة كما أنها إحدى أدلة عبقریته وإمامته في الفقه وأصوله. 
فإنها أيضا إحدى أعظم أدلة إمامته في السنة وعلومهاء وأنّه عَلُم من أعلامها. 

وعلى الرغم من أن الشافعي كان يَُمُ الکلام وأهله وقال: اتکی في اهاز 
الكلام أن يضربوا بالجرید ويحملوا على الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» 
ويُنَادَى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على الرآي. ۲ إلا أن 
منهج من صنف في أصول الفقه من أتباعه مخالف لمنهجه كل المخالفة» حتى 
اصطلح على تسمية ذلك المنهج للتصنيف في أصول الفقه ب"طريقة المتکلمین" 
واشتهر الشافعية بهذه الطريقة» وكانوا أكثر أصحاب المذاهب الفقهية تنظيرًا لهاء 


(۱) البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين. مناقب الشافعي تحقيق: السيد أحمد صقرء القاهرة: دار 
التراث ط١ء‏ ۰ ام ج۰۱ ص٤٤٦٦.‏ 


۳۳۸ 


وإبداعا فيهاء حتى ربما سُمَيّت طريقة "المتکلمین" هذه بطريقة "الشافعية » مع 
أنها طريقة المالكية» والحنابلة أيضًا في تآليفهم في أصول الفقه. وما ذلك إلا لأن 
الشافعية هم الذين فتحوا باب التصنیف في أصول الفقه على تلك الطريقة ومَلَؤُوا 
المكتبة الأصولية بالمصنفات على ذلك المنهج» فسار أصحاب المذاهب الأخرى 
في الأصول من بعدهم على ذلك المنهج نفسه. ومن المعلوم أن هذه الطريقة 
تعتمد على المنطق اليوناني في تقرير مسائل علم الأصول وتقنيين قواعدہ. 

ولا يخفى أن أصول الفقه تدرس -فيما ترس السنة المبُويّة وکا من 
علومها بوصفها المصدر الثاني للتشريع. 

وإذا درس الکلامیون لو السنة على طريقة المَنَاطقَة ومنهجهم» كان من 
الطبيعي أن یخضع الحدیث للحدود والرسوم التي خضعت لها مسائل الأصول؛ 
فکان هذا سببّا في الفجوة التي آبعدت النظر عن التطبیق في علوم الحدیث تمامَّاء 
کالفجوة التي صنعها الأصوليون آیضا بین الفقه وأصوله. 

وبالجملة فقد غدت العلوم الاسلامية -ومنها علم الحدیث بالطبع- علومًا 
مُقلَةَ بآثار المنطق والفلسفة إلا أن ما أصاب علم الحدیث منها کان عن طریق 
علم آصول الفقه. 

نماذج دالة على التباین بين طريقة المتقدمین وطريقة المتأخرین: 

يقول البْقاعیُ: "خلط ابن الصلاح بین طريقة الأصوليين والمحدئین؛ وذلك 
ان لیس للمحدئین قواعد تُطَرَكَةً في التوئیق عکس المتکلمین والاصولیین". 

ینقل المليبّاري قول الامام الحاکم في نوع العلة: "والحجة فيه عندنا الحفظ 
والفهم والمعرفة لا غیر. ۲ ویقول المليباري: "وکذلك ظاهرة التلفيق بين الفقهاء 
والأصوليين» وطريقة المحدئین في معالجة هذه المسألة» كان لها دور كبير في 
(۱) الحاكم» معرفة علوم الحدیث. مرجع سابق» ص ۱۱۲. وانظر آیضا: 


- المليباري» حمزة بن عبد الله. زيادة الثقة في کنب مصطلح الحدیث ملتقی آهل الحدیث؛ 
٥ھ‏ ص۷ (المكتبة الشاملة). 


۳۳۹ 


تعقيد أمرهاء وآول کتاب نجدہ قد انتهج هذا الأسلوب المزدوج هو کتاب "الكفاية 
في علوم الرواية" الخطیب البغدادي ثم أصبح ذلك منهجا مستقرّا عند اللاحقین؛ 
إذ وَسَّعُوا في کتبهم سَرْدَ آراء آهل الکلام والأصول حول تلك المسألة» مع ذکر 
حخجح کل منهم» حتی طغت آراژهم فیها على رأي نقاد الحدیث" واستشهد 
بذلك لقول ابن رجب الحنبلي في شرح العلل. ویقول البقاعي: "إن ابن الصلاح 
خلط هنا طريقة المحدئین بطريقة الأصوليين» فان للخذاق من المحدئین في هذه 
المسألة نَظْرّ لم یعکه وهو الذي لا ينبغي أن يُعْدَلَ عنه» وذلك آنهم لا یحکمون 
فيها بحکم مطرّد وانما یدیرون ذلك على القرائن. ۷ 

قال ابن رجب الحنبلي: "وقد صنف في ذلك الحافظ آبو بكر الخطیب مصنفا 
خسنا سماه "تسيز المزید في متصل الأسانید" وقسَمه قسمیٌن: 

آحدهما: ما حکم فيه بصحة ذکر الزيادة في الاسناد وترکها. 

الثاني: ما حکم فيه برد الزيادة بعدم قبولها فقال: "إن الخطیب تناقض» فذکر في 
کتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحدیث ووصله كلها 
افیف هن و اهر ا نبا هی خر کب اا 
إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاء كما نصره المتکلمون وکثیر من الفقهاء 
تسیز المزید...' وقد عات تص رنه فى کتاب التمیز 
بَعْض مُحَدئي الفقهاء» وطمع فيه لموافقته لهم كتاب الکفایة.''' ۱ 

يقول الحافظ العلائي: "وآما الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فانه توسط بين 
آهل الحدیث وأهل الاصول وقسم الزيادة إلى ثلاثة أقسام» والجدير بالذکر أن 
هذه المسألة من الأنواع التي يجب الرجوع فيها إلى نقاد الحديث وحدهم» لكونها 
في صلب تخصصاتهم النقدية» وأن منهجهم في نقد المرويات يكون وحدہ معولا 


(۱) الصنعاني» توضيح الأفكار لمعاني تنقیح الأنظارء مرجع سابقء ج۱» ص 0-7159 5 ۳. انظر آیضا: 
-- المليباري» زيادة الثقة فى کتب مصطلح الحدیث. مرجع سابق» ص١‏ . 
)۲( ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي لابن رجب. مرجع سابق» ج١ء‏ ص۲۸. 


۳۳۰ 


عليه في معرفة المقبول» والمردود من زيادات الثقات؛ إذ كانت حُجْتْهُمْ في ذلك 
حفظ الأحادیث. وَفَهُمَ مُحْتَوَامَا وَمَعْرفَةَ مُلابَسَات روایاتھا..."') 

ثم يواصل القول: "وقد أكد آئمتنا الحفاظ يقول الحافظ العلائي: ووجوه 
الترجيح كثيرة لا تنحصرء ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث» بل كل 
رت ا جو و ی الذي أكثر من 
ات بل یکات کرم بحنب ما يقوم اس قن کل لیت مارآ واا 
آعلم". 

يقول المليباري: "وهذا يعني قبول زيادة الثقة مطلقاء قول جماعة من أئمة 
الفقه والاصول وجری على هذا الشیخ محبي الدین النووي في مصنفاته» وفیه 
نظر كثير» لأنه يرد علیهم الحدیث الذي یتحد مخرجه فیرویه جماعة من الحفاظ 
الآثبات على وجه. ویرویه ثقة دونهم في الضبط والاتقان على وجه یشتمل على 
زیادة تخالف ما رر ا اما فی المعن واما فى الاسناد؛ فکیف تقبل زیادته وقد خالفه 
من لا يَغفل ِنْلهُمْ عنها لحفظهم أو لکثرتهم. ولا سیما إن كان شیخهم ممن يجمع 
حدیثه ويعني بمرویاته كالزهري وآضرابه. بحیث یقال: إله لى ها تیمها نہ 
حفاظ وهم أَصْحَابُهُ ولو سمعوها لَرَوَوْمَا ولما تطابقوا على تركهاء والذي یغلب 
على الظن فی هذا وآمثاله تغلیط راوي الزيادة. 

وقد نص الشافعي في "لام" على هذا فقال في زيادة مالك ومن تابعه في 
حدیث "فقد عتق منه ما عتق": "إنما یغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه» أو بأن 
)۱ العلائي» خلیل بن كيكلدي. تحقیق کتاب نظم الفرائد لما تضمنه حدیث ذي الیدین من الفوائد 

تحقیق: کامل شطیب الراوي بغداد: مطبعة الأمقه ۱۹۸۳/۸۱۰۲ ص ۳۸۲. 

- المليباري زيادة الثقة في کتب مصطلح الحدیث مرجع سابق» ص .٩‏ 
(۲) ابن حجر العسقلاني أبو الفضل آحمد بن علي بن محمد. النکت على کتاب ابن الصلاح» تحقیق: 

ربیع بن هادي عمیر المدخلي؛ المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامیق ط ۰۱ 


6 2/۵ ۰ ج۰۲ ص۱۷۲ء وانظر أيضاً: 
- المليباري. زيادة الثقة في کتب مصطلح الحدیث. مرجع سابق» ص ۱۰. 


۳۳۱ 


يأتي بشيء يشركه فيه ولم يحفظه عنه» وهم عدد وهو فرد» فأشار إلى أن الزيادة 
متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددًا أنها تكون مردودة..." 

وبناء على ذلك فما يتعين فهمه من ابن الصلاح فيما يتصل بالعلة» وأن قبول 
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الزيادة متوقف على نوعية القرائن التي تخف بها. 

يقول المليباري: "ومن الجدیر بالذکر أن القرينة تختلف من حدیث لآخر 
ولیس لها ضابط تقاس عليه الأحاديث كُلّْهَاه ولا تکون محصورة على مخالفة 
الثقة لعدد من الثقات أو لاوثق منه كما لا يتأهل لادراك نوعية القرائن» وطبيعة 
دلالتها وآبعادها العلمیة سوی ناد الحديث» كما أشار إليه ابن الصلاح حین قال: 
"مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشآن"» ويعني بالعارف بهذا الشأن 
ناقد الحديث دون غيره. "^ 

إن الاد والمنکر تؤعان آخران من آنواع الحدیث التي تقوم علیها مسألة 
زيادة الثقة بشكل آساسي؛ وذلك إذا كان الشاذ ینقسم عند ابن الصلاح إلى 
الحديث الفرد المخالف» والحديث الفرد الذي ينفرد به الضعيف دون أن 
تكون فيه مخالفة لما رواه غيره» فإن القسم الأول يكون قد شمل ما رواه الثقة 
مخالفا لمن هو أولى بحفظ ذلك» وتكون لهذه المخالفة صور شتىء منها الزيادة 
والنقص في السند أو في المتن أو في كليهماء كما شرحنا في نوع العلةء فإذا 
زاد الراوي فی الحديث ما أسقطه منه مَنْ هو أولى بحفظ ذلك الحديث يكون 
قد دخل في القسم الأول من الشاذء وأما إذا كان راوي الزيادة أولى بالحفظ 
ممن لم يذكرها في الحدیث فحدیثه صحیح. ولا یکون شاذاء وفي ذلك إشارة 
واضحة إلى أن اطلاق القبول في زيادة الثقة» ينبغي أن یکون على مراعاة الأمور 
والملابسات التي تجعل راويها أولى بحفظها. 

ويعلق على ذلك المليباري: "والجدير بالذكر أن ابن الصلاح قد حدد 
مفهوم الشاذ والمنكر بما هو مما استقر عليه كثير من اللاحقين؛ إذ إن 


)۱ المليباري» زيادة الثقة في كتب مصطلح الحديث» مرجع سابق» ص۲۱-۲۸. 


۳۳۲ 


الحديث الفرد المخالف سواء كان راویه ثقة آم ضعیفاء وكذا الحديث الفرد 
الذي انفرد به الضعيف من آصله دون وجود مخالفة فيه لما رواه الآخرون» 
آصبحا من مدلولات الشاذ والمنکر في رأي الامام ابن الصلاح» على حين أن 
كيرا من اللاحقین» وغل المحاضوين ن یذهبون إلى أن الشاذ خاص ہما رواه 
الثقة آو الصدوق مالقا للأوثق آو سو سس وأن المنکر مقید بما 
رواه الضعیف مخالمًا للثقة؛ ولهذا وفع تغدیل طفیف في نص ابن الصلاح 
حین لخصه اللاحقون في کتبهم"... ثم ینقل المليباري أقوال السيوطي. وَنَقَلهُ 
عن ابن حجر والعراقي وغيرهم» في التفریق بین الشاذ والمنكرء ویقول فیها: 
"والجدیر بالذکر أنه لا فائدة تذکر فى التفریق بینهما بهذا الشكل» بل إن ذلك 
مخالف لصنيع النقاد حيث يطلقون "المنکر" على الحديث إذا لم يكن معروفا 
عن الشخص الذي أضيف إليه سواء أكان ذلك من ثقة أم ضعیف. ٩۲‏ 

ثم يضيف: "فالذي يهمنا أن زيادات الثقات فيها ما یصدق عليه الشاذ 
والمنکر» هذا على رأي ابن الصلاح وغیره» أو الشاذ وحده على رأي الآخرين من 
المتآخرین. ولذلك نرى الحافظ ابن حجر يصرح بوجود علاقة وثيقة بين الشاذ 
وزيادة الثقة ویعلق ابن حجر على ذلك: 

"وهنا شيء يتعين التنبیه عليه» وهو هو: آنهم شرطوا في الصحیح أن لا یکون 
ف وفسروا الشاذ بأنه ما رواه الثقة» فخالفه من هو أضبط منه أو أكثر عددًا أو 
ضس نز رو دا ےک تہ 
بد من الاتیان بالفرق آو الاعتراف بالتناقض." 

ويؤكد الحافظ ابن حجر من خلال هذا النص وُجُودَ صلة وَثیقة بين مسألة 
)١(‏ عت نور الدين. منهج النقد في علوم الحدیث: دمشق: دار الفکر ۱۸٢۱ھ/۱۹۹۷مء‏ ص٤٤٣٦.‏ 

= المليباري» حمزة عبد الله. نظرات جديدة في علوم الحدیث. بیروت: دار ابن حزم؛ ط٢‏ 


۳ ۰۰۳/۵۱ ۲م ص ۳۲ وما بعدها. 
المليباري» زيادة الثقة فى کنب مصطلح الحدیث. مرجع سابق. ص٣٤ ٩-۳‏ ۲. 


۳۳۳ 


زيادة الثقة ومسألة الشاذ» ولا سيما في قوله رحمه الله تعالی: 'الاعتراف بالتناقض 
بين قبولهم زيادة الثقة مطلقّا وشرطهم في الصحیح أن لا یکون شاذاء أو أن یأتوا 
بالفرق بینهما . 

ثم قال الحافظ في مَبْحَثِ الشادْ: "وعلی المُصَئّف "يعني ابن الصلاح" 
إشكال آشد منه» وذلك أنه ر شترط فيالصسیح آن لا گ٘ 99ء0۶ 
"إنه لو تعارض الوصل والارسال فَدَمَ الوَضْل مُطَلقَا سواء كان روا الارسال کت 
أو أقل حفظا آم لا" ویختار في تفسیر الشاذ أنه الذي یخالف راویه من هو آرجح 
منه. وإذا کان راوي الارسال أحفظ ممن روی الوصل مع اشتراکهما في الثقة 
فقد ثبت کون الوصل شاذا فکیف یحکم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا 
یکون شاذا؟" 

ويتبين مما سبق أن الحدیث الذي وقع فيه الاختلاف بین رُوَاته الثقات بسبب 
زيادة آحدهم في سنده أو في متنه ينطوي عليه مفهوم الشاذ إذا كانت الزيادة خطأ 
أو وَهْمَّاء إذن فلا يطلق القبول فیما زاده الثقة» وهنا حاول الحافظ ابن حجر أن 
یجیب عن ذلك التناقض بات الذین یشترطون في الصحیح آن لا یکون شاذا هم 
المحدثونء والذین یقبلون الزیادات التي قد تکون شاذة عند المحدئین هم أهل 
الفقه والأصول. 


ويمكن الإجابة عن تفاوت الحکم بين المَبْحَثیْن ہما قاله الحافظ ابن, حجر» 
وهو أن ابن الصلاح كان ناقلاً عن المحدثين في مَبْحَثِ العلة دون أن یز ری فيه 


وأما في الشاذ فلعله رجح قول الفقهاء وأئمة الأصولء والله أعلم. 

ومن الجدير بالذكر أن مسألة زيادة الثقة قد وردت في مواضع متفرقة من 
كتب المصطلح» مرة تحت عنوان "زيادة الثقة » وأخرى ضمن أنواع متعددة مثل 
"المعلول" و "الشاذ والمنکر" وغيرهاء مما أدى إلى تَغَايْر حكم هذه المسألة على 
أشكال مختلفة... ثم يعلق على هذا بقوله: "وهكذا وقع حکم زيادة الثقة غير 
منضبط بقواعد النقد المُتبَعَةَ لدى المحدثين المتقدمين» وعلى صور مختلفة تكاد 


۳۳ 


تكون قریبة من منهج علماء الکلام والأصولء ومع ذلك فلا يصفو كثير منها من 
كدر الاشکال عند التنظیر والاضطراب عند التطبیق, "^ 
خامسا: علم رجال الحدیث بين الموضوعيّة والذانيّة 
۱- تعریفه 

هو العلم باحوال رَوّاة الحدیث من حيث القبول والرد. والعلم يراد به 
المسائل والقواعد. والاحوال التي لها مذخل في معرفة المقبول والمردود من 
الرٌوَاة کثیرة» ومن الممکن أن یستقل البحث ببعضها ویصبح علمًا خاضًا ومن 
تلك العلوم: تاریخ الموالید والوفیات والاسماء والکنی والالقاب» والانساب» 
ومعرفة الأوطان والرحلات والشیوخ والتلامیذ» وعلم الجرح والتعدیل 
ومعرفة المتفق والففترق من الأسمای ومعرفة المُتّفْق والمختلف والمْتَشابه 
ومعرفة القات والضعفاء وغير ذلك. ۱ ۱ 
۲- موضوعه 

وموضوع هذا العلم: هو الراوي من حیث قبوله آو رده في الرواية. والراوي 
آعم من الرجل والمرأة» وَسْمّيَ بعلم الرجال تغليبًا. 

وهذا العلم ليس مُسْتَقلاً بذاته» بل هو نوع من مُطلق علم التاریخ؛ إذ إنه 
یتناول تاریخ طبقة محددة من الناس» ولقد جاء في کتاب مفتاح السعادة: "إن 
هلا لی فوع التواري من وج ومن اتروع عم الحنييك: من وج 
وبیان ذلك: أن علم التاریخ هو التعریف بالوقت الذي رط به الأحوال 
من الموالید والوفیات. ويُلتَحَقُ به ما فق من الحوادث والوقاتع. فموضوع 
علم التاریخ هو الانسان والزمان» وموضوع علم الرجال "الراوي"» وذلك 
بالبحث عن صفته وزمنه ووفاته ورحلته» والراوي بعض الانسان المبحوث 
عنه في التاریخ» فقد اشترکا في مطلق الموضوع وعلی ذلك أَلْفَ فيه الأوائل 


)۱ المليباري» زيادة الثقة في كتب مصطلح الحديث» مرجع سابق» ص6 ۱. 


۳۳۵ 


ا التاریخ کرتاریخ البخاري) وغیره. ۲ .. وما كان من المتقدمين من تسمية 
واه باسم التاريخ إنما پریدون به تاريخ خ الرواة» وهو لا ينافي آنه علم 
مستقل عن علم التاریخ العام. 

وقد استبعد علماء الجرح والتعدیل الصحابة ۳ من جملة الرواة الذي 
يبحث هذا العلم في أحوالهم» بسبب ما آسموه "بعدالة الصحابة"ء ولم یستثنوا 

والصحابة لغة: إما مصدر صحب کسمع» واما جَمْعٌ لصاحب. قال أهل 
اللغة: ولم یجمع فاعل علی فَعَالَة الا هذ والصحابی منسوب إلى الصحابت 
والصّحْبَةُ في اللغة: الاجتماع مطلقّا ساعة فأکش وفي العُرْف المْلارَمَة 0 

والصحابي في اصطلاح المحدئین هو: کل من لقي رَسُول الله 45 مؤمنا به 

ویدخل فى اللقاء -عند المحدئین- مُطَلَقٌ اللقاء ولو بلحظت ولا یشترط 
ی و 0ت ری اك خلافا 
لعاصم الأحولء فانه بث پشترط الصحبة العرفية» كما پشترطها الأصولیون. 

- وعرّف آنس بن مالك الصحبة فیما روی شعبة عن موسی الس٘بْلانیٔ وأثنى 
عليه خيرّاء قال: "قلت لأنس بن مالك: هل بقی من أصحاب رسول الله بي أحد 
)١(‏ ذهب زيرى علي أكبر النجفي في "التحفة النظامية" إلى: "أنه لا ينبغي لعلم الرجال أن يكون في 

عداد العلوم لأنه يبحث فيه عن المصاديق والجزئيات الشخصية من الرواة والعلوم الحقيقية 

هي ما يستفاد منها قواعد كلية يقتدر بها على معرفة الجزئيات غير المحصورة» وتحتاج إلى النظر 

وإعمال القوة» وليس علم الرجال بهذه المثابة. 
(۲) ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۵۱۹ مادة صحب. وانظر أيضاً: 

- الجزريء أبو السعادات المبارك بن محمد. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» تحقيق: 

طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي؛ بيروت: المكتبة العلمية» ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م۰ ج٣‏ 
ص٦۱‏ . 


۳۳۹ 


غَيْرْك؟ قال: ناس من الأعراب رَأوْهُ فأما من صَحْبه فلا". رواه مسلم بحضرة 
ابی ززعة. 

- وينسب إلى سعيد بن المسيب: "الصحابة لا نعدهم إلا من آقام مع رسول 
الله يكل سنة أو سنتین» وغزا معه غزوة أو غزوتین.۲۳ وباشتراط الاقامة سنة 
فصاعذا» أو الغزو مرة فصاعذاء فيه استثناء لعدد من الصحابة» وعلیه فليس جرير 
ابن عبد الله البجلی بصحایی عنده. 

- قال أبو بكر الباقلاني (۳۸٣۳-٤٤٥ھ)‏ في تعريف الصحابي: "وكذلك يقال: 
صَحبْثُ فلاا خر" أو دهرًا وسنة وشهرًا ویوما وساعة» وذلك يوجب في حكم 
اللغة إجراء هذا على من صحب النبی كَل ولو ساعة من نهار» هذا هو الأصل 
في اشتقاق الاسم ومع هذا تقرر للأمة عزف في آنهم لا یستعملون هذه التسمية 
إلا فيمن کثرت صحبته واتصل لقاؤه» ولا یجرون ذلك على من لقي المَرْءَ ساعة 


(۱) ابن کثیر آبو الفداء إسماعيل. الباعث الحثیث؛ شرح اختصار علوم الحدیث. القاهرة: مکتبة محمد 
علي صبیح؛ ۸ء ص ۰۲۰۲ 
وقال ابن الصلاح: "إسناده جید حدث به مسلم بحضرة آبي رُرْعَة'» انظر: 
- السخاوي» شمس الدین محمد بن عبد الرحمن. فتح المغیث شرح ألفية الحديث» بیروت: دار 
الکتب العلمیة ط ۰۱ 5٠07‏ ١ه‏ ج۳» ص ۰۱۰۱ 
وقال: "في کلام أبي زرعة الرازي وأبي داود ما يقتضي أن الصحبة أخص من الرژية فانهما قالا في طارق 
بن شهاب: "له رژية ولیس له صحبة وقال عاصم الأحول: "قد رأى عبد الله بن سرجس رسول 
الله کل غير أنه لم يكن له صحبة..." انظر: 
- الخطيب» السنة قبل التدوینء مرجع سابق» ص ۰-۳۸۹ ۹ 
(۲) الخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية» مرجع سابقء ص .٩۱-۵۰‏ وانظر أيضاً: 
- اہن کثیر الباعث الحثيث؛ شرح اختصار علوم الحدیث. مرجع سابق؛ ص ۰۲۱۰۲ 
- ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي. تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسیں 
القاهرة: مكتبة الآداب» ۱۹۷۵مء ص77. 
- السيوطي تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۲۱۱ 
- الخطیب السنة قبل التدوین» مرجع سابق» ص۲۸۸ وما بعدها. 


۳۳۷ 


الاستعمال الا علی من هذه حائه "0 


- ما الأصوليُون فقد اختلفوا آیضا في مسمی الصحابي: فذهب بعضهم 
إلى أن الصحابي من رأى النبي 5 وان لم یختص به اختصاص المصحوب. 
ولا روی عنه» ولا طالت مدة صحبته. 

- وذهب آخرون إلى أن الصحابي إنما یطلق على من رأى النبي كله 
واختص به اختصاص المصحوب. وطالت مدة صحبته وان لم يرو عنه. وذهب 
غیرهم إلى أن هذا الاسم إنما یسمی به من طالت صحبته للنبي 5 وآخذ عنه 
العلم.“ 

ويشترط لتحقق الصحبة أن يموت من رآه #5 على الإسلام» فليس بصحابي 
من آمن ورأى» ثم مات على الكفرء آمثال ربيعة بن أمَيّةَ بْن خلف الجمحي. فانه 
بعد إسلامه وشهوده حَجَةَ الوداع ارتد زمن عمر ولحق بالروم» وَحَدَّتَ عن النبي 
يه فوقع الخطأ من جماعة وعدوه من الصحابة منهم "ابن شاهين» والطبراني 
وأحمد وأبو نعیٔم' اغترارًا بإسلامه السابق» وآخرج له بعضهم فى مسنده» ولعله 
لم یقف علی ارتداده اللاحق. 

وكذلك الصغير المميز الذي يعهم الخطاب» ويرد الجواب كما ذكره 
النووي والعراقي معدود من الصحابة مثل الحسن» والحسين» ومحمود ابن 
الربیع ونحوهم. آما غير الممیز فلیست صحبته مُعتدا بها من ناحية الروایق 
وعبد الله بن طلحةء ومحمد بن آبي بکر. "© 
(۱) الخطیب البغدادي الكفاية في علم الرواية» مرجع سابق» ص 5۱. 

- السخاوي فتح المغیث شرح ألفية الحدیث» مرجع سابق» ج۰۳ ص ۰۱۰۱ 

- الخطیب. السنة قبل التدوين» مرجع سابق» ص ۲۹۰ وما بعدها. 

- عبد اللطیف. عبد الوهاب. المختصر في علم رجال الأثرء القاهرة: دار الکتب الحدیثقه ط۸ 

1 ۱م» ص ۲۲ وما بعدها. 


(۲) الامدي آبو الحسن علي بن محمد. الاحکام في أصول الأحكام» تحقیق: سيد الجميلي» بیروت: 
دار الکتاب العربي ط ۰۱ 5٠5‏ ١ه‏ ج ۰۲ ص4 ۱۰. 


۴( عبد اللطیف. المختصر في علم رجال الأثر. مرجع سابق» ص ۲۱ وما بعدها. 


۳۳۸ 


إن كلمة صحابي كانت في عهد رسول الله تطلق على المهاجرين الذين هاجروا 
مع النبي بي من مكة إلى المدينة» وعلى الأنصار من أهل المدينة الذين نصروا 
النبي 5 وآوَوْهُ وحاربوا معه» وقد نص القرآن عليهم في الآية: # والسشیقوت 
نلعيو السار € زمر ٠٠٠١‏ جل راک امن وکاجروا ردو سل 
أله انیت ءاوواً وتصروا یاک هم الم وتا کم مره ورن کریم الأنفال: .۷۹٤‏ 

وقد وضع عمر بن الخطاب منهجا في التعامل مع الناس من بعد رسول اللہ 
كه في مجال الحکم بعدالة الناس أو عدمها؛ إذ قال: "إن أناسًا کانوا يؤخذون 
بالوحي في عهد رسول الله َء وإن الوحي قد انقطعء وإنما آخذکم الان بما ظهر 
من آعمالکم. ذ قبن الو ا حا اھر مم وس | لينا من سريرته شيء الله 
يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه. وإن قال إن سريرتي 


ی "00 


ولكن الامام البخاري خرج عن هذا التعريف» فعرف الصحابة بقوله: "كل من 
صحب النبي 5 أو رآه من المسلمین فهو من أصحابه". ويرفض كثير من الفقهاء 
هذا التعريف ولا يعدّون من الصحابة من عنتهم الایتان: 28لا جاء الْمتَفِفُونَ الوأ 
تب نک سول اه امه كنك موه واه ہد انين لكوت )کدرا 
تم جن فص ڈو عن سل اه یم ساه ما یلو ((8) 46 (المنافقون: ۲-۱) فھڑلاء 
المنافقون کانوا من أهل المدينة» وشاهدوا النبي كل ولم یکونوا من الصحابق 
وإنما کانوا یحاربون الدعوة الاسلامية في الخفاء ویکیدون للمسلمین في السر 
وقد آنذرهم القرآن وتوعدهم؛ واستبعدهم عن مجاورة رسول اللہ كما نصت عليه 
الاية: لین لر که شود وین ووه م مرش وانمزجشورک ف امد راک 
بهم ثم ُد لا نج وذوكلك فما لا للا ن 4 «لاحراب: .۳ 


رم 


(۱) الخطیب البخدادي الکفاية في علم الروایق مرجع سابق» ص۷۸. وانظر آیضا: 
- الخطيب» السنة قبل التدوين» مرجع سابق» ص۰۳ 52 


۳۳۹ 


أ- كيف تفت 3 ل 

اناق الكش راد فر خی 

- تواتر ذلك كصحبة المُبَشْرِينَ با 

٦‏ يلم بلس ال في ی 


- قول أحد التابعين الموثقين بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح 


- دعوى معلوم العدالة في الزمن الممكن للصحبة لان عدالته تمنعه من 
الکذت. 


ب- عدالة الصحابة: 
ذهب آهل السنةء وبعض الزيدية» وبعض المعتزلة إلی آن جمیع الصحابة 


خر سواء منهم من لابس الفتن التي وقعت بين الصحابة آو لاء وسواء منهم 
من خحفظ من الذنوب الکباثر والصغائر أو وقع في شيء منها. 

فقال قوم: "إن حکمهم في العدالة کم من بعدهم في لزوم البحث عن 
عدالتهم عند الرواية . 

ومنهم من قال: "إنهم لم یزالوا عُدُولاً إلى أن وق الاختلاف والفتن بینهم 
فبعد ذلك لا بد من البحث في عدالتهم. 

ومنهم من قال برد رواية الكل وشهادتهم. لأن آحد الفريقين فاسق وهو غير 


ومنهم من قال بقبول رواية کل واحد منهم وشهادته إذا انفرد» لأن الأصل 
فيه العدالة» وقد شککنا في فشقه ولا یقبل ذلك منه مع مُخالفه لتحقق فشق 


آحدهما من غير تعيين. 


۳۶۰ 


قال ابن حزم:() "نقول بفضل المهاجرين الأولین بعد عمر بن الخطاب... ثم 
بعد هؤلاء أهل العقبة "الأنصار الذين بایعوه بيعة العقبة"» ثم أهل بدرء ثم أهل 
المشاهد مشهدًا مشهذا» وأهل كل مشهد أفضل من المشهد الذي بعده حتى يبلغ 
الأمر إلى الحديبية» فكل من تقدم ذكره من المهاجرين والأنصار ل إلى تمام بيعة 
الرضوانء فإنا نقطع على غيب قلوبهم أنهم كلهم مؤمنون..." 

ت- علم الصحابة: 

لم يكن الصحابة على درجة واحدة من العلم بسنة رسول الله كَل وأحواله 
وأقواله» يقول مسروق: "جالست أصحاب محمد ب فوجدتهم کإخاذء فالإخاذ 
يروي الرجلء والإخاذ يروي الرجلين» والإخاذ يروي المائة والإخاذ لو نزل به 
أهل الأرض لأصدرهم." 
لأحد وجهين: أحدهما: كثرة روايته وفتاويه. والوجه الثانى: كثرة استعمال النبى 
كل له» فمن المحال أن يستعمل رسول اللہ كله من لا علم له» وهذا أكبر 
شهادات على العلم وسعته. 

وقد آقر ابن خر بجواز نسیان الصحابة لبعض الأحاديث. اذ قال: 
"فأصحاب النبي ب ربما اختصروا آخبار النبي كَل إذا حدثوا بهاء وربما اقتصوا 
)02 أبو زهرق الإمام آحمد بن حنبل» مرجع سابق» ص٩٩‏ . 

ولقد طعن النظام في أكثر الصحابة» وأسقط عدالة ابن مسعوده ونسبه إلى الضلال من أجل روايته 

عن النبي بية: "أن السعيد من سعد في بطن أمه» والشقي من شقي في بطن أمه..."» وطعن في 


فتاوى عمر له فى حد الخمر ثمانين» ونفيه نصر بن الحجاج حين خاف فتنة نساء المدينة به... 
وطعن في فتاوى علي 5ه وكذلك عثمان ونسب أبا هريرة إلى الكذب... ونسب كثيراً من الصحابة 


إلى الجهل والنفاق...". انظر: 
- الرازي» فخر الدين محمد بن عمر. المحصول في علم الأصول» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص۱5۰- 
۳.۷ 


(۲) ابن حزم الظاهري» علي بن أحمد بن سعید. الفصل في الملل والأهواء والنحل» القاهرة: مکتبة 
الخانجی. ۳ ج٤‏ ص۱۰۸۔. 


۳:۱ 


الحديث بتمامه» وربما كان اختصارًا بعد الأخبار أو بعض السامعين یحفظ 
بعض الخبر ولا يحفظ جمیع الخبر» ورہما نسى بعد الحفظ بعض المتن."۲ 
فإذا كان هذا هو حال الصحابة فكيف بغیرهم. 

ث- المواقف المختلفة من الصحابة: 

وکان معاوية بن أبى سفيان» بعد أن آلت الخلافة الیه» قد فرض على أئمة 
للخلفاء الثلاثة الذین سبقوه. ونسج آتباعه الأحادیث عن النبي بي بتفضیلهم 
علیه. وقد قابلت الشيعة هذه الأحاديث بأحاديث ترفع من شأن علي وأهل بيت 
وتفضله علی جمیع الصحابة الآخرين.“ 

وفي نهاية القرن الأول للهجرة تولی الخلافة عمر بن عبد العزيز وكانت 
آولی إصلاحاته التي قام بها هو أنه منع شتم علي على المنابر أو التجریح بأحد 
من الصحابة» مستهدفًا من هذا العمل التخفيف من حدة الفْْقةَ والشقاق بين 
المسلمين.“ وقد كان التجريح بالصحابة شيعًا مألوفًا فی العصر الأول للهجرت 
وقبل أن يتولى الخلافة عمر بن عبد العزيز. 

وكان فضل هذا الخليفة الصالح أنه منع التجريح بالصحابة» وفرض على 
آئمة المساجد الدعاء لهم على المنابر» ومنذ ذاك العهد انقلب الحال إلى عکس 
ما كان علیه» فظهر إجماع على القول بعدالة جمیع الصحابة وطهارتهم. مستندین 
إلى آيات القرآن التي مر ذكرهاء وبالاستناد إلى هذه الایات آصبغ العلماء والفقهاء 
على الصحابة طابعًا من القّدْسيِّتَ وصاروا لا يذكرونهم إلا بالدعاء والرضوان 
عل 25 
)١(‏ ابن خزيمة» أبي بكر محمد بن إسحاق. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجلء تحقيق: 

عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. الرياض: مكتبة الرشيد» طم ۶ هه ج٢‏ ص٦٦٦.‏ 
(٢‏ فوزي» تدوین السنة» مرجع سابق» ص٥٣‏ وما بعدها. 


)٤(‏ فوزي تدوين السنة» مرجع سابقء ص٦۹‏ وما بعدها. 


۳:۲ 


إن كلمة صحابي كانت في عهد رسول الله تطلق على المهاجرين الذين 
هاجروا مع النبي #4 من مكة إلى المدينة» وعلى الأنصار من أهل المدينة 
الذين نصروا النبي 4 وَآوَوْهُ وحاربوا معه» وقد نص القرآن عليهم في الآية: 
والشیقورت رون من آلمهکجرن والانصار 6 (التوبة: ۱۰۰) 2 وآآییت ءامنوا وهاجروا 
وَجَھَدرا ‏ سيل ال وین ءاودا وَنصَرُوَأ أؤلتيك هم وود فا #الأنفال: ؛۷. 

ورف البخاري خرج على هذا التعریف. فعرّف الصحابة بقوله: "کل 
من صحت النبيّ كل أو واه من المسلمین فهو من آصحابه". ویرفض كثير 
من الفقهاء هذا التعريف ولا یعدّون من الصحابة إلا منها الآيتان: رد جاءك 


قد 
مس هر ۵ حر ب الس SFA‏ * رصي 


مق فلا دک سول الہ واه یک لوم له اد امن لككذبورت 

اه ده فص ڈو عن سیل آنه م ساه مَاکاوايتملونَ © 4 (المنافقون: 40۲-۱ 
فهولاء المنافقون کانوا من أهل المدينة» وشاهدوا النبي كَل ولم یکونوا من 
الصحابة» وانما کانوا یحاربون الدعوة الاسلامية في الخفاء ویکیدون للمسلمین 
في الس وقد آنذرهم القرآن وتوعدهم واستبعدهم عن مجاورة رسول الله 
كما نصت عليه الآية: ین لر يه لو ودف فلوبهم ترس الم جوت فى 


067 ربتک بهم ثم لا تج وروتلف فا الا قلیلا {4O‏ (الأحزاب: 1۰). 


ویقول سعید بن المسيب: "لا نعذ من الصحابة الا من آقام مع رسول الله 
سنة أو سنتین» وغزا معه غزوة أو غزوتین ". 
سادسا: مصطلحات علم ار جال 

مصطلحات علم الرجال والتفریق بين المتقدم والمتأخر: هل يعد موشر 
التفریق في استخدام المصطلحات المختلفة لعلم الرجال را فی صياغة منهج 
علمي في الحکم بالتعدیل أو التجریح؟ قال الامام الذهبي: "ثم من المعلوم 
أنه لا بد من صون الراوي وستره. فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو 
رآس سنة ثلاثمائة» ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي الا 
القلیل؛ إذ الأكثر لا یدرون ما یروونء ولا یعرفون هذا الشأنء إنما سمعوا 


TEY 


هذا في الضغرء واحتاجوا إلى حل سندهم في الكبرء فالعمدة على من قرأ 
لهم» وعلى من أثبت طباق السماع لهم» كما هو مبسوط في علوم الحديث". 
ولقد حدد منهجه الاصطلاحي في الجرح والتعدیل بقوله: "أعلی العبارات 

في الرواة المقبولین: تبت خجِة وَلتٌ خافظ وله مقن وثقة قهه ثم 

ثقة صدوق» ولا بأس به 07 - ا وجيف الحدیث» 
وصالح الحديث» وشيخ وسط وشيخ حسن الحدیث. وصدوق إن شاء الله 
وصویلح» ونحو ذلك. 

وآردی عبارات الجرح: دَجالُ کَذَابٌ: أو وَضامٌ یضم الحدیث» ثم 
متهم بالکذب. وَمُتَمْقّ على ترکه ثم متروك لیس بثقة» وسکتوا عنه» وذاهب 
الحدیث. وفیه نظ ومالك. وساقط ثم واه نرق ولیس بشيء؛ وضعیف 
جدّاء وضعفوه. ضعیف واه (منکر الحدیث) ونحو ذلك» ثم يضعف» وفیه 
طفق ہی لی لمي سم وكذلك فيه مقالء تُكلَم فيه لين 0 
الحفظ لا يُحْنَحُ به اخْتْلف فیه. صَدُوق لکنه مُبْتَدمٌ ونحو ذلك من العبارات 
التي تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة» أو على ضعفه أو على 
التوقف فيه أو على جواز أن يحتج به مع لين ما فيه... وكذلك من قد تكلم 
فيه من المتأخرين لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفه. واتضح أمره من الرواة؛ 
إذ العُمْدَةٌ في زماننا ليس على الرواة» بل على المحدثين والمقيدين والذين 
عُرِفَتْ عدالتهم وَصِدَقَهُمْ في ضبط آسماء السامعين. "^ 

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي آثار الاختلاف في المصطلحات على 
علم الجرح والتعديل وعلم الرجال؟ وهل هناك منهج علمي منضبط في الحكم 
على الرجال بالجرح أو التعديل بين المتقدمين والمتأخرين؟ وما هي المؤشرات 
العلمية في الوصول إلى حقيقة هذا الأمر؟ 


(۱) الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان. ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ 
تحقيق: على محمد البجاوي» القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» (د. ت.)» ص . 


ل 


- علم الجرح والتعديل وعلم الرجال بین التقعيد المنهجي والاجتهاد الذاتي 

و الحکم -بل حکم 
الواحد منهم- في الراوي الواحد» فیلجاً المتأخرون إلى حمل جملة كبيرة من 
مك اتيم على شير ایا المشهورة عندهم» المقررة بینهم من أجل نفي 
الاختلاف بين معاني كلمات الناقد في عدد من الرواة» وذلك على الرغم من أن 
الثقة المُكثرٌ المُعْتَمَدَ من القاد في الحكم على الراوي الواحد هو في الحقيقة 
أمر له أسبابه التي مَنْ عَلمَهًا عَذَرَهٌ وَفَهمَ مَسْلَكَهُ ومن أهم تلك الأسباب: 

- أن الناقد قد يتأثر حكمه أحيانًا دون أحيان أخرى بحديث لذلك الراوي 
يسمعه أو يقف عليه یی كلامه فيه» قال في التنکیل: "ومن ذلك أن المُحَدَّتَ قد 
يسأل عن رجل فيحكم عليه بحسب رف مِنْهُ مَجْمُومٌ اله ثم قد يسمع له حديثًا 
آخر فيحكم عليه حكمًا يميل فيه إلى حالة في هذا الحديث الثاني» فيظهر بين 
كلامه في هذه المواضع بعض الاختلاف» وقد وقع مثل هذا للدارقطني في سننه 
وغيرهاء وقد ينقل الحكم الثاني أو الثالث وحده فيتوهم أنه حكم مطلق." 

- وقال فی التنکیل أيضا: 'ينبغي أن تعلم أن كلام المحدث في الراوي 
یکون على وجهین: الأول: أن يسأل عنه» فیتجیل فکرء في حاله في نفسه وروایته» 
ثم یستخلص من مجموع ذلك معنی بحکم فیه. الثاني: أن یستقر في نفسه هذا 
المعنی» ثم يتكلم في ذاك الراوي في صدد النظر في حديث خاص من روایته. 

فالأول هو الحکم المطلق الذي لا یخالفه حکم آخر مثله الا لتغير الاجتهاد؛ 
وأما الثاني فانه كثيرًا ما يُنْحَى به نحو حال الراوي في ذاك الحدیث. "© 

فإذا كان المحدث يرى أن الحكم المطلق في الراوي أنه "صدوق كثير 
الوهم"» ثم تكلم فيه في صدد حديث من روایته» ثم في صدد حديث آخں 
فإنه كثيرًا ما يتراءى اختلاف ما بين كلماته» ثم أتى المعلمي -رحمه الله- بأمثلة 
لذلك: 


.۲۷۷ المعلميء التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» مرجع سابق» ج ۰۱ ص‎ )١( 


۳:۵ 


أن يكون ذلك الرجل مختلفا فيه غير واضح الأمر وضوحًا تاماه فيجتهد فيه 
الناقد فيختلف فيه اجتهاده إذا سئل عنه أو تكلم فيه ابتداء في مقامين أو وقتين 
مختلفين» قال الذهبي بعد أن ذكر جملة من العلماء بالحديث ورجاله قبل ابن 
معین: اين ھا رع والعديل مم کیا يحيى بن معینء وقد سأله عن 
راف كنا الدوري وغفمان الدرامی واد حاتم وطائفة وا کل وا 
منهم بحسب اجتهاده» ومن ثم اختلفت أراؤه وعباراته في , بعض الرجال کما 
اختلفت اجتهادات الفقهاء والمجتهدين» وصارت لهم في المسألة أقوال» وأكثر 
النقاد اختلافا في أحكامهم على رواة بأعيانهم هم أكثر النقاد اجتهادًا في الرواق 
وأكثرهم كلامًا فيهم» وأكثرهم فيما يوجه إليه من أسئلة عنهم» ومن هذا الصنف 
ابن معين والدارقطني. 

بل قد یصل الامر إلى آن یکون آحد خکمی الناقد غیر متأثر بغیر حال الراوي 
في الرواية» ويكون الحكم الآخر متأئرًا بحال السائل أو المجلس أو غير ذلك 
مثل أن يكون السائل مشددًا في سؤاله» فيظهر أثر ذلك على جواب من سأله. 
أخرج الترمذي كما في شرح علله لابن رجب عن علي بن المديني قال: "سألت 
يحيى ابن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة؟ قال تريد العفو أو تشدد؟ قلت: 
می نول لبن کو ممع ارف كان کل فاا اپ شلعة: ریحی اوس 
عبد الرحمن بن حاطب, "۲7 

وقال الخطیب في الكفاية: "ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة» وربما 
سمع بعضهم في الراوي» فتوقف عن الاحتجاج بخبره وإن لم یکن الذي سمعه 
موجبًا لرد الحدیث. ولا مُسْقطا للعدالة» ویری السامع أن ما فعله هو الأولى رجاء 
إن كان الراوي حيًا أن يحمله ذلك على التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة وان کان 
میا أن ينزله من نقل عنه منزلته» فلا يلحقه بطبقة السالمین من ذلك المغمز» و 
(۱) الذهبي شمس الدین أبو عبد الله محمد بن آحمد بن عثمان بن قایماز. ذکر من یعتمد قوله في 


الجرح والتعديل» تحقيق: عبد الفتاح آبو غدق بیروت» 1م ص ۲ ۰۱۷ 
(۲) ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي لابن رجب. مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۱۰۲ 


۳۰۹ 


من يرى أن من الاحتباط للدین إِشَاعَة ما حتی ينظر هل له من آخوات ونظائر» فان 
آحوال الناس وطبائعهم جارية على إظهار الجمیل وإخفاء ما خالفه» فإذا ظهر آمر 
یکره مخالف للجمیل لم یؤمن أن یکون وراء شبه له» ولهذا قال عمر بن الخطاب 
ذه في الحدیث الذي قدمناه في آول باب العدالة: "من آظهر لنا خيراً ماه وقربناه 
ولیس إلينا من سريرته شيء ومن آظهر لنا سوةا لم ال ولم نصدقه وإن قال إن 
سريرتي حسنة." 

وقال الباجي في (التعدیل والجرح): "اعلم أنه قد يقول المعدل: "فلان 
ثقة" ولا يريد به أنه ممن یحتج بحدیثه ویقول: "فلان لا بأس به" ویرید أنه 
یحتج بحدیثه» وإنما ذلك على حسب ما هو "أي ناقد" فيه ووجه السژال له 
فقد يسأل عن الرجل الفاضل في دینه المتوسط في حدیثه فیقرن بالضعفاء 
فیقال: ما تقول في فلان وفلان؟ فیقول فلان ثقة» يريد أنه لیس من نمط من 
قرن به وأنه ثقة بالاضافة إلى غيره» وقد يسأل عنه على غير هذا." ثم آطال 
البَاجيٌ في التمثيل لتلك المعاني والاستدلال لها إلى أن قال: "فهذا كله 
يدل على أن آلفاظهم في ذلك تصدر على حسب السوال وتختلف بحسب 
ذلك» وتكون بحسب إضافة المسؤول عنهم بعضهم إلى بعض...' وقد يحكم 
بالجراحة على الرجل لو وجد في غيره لم يجرح به لما شهر من فضله 
وعلمه» وأن حاله يحتمل مثل ذلك إلى أن قال في ختام مبحثه هذا: 'فعلی 
هذا يحمل آلفاظ الجرح والتعديل من فهم أقوالهم وآغراضهم ولا يكون 
ذلك إلا لمن كان من أهل الصناعة والعلم بهذا الشآن وأما من لم يعلم 
ذلك» ولیس عنده من أحوال المحدثين إلا ما يأخذه من ألفاظ أهل الجرح 
والتعديل» فإنه لا یمک تثزیل الألفاظ هَذَا الیل 


(۲) الباجيء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد. التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع 
الصحیح؛ مراجعة: آبو لبابة حسین» الرياض: دار اللواء للنشر والتوزيع» ١٤٢۱ھ/٦۱۹۸مء‏ ج ۰۱ 
ص۲۸۳ - ۰۲۸۸ 


EV 


يقول الشیخ حَسّانْ عَبْد المَنّان: "يجب أن يعلم أولاً أن التصحیح والتضعيف 
في الحديث أمر اجتهادي وليس يقوم في الغالب إلا على التصورہ سر ال 
وسیر آحادیث الراوي» فقد يكون الراوي عند أحمد وأبي حاتم مثلا مجروحًاء 
ولا يوافقه فيه يحيى بن معين والبخاري وغیرهما. على أن السير في مثل هذه 
رت ی وی جميعًاء ولکن نے وی سی اضر 
شب ار تضجيع دون إباءبنة واضحق والأطلة كثرة على هذا" 
۲- ملاحظات علی علم الحرح والتعدیل 

إن الحکم بعدالة الراوي یفترض أن أحوال الرجال كانت واضحة لاد 
من بداية الروایق مع أن الکلام في الرجال تأخر لاکثر من (۱۸۰ سنة)» فقد 
روی مسلم في صحبحه عن ابن سيرين قال: "لم یکونوا یسآلون عن الاسناده 
فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالکم فینظر إلى أهل السنة فيؤخذ حدیثهم. 
وینظر الف آهل البدع فلا يؤخذ حدیثهم ۲۲ وقال صالح بن محمد البغدادي: 
"آول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج» ثم تبعه یحیی بن سعید القطانء ثم 
تبعه آحمد بن حنبل» ویحیی بن معین»۲۳) وشعبة توفی سنة (۱۲۰ه). 

ثم إن التفتیش عن الرجال اختلف نوعیّا من ناقد لاخر. فقد سأل یعقوب 
ابن شيبة يحيى بن معین: "تعرف آحدا من التابعین کان ينتقي الرجال كما كان 
ابن سيرين ينتقيهم؟ ! فقال برأسه: اہی 


)١(‏ عبد المنان» حسان. حوار مع الشيخ الألباني في مناقشة لحدیث العرباض بن سارية» بيروت: مكتبة 
المنهج العلمي: ۶۱۲ ۱ه ص ۰۱۵۹ 

(۲) القشيري صحبح مسلم مرجع سابق» مقدمة مسلم باب: بیان أن الاسناد من الدین وأن الرواية 
لا تکون الا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فیهم جائز بل واجب» ص ۲. 

(۳) المزي آبو الحجاج یوسف بن الزكي عبد الرحمن. تهذیب الكمال» تحقیق: بشار عواد معروف» 
بیروت: مؤسسة الرسالة» ط ۰۱ ۱۹۸۰/۸۱۰۰ ج۰۱۲ ص٤‏ ۹5-4۹ 

(۶) ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي لابن رجب» مرجع سابق» ج۰۱ ص۲٥‏ . 


۳:۸ 


وت التدلیس والمدلسون 

التدلیس لغة: هو المخادعة وإخفاء العیب») واصطلاخا: هو أن یقوم الراوي 
بستر عيب بروایته فینخدع السامع» وهو كما يبدو نوع من الکذب الماکر! قال 
الحافظ ابن الذهبي: "التدلیس مُناف للإخلاص لما فيه من التَرَيْنَ". وقال الامام 
المحدث شعبة بن الحجاج: "التدلیس آخو الكذب" و التن آخرٌ من السماء إلى 
الارض آحب إلى من أن آدلس". وقال الامام المحدث عبد الله بن المبارك 
جملة شعبة الأخيرة وزاد: "إن الله لا یقبل التدلیس "» وقال الامام البقاعي: "إن 
راد أصل التدلیس فليس إلا ما ذکر ابن الصلاح من کونهما اثنين باعتبار إسقاط 
الراوي أو ذكره» وتغمية وصفه وان آراد الأنواع فهي آکثر من ثلائة لما يأتي من 
تدلیس القطع وتدلیس العطف." 

وبرغم انتشار التدلیس بصورة مخیفة بین الرواة عامة» ورواة العراق خاصة 
الا أن عدد مَنْ تُرْجِمَ لهم في كل کتب الرجال من المدلسين لم يتجاوز المائق 
فبالنظر في المؤلفات عن المدلسین نجد آن عددهم یصل إلی نحو المائتي 
وثلائین راویّا تقریاء فإذا رفعنا منها من كان تدلیسه مُحْتَمَلا "وهم آصحاب 
)۱ الكناني» مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح؛ مرجم سایق ص۲۳۰ النوع الثاني عشر. وانظر 

آیضا: 
- السخاوي فتح المغیث شرح ألفية الحدیث مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۱۷۹ 
ت ابن کثیر» الباعث الحثيث؛ شرح اختصار علوم الحديث» مرجع سابق» می ۵. 
- العراقي» التقیید والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» مرجع سابق» ص٠۹۰‏ - النوع الثاني عشر. 


- العراقي» أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن. شرح التبصرة والتذكرة» تحقيق: 

ماهر ياسين فحل» بيروت: دار الكتب العلمية» ٢۲۰۰ء‏ ج۰۱ ص ۷۷. 

- الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان. الموقظة في علم مصطلح الحدیث. تحقيق: 

عبد الفتاح أبو غدة» حلب: مكتب المطبوعات الاسلامية» ۱۹۸۶م» ص١٤‏ - ٥٤ء‏ المدلس 

- الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية» مرجع سابق» ص۳۹۵ باب الكلام في التدليس 
وأحكامه. 

(۲) ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص٦۸ء‏ مادة دَلَْسَ. 


۳:۹ 


الطبقة الأولى والثانية" فیتبقی حوالي المائة وعشرون راويّاء ورفعنا أصحاب 
الطبقة الخامسة "وهم الذين ضعَمُوا بأمر آخر بخلاف التدلیس" فسیتبقی خمسة 
وسبعون راویا فقط! وهؤلاء هم الذين لا تفل رِوَايَنهُمْ عند أهل الحدیث الا 
بالتصريح بالتحدیث. فهل هذا العدد استوعب فعلاً کل ءَ مَنْ دلسش؟ بالطبع: لا. 

يقول ابن عبد البر في التمهيد: "التدلیس في مُحَدثي الكوفة کثیر"ء قال يزيد 
ابن هارون: "لم آر بالكوفة آحدا إلا وهو يدلس إلا دس" : ريك "نه ويقول 
شعبة: "ما ریت أحدًا الا وهو يدلس الا عمرو بن مر وا ہے ولذا 

سمّی الامام مالك "العراق" ب"دار الضرب" "أي إن الأحاديث تضرب مثل 
النقود» وتخرج للتعامل بها ! 

ثم إن هذا التدلیس جاء آیضا من الأئمة آنفسهم. وممن یروون الکثیر من 
سماعهم! 

فعند الترمذي أن ابن المبارك قال لهیثم: "ما لك تدلس وقد سمعت كثيرًا؟ 
قال: کان کبیراك یُدلسَان: الأعمش. والثوري". 

وکان بعض الرواة خن من اة إذا روی عن ضعیف باسمه کناه واذا 
كان سہ فا كدقه اا 


قال ابن ا غم لجل بقن یقت لو لا أنه يكني الأسامي ویسمی الکنی؛ 
"وهو جد على تركه." 


(۱) ابن عبد الب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد. التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانید 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى ومحمد عبد الكبير البكرىء القاهرة: مؤسسة قرطبق ۱۳۸۷ی 
ج۰۱ ص۳۲. 

(۲) المصدر السابق» ج١ء‏ ص > ۲. 

,۲ این رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي لابن رجب» مرجع سابق» جا ص ۰1۷-11 وانظر 
أيضا: 


۳۵۰ 


وَعَاك اكل تين غسر کلف القدلہیں س بين المتعاصرين. 

فين لت أن سے الاشقر خلت غاع نو الد اله عل ع 
سمعته؟ فقال: حدثني شعیب عن أبي عبد الله عن نوف قال علي: فلقیت شعيبًا 
فقلت: من حدلك بهذا؟ قال: أبو عبد الله الجَصّاصء قلتٌ: عمن؟ قال: عن 
حماد القصّار؛ قال علی: فلقیت حمادّا فقلت: من حدثك بهذا؟ قال: بلغنی عن 
فرقد السَبْخيّ عن نَوْفء فاذا هو قد دلس عن ثلائة! ! والحدیث بَعْلُ منقطع 
وأبو عبد الله الجصاص مجهول» وحماد القصار لا يدري من هو وبلغه عن 
فرقد أنه لم +9756 3ی 


فضلاً عن ذهاب بعضهم إلى تضليل من يسألهم عن السماع فقد قال سفيان 
ابن عیینة لرجل: "سل زيد بن أسلم (عن سماعه) فقل له: هل سمعت هذا من ابن 
عمر؟ فقال له: يا أبا أسامة أسمعته من ابن عمر؟ ! قال زيد: أما أنا فقد رأيته"! 
فهذا تضليل من الراوي "الذي لم یسمع"ء كي لا يجيب إجابة مباشرة. ولذا فقد 
علق ابن عبد البر قائلا: "جواب زيد هذا جواب حيره عما سئل عنه» وفيه دليل 
والله أعلم على أنه لم يسمع هذا الحديث من ابن عمرء ولو سمعه منه لأجاب 
بأنه سمعه ولم يجب بأنه رآه» ولسيت الرؤية دلیلا على صحة السماع." 


ومن ذلك ما رواه ابن عدی بسنده ان شعبة قال: "لو أتنت محدتًا عندہ 


خمس [هکذا وردت] أحاديث أصبت ثلاثة لم يسمعها.. "۳ 
۲- الکذب 


ظل الکذابون يتزايدون» ومن ثمّ الروايات المكذوبة. فيقول أمير المؤمنين 
بالحديث شعبة ابن الحجاج (ت ١٦۱ھ):‏ "ما أعلم أحدًا فتش الحديث 


)١(‏ العلائي» أبو سعيد خليل بن كيكلدي. جامع التحصيل في أحكام المراسيل» تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفي» بيروت: عالم الکتب؛ ط ۲ ۰۷٣٢۱ھ/٦۱۹۸مء‏ ص۹۸. 

(۲) الخطیب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تحقيق: 
محمود الطحانء الرياض: مکتبة المعارف 5٠7‏ ١ه‏ ج ۲ ص۹۵ ۰۲ فقرة رقم: ۱۸۹۸. 


5١ 


كتفتيشي (له)ء وقفت على أن ثلاثة آرباعه كذب."“ وبتعقب هذا الکذب 
نجده واقع (کما یصدق آهل الحدیث) من آیام الصحابة! فیقول عثمان ابن 
عفان: "إن ناسا یتحدئون عن رسول الله ب آحادیث لا آدري ما هي ؟!.۲۳ 
ويقول معاوية بن أبي سفیان: "آما بعد فانه بلغني أن رجالا منکم یحدئون 
آحادیث ليست في کتاب الله» ولا تؤثر عن رسول الله بء وأولئك جهالکم." 
ویقول رافع بن خدیج: "كنا عند رسول الله 5 فجاء رجل فقال: يا رسول 
الله إن الناس یحدثون عنك کذا وكذاء قال: ما قلته ما آقول الا ما ينزل من 
السمای ویحکم لا تکذبوا علي فانه لیس کذب علي ککذب على غيري. ۲ 
ويسأل عاصم آنمّا بن مالك عن القنوت "البخاري" فقال: "قبل الرکوع" 
فقلت "أي عاصم": إن فلانًا يزعم أنك قلت بعد الرکوع! فقال: "کذب. ۳ 
وكذب بعضهم على عبد الله بن جعفر»ء فعقب ابن عبد البر قائلا: "... فهذا 
محمود بن لبيد يحكي عن جماعة أنهم حدثوہ عن عبد الله بن جعفر بما أنكره 
ابن جعفر ولم يعرفه» بل عرف ضده» وهذا في زمن فيه الصحابة» فما ظنك 
بمن بعدهه؟"0) 


(۱) الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز. سير أعلام النبلاء» 
تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط”ء 
۵ ۱۹۸۵/۱ ج۷ء ص775. وانظر أيضاً: 
- ابن عبد الب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد التمهيد لما في الموطاً من المعاني 

والأسانيد» مرجع سابق» ج١ء‏ صن ۰ 5. 

.۱۱۳ النووي» صحیح مسلم بشرح النووي؛ مرجع سابق» ج٣ء ص‎ (٢ 

(۳) القاري» نور الدين علي بن محمد بن سلطان. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف 
بالموضوعات الکبری» تحقیق: محمد الصباغ» بيروت: مؤسسة الرسالت ۵۱ء 
ص٩۰۲‏ حدیث رقم (25). وانظر آیضا: 
- السيوطي جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بکر. تحذیر الخواص من أكاذيب القصاص, تحقیق: 

محمد الصباغ بیروت: المکتب الاسلامي ۱۹۷4/۸۱۳۹ ص ۰۱۰۷ 
(63 البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ص۰۰۸ حديث رقم: TV‏ 
)5( ابن عبد الب التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید. مرجع سابق» ج۰۱ ص ؟ 5. 


YoY 


ويقول البخاري في صحيحه بسنده: "... آخبرني حميد بن عبد الرحمن 
سمع معاوية يحدث رهطا من قریش بالمدينة وذکر کعب الأحبار فقال: إنه كان 
من آصدق هؤلاء المحدئین الذین یحدئون عن أهل الکتاب وان كنا مع ذلك 
لنبلو عليه الکذب." 
۳- الحهالة 

يعد أهل الحدیث أن الحدیث ضعیف لو كان فيه آحد الرواة المجهولین 
ولکن هذه الجهالة۳) اختلفت معاییرها من زمان لآخرء ومن مکان لآخرء مما 
جعل الحدیث یتبدل من الصحة إلى الضعف. والعکس. فقال بعضهم "كأحمد 
ابن حنبل": "إن الجهالة ترتفع عن الراوي برواية أحد الائمة عنه. فقد يروي آحد 
الأئمة عن الرجل وهو لیس بثقة". 

روى ابن رجب وغيره أن سفيان الثوري قال: "اتقوا الكلبي» فقيل له: فإنك 
تروي عنه» فقال: آنا آعرف صدفه من کذیه: ۲ وكذلك فقد حَلّت ابن المبارك 
عن جماعة» فلما تبين له آمرهم ترك الرواية عنهم. ولذا عقب ابن رجب بعد 
إيراد مثل هذه الروایات: "إن رواية الثقة عن الرجل لا تدل على توثيقه» فان 
كثيرًا من الثقات رووا عن الضعفاء کسفیان الثوري وشعبة وغیرهما.۲ 

قلت: والعجیب أن آحمد نفسه يقول: "كان عبد الرحمن یتساهل في الرواية 
عن غير واحد» ثم تشدد بعد ذلك وکان يروي عن جابر الجعفي وهو آحد 
الكذابين» ثم تركه". ویقول یحبی بن معين عن أحمد نفسه: "جُنَّ أحمد» يروي 
عن عامر بن صالح" والدليل الأوضح على روايته عن الضعفاء والكذابين هي 


)١(‏ ويقسم علماء الحديث الجهالة في الرواة إلى قسمين: مجهول العين: وهو من لم يرو عنه إلا راو 
واحد ولم يوثقه. ومجهول الحال: وهو من روى عنه اثنان فصاعداء أو واحد فقط» ولكن بين من 
حاله ما يدل على معرفته الظاهرة أو العامة به فقط فإن علم منه خالصة حاله وعدالته فقد زالت 
عنه الجهالة بالكلية. 

(۲) ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي لابن رجب» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۷۷. 

(۳) المصدر السابقء ج۰۱ ص۷۹۔ 


مرویاته بمسنده» والتي سیأتی بعضها بعد صفحات. مما يجعل من قوله السابق 
کالامساك بالهواء() 
4- الإقليميّة 

الإقليمية هي أحد أوجه التعصب غير العاقل» وتؤدي إلى إفساد حكم الناقد 
سواء بالتوثيق أو التضعيف والتجریح» وبرغم وضوح ذلك إلا أن وكيع بن الجراح 
قال: "لا نعدل بأهل بلدنا أحدًا."“ وقال سفيان بن عيينة: "من آراد الاسناد 
والحديث المعروف الذي تسكن إليه القلوب فعليه بحديث أهل المدينة."9) 
وقال الزهري: "ما رأيت قومّا آنقض لعُرَّى الاسلام من أهل مكة."9) وسئل 
عبد الرحمن بن مهدي عن حدیث آهل الشام فنعض ید(“ وحط الجوزجاني 


على أهل الكوفة؛ لتشيعهم ومیله للنصب. 
-٥‏ العاطفة 


مما لا شك فيه أن العاطفة لا دخل لها بالعلم» ولكنها -مع الأسف- 
تدخلت في حكم النقاد على الرواة» ومن ثم على الروايات» ومن ذلك: 


)١(‏ الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجالء مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ۳۹۰. وانظر أيضاً: 
- المزي تهذيب الکمال مرجع سابق» ج٤‏ ۰۱ ص7 5. 
- ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي لابن رجب. مرجع سابق» كلام الأئمة في الرجال. 
(۲) الخطیب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» مرجع سابق» ج۰۲ ص۲۹۹ء فقرة 
رقم: ۱۹۰۹. 
)۳( ابن عبد الب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والآسانید مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۷۹. 
)٤(‏ ابن عبد الب جامع بیان العلم وفضله. مرجع سابق» ج ۲ ص ۰۱۰۹۷ و3151. 
)٥(‏ ابن عبد الب التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید. مرجع سابق» ج۰۱ ص ۸۱. 
)٦(‏ ابن حجر العسقلاني تهذیب التهذیب مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۱۰ وج٥‏ ص ۰۱۸۲ وج 


ص۱۵۸ وانظر آیضا: 
- ابن حجر العسقلاني» هدي الساري "مقدمة فتح الباري شرح صحیح البخاري'ء مرجع سابق» 
ج۰۲ ص۱۱ ۱. 


- الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۷۸-۷۲ 


Tot 


أحب الإمام مالك أيوب السختياني ووثقه قائلاً: "إذا ذکر النبي 4 بكى 
حتی أرحمه؛ فلما رأيت منه ما رأيت واجلاله للنبي ‏ کتبت عنہ."''' في حين 
رفض الرواية عن محمد بن إسحاق متهمًا إياه أنه دجال» وذلك بعد أن طعن 
ابن إسحاق في نسب مالك وعلمه. ورفض مالك الرواية عن الإمام سعد ابن 
إبراهيم» لطعن سعد في نسبه أيضًاء ولأنّه أغلظ علیه." والنسائي رفض الرواية 
عن الامام أحمد بن صالح لرفض الأخير تحديثه.9) 


)۱( ابن عبد الب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۰ ۳. 

(۲) کان يحيى بن معين یقول عن محمد بن إسحاق: "ثبت في الحدیث". وقال أبو حاتم عنه: "لم يكن 
أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق فى علمه ولا يوازنه فى جمعه". وقال شعبة: "إنه أمير المؤمنين فی 
الحديث. ووثقه سفيان وعلي بن المديني ويحيى بن يحيى وعبد الله بن المبارك والبخاري ويزيد 
ابن هارون والمنذري وابن القيم والذهبي. وانظر مثلا: 

بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۷ء ج ۰۲ ص ۰۱5۹ ترجمة رقم: 9۲۷۵. 

- الذهبی تذكرة الحفاظ مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۱۷۲ 

- الصنعانی» محمد بن إسماعيل. إرشاد النقاد إلى تیسیر الاجتهاد تحقیق: صلاح الدین مقبول 

آحمد الکویت: الدار السلفية» ۱۶۰۵هه ص ۱۵-۱۳. 

- البستي» أبي حاتم محمد بن حبان. الثقات» تحقیق: السید شرف الدين اد بیروت: دار 

الفكر» ط ۰ ۰۵-م ج ۰۷ ص ۳۸۲ . 

(۳) وذكر الحافظ المزي توثيق العجلي وأبو حاتم الرازي والنسائي وابن معين وابن حنبل وابن سعد 
وغيرهم له. وروى له الجماعة. انظر: 
- المزي. تهذیب الکمال. مرجع سابق» ج ۰۱۰ ص۰۲۳ ترجمة رقم: ۲۱۹۹. 
تركه الامام مالك إمام دار الهجرة لخلاف شخصيء فقیل: إنه وعظ مالك فأغلظ عليه فترکه. ذکره 
ابن حجر نقلاً عن الساجي. انظر: 
- ابن حجر العسقلاني تهذيب التهذیب مرجع سابق» ج۰۳ ص ۰۳ 4. وقال ابن معين: "لأنه تكلم 

فی اسب مالك" 

(۶) قال عنه النسائی: "لیس بثقة ولا مأمون". وذكر أن يحيى بن معين قال عنه "کذاب پتفلسف". قال 
ابن حجر: "استند النسائي في تضعیفه إلى ما حکاه عن يحيى بن معین» وهو وهم حمله على 
اعتقاده سوء رأيه في أحمد بن صالح". ثم ذكر ابن حجر أن سبب تحامل النسائي على أحمد هو أن 
الأخير رفض أن يحدث النسائي لصحبته لقوم من أهل الحديث لا يرضاهم أحمدء فشنع النسائي 
عليه من بعدها. 


Yoo 


وهناك آمثلة عدة لافساد العاطفة لحکم كبار الأئمة آحجمنا عنها لضيق 
المجال. 
5- التقلید 


قلد عدد من نقاد الرواة زملاء‌هم في آحوال من جهلوا حاله من الرجال» 
ثم إن بعضهم تراجعوا بعد أن قُدَّر لهم معرفة بعد من تکلموا فیهم: فشیخ النقاد 
يحيى بن سعید کان یقلد غیره في ذمْ روح بن عبادة» بینما هو ثقة عنده دون 
معرفة اسمه بالتمام فصار عنده الشخص الواحد اثنین... فتأمل. 

وها هو رأس النقاد عبد الرحمن بن مهدي یظن تقلیذا أن رواية روح 
لمسائل ابن آبي ذئب هي من الکذب حتی عرف أنه سمعها فعلا.() 

۷- المذهبيّة الفقهيّة والكلاميّة 

الاختلاف في المذاهب الفقهية لا علاقة له بقبول أو رد الرواية خاصة إذا 
لم يكن في الروایات المردودة ما فيه دعوة للمذهب الفقهي ولکن الذي حدث 
أن الاختلاف في الرأي کان مؤثرًا في الحکم على الراوي» ترك آبو حنيفة الرواية 
عن عطاء لافتائه بالمتعة» وترك جرير الرواية عن ابن جریج؛ لأنه كان يرى 
المتعة» وترك ابن شعبة المنهال بن عمرو لسماعه آلحانا خارجة من بيته» وترك 
ابن عتيبة زاذانء لأنه كان كثير الکلامء وترك جرير بن عبد الحميد الرواية عن 
سماك ابن حرب لبوله قائمّاء وترك أحمد بن حنبل الرواية عن علي بن المديني 
وكل من أجابوا في المحنة مع أن البخاري يقول: "ما استصغرت نفسي إلا عند 
علي ابن المديني"» وترك البخاري صاحب الصحیح. وذكره الذهبي في كتابه 
"الضعفاء والمتروكين". يقول ابن أبي حاتم: "سمع منه "البخاري" أبو حاتم 
وأبو زرعة» ثم تركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي 
أنه أظهر عندهم في نيسابور أن لفظه بالقرآن مخلوق» ۲ وغير هؤلاء كثير. 
(۱) المزي تهذيب الکمال: مرجع سابق» ج۹ء ص57 ۲. 

(۲) الرازيء الجرح والتعديل» مرجع سابق» ج۳» ص ۲. 


۳۵۹ 


وكان يحي بن معين يجرح عمرو بن عبيد؛ لأنه آحد مؤسسي الاعتزال 
المتقدمين ويقول: "كان عمرو بن عبيد دهریا لا يكتب حديثه". وتبعه بعد ذلك 
نقاد الحدیث. فالنسائی یقول: "متروك الحدیث" وآیوب يقول: "هو یکذب" 
والدارقطتي یقول: "ضعیف"» وذلك كله رغم الاعتراف بزهده وعبادته فان 
حبان يذكر أنه من أهل الورع والعبادة إلى أن آحدث ما آحدث. واعتزل مجلس 
الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة. والذهبی یصفه فى ميزان الاعتدال بأنه 
المعتزلي القدري مع زهده وتألهه ۱ ۱ 


ونتیجة لافراط آهل الحدیث في الرواية وما شابهها من صراع مذهبي وتلبس 
بالتدلیس والوضع» وجدنا بعض أئمة الحدیث یتلهفون على ماضیهم. ویندمون 
على إفراطهم في رواية الأحاديث» فها هو سفیان الثوري (ت: ١5١ه)‏ یقول: 
"لوددت آني لم آکن دخلت کی شيء منه» لا عن ولا لي" وقال آیضا: "ليتني 
آنجو منه کفافا". وقال آیضا: "ما أخاف على نفسي غير الحدیث". وقال: "وددت 
آن کل حدیث في صدري» وکل حدیث حفظه الرجال عني» نسخ من صدري 
وصدورهم". وقال أيضًا: "آری کل شيء من آنواع الخير ينقص وهذا الحديث 
إلى زيادة» فأظن أنه لو كان من آسباب الخیر لنقص آیضا.۲۲ 
۸- التلاعب بالجرح والتعدیل 


الکلام في الجرح والتعدیل يقتضي الأمانة والتجرد لا المزاج الشخصي 
ولکن الحادث كان غير ذلك» روی الشافعي أن سفیان الثوري قال لشعبة: "لعن 
تکلمت فی جابر الجعفی "الرافضی" لاتکلمن فيك...۲ 


(۱) الذهبي ميزان الاعتدال في نقد الرجال» مرجع سابق» ج۲. ص ۲۷-۲۷۳ 

(۲) الخطیب البغدادي شرف أصحاب الحدیث مرجع سابق» ص ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۱۲۳. 

(۳) وکان المفترض لو أن سفیان یری بخلاف شعبة أن یقول: "لئن تکلمت فی جابر الجعفی لأذبن 
ضا وکا یی يريد الجى رو اله آی فاد راان ران ماه ر علد سی أكمة ان راید 
ين أن هروا یلعای اق رئش 
- المزي تهذیب الکمال مرجع سابق» ج٤ء‏ ص57 5. 
وقال يحيى بن معین: "ریت ابني آبي شيبة أتياه "يونس بن بکیر" فأقصاهما؛ وسألاه کتابّا فلم = 


Tov 


وربما أنه هو السبب وراء قول شعبة: "لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم 
أحدثكم إلا عن نفر يسير". وقول القطان: "إن لم أرو الا عمن أرضى ما رويت 
عن خمسة» أو نحو ذلك". وقول يحيى بن سعيد: "لو جربت من أروي عنه ما 
رویت إلا عن قليل. "° 

ولهذا يرى علي أكبر النجفي في "التحفة النظامیة"ء أنه لا ينبغي لعلم 
الرجال أن يكون في عداد العلوم لأنه يبحث فيه عن المصاديق والجزئيات 
الشخصية من الرواة» والعلوم الحقيقية هي ما يستفاد منها قواعد كلية يقتدر بها 
على معرفة الجزئيات غير المحصورة. وتحتاج إلى النظر وإعمال القوة» ولیس 
علم الرجال بهذه المثابة. 
امنا: الضبط عند الرواة 

الضبط هو الحفظ. وينقسم عند علماء الحديث إلى ضبطين» وهما: ضبط 
الصدر؛ أي "حفظ العقل"» وضبط الکتاب؛ آي "حفظ الكتاب". والإنسان 
يتعرض حفظه -مهما تكن درجته- إلى الخطأء وإما للنسيان» أو الوهم» أو 
الذهول. أو الخلط والتغير» وقد كان رسول الله يخشى من نسيان التنزيل» فكان 


عم جر 
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وی 


(القیامة: ۱۷-۱). 
إذن» فالحفظ کان بالکتاب الذی : تکفا اللہ با ۱ 
وحده دون بقية الكتب: 0 7 وله لککب عربر (ه)) لا يانه الط من بین يديه ولامن 


ہم ےر ہدرم رع ے 
خلقكء تنزیل من حم ید ا( 6 (فصلت: 45-4). 


5 يُعطهماء فذهبا يتكلمان فيه "2 انظر: 
-- المزي. تهذیب الکمال» مرجع سابق» ج۰۳۲ ص۱٩‏ 4. 
)۱ ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي لابن رجب. مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۱۲۳. 


۳۸ 


-١‏ ضبط الصدر (حفظ العقل) 


اعترف المحدئون بوجود الأخطاء في حديثهم قال يحيى بن معین: "من لم 
یخطیم فهو کذاب. ۲ وقال سفیان الثوري: "لیس يكاد یفلت من الغلط آحد. ٠"‏ 
وقال أيضًا: "لو اردنا أن نحدثکم بالحدیث كما سمعناه ما حدثناکم بحدیث 


واحد...۳) 

كما وقع النسيان على قسمين» قسم لم يُلاحظ (وهو الأوفر)» وقسم تم 
ملاحظته عن طریق تصریح الراوي برواية ماء ثم نسیانه لها بعد ذلك حتی لو 
راجعه فیها من یتذکرونها» ومن ثم فقد وقع الخلاف في قبول روایته بعد نسیانه 
لها. فقبلها بعضهم ورفضها آخرون کالاحناف» ومن ثم فقد ردوا مثل هذه 
الروایات» ومن المشهور منها حدیث: "إذا نکحت المرأة بغیر إذن ولیها فنکاحها 
باطل ". وحدیث آبي هريرة في القضاء بالشاهد والیمین... إلخ. 

والمحصلة النهائية هي وقوع الخطأ في الرواية المروية مهما كان مخرجها؛ 
مما يؤدي إلى حدوث التناقضات فی متون الأحاديث» وهذه التناقضات منها 
مکی الطاف سورتھ وا نا اکر افطال الا سم ماع بیدا 
الموضوع قضیة الروایة بالمعنی. 


)۱ الخطیب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ۰۱ فقرة رقم: 
۶ انظر آنظر: 
- ابن رجب الحنبلي شرح علل الترمذي لابن رجب. مرجع سابق» ج۰۱ ص۹١٠‏ . 
(۲) ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي لابن رجب. مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۱۱۰ وقد زعموا وقوع 
هذا للصحابة وانظر آیضا: 
- القشيري» صحیح مسلم مرجع سابقء کتاب السلام باب: لا عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح» ص ۰۹۱۳ حدیث رقم: ۲۲۲۱. 
- البخاري» صحیح البخاري, مرجع سابق» کتاب الطب. باب لا عدوی» ص ۰۱۱۳۰ ح٤‏ 5۷۷. 
(۳) الخطیب البغدادي» الکفایة في علم الروایق مرجع سابق» ص۲۰۹ وانظر آیضا: 
- الخطیب البغدادي, الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۳۲. 
وسأل سلیمان الدمشقي عبد الرحمن بن مهدي: 'أكتب عمن یغلط في عشرة؟ قال: نعم! قال: 
یغلط في عشرین؟ قال: نعم! قیل: فثلائین؟ قال: نعم! قیل: فخمسین؟ قال: نعم! ". انظر آیضا: 
- الخطیب البغدادي الكفاية في علم الروايق مرجع سابق؛ ص۶۷ .١‏ 


۹ 


۲- الرواية بالمعنی) 

من المعلوم أن مبلغ علم الصحابة كان متفاوناء ولم یکن رسول اللہ پا 
يجلس للتعليم مجلسًا عامًا يجتمع إليه فيه الصحابة إلا أحيانًا نادرة كالجمعة 
والعیدین» وقد أخرج البخاري عن ابن مسعود قال: "كان النبى كله يتخولنا 
بالموعظة تلو الموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا". ومن هنا يقول مسروق: 
"لقد جالست أصحاب رسول الله 5 فوجدتهم كالإخاذ يروي الرجلء والإخاذ 
يروي الرجلين» والإخاذ يروي العشرة» والإخاذ يروي المائة. والإخاذ لو نزل 
به أهل الأرض لأصدرهم." 

وقد اتفق المحدثون على أن أكثّرَ المَروِي قد ژوي بالمعنى» ولذلك کان 
حرص عمر ابن الخطاب على الفهم الدقيق لما یروی فقد يضع الراوي آلفاظا 
يظنها مرادفة» أو مماثلة للفظ النبوي ظنا أنها تؤدي المعنى نفسه. وتأمل قول 
عمر بن الخطاب(۲) في ما روى مالك ومعمر وغيرهما عن ابن شهاب» عن 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة» عن عمر بن الخطاب فی حدیث السقيفة أنه خطب 
يوم جمعة» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "آما بعد فاني آرید أن آقول مقالة 
قد قدر لي أن أقولهاء من وعاها وعقلها وحفظها فلیحدث بها حيث تنتهي به 
راحلته» و خشی أن لا پیا فانی لا آحل له أن یکذب عل وهنا پو کل 
(۱) الخطیب البغدادي. الکفاية في علم الروایق مرجع سابق» ص ۰۳-۱۹۸ ۲ باب ذكر الحجة في 

إجازة روایة الحدیث على المعنی. 
- السخاوي. فتح المغیث شرح ألفية الحدیث مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۲۶۱ وما بعدها. 
- السيوطي» تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي مرجع سابق» ج۰۲ ص ۱۰۲ وما بعدها. 
-- ابن کثیر» الباعث الحثیث؛ شرح اختصار علوم الحديث» مرجع سابق» ص١٥۱‏ وما بعدها. 
- الجزائري» طاهر. توجیه النظر إلى أصول الأثر» تحقیق: عبد الفتاح آبو غدق حلب: مكتبة 
المطبوعات الاسلامیة» ط١ء‏ ١٤١٢۱ھ/٥۱۹۹مء‏ ج25 ص١1۷‏ (الفصل السابع في رواية 
الحدیث بالمعنی وما یتعلق بذلك). 

- الخطیب. السنة قبل التدوين» مرجع سابق» ص۱۲۰ وما بعدها. 
(۲) الخطیب البغدادي. الکفاية في علم الروایق مرجع سابق» ص۰۱۰ 
(٢‏ الخطیب. السنة قبل التدوين» مرجع سابق» ص ۱۰۰. 


۳۹۰ 


عمر ذه على منهج التعامل مع الرواية في الحث على الوعي الکامل والتيقن من 
الحفظ والفهم ثم الضبط والتأکد في النقل. 

وقد علق الخطیب البغدادي على نهی عمر الصحابة عن الاکثار من الرواية 
فقال: "فعل ذلك عمر احتیاطا للدین؛ لأنه خاف أن یتکل الناس عن الأعمال 
ویتکلوا على ظاهر الأخبار» ولیس حکم جمیع الأحاديث على ظاهرها ولا 
کل من سمعها عرف فقههاه فقد يرد الحدیث ساٹ ویستنبط معناه وتفسیره 
من غيره» فخشي عمر أن يحمل حدیث على غير وجهه أو يؤخذ بظاهر لفظه 
والحکم بخلاف ما آخذ» ونحو من هذا." 
معاوية على المنبر بدمشق يقول: آیها الناس» ایاکم وآحادیث رسول الله كله 
إلا حدیثا كان يذكر على عهد عمر ع» فان عمر كان یخیف الناس فى الله عز 
وجل."() 

وقد حرصت السيدة عائشة على المنهج ذاته في نقل الأحاديث» عن عروة 
ابن الزبیر قال: "قالت لی عائشة -رضی الله عنها-: يا بنی یبلغنی آنك تکتب 
عني الحدیث. ثم تعود فتكتبه» فقلت لها: آسمعه منك على شيء» ثم آعود 
فأسمعه على غيره» فقالت: هل تسمع في المعنی خلافا؟ قلت: لا قالت: لا 
باش بذلك. "۲۸ وعن أيوب عن محمد بن سیرین قال: "ریما سمعت الحدیث 
عن عشرة كلهم يختلف في اللفظ والمعنی واحد."۲) 
)١(‏ الذهبيء تذكرة الحفاظ مرجع سابق» ج۰۱ ص". وانظر أيضاً: 

- الدارمي» عثمان بن سعيد. رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنید تصحيح 

وتعليق: محمد حامد الفقي» بيروت: دار الكتب العلمیة ۱۳۵۸ه ص١۳٣.‏ 
اھ الخطیب البغدادي. الکفاية في علم الروایق مرجع سابق» ص٥٥ ۰٠‏ 

- الخطیب. السنة قبل التدوين» مرجع سابق» ص۱۳۱. 
۴( الرامهرمزي» المحدث الفاصل بین الراوي والواعي: مرجع سابق» ص > ۵۲. انظر کذلك: 


- ابن عبد البن جامع بيان العلم وفضله. مرجع سابق ج١ء‏ ص۷۹. 
- الخطیب البغدادي» الکفاية في علم الروایف مرجع سابق» ص۰۵ ۲. 


۳۹۱ 


ومما يرويه الخطيب البغدادي بسنده عن سفيان بن عيينة قال: قال محمد 
ابن عمرو: "لا والله لا أحدثكم حتى تکتبوه» إني أخاف أن تكذبوا علي -وفي 
رواية- أخاف أن تغلطوا علي." 

ومنه ما رواه الرامهرمزي بسنده عن طلحة بن عبد الملك قال: "أتيت 
القاسم وسألته عن آشیاء فقلت: آکتبها؟ قال: نعم» فقال لابنه: انظر في کتابه» 
لا يزيد علي شیثا؛ قلت: يا آبا محمد إني لو آردت أن آکذب لم آتك» قال: إني 
لم آرد» نما آردت إن آسقطت شیثا يعدله لك." 

وکان الأعمش یقول: "كان هذا العلم عند أقوام'ء وقال مکحول: "دخلت 
آنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقعء فقلنا له: يا آبا الاسقع» حدثنا بحدیث 
سمعته من رسول الله كله ليس فيه وهم ولا تزید ولا نسیان قال: هل قرأ أحد 
منکم من القرآن شيئًا؟ قال: فقلنا: نعم» وما نحن بحافظین له جذاء انا لنزید 
الواو والالف ونتقص. قال: فهذا القرآن مکتوب بين آظهرکم لا تألون حفظاء 
وأنتم تزعمون آنکم تزیدون وتنقصون فکیف بأحاديث سمعناها منه الا مرة 
واحدة» حسبکم إذا حدثناکم بالحدیث على المعنی. 

وقال محمد بن سیرین: "كان آنس بن مالك قلیل الحدیث عن رسول الله 
َء وقال: وکان إذا حدث عنه قال: أو كما قال." 

وروی قتادة عن زرارة بن آبي آوفی قال: لقیت عدة من أصحاب النبي ي 
فاختلفوا عليه في اللفظ واجتمعوا في المعنی. ۲ وقال جریر بن حازم: "سمعت 
الحسن یحدث بالحدیث: الأصل واحد والکلام مختلف" وقال عمران القصیر: 
"قلت له للحسن البصري: نا نسمع الحدیث فلا نجيء به على ما سمعناه قال: 
لو كنا لا نحدثكم إلا كما سمعنا ما حدثناکم بحديثين» ولکن إذا جاء حلاله 
وحرامه فلا بس. ۲۲ 
(۱) الخطیب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» مرجع سابق» ص5 .٠١‏ انظر کذلك: 

- السيوطي تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۱۰۰ 


)( الرامهرمزي» المحدث الفاصل بین الراوي والواعي» مرجع سابق» ص 5۳۱. 
(۳) الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» مرجع سابقء ص١١٠‏ . 
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وقد آطال بعض العلماء القول في أدلة کل من المجيزين للرواية على 
المعنى والمانعين لها. وأجمع العلماء كلهم على أن لا يجوز للجاهل بمعنی ما 
ينقل أن يروي الحديث على المعنی» ومن آجاز الرواية بالمعنی أجازها بشروط 
قال الماوردي: "إن نسي اللفظ جازء لأنه تحمل اللفظ والمعنى» وعجز عن 
آداء أحدهماء فیلزمه آداء الاخر لا سيما أن تركه قد يكون كتمًا للأحکام. فان 
لم ينسه لم یجز أن پورده بغيره» لأن في کلامه 4 من الفصاحة ما لیس في 
فيرو 0 

قال الامام الشافعي في صفات الراوي:") "أن یکون من حدث به ثقة في 
دينه» معروفا بالصدق في حدیثه عاقلا لما يحدث به عالمًا بما يحيل معاني 
الحديث من اللفظ وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث 
به على المعنی» لأنه إذا حدث به على المعنى وهو -غير عالم بما يحيل معناه- 
لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرامء وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه یخاف فيه 
احالته الحدیث...۲۲) 


(۱) السيوطي» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۱۰۱ 

(۲) العدالة صفة تقوم بالنفس تمنع المتصف بها من ارتکاب الکباثر أو الاصرار على الصغائر. 
والملاحظ فی عدالة الراوي ما یمنعه من ارتکاب الکذب. قال الشافعی مبيئًا حقيقة خبر الواحد 
وشروط قبوله والمراد بعدالته: ... خبر الواحد عن الواحد حتى يتتهي به إلى النبي كله أو من 
نتهی به له دونه! اي ذلكك هو المراد بخبر الواحد آو الخاصة عتله» ولا تقوم الحجة بخبر الخاضة 
حتی یجمع أمورًا منها: أن یکون من حدث به ثقة في دينه» معروفا بالصدق في حدیثه عاقلا لما 
یحدث به» عالمًا ہما يحيل معاني الحدیث من اللفظ وأن یکون ممن يؤدي الحدیث بحروفه كما 
سمع» لا يحدث به على المعنى» لائه إذا حدث به على المعنی وهو غير عالم بما یحیل معاني 
الحدیث من اللفظ لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام وإذا آداه بحروفه فلم يبق وجه یخاف 
فيه إحالته الحدیث حافظا إن حدث به من حفظه حافظا لكتابه إن حدث به من كتابه. إذا شرك 
أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم» بريا من أن يكون مدلسّاء يحدث عمن لقي ما لم يسمع 
منه» ويحدث عن النبى ما يحدث الثقات خلافه عن النبى. ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى 
ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي 4# أو إلى من انتهى به إليه دونہ لأن كل واحد متهم مثبت 
لمن حدثه» ومثبت على من حدث عنه. فلا يستغني في كل واحد منهم عما وصفت". 

(۳) الشافعي» الرسالة» مرجع سابق» ص ۳۷۰ - ۳۷۱. 


۳۹۳۲ 


ولقد اشترط الامام الشافعي على الراوي أن يروي ما يرويه بلفظه إلا ذا 
كان عالمًا بما بحیل المعنی من الالفاظ فله -آنذا- أن يروي بالمعنی ولقد ذکر 
اختلاف الصحابة في التشهد فروی حدیث ابن مسعود عن النبي ار : "أنه كان 
یعلمهم التشهد كما یعلمهم السورة من القرآن فقال في مبتداه ثلاث کلمات 
التحیات لله". وروی عن ابن عباس نحوه قال: "كان النبي ی یعلمنا التشهد كما 
یعلمنا القرآن» فکان یقول: ..."الحدیث.() 


ثم قال الشافعي وهو ینقل کلام محاوره: "حدیث عمر الذي آخذ به 
الشافعي ۰ وروی آبو موسی خلافه وکذلك جاب وکلها خالف بعضها بعضا 
في بعض الألفاظ حتی بلغت صیغ التشهد ما يزيد على ستة" ثم أجاب الشافعي 
بقوله: کل کلام آرید به تعظیم الله تعالی» فعلمهم رسول الله کی فجعل یعلمه 
الرجل فیحفظه والاخر فیحفظه. وما أخذ حفظا فأكثر ما يحترس منه احالة 
المعنی فلم تكن فيه زيادة ولا نقص. ولا اختلاف في شيء من کلامه يحيل 
المعنی فلا تسع احالته." 

ثم قال: "فلعل النبي آجاز لکل امرئ منهم كما حفظ؛ إذ کان لا معنی 
فيه یحیل شیثا عن حکمه". قال: "ولعل من اختلفت روايته» واختلف تشهده 
نما توسعوا فيه فقالوا على ما حفظوا. وعلی ما حضرهم. وآجیز لهم. وحین 
نقارن بین کلام الامام هنا وکلامه هناك نجده حين آراد ذكر شروط الحدیث 
الصحیح آکد على العقل والرواية باللفظ لأنه کان في معرض الاحتجاج 
لخبر الواحد» وجعل الرواية بالمعنی شیثا نادرّاء ولا یقبل الا من عالم بما 
يحيل المعنی» وهذا يعني أن الراوي -في هذه الحالة- عالم باللفظ وبمرادفه 
أو مرادفاته فیتخیر من بين المرادفات ما لا بحیل المعنی» لیستبدل به اللفظ 
الأصلي» فإذا کان الأمر کذلك. واللفظ الاصلي المنقول عنه یه حاضر في 
ذهن الراوي فلا داعي لاستبداله بغيره» ولو كان مرادفا لا یحیل المعنی 


.۷۳۷ المصدر السابق» ص ۲۸-۲۰۷ فقرة:‎ )١( 


نس 


ولماذا لا يروى باللفظ المنقول؟ ثم تكلف الامام في الفقرة )۷١۸(‏ دعوی 
احتمال إجازة الغير لكل منهم أن يروى كما حفظ! ثم ذهب ليستدل على 
جواز ذلك فاستدل بحديث "نزول القرآن على سبعة أحرف". وحمله على 
أن الحديث دليل جواز إبدال بعض كلمات القرآن بما يرادفها ما لم يغير 
المعنى» فتناسى هذا الرجل العظيم عالم قريش ما كان قد قرره ودافع عنه 
في أكثر من موضع من كتبه حول لفظ القرآن وعصمته وإعجازه» ولا تقيد 
به واختلافه عن الحديث وعن أي كلام آخر» وصدق القاضي عبد الجبار 
حين قال عنه -رحمه الله تعالی-: "هفوات الکبار على آقدارهم وهذا الرجل 
"يعني الشافعي" عظيم» ولکن الحق أعظم منه". فقد استطرد الشافعي لیقول 
في الفقرة :)۷٥۳(‏ "فإذا كان اللہ لرآفته بخلقه آنزل کتابه على سبعة حرف 
معرفة منه بآن الحفظ قد يزل» لیحل لهم قراءته» وإن اختلف اللفظ فيه ما لم 
يكن في اختلافهم معنی» كان ما سوی کتاب اللہ آولی أن يجوز فيه اختلاف 
اللفظ ما لم يحل معناه." 

قلت: عفا اللہ عن الامام وغفر لنا وله» فما كان لمثله أن يقع في هذا 
القیاس الذي هو من آبعد آنواع القیاس» كما أن حديث الأحرف فيه اختلاف 
كبير بين العلماء» إن الفروق بين الأحاديث النبوية والقرآن الکریم فروق 
مهمة وواسعة جذاء ولا یمکن أن تخفی على مثل عالم قريش» فانه إذا 
كانت الأمور التي في مستوی التشهد في تکراره في الیوم والليلة» وهو مما 
علمهم إياه رسول الله -عليه الصلاة والسلام- بألفاظه» بحيث حفظوه عنه 
كما يحفظون آيات الکتاب» كما في روايتي ابن مسعود. وابن عباس -حصل 
بينهم فيه من الاختلاف ما جعل عمر 5ه في خلافته يعيد تعليمهم إياه على 
المنبر كما أخرج مالك ذلك في الموطأ بإسناد صحيح فما بالك بأمور 
أخرى؟ 


.4 
نكتة : 
۰ 


قال عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب: "وأما الاستدلال بحدیث 
النبي کل فقد جوزه مالك وتبعه الشارح المحقق "الرضي" في ذلكء وزاد عليه 
بالاحتجاج بکلام آهل البیت 8 وقد منعه ابن الضائع» وأبو حیان وسندهما آمران: 
آحدهما: أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي ب وإنما رویت بالمعنی. 
ثانيهما: أن أئمة النحو المتقدمين من المصريين لم يحتجوا بشيء منها. "© 

ورواية الحديث بالمعنی: هي إبدال اللفظ منها بالمرادف» وهو مختلف 
فيه» فمذهب مالك: عدم جواز ذلك في المرفوع» خحوفا من دخول راويه كذلك 
في الوعید لمن کذب على رسول الله &#؛ لانه کل لم يقل هذا اللفظ المعزو 
إليه» ومذهب آبي بكر بن العربي يجوز للصحابة فقط ومذهب الاکثر جوازه 
في المروي المحکم المتضح الدلالة للعالم باللغة للاجماع على شرح الشريعة 
للعجم بلسانهم به» وذلك إبدال بلغة آخری» فجوازه بالعربية للقاطع بأداء معناه 
آولی» ولا يجوز فی اللفظ المشترك أو المجمل. أو المتشابه» أو ما كان من 
جوامع الکلم. ۱ 
۳- ضبط الکتاب 

كان الکلام فیما سبق عن ضبط الصدر آما الکتب فلم تنج أيضا من التعرض 
للتحریف بالزيادة أو التقصان أو التغییر» وأكثر الذین یتلاعبون بالکتب؛ من ذويٌ 
ومعارف وتلامیذ آصحابها دون علمهم. ومن کتب الأئمة التي عبت بها: کب 
علي بن عاصم بن صهیب امُسند العراق وشیخ المحدئین ۰" وکتب سفیان ابن 
(۱) الخطیب. السنة قبل التدوین» مرجع ساب ص ۱۶۱ 
(۲) عبد اللطیف. المعتصر من مصطلحات آهل الأثر من السنة والشيعة الامامية والزيدية» مرجع سابق» 

ص٤٦۔‏ 
(۳) عبث بها الوراقون فروی كلام الكذابين على أنه كلام النبي يله وانظر: 


- الذهبي سیر آعلام النبلاء مرجع سابق» ج۹ء ص ٩۰‏ ۲. 
3 ابن حجر الع قلاني» تهذیب التهذیب. مرجع سابق» ج ۰۷ ص 5 4 . 


امون 


وکیع الحافظ ابن الحافظ محدث الکوفت() وکتب سفيان الثوري»”") وکتب آبو 
مقاتل السمرقندي؛! وکتب ابن أبي مریم وکتب عبد الله بن صالح»*) وکتب 


شعة (*) 


ثم إن الکتب یقع فيها من الأخطاء ما لا یستطیع أي مخلوق کائنا من كان 
أن ینتبه لحدوثه اللهم إلا في القلیل النادر ومن ذلك مثلا سقوط أو زيادة نقطة 
من أو إلى كلمة فيتغير المعنی تمامَّاء أو عدم الهمز.) 


(۱) كتبه عبث بها وراق كان يثق فيه سفيان وروجع سفيان فلم یرجم انظر: 
- ابن حجر العسقلاني» تهذیب التهذیب. مرجع سابق» ج٤‏ ص٤‏ ۱۲. 

5 ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين آحمد بن علي. لسان المیزان» حیدر آباد وبيروت: دائرة 
المعرف النظامية ومؤسسة الاعلمي للمطبوعات ۰۳ ۱۹۸/۸۱۰ ج۲» ص ۲5۵. 
- الذهبي سیر أعلام النبلاء مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۱۹۲ 

(۲) ندم سفيان الثوري على أشياء كتبها عن قوم» فأوصى عمار بن سيف بحرق كتبه» انظر: 

الذهبي سير أعلام النبلاء مرجع سابق» ج۷ء ص57 7501-7. 

(۳) روى ابن عدي بسنده عن ابي ظبيان قال: "قلت يا آبا مقاتل هو موضوع. قال: بابًا هو في كتابي 
وتقول موضوع؟ قال: قلت: نعم وضعوه في كتابك". وانظر كذلك 
- الجرجاني» عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد. الكامل فی ضعفاء الرجال» تحقيق: 

يحيى مختار غزاوي» بیروت: دار الفكر» 8 ۱۹۸۸/۵۱ ج۰۲ ص۳۹۳. 
- ابن رجب الحنبلي شرح علل الترمذي لابن رجب. مرجع سابق» ج۰۱ ص ۱۰۰. 
- ابن حجر العسقلانی» لان المیزان» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۲۲ ۲. 

(5) وكان خالد بن نجيح المصري يصحب غلمان أبي صالح كاتب الليث وابن أبي مريم ويضع 
الروايات في كتبهما. قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي يقول ذلك» ويقول هو كذاب يفتعل الأحاديث 
ويضعها في كتب ابن أبي مريم وأبي صالح". 

)٥(‏ قال ابنه سعد: "أوصى آبی إذا مات أن أغسل كتبه فغسلتها". 

)٦(‏ ومن ذلك ما رواه أبو سليمان الخطابي البستي قال: "ومما سبيله أن يُهمز لدفع الإشكال -وعوام 
الرواة يتركون الهمز فيه- قوله 5 في الضحايا: "وادخروا وائتجروا". أي تصدقوا طلبّا للأجر فيه 
والمحدثون يقولون: "واتجروا". فينقلب المعنی عن الصدقة إلى التجارة» وبيع لحوم الأضاحي 
فاسد غير جائز. وانظر: 
-- الخطابی» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستى: إصلاح خطأ المحدثين» 

تحقیق: محمد علي عبد الکریم الردینی» دمشق: دار المأمون للتراث ۷ ہف ص ۰۳۱ مما 
سبیله أن يُهمز لدفع الاشکال. 


۳۹۷ 


تاستهاء بين نقد الستد وتقد الم 

إن نقد المحدثين للسند لم يكن لذات السندہ وإنما الهدف الاساس منه هو 
خدمة المتن» فقد قال ابن القيم (ت: ۷۵۱ه) في كتابه الفروسية: "قد علم أن 
صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحدیث وليست موجبة لصحة الحديث» 
فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور» منها: صحة سنده وانتفاء علته» وعدم 
شذوذه ونكارته» وآن لا يكون راويه قد خالف الثقات» أو شذ عنهم. ٩"‏ 
۱- الاسناد على كك الل 

وهنا يأتي السوال بعد ما مر ذکره من حقائق: ما مدی مصداقية الاسناد 
من الناحية العلمية» والأدوات الموثرة في تلك المصداقية کالجرح والتعدیل 
والعلم بالموالید والوفیات وعلم علل الحديث» وتتبع الطرق والشواهد... ؟ 

إن المتأمل فی فكرة الاعتماد على الاسناد والرجال بوصفها منهجا للتحقق 
هو صخا الخبر مرت المنسوب إلى رسول اللہ ب يدرك أن ثمة آزمة 
خطيرة حدثت في العقل المسلم؛ إذ أصبح عاجرًا عن معرفة صحة الكلام من 
مضمونه» وذلك بعرضه على القرآن» فهو النص الوحيد المحكم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهذا عين ما فعله الصحابة رضوان الله 
علیهم. 

إن التساول الذي يثور هنا هو ما الذي ألجأ المحدئین إلى هذا الطریق 
الوعر -طريق الاسناد والرجال- وأقصى ما يمكن أن نصل إليه بوساطته 
أحكام ظنية حول الرواة والروايات؟ آلا يكفي القرآن المجید. ليكون حاكمًا 
ومهيمئًا على الأحاديث» وهو الذي آنزله الله مصدقا لما بين أيدي الناس من 
الكتب السابقة ومهیمنا عليها؟ وهل آمن المسلمون بالقرآن الكريم وصدقوا 
به» واتبعوا ما فيه من الهدى بناء على تحريهم عن شخص النبي ‏ وتأكدهم 


(۱) الدميني مسفر غرم الله. مقاييس نقد متون السنق الرياض: (د. ن.)» ط ۰۱ ۶۰۶ ۱ه/۱۹۸4م 
ص۰۲۸ 


۳۹۸ 


من عدالته وضبطه وصدقه؟ آم كان القرآن نفسه هو آکبر برهان على صدق 
النبي 4 وصحة دعواه؟ 

إن التردد في عرض الأحاديث والأخبار والروایات على القرآن -فضلا عن 
الآراء والأفکار والاجتهادات المختلفة- لیس إلا مظهرا من مظاهر عجز العقل 
المسلم؛ الذي ظل قرونا مرتهنًا لدلیل الاسناد» واعترافا بآنه لم يعد قادرًا على 
فرز وتمحیص هذه الروایات؛ لانه غير قادر على تحکیم القرآن فیها. 

لقد کان کبار الصحابة -كأبي بکر وعمر» وعائشة- #: يدركون جيدًا أن 
العلم بالرجال ليس هو المعیار الحقيقي لقبول الحدیث ورده. وانما ما معهم 
من کتاب الله وسنة رسوله كله الثابتة عندهم بيقين» وهذا المنزع لا یتم إلا بالنظر 
في المتن ولیس السند. فالترکیز على المتن وعرضه على القرآن صيانة طبيعية 
للسنة من الاختراق. 


2 27 7 


ثم إنه منهج قرآني في الأساس: فا ییا لت ءامنا إن جا یی 
... 4 (الحجرات: )٦‏ فالتبین هنا لیس من الشخص وانما من "الب" ولا شلت 
تو نے ثيق الأخبار المتعلقة بالدين لا یتم إلا في ضوء کتابه الموحی به المحفوظ 
و وو ل ہے I‏ 


تفا 

إن هذا لیس معناه رفض الاسناد مطلقاء ولکن الاسناد كات یفترض أن 
یعتمد بوصفه خطوة آولی في عملية غربلة الأحادیث: يليها خطوة آخری» وهي 
عرض نتاج هذه العملية على کتاب اللہ لیبقی بعد ذلك ما صدق عليه الکتاب 
ويستبعد ما لا يتفق معه» ولكن يبدو أن الخطوة الأولى هذه كانت من الاتساع 
بحيث استغرقت معظم الجهود التي بذلت في جمع السنة وتنقیتھا فأصبحت 
السنة رهينة علم الرجال. 

وليس في هذا المنهج أيّةَ دعوة لتجاوز كل ما بين أيدينا من الأحاديث 
والآثار المدونة في مجاميع الحديث كما يدعو بعضهم» فهذه دعوة مرفوضة من 


۳۹۹ 


وجهة نظر القرآن نفسه (فتبینوا) ومن وجهة نظر المنهج العلمي» ولكن هذه 
المجامیع -بناء على الاعتبارین السابقین-تستوي جمیعها في مرتبة واحدق أي 
إنها ليست في وضع تراتبي فليس ثمة مصنف صحیح وثمة ما هو أصح منه 
فکلها تجمع الصحیح وغيره. 

فان فكرة الأصحيّة أو "الصحیح" من المفاهیم التي اکتسبت قدسية بالغة 
الخطورة لدی العقل المسلم» وهي من المفاهيم التي تحول دون الاجتهادء 
والقول بأن ثمة كتابًا هو الأصح بعد کتاب الله» آحد مظاهر الأزمة المنهجية 
التي تعرض لها العقل المسلم الذي هيمنت عليه فكرة "الاسناد" ومنهج 
"النقل "۰ فالقرآن لم یکتسب صحته ومکانته؛ لانه نقل عبر طرق صحيحة» 
وانما لأن الذي آنزله 3# قد تکفل بحفظه وصیانته فقال: 9 ملگ 
وَل له فظو ی 1 (الحجر: .)٩‏ 

فوضع أي كتاب بالمقارنة مع القرآنء نما هو نتيجة لخلل في القدرة على 
التمييز بين معنى صحة القرآن وصحة الأخبار» فصحة القرآن مستمدة من ذاته 
ولیس من طرق من حملوه» آما صحة الأخبار فیجب أن تستمد من تصديق 
القرآن لهاء وهيمنته عليها. 

راد الذین ونوا مجامیغ السنة لم یدعوا لأنفسهم آنهم التزموا بنقد المتن؛ 
ولم يزعم صاحب کتاب من کتب السنة أنه عرض محتواه على القرآن حدیثا 
حدیثاء فقد انحصرت مهمتهم في جمع الرواية عن طریق العلم بالرجال وان 
أطلق بعضهم على ما جمعه "الصحیح "؛ فإنما آرادوا الصحیح بوصف المعاییر 
والشروط التي اتبعوها في الجمع والاختیار والا لو آرادوا الصحة المطلقة 
فکیف یکون الخبر صحیخا عند هذاء ضعیفا عند ذاك» وکلاهما کتب الصحیح؟ 
فإذن» لا يمكن القول إن ما تضمنته هذه الصحاح خضع لنقد المتن والسند 
معًاء والدلیل على ذلك وجود الغریب من الأخبار فيهاء وإذا ما عرضناها على 


۳۷۰ 


القرآن سنجد هناك اختلافات وتناقضات في الأخبار وأمورًا تخالف صريح 
القرآنء لم ينج منها کتاب من هذه الكتب. 
۲- نقد المتون 

2 إعمال مقاييس "نقد المتون" ضرورة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها 
والاكتفاء ب"نقد الأسانيد" وحده» سواء آکان الاسناد عالیّا أو نازلاء صحيحًا أو 
مشهورًاء حسنًا أو دون ذلك» والأسباب التى تجعل من "نقد المتون" ضرورة 
ملحة كثيرة» منها: 

أ- ما ذكره الإمام الشافعي في الرسالة» وقد جاء فيها قوله ه: "... كل ما 

سَنَّ رسول الله مع كتاب الله من سُنَةَ فهي موافقة كتاب الله في النص 

بمثله» وفي الجملة بالتبيين عن اللہ والتبيين يكون أكثر تفسيرًا من 
الجملة..." ثم قال: "... ورسول الله عربي اللسان والدارء فقد يقول 
القول يريد به العام وخاصًا يريد به الخاصٌ..." 


ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة» ويؤدي عنه المخبر عنه 
متقضاء والخبر مختصرا» فياتى بعض معناه دون بعض... لت كله 
الرجل الحديث قد أدرك وا ولم يدرك المسألة» فيدله على حقيقة 
الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب» ويسن في الشيء سنةء 
وفيما يخالفه آخری» فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللتين 
سن فيهما. ويسن سنة في نص معناه فيحفظها حافظء ويسن في معنى يخالفه 
في معنی» ويجامعه في معنى سنة غيرها لاختلاف الحالين» فيحفظ غيره 
تلك السنةء فإذا ایی كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافا وليس منه 
شىء مختلف. 


و بط مره از جملة ریم هي« سھ وق فيغیره ات 
الجملت ف تدل على أنه لم يَرِدْ ہما حرّم ما حل» ولا ہما آحل ما حرّم.) 


)۱ الشافعی الرسالت مرجع سابق» ص ۰۲۱۳ الفقرات رقم: ۷ء و ۸۰-۵۱۷۸ 5. 


۳۷۱ 


إن الإمام الشافعي -يرحمه الله- وهو المُلَقَّبُ بناصر السَلّة - بين لنا في 
کلامه هذا أنواغا من الأحادیث والسنن لا يمكن أن يُحَدد المراد بها دون نقد 
المروي وتحليله بدقة وبعمق شدید. لمعرفة كيف رُويّت» وكيف نقلها السامع» 
وكيف تَحَمَّلهَاء وكيف آداها؟ . والشافعى يقول هذا عن خبرة ودراية وتجربة» 

ومائة بعد الهجرة. حين كان الناس ما يزالون فى قلب عصر الرواية. 
- إن كثيرًا من الأحاديث بناء على ما ذكره الإمام الشافعي فيما مر 
وغیره رویت بالمعنى. وكثين منها قل اجتاز "حواجز الإسناد" ومر 
من خلالهاه ولم تستطع غرابیل "منهجية الاسناد الذاتية" لأسباب 
یه أن تر ظہتار تر هرؤرهاء ولاك الث الك و ا طون ان 
يَحْتمُوا روایاتھم بعبارة: "أو كما قال" گلا وهي شائعة في تعبیراتھم؛ 
الأحوال المحيطة بهاء ولا يغير من هذه الحقيقة اختلاف العلماء بعد 
ذلك في "حكم الرواية بالمعنی" على مذاهب خمسة نجدها مبسوطة 
بتفاصيلهاء وأدلتهاء وانتماءات أصحابهاء والقائلين بها فی كتبهم نحو 
"الكفاية للخطيب البغدادي"» و"الباعث الحثيث لابن کثیر و"المقدمة 
لاش صلاح '» و"تدريب الراوي للسيوطي". كما نجدها في مبسوطات 

أصول الفقه نحو "المحصول للرازي" 

والإمام الشافعي -يرحمه الله- وهو من هو في علمه وفقهه وانتصاره للسنة 
- تحدت عن اختلااف الصحابة تی رواية "التشيد": ونقل رواية ابن مسعود 
عنه كَلِْ؛ وليؤكد ابن مسعود صحة روايته أكد: أنه يله "كان يعلمهم التشهد 
كما يعلمهم السورة من القرآن". ثم ذكر رواية عمر التي قالها على المنبر» وهو 
يعلم الناس التشهد تأسیّا برسول الله كَل وكانت ألفاظه مختلفة عن اللفظ الذي 
رواه ابن مسعود؛ ثم صار الإمام الشافعي إلى رواية ابن عباس وعذها الأثبت 


VY 


وهي مغايرة لرواية ابن مسعود وللمروي عن عمرء وتعددت الروایات عن جابر؛ 
وأبي موسى» وعائشة وابن عمر وكلها قد يخالف بعضها بعضا في آلفاظه... 
ليس فيها شيء إلا في لفظه شيء آخر غير ما في لفظ صاحبه» وقد يزيد بعضها 

وفي معرض مناقشة الإمام الشافعي لذلك. ولتأويله وبيانه قال: "كل كلام 
أريد به تعظيم اللہ فعلمهم رسول ال فلعله جعل يعلمه الرجل فیحفظه. والآخر 
فيحفظه» وما أخذ حفظا فاکثر ما يحترس فيه منه إحالة المعنى...". ثم قال: 
"فلعل النبي أجاز لکل امرئ منهم كما حفظ؛ إذ كان لا معنى فيه يحيل شيئًا 
عن حکمه. ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده إنما توسعوا فيه» فقالوا 
علی ما حفظوا وعلی ما حضرهم وأجيز لھ ومثل ذلك أحاديث ألفاظ 
التشهد. وألفاظ الأذانء والاقامق» وأحاديث قراءة البسملة» والتأمين من الأمور 
اليومية المتکررة التي يشهدها المثات من الصحابة د و"نقد المتون وتحلیها" 
ودراستها وتمحیصها ومقارنة بعضها ببعض» یصبح ذلك من الأمور التي لا 
یمکن الاستغناء عنها أو تعطیلها بحال. 

ت- إن "نقد المتون" یساعد على کشف بعض العلل الخفية في الاسناد؛ 
وقد یساعد في تقلیل نسبة تأثیر "الذاتیة" في الاسناد توثيقا وتضعیفا؛ 
ونعني بالذاتية ما آلفه کثیر من العلماء من گام بالتوثیق والتضعیف 
تعتمد على الرأي الشخصي للراوي وموقفه من المروی عنه» ولعل من 
ذلك ما اعتاد الشافعي وة من استعمال عبارات "حدثني الثقة" أو 
"حدئني من لا آتهم" أو نحوهاء مما يصعب عده حكمًا موضوعيًا قائمًا 
على معطيات موضوعية دقيقة. 


ومما هو معروف لدی الباحثين في "علمي الرواية والدراية" أن المؤلفين في 
تراجم رجال الحديث لم يحرروا تواريخ الرواة من آهل مكة والمدينة خاص 


(۱) المرجع السابق» ص۷٦۲‏ الفقرات رقم: .۷٤۹-۷۳۸‏ 
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واضطربت نقولهم فیها كثيرًا... ولکنهم حرروا تواریخ الرواة من آهل العراق 
وأهل الشام... كما نص على ذلك المحدث الشیخ آحمد شاکر -رحمه ال 
فالجمع بين نقد الأسانيد ونقد المتون یوجدان -معًا- غلبة ظن عند الحکم على 
الحدیث تمکن الباحث من الرکون الہ 
۳- فما هی مقاییس نقد المتون؟ 

إن مقاییس "نقد المتون" وان نالت من المحدئین اهتمامًاء لکن اهتمام 
الأصوليين والفقهاء بها كان آکثر؛ إذ ما من إمام من أئمة الأصول» والفقه 
والاجتهاد إلا رووا عنه أنه قد رد آحادیث صحت عند المحدئین» وقبلها وأخذ 
بها بعض المجتهدین» في حين ردها مجتهدون آخرون وبنوا علیها خلافهم في 
المسائل التی تعلقت بهاء وعند النظر فی الاسباب والعلل التی یذکرونها فى هذا 
المجال نجد أنهم يثيرون أمورًا تتعلق بالمتون وتقوم على نقدهاء أو تأويلهاء 
والأمثلة على ذلك كثيرة» ونماذجها تند عن الحصر. 

وحين نجمع تلك المقاییس والضوابط التي تركوها لنا في هذا المجال نجد 
أهمها تسعة عشر مقياسًا یرد الحديث لو لم يمر منها بنجاح هي: 

بد أن لا بكرن مخالنا للحس والمشاهدة 


هد أن لا یکون مغالنا لما هو عل ابت من قوانین الطيعة؛ ومهها فی 


الکون والخلائق. 
ث- أن لا يكون منافیا لبدهیات العقولء أو معارضا لأي دلیل مقطوع به» أو 
منافیّا للتجربة الثابتة. 


ج- أن لا یکون مخالفا لما هو ثابت من علم الطب؛ والفلك» وغیرها من 
العلوم البحثية. 


)۱ المرجع السابق» الفقرة: اود ص ۰.٩۲‏ 
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ح- أن لا يكون ركيك اللفظ بحيث لا يرتقى إلى مستوى فصاحة وبلاغة 
"آفصح من نطق بالضاد" كَل أو يشتمل على آلفاظ لم تكن متداولة في 
عصره. 

خ- أن لا يشمل على دعوة أو إقرار لرذيلة تتنافی مع الشرع. 

د- أن لا يشمل على سخافات وسفاسف يترفع عنها العقلاء. 

ذ- أن لا يكون فيه دعوة أو ترويج لمذهب أو فرقة آو قبيلة؛ ولذلك ترد رواية 
لها. 

ر- أن لا یخالف الوقائع التاريخية الثابتة بالتواتر المعتبر» أو تلك التي تثبتها 
آثار ظاهرة يقر آهل الاختصاص علاقتهاء وارتباطها بتلك الوقائع ووقت 
حدونها. 

ز- أن لا یخبر عن آمور عظيمة يشهدها الکافة بخبر یتفرد به راو أو اثنان. 

س- أن لا یکون مخالفا للمعقول المقبول في أصول العقيدة من صفات الله 4ل 
وما يجب في حقه وما یستحیل وما يجوز» وكذلك بالنسبة للرسل الکرام 
وما يجب في حقهم وما یستحیل وما یجوز. 

ش- أن لا يرد بوعد بالثواب العظيم على العمل الصغير» وأن لا يشتمل على 
الوعيد الشديد على الصغائر والأمور الهينة. 

ص- أن لا يكون للراوي مصالح أو بواعث أو مؤثرات تحمله على رواية ما 
روی. 

ض- أن لا یشتمل على الدعوة إلى موروثات عقائدية أو فلسفية مأخوذة عن 
أديان أو حضارات غابرة. 


ط- أن لا يكون في المتن شذوذ أو علة قادحة ولا في السند ولهم في تفسير 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
)٤ 


ع 


غ 


الشاذ مذاهب صوب ابن كثير في الباعث الحثيث منها ما قاله الامام 
الشافعي فيه من أنه "إذا روى الثقة شیئًا قد خالفه الناس فيه فهو الشاذ 
-بمعنى المردود..." وفرق ابن كثير بين ذلك وما يرويه الثقة- المستوفي 
للشروطء ولا يرويه غيره» فإذا اختل شرط من الشروط المطلوب توافرها 
في الراوي کان حدیثه مردودًا - ونحو الشاذ ما سموه بالمنکر.*) والحدیث 
قد يصح إسناده أو یحسن للثقة في رواته» ولکنه یرد لوجود شذوذ أو علة 
في متنه» وقد مثل بعض الأصوليين له بحدیث آبي هريرة أنه ی کان 
يجهر بابسم الله الرحمن الرحیم" في الصلاق فلأن الأمر مما یفترض 
فيه الاشتهار وكثرة الرواة كان انفراد أبي هريرة بروایته شذوذا وان صحٌ 
سنده ۲) 


أن لا يعرض عنه الأئمة من الصحابة؛ بأن یختلفوا في حکم حادثة یقولون 
فيها باجتهاداتهم» ولا یحتج أحد منهم به» فذلك دلیل على عدم صحته 
عندهم» وما لم يصح في ذلك العصر فانه لا یکتسب الصحة بعده. 
ومثلوا له بحدیث "الصدقة في مال الیتیم. ٥"‏ 

أن لا ینکر الراوي الحدیث الذي رواه بأن يقول: "ما رَوَيْتُ هذا" بعد 


أن يكون قد أداه كما سمعه دون زيادة أو نقصان.9©) 


فهذه المقاييس النقدية بعضها يتعلق بالراوي وغالبيتها تتعلق بالمروي: أي 
بمتن الحديث ولفظه ومضمونه. وهي قائمة على استقراء لا یزال مفتوحًا لمن 


ابن كثير» الباعث الحثيث؛ شرح اختصار علوم الحدیث. مرجع سابق» ص٤٣‏ 9۸-۵۷). 
المحلاوي» محمد عبد الرحمن عيد. تسهيل الوصول إلى علم الأصولء القاهرة: مصطفى البابي 
الحلبيء ١٣۱۳ھ‏ ص157١.‏ 

المصدر السابق» ص۱۵۳. 

ویتعلق بهذا ویتفرع عنه موضوعات عدیدة مثل راد اة واختصار الحدیث... والرواية بالمعنی" 
لا نطيل بذكرها. 


۳۳۹ 


يجد ما يضيفه علیها. وحين نمعن النظر فیها فسنجدها منظومة يأخذ بعضها 
ببعضها الآخر وقد استعملت في رصدهاء وبنائها مناه عديدة فهناك "المنهج 
التاريخي ‏ والمناهج الاصولية والفقهية » و"المنهج اللغوي" و العلمي" 
و التحليلي" إضافة إلى بعض المناهج المعرفية الأخرى مثل منهج علم الاجتماع 
الدينى» وذلك لتعدد متعلقات هذه الأحاديث وتنوعها. 

امال اهامای اه ۷ یکم أن متلق درا بانب راد گرڈ 
حكرًا على قبيل من الباحثين دون آخر. 

وهذا المنهج لم يوضع لمواجهة الأحاديث الضعيفة أو لنقد الأحاديث 
من أحاديث لم تتعاضد ا مج تقد الأسائیں وَمقَايِسُ تقد اون 
فوجدت طريقها الى مجامیع الصحاح. ۹ ساعدت هذه المنهجية بتكاملها 
وتلازمها ودقتها على تدارك بعض ما تسرب من الاحادیث إلى الصحاح. فلا 
ینبغی أن تضیق ذرعا بذلك واذا أكدت صحة ما كان فيه مقال. فذلك فضل 
من الله ونعمة» فما من آحد يسره أن یجرح راویّا بذل من الجهد كثيراً لخدمة 
أحاديث وسنن رسول اللہ E3‏ فإذا أعملت المنهجية بتمامها وکمالها آمکن 
آنذاك أن نفيد العلم والعمل معا من تلك الأحاديث بدلا من القناعة بغلبة الظن 
وحدها. وصار فى مقدورنا -آنذاك- أن نستدل بتلك السنن بانطلاق واندفاع» 
وآن نستدل بها على ما نرید وآن نبني عليهاء وعلی ما بینته من القرآن المجید 
نظریاتنا ومعارفنا لمعالجة کثیر من شئون وشجون الحياة دون ریب أو تردد. 

وينبغي أن یکون في مقدمة المبادرین إلى تبني إعمال هذه المنهجية وبلورتها 
آولك پوس رع ی شر کہا 
على السنة من تشغيل هذه المناهج» بل علیهم أن يت پتشجعوا ویشجعوا على ذلك 
بدلا مع رك السنة والعمل في ميادينها لمُقَلدينَ لناپ "النقد» ونقد النقد" 
الغربية المعاصرة التي انتهت ت إلى تفكيك كل شيء وقد غزت عقول المسلمين 


VY 


آفکار مُنْحَِفَةٌ كثيرة ولا تزال مَوْجَاتُ عَزْوِمَا مدق بل قد تكون هذه المنهجية 
-الآن- آوجب آکثر من أي وقت مضی۔ والاعتصام بالكتاب» ثم الکتاب. ثم 
بيانه من السنة النبوية الصحيحة المُشْرّفة - هو النجاة وهو سبیل الخلاص. 

ولقد نت جج سج وت ہے 
e‏ ... أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي شرا 
E‏ 

وتأكيدنا على إخواننا وأبنائنا من طلبة العلوم الشرعية والنقلية أن یغنوا 
هذه المنهجیة» ويعملوا على بلورتهاء وتعلمها وتعلیمها؛ لاغلاق الطريق بوجه 
أولئك الذين آطلقوا على آنفسهم "القرآنی" وما هم بقرآنيين» فهؤلاء قوم تأثروا 
بفلسفات نقد النصوص الكتابية وأدواتهاء وظنوا أن الأمة المسلمة كانت غائبة 
عن هذا النوع من النقد» والحق أن الامة قد مارست جوانب كثيرة منه وتفردت 
عن سواها ب"منهجية الرواية والاسنادء ونقد الأسانید" ولكن من جاء بعد أجيال 
الاجتهاد لم يبنوا على ما كان قد تاس قبلهم» ولم يضيقوا إليةء بل آٹروا الراحة 
والسلامة وتقليد من سلف؛ إذ إن اتجاهات التقليد لم تختص بالفقه -وحده- 
بل تحولت إلى منهجية 00ف شملت فیما شملته علوم الحدیث» فقلد من 
جاؤوا بعد القرن الرابع الهجري من سبقهم في التوئیق والتضعیف؛ والتعدیل 
والتجریح والتصحیح والتضعیف. والرواية والدراية» فاقتصرت الجهود على 
جمع ما فرقه السابقون» وتنظیم ما ترکه السالفون» وشرحه لتقریبه من لغة 
معاصریهم» أو اختصاره إن طال علیهم رافعین شعار "ما ترك السالف للخالف 
شيئًا"» فاشتغلوا بتعظیم الأسلاف عن البناء على ما ترکوا؛ فبدت منهجیتنا في 
"الرواية» والدراية" وكأنها قاصرة بعد التطور الهائل الذي شهدته دراسات 
التصوص الدينية في البهودية والنصرانية وغیرهما؛ وهذه التطورات كانت وراء 
ظهور اتجاهات دينية في آتباع الذیتین عدیدق فعنها نشأت فرق "البروتستانت" 
في النصرانية و البابتست " وکنائس عديدة أخرىء قد بلغ من اختلافها مع بعضها 


(۱) الرازي المحصول في علم الأصولء مرجع سابق» ج٥ء‏ ص۳۳. 
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اس سر بس وا سو ےج ة؛ لأن 
"أسلحة النقدء ونقد النقد" لم تبق في تلك المرجعيات مشترکا. 

ولم تكن اليهودية انز ٥‏ ۳ بذلك» فعمليات "النقد» ونقد النقد" قد 
ساعدت على ابراز تیارات عديدة فيهاء من تلك التیارات من یعرفون آنفسهم 
ب"الإصلاحيين"» ومنهم طوائف العلمانیین الیهود الذین آوصلتهم أو سهلت لهم 
عملیات النقد والتأویل آن یجمعوا بين العلمانية والیھودیةء ویحولوا اليهودية 
من ديانة وقوم إلى قوم لهم تراث تندرج بقایا اليهودية فیه. وهکذا استمرت 
عملیات "النقد التفكيكي "؛ لتصل إلى العقل المسلم المعاصر آثارها من غير 
هی أو استعداد لمواجهتها مع مجموعة من الأزمات الفكرية الخطيرة التي 
هيمنت علیه؛ ولعل آهمها -فیما نحن بصدده- أن متأخري المحدئین توهموا 
حواجز مفتعلة أو وهمية بين "علوم الحدیث" وساتر العلوم الاسلامية الخری؛ 
وأصموا آذانهم عنھاء وحجروا ما كان یمکن أن يتسع. . كما أن متأخري الفقهاء 
ظَنُوا أن قلةً بضاعتهم في الحديث ونقده لا ینقص من براعتهم في الفقه» وهم 
في ذلك مُخْطَبُونَه فقد دخلت إلى ساحات الفقه مسائل كثيرة ما كان لها أن 
تجد إلى الفقه سبيلاً لولا قلة عناية أولئك الفقهاء بالحديث» كما تسربت إلى 
مدونات الصحاح أحاديث ما كان لها أن تبلغ تلك المنزلة» لولا قلة بضاعة 
بعض المحدثين بعلوم الفقه والحياة. 
عاشرا: درس مما تعرضت له الآديان السابقة 

یذکر التلمود البابلي عن توثیق آسفار التوراة ما يلي: "کتب موسی 
بنفسه کتبه -أي: التوراة بأسفارها الاساسیة- وکتب -أي: موسی- جزءًا 
حول "بلعام بن باعورا" الذي ذهب کثیر من المفسرین إلى أنه المقصود 
بقوله تعالی: ( اتل ی بل یتمه دسج متهافابعه الط کان 
من ألْعَاوِيت © 4 «لاعراف: ۰۷۰ وکتاب آیوب وکتب یشوع أو یوشع في 
المصادر العربية بنفسه کتبه والفقرات الأخيرة الثمانية للتوراق» وکتب صموئیل 


۳۷۹ 


كتابه وكتب القضاة وروث» وکتب داود المزامير مسق مولفات عشرة من 
الحکماء: آدم» ملكى صديق» إبراهيم» موسی» هیمان» آیدیشوم أصناق: والأبناء 
الثلائة لکورة» وکتب آرامیا کتاب وکتب الملوك والمرائی. وکتب حزقیال 
ومجموعته آشعیا؛ الأمثال ونشید الأناشید وکتب رجال البيعة الکبری حزقیال؛ 
الائني عشر دانیال واستیر وکتب عزرا کتابه وآخبار الأيام إلى زمنه.۲) 

هذا آهم ما ذکره التلمود عن کتاب الأسفار التوراتیق وقد ساد الاعتقاد 
لدی الیهود لفترات طويلة بهذا الذي ذکره التلمود» وما زال بعضهم يؤمن بھذاء 
لکن "النقد" الذي مارسه النقاد کذب ما یتعلق بموسی على الأقل مستفیدذا من 
بعض عبارات التوراة التی قال التلمود: إن مو سی کتبها؛ وذلك عندما وجدوا 
فيها عبارة تتحدث عن وفاة موسی ودفنه» وهی : "ومات عبد الله موسی عن مائة 
وعشرین عامّا ودفن فی الجواب من آرض مآب ولا یعلم أحد قبره الآن فکان 
ذلك الکشف مفتاخا لمراجعات کثيرة أحدثت فی اليهودية تغییرات هائلة. 

وبعد هدم المعبد على آيدي الاشوریین بقيادة "سارجون الثاني" صادر 
مصادر ديانتهم -کلها- ودمر مملكة "آفرایم" ورحلهم إلى آشور سنة (۷۲۲ق. 
م.)» وأحل محلهم سكانًا آخرين» كانت مملكة "آفرایم" تحمل اسم "مملكة 
إسرائيل" بعد موت النبي سليمان سنة (۹۳۱ق. م. )» وكانت مملكة أخرى 
جنوبية لم تستطع -أيضا- الاحتفاظ بالمصادر الأصلية» وذلك توصل النقاد 
إلى أن أول جمع لجزء من العهد القديم كان على يد أحد ملوك الجنوب» وهو 
"بوشیا" الذي أعلن عثوره على نسخة من أصل التوراة التی كانت فی مملكة 
"أفرايم"» فأمر بدمجها بنسخة مملكة يهوذا التي كان يحكمهاء وبذلك تم جمع 
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ciety, 1918. 

- سوسة» أحمد. العرب واليهود في التاریخء دمشق: دار العرب» ۱۹۹۳م. 

- ظاظاء حسن. الفكر الديني اليهودي. بیروت: دار القلم» ۷ھ 

- فتاح» اليهودية؛ عرض تاريخي للحركات الدينية في اليهودية» مرجع سابق. 


۳۸۰ 


أو تأليف ما عرف ب"سفر التثنية". ویعد ذلك آقدم جمع وابراز لجزء من "العهد 
القدیم'ء وقد حدث ذلك سنة (١57ق.‏ م. )ء أي: بعد سبعة قرون من تاریخ أخذ 
موسى ل"ألواح الشهادة" -كما يسمونها- في طور سيناء. 

وبعد السبي البابلي فقدّت الأول مرة أخرى» فقام عزرا بإعادة كتابتها بعد 
رجوع اليهود من السبي البابلي» وذلك سنة (458ق. م. )» فأضاف عزرا ومن 
معه أربعة كتب أخرى إلى كتاب "التثنية" المذكور لتصبح "العهد القدیم' أو 
"الأسفار الخمسة للتوراة". 

ومن أخطر ما حدث لكتبهم -بعد ذلك- ثلاثة أمور: أولها أن كبار 
الأحبار أعطوا لأنفسهم صلاحيات واسعة لإزالة التناقض والتعارض بين تلك 
المجموعات» ومع ذلك فإن النقاد قد وجدوا فيها مادة دسمة للنقد؛ وثاني هذه 
الأمور هو أنهم اضطروا لاستعمال الترجمة؛ لأن اليهود العائدين لم يكونوا 
قادرين على التعامل بغير اللغة الآرامية» فكان لا بد من الترجمة إليها وقد 
أعطتهم الترجمة فرصة لإدخال معان إضافية وتعديلات بالقدر الذي رأوا أنهم 
بحاجة إليه؛ أما الأمر الثالث فهو الشرح والتوضيح والتركيز على معان بكل 
المجموعات بالشكل الذي يفهمونها به. 

وقد استمرت هذه الأمور الثلاثة طيلة فترة حكم "الفرس الإِخْمَيْئيِينَ' لهمء 
وهي فترة امتدت ما بين (۹٥٥-٣٣۳ق.‏ م.)ء لتظهر لديهم إلى جانب التوراة 
مصادر اضافية؛ آهمها "المدراش" و"المشناة"» کانت "المشنة" آو "المشناة" 
-کما سبق تفصیله- شروخا لاحکام التوراة» وتبويبًا لما جاء فيهاء والمدراش 
تعلیقات علبي" وقد عکفوا على "المشناة» واشتغلوا بها وتداولوها شفویاه 
وعذوا نص التوراة مضمنا فيهاء فخاف کثیر من آحبارهم أن تطغی "المشنة" 
على التوراة فینصرف الاهتمام كله إلیھاء وینسی الأصل التوراتي تمامّاء فسموها 
ب"الأصل الشفوي" لديانة اليهودية» ومنعوا من تدوينهاء لتبقی في دائرة التداول 
الشفوي. 


۳۸۱ 


وقد انقسم اليهود في شأن "المشنة" إلى فريقين: فريق تحمس لها وتشبث 
بهاء وهم من عرفوا ب"الكتبة والفریسیین'ء وفريق عارض ذلك بشدة ونادى 
بالاكتفاء ب"التوراة" أو "الأصل المدون'ء وهم من عرفوا ب"الصَّدُوقيينَ 
وَالمُفتسليق '» ومن ہین هولاء ظهرت فرقة "القرائین" من البهودة ان القرائین 
عززوا دعواهم بالتشبث بالأصل المدون وحده ونبذ "التلمود والمدراش 
الما بادلة رة 

وهذه الظاهرة نفسها قد تكررت في النصرانية» وکلتا الظاهرتين تدلان 
على ذلك القلق البالغ» والاضطراب الشدید لدى المتدینین بين الكتب الأصلية 
المدونة» وما تعرضت له من تحريف وإضافة ونقص» وشروحها وتفسيراتها 
وتطبیقاتھاء وإضافات رجال الدين وحذفهم منها سواء أكانوا مجامع» أو أصحاب 
مسئولیات كبيرة من الافراد. 

والانسان هو الانسان بفطرته وطاقاته وقدراته وضعفه فاذا تلقی دینا وآمن 
به ثم آقبل على التدین به» فليس من الیسیر عليه أن یمارس "التدین" حق 
الممارسة» بحيث يرتقي في ممارسته "التدين" نفسه وفهم هذا الفرق بين سمو 
الدین وطبيعة التدین الانساني یمکن أن یساعدنا كثيرًا في فهم بعض الظواهر» 
والتدین حق التدین نجده لدی الأنبياء والمرسلين» ثم الأمثل فالأمثل» ولذلك 
آمر الناس بالتأسي بالانبیاء والمرسلین» وطاعتهم -في ذلك وحدهم- والاقتداء 
بآفعالهم للاقتراب من حالة "التدين بالدین حق التدین". 

من هنا فان الباحث فی "علم اجتماع الدین" یجد نی کر من الأحیان 
تشابهًا في بعض الظواهر لدی المتدینین على اختلاف أديانهم» والظاهرة 
المشار إليها: ظاهرة "الانقسام إلى فريقين قد تکررت" في المحیط الاسلامي: 
فظهر فریق يذهبون إلى التمسك شبه الحرفي بالنص المنزل الموحی» والتشبث 
بالتطبیقات والروح والاثار المأثورة عن الأسلاف -وحدهم- للنص؛ وهؤلاء 
هم الذین یستحقون أن یطلق علیهم "السلفیون" وقد آطلق علیهم "آهل 
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الختیت أيضاة وأطلق الشيعة علیهم "الأخباریین". وهناك الفریق الثاني 
الذین لا یخالفون في التمسك بالنص المنزل وحده ولکن جمهرتهم تذهب 
إلى أنه لا بد من ضم البيان النبوي إلى النص بوصفه البیان الوحید الملزم» 
آما ما عدا البیان النبوي فهو غير ملزم والناس فيه بالخیار» وقد عمل الفریق 
الأول على إيجاد وبناء "إطار مرجعي کامل" يحتوي النص وبیانه النبوي 
وأية بيانات أو تطبيقات للسلف في لو القرون الثلائة الأخيرة التي اختلفوا 
3 تفسیرها اختلافا کیزا والناس -بعد ذلك- في نظرهم لا یحتاجون الا 
ثيق المنقول» ثم تطبيقه؛ فذلك -في نظرهم- ما يجعل الناس في مأمن 

من الف والانحراف؛ كما أنه كفيل بسد أي ذريعة قد تؤدي إلى الابتداع 
والانحراف في فهم النص أو تطبیقه. ویجعل -بعد ذلك- من جمع واحصاء 
المروي وتصنيفه منهجا أو 7 عن المنهج. 

والذي كان في مقدمة أولويات هذا الاتجاه التحصن ضده والحماية منه 
ولكنه انتهى إليه بطريق تقليد الرواة والتَلة في قضایا الجرح والتعدیلء والتوثیق؛ 
والتضعیف. أو تقليد ومتابعة الرواة في فهمهم لتلك المرويات» وفي ذلك ما 
فيه من توقف عن الإضافة إلى العلم» وتكريس "العقلية السكونية"؛ ولذلك فإننا 
نرى الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في بنيّة "علوم الحدیث الفكرية والمنهجية". 
ووضع قواعد كفيلة بتجديد تلك البنیة وجعلها مفتوحا قابلا للتجديد 
والتجدد» بحيث لا تصاب بالتوقف فتعجز عن مواجهة التطورات الهائلة التي 
تعج فيها "معارف نقد النصوص الدينية المعاصرة". 

ونحن أحوج ما نكون إلى توجيه همّم المتخصصين إلى معالجة هذه الأمور 
التي إن لم تعالج أولا بأولء فإنها ستقود إلى تلك الانقسامات الحادة» وتستحيي 
الخلافات القديمة حول السنة التي لا شيء ينبغي أن يخدش حجیتھاء أو يجعل 
منها موضع جدلء فيمزق صفوفهم ويضيف إلى آسباب النزاع بينهم سببًا شديد 
الأهمية والخطورة. 
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ما الفريق الثاني: فقد عرف تاریخیّا ب"أهل الرأي" رغم تمسکه بالسنة على 
تفاصیل كثيرة يعرفها المتخصصونء وهي التي آدت إلى نعتهم ب آهل الرأي". 

ما هذه النابتة الحادثة ممن آطلقوا على آنفسهم القرآنيين "فلم نجد لهم 
في تاریخنا أصلا ننسبهم إليه؛ إذ إن الایمان بحجية سنة رسول اللہ كله من 
حيث کونها سنة صادرة عنه آمر لا يسع مؤمنًا بالله وبالیوم الاخر إنكاره» ولم 
يفهم هؤلاء طبيعة الجدل التاريخي الذي ار بين بعض الفرق الاسلامية مثل 
الخوارج. والمعتزلة» وبين عامة المسلمین وغالبيتهم العظمی. فقد كان الجدل 
-کله- منصبا حول حجية الا خبار من حیث هو طریق موصل إلى السنة؛ هل يعد 
الاخبار -من حيث هو |خبار- حجة أو لا يعد حجة؟ ثم دارت عملیات التفریع 
على ذلك. والتفریق بین آخبار الاحاد وأخبار التواتر» وما الذي يفيد القطع» وما 
الذي يفيد الظن... إلخ مما یعرفه أصحاب الشآن.) 

فهذه النابتة إذا كان لها ما يمكن أن يربط بينها وبين تراثهاء فإنه الخطأ في 
فهمه والاستعجال في قراءته» وإسقاط تراث الآخرين علیه وأما الأصل الذي 
ينتمون إليه بجدارة فهي تلك المجاميع التي مهرت قيد دراسة نقد "النصوص 
الدينية اليهودية» والنصرانية"» وبنت فلسفة كاملة هي: "'فلسفة مناهج نقد 
النصوص الكتابية" زوزع 0216 81011231 وجاء هولاء؛ لیسقطوا كل ما أنتجته 
تلك الفلسفة على القرآن الكريم والسنة بعد أن مهدوا لذلك بتبنيهم ذلك الفهم 
الخاطئ بأن "حجية السنة" كانت موضع خلاف بين المسلمين كما نبهنا لذلك. 


)١(‏ وتجد لذلك بيانات شاملة فى كتاب: 

- عبد الخالق» ححية السنةء مرجع سابق. 

السباعي؛ السنة ومکانتها في التشريع الإسلاميء مرجع سابق. 
(۲) العلواني رقية طه جابر. "القرآنیُون والسنة النبويّة". بحث قيد النشر. 


۳۸ 


الخاتمة 


بهذاء یمثل الکتاب إضافة مقدّرة للكتابات التی تناولت مسألة السئة» من 

حیث إنه: 

أولا: لم یعالج السالاً جزئیا أو (جرائیاه ولکنه عالجها معرفا ومنهجیا؛ إذلم 
پنفرد بفحص ثلة من الأحاديث» أو حزمة من المتون والاسانید» بيد أنه 
نظر لاشكالية العلاقة ين الکتاب والسئة مهجباء فأعاد ترتیب العلاقة 
بے يضير ألقرآن مهيا على اشک وتصیر الستة وسيطا معرقا مٹدرجا 
تحت القرآن لا موازیا له معدا بتطبیقات القرآن. 

انیا: آخرج الجدل حول السئّة من حيث حجيتهاء والذي انتهی إلى تكفير» 
وتفسیق الأطراف بعضها بعضاء لحوار حول المنهج الأساس الذي ينبفي 
أن تدرس فيه السنّة» والاطار العام الذي يجب التعاطي بداخله -لا 
بالاستقلال عنه- مع قضايا السنة. 

الثا: ساهم في التأكيد على مركزية النص القرآني واستقلاله من ناحية» واتباع 
الوسائط المعرفية الإسلامية الأخرى له من ناحية أخرى. 
آخیرا: هذا الكتاب» رغم كبر حجمه سا الا أنه بعك فلا جديا لكل 

من يريد التعامل مع السنةء بطريقة منهجية ومعرفية. 


۳۸۵ 


قائمة المراجع 


أولاً: المراجع العربية: 

الآجريء أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله. الشريعةء الرياض: دار 
الوطن» ط ۰۱ ۱۹۹۷ء. 

ابن آبی شیب آبو بكر عبد الله بن محمد الکوفی. المصنف فی الأحاديث 
والاثار تحقیق: كمال يوسف الحوت. الرياض: مکتبة الرشد. ط ۰۱ 
۹ھ 

ابن الأثير» مجد الدين المبارك بن محمد الجزري. جامع الأصول في آحادیث 
الرسول» تحقیق: عبد القادر الأرنؤوط» بیروت: دار الحلواني» ۱۹۷۲م. 
ابن الأثير» مجد الدین المبارك بن محمد الجزري. النهاية فی غريب الحدیث 
والأثر بیروت: دار المعرف ۱۹۹۸م. 

بیروت: دار الکتب العلمية» ۱ ۱۹۹۹/۸۱۶۲۰م. 

الأصبحي» مالك بن الم الموطأء تحقیق: محمد مصطفی الاعظمي. آبو 
ظبی: موسسة زايد بن سلطان آل نهیان ط ۰۱ ۲ ۱ه/٤‏ ۲۰۰م. 
الأصبحی؛ مالك بن ای الموطأء رواية: يحيى بن يحيى الليثى» بيروت: 
مؤسسة الرسالت ط١ء‏ ۹ھ 


الأصبحيء مالك بن آنس. موطأ مالكء تحقيق: تقي الدين الندوي دمشق: 
دار القلمء ۱۹۹۱/۸۱۲۱۳ء. 
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الاصبهاني آبو نعيم آحمد بن عبد الله. تاریخ أصبهان. تحقيق سید كسروي 
حسن» بيروت: دار الكتب العلمية» ۰ھ 

الأعظمي: محمد مصطفی. دراسات في الحدیث النبوي وتاریخ تدوينه 
الریاض: مطابع الرپاض» (د. ت.). 

الآمدي» أبو الحسن علي بن محمد. الإحكام في أصول الأحكام» تحفیق: 
سيد الجميلي» بیروت: دار الكتاب العربي» ط ۰۱ 4 ۶۰ ۱ه. 

الباجي آبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد. التعدیل والتجریح لمن خرج 
له البخاري في الجامع الصحیح. مراجعة: آبو لبابة حسين» الریاض: دار 
اللواء للنشر والتوزیعء ۰۲ ۱۹۸۲/8۱م. 

بين المعحزات والکرامات والحیل والكهانة» نشره: الأب ریتشارد یوسف 
اليسوعي» بغداد: منشورات الحکمة» توزیع بیروت: المکتبة الشرقیق 
۶ 

وتلخیص الدلائل» تحقیق: عماد الدین امن حیدر؛ بیروت: مؤسسة الکتب 
الثقافية» ط ۰۱ ۱۹۸۷م. 

ابن بدران» عبد القادر بن آحمد بن مصطفی. المدخل إلى مذهب الامام 
آحمد بن حنبل» تحقیق: محمد آمین ضناوي» بیروت: دار الکتب العلمية» 
ط١ء‏ 5۹ 

ابن بدارانء عبد القادر بن آحمد بن مصطفی. نزهة الخاطر العاطر شرح 
روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامف بیروت: دار الحدیث» ط ۱ 
٦۹۸۳ھ"‏ 

البخاري» عبد العزيز. کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام بيروت: دار 
الکتب العلمیة» ۷ (م. 
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البخاري» محمد بن اسماعیل. صحیح البخاري» الرياض: بيت الأفكار 
الدولية» ۸ھ 

البزدوي» علي بن محمد. آصول البزدوي "كبز الوصول الی معرفة الأصول". 
البستي» آبي حاتم محمد بن حبان. الثقات» تحقيق: السبيك شرف الدین 
آحمد بیروت: دار الفکر ط ۰۱ ۱۹۷۵/۸۱۳۹5م. 

البستي» آبي حاتم محمد بن حبان. صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» تحقیق: 
شعیب الأرنؤوط. بیروت: مؤسسة الرسالت ط ۰۱ ۱۹۸۸/۵۱۰۸م. 
البصري» محمد بن علي بن الطیب. المعتمد في آصول الفقه» تحقیق: خلیل 
المیس. ببروت: دار الکتب العلمیت ۰۳ ۱ه. 

البلخي آبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي. قبول الأخبار 
ومعرفة الرجال» تحقيق: ا عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحمن» 
بيروت: دار الکتب العلمیة» 3 


البيهقى» آبو بکر اد بن الحسین بن علی. السنن الکبری؛ حیدر آباد: 
مجلس دائرة المعارف النظامية» ٤٤ھ‏ 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي. سنن البيهقي الكبرى» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة: مكتبة دار الباز» 45 ۸١٣۱۹۹ءم.‏ 


البیهقی آبو بكر أحمد بن الحسين بن على. مناقب الشافعی؛ تحقيق: السيد 
أحمد صقر القاهرة: دار التراث» ط ۰۱ ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰م. 


الترمذي» آبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة. الجامع الصحيح وهو سنن 
الترمذي» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر» القاهرة: مكتبة مصطفى البابي 
الحلبی» ط٢‏ 6 ام. 
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الترمذي» أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة. الجامع الصحيح» بیروت: 
دار الجيل» ط ۰۲ ۱۹۹۸م. 

التفتازانى» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله. شرح المقاصد. تحقيق: 
عبد الرحمن عميرة» بیروت: عالم الكتب» ۸ھ 

هارون» بیروت: دار الجيل» 7/۸۱۱7 ۱۹۹م 

جر جانے » عبد الله بر عد عك الله ب محمد اس نکیل 

فی ضعفاء الرجال» تحقيق : يحيى مختار غزاوي» بیروت: دار الفکر» 
AANA 65‏ 


الجرجاني» علي بن محمد بن علي. التعریفات» تحقیق: إبراهيم الابياري. 
بیروت: دار الكتاب العربي» هه اهم 


الجزائري» طاهر. توجيه النظر إلى أصول الأثر» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 
حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية» ۰۱ ۶۱ ۱ه/۱۹۹۵م. 
الجزري» آبو السعادات المبارك بن محمد. النهاية فى غريب الحديث والآثر 


لابن الأثین تحفیق: طاهر اجنین الزاوی ومحمود محمد الطناحي بیروت: 
المكتبة العلمیق ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م. 


جعفر؛ هشام أحمد عوض. الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية رژية معرفیق 
هیرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلاميء ۶۱5 ۱ه/۱۹۹۵م. 

ابن الجوزيء آبو الفرج عبد الرحمن بن علي. تلقیح فهوم آهل الأثر في 
عیون التاریخ والسیر القاهرة: مکتبة الاداب 2۵۷۵ 

الجوینی» آبو المعالی عبد الملك بن عبد الله بن یوسف. البرهان فى أصول 
لفق تروب مت ال حسرد الت الدصورا دا الرفای علق 
٥۸ھ‏ 


۳۹۰ 


البخاري» ومسلم وآبو داوود. والترمذي» والنسوي» بيروت: دار الكتب 
العلمیة ط ۰۱ 6 ۵۱ (م. 

الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري. المستدرك على 
الصحيحين. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» 
ط ۰۱ ۸۹۷۱ 

الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد اللہ النيسابوري. معرفة علوم الحديث» 
پیروت: دار الکتب العلمية» ط٢‏ ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷م. 


ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل آحمد بن علي بن محمد. تلخيص الحبير 
في آحادیث الرافعي الكبير» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني 
المدينة المنورة: (د. ۰.۵ ۱۹۲6م. 

ابن حجر العسقلاني آبو الفضل آحمد بن علي بن محمد. تهذیب التهذیب 
حيد آباد: دائرة المعارف النظامیةء ط ۰۱ ۱۳۲۲۵ه. 

ابن حجر العسقلاني» آبو الفضل آحمد بن علي بن محمد. فتح الباري بشرح 
صحیح الامام البخاري. بیروت: دار إحياء التراث العربي» ۱۹۸۸م. 

ابن حجر العسقلاني آبو الفضل آحمد بن علي بن محمد. فتح الباري شرح 
صحیح البخاري» بیروت: دار المعرفة» ۱۳۷۹ه. 

ابن حجر العسقلاني» آبو الفضل آحمد بن علي بن محمد. لسان المیزان 
حیدر آباد وبیروت: داثرة المعرف النظامية وموسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 
ط٣‏ ۱۹۸۲/۸۱۰۲م. 

ابن حجر العسقلاني آبو الفضل آحمد بن علي بن محمد. نزهة النظر في 
توضیح نخبة الفکر في مصطلح آهل الأثر؛ المدينة المنورة: المکتبة العلمیة 
۵٥۵ھ‏ 


۲۱ 


کتاب 7 الصلاس ن ۳ سر هاي خر وت المدينة المنورة: 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. ط ۰۱ ۰ ٩۸6/۵۱‏ ١م.‏ 

ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد. هدي الساري 
"مقدمة فتح الباري: شرح صح البخاري"ء بيروت: دار المعرفة» ط ۰۲ 
(د. ت.). 

الفتاوى, تحقيق: انور لباز وعامر الجزان ۳۹ 1 ۳ 
والتوزیع» ط ۰۲ ۶۲۲ ۱ه/۵ ۰۰ ۲م. 

القاهرة: دار الحدیث. ١‏ ۰ ۱ه. 

ابن حرم الظاهري» علي بن أحمد بن سعيد. الفصل ذ في الملل والأهواء 
والنحل. القاهرة: مکتبة الخانجي» 1۰۳ ام. 


الحفني» عبد المنعم. معجم مصطلحات الصوفیةء بیروت: دار السيرة» ط ۱ 
٠٣٠ھ‏ 

حللي» عبد الرحمن. المفاهيم والمصطلحات القرآنية: مقاربة منهجية» مجلة 
اسلامية المعرفةء العدد ۰۲۵ شتاء ود 
SS‏ 
۸90 


الخضري» محمد. تاريخ التشريع الإسلامى. بيروت: دار الفكر» ط۸ 
۸ھ /1511م. 


۳۹ 


الخطابي» آبو سلیمان حمد بن محمد بن ابراهيم البستي. اصلاح خطأ 
المحدئین» تحقیق: محمد على عبد الکریم الردیی كفن دار الماموت 
للتراث» ۷٣ھ‏ 

سنن آبی داود» بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۲م. 

الخطیب البغدادي» أبو بكر تحمل بن على بن ثابت. تاریخ بغداد» بیروت» 
دار الکتب العلمية» (د. ت.). 

الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن على بن ثابت۔ تقیید العلم» تحقیق : 
يوسف العش» المدينة المنورة: دار إحياء السنة ط٢‏ ۶ ۱۹۷م. 

الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت. الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع» تحقيق: محمود الطحان» الرياض: مكتبة المعارف» 
٢٣ھ‏ 

الخطیب البغدادي آبو بكر أحمد بن على بن ثابت. شرف آصحاب الحدیث 
تحقيق: محمد سعيد خطیب آوغلی» أنقرة: نشريات كلية الألهيات» جامعة 
آنقرق ۱۳۸۹ھ 

الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن على بن ثابت. الفقيه والمتفقه. تحقيق: 
عادل بن يوسف العزازي» الرياض: دار ابن الجوزي» ۱۷ ١ه.‏ 

الخطيب البغدادي» آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت. الكفاية في علم 
الرواية» تحفیق: احمل عمر هاشم» بيروت: دار الكتاب العربى» ط٢‏ 
° (م. 

الخطیب البغدادي» آبو بكر أحمد بن علي بن ابت. الکفاية في علم الروایق 
حیدر آباد: دائرة المعارف العثمانیةء ۷٣۱۳ھ‏ 


۳۹۳ 


الخطيب» محمد عجاج. السنة قبل التدوین» القاهرة: مکتبة وهبة» 
۳ھ 

ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد الحضرمي. تاریخ ابن خلدون بيروت: 
دار إحیاء التراث العربی» ط٤‏ (د. ت.). 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي. مقدمة ابن خلدون» بيروت: 
دار القلی (د. ت). 

الخولي. آمین. الامام مالك القاهرة: الهيئة العامة المصرية للکتاب» 
۱ (م. 


الدارقطني» علي بن عمر آبو الحسن البغدادي. سنن الدار قطني» تحقیق: السید 
عبد الله هاشم يماني المدني بیروت: دار المعرفق ۲/۵۱۳۸ ۱۹م. 
الدارمی» آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن. سنن الدارمی» تحقیق: فواز 
آحمد زمرلي وخالد السبع العلمي بیروت: دار الکتاب العربي» ط١‏ 
۷ھ 

المریسی العنید تصحيح وتعليق: محمد حامد الفقى» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۸٣۱۳ھ‏ 

الدمرداش» محمد فرج. وعلم آدم الأسماء كلهاء القاهرة: المعهد العالمي 
للفکر الاسلامي ط١ء‏ ۱۹۹/۵۱۶۱۷م. 

الدمنهوري» آحمد. إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطقء وعلیها 
حواشى إبراهيم الباجوري» القاهرة: مصطفى البابى الحلبى» ۸۶۸ھ 


الدمينى» مسفر غرم اللّه. مقاییس نقد متون السنةء الریاض: (د. 0( ط ۰۱ 
5 ١ه/1585مم.‏ 


۹ 


الدهلوي؛ ولي الله آحمد بن عبد الرحيم. حجة الله البالغة» تحقیق: سيد 
سابقء القاهرة: دار الكتب الحدیثت (د. ت.). 

الذهبی» شمس الدین آبو عبد الله محمد بن آحمد بن عثمان بن قایماز. تذكرة 
الحفاظ تحقیق: زکریا عمیرات. بیروت: دار الکتب العلمیة ۹۹۸ 9 
الذهبي» شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز. 
تذكرة الحفاظ حيدر آباد: دائرة المعارف النظامیت ۱۳۳۳ھ 

الذهبى» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز. ذكر 
من یعتمد قوله فی الجرح والتعدیل» تحفیق: عبد الفتاح آبو غدة» بيروت» 
۲۱۰ھ 

الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن تا مان 
سیر آعلام النبلاء تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الارناژوط بیروت: مؤسسة الرسالت ط ۳ ۰5 ۱ه/۱۹۸م. 

الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق: علي محمد البجاويء القاهرة: دار 
إحياء الكتب العربية» (د. ت.). 

الذهبي. شمس الدین آبو عبد الله محمد بن هنك بن عثمان بن قانماز: 
المغني في الضعفای تحفیق : حازم القاضي. بيروت: دار الکثب العلمیة» 
۸,۷ 

الذهبي. شمس الدین آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قانماز: 
الموقظة في علم مصطلح الحدیث. تحقیق: عبد الفتاح آبو غدةء حلب: 
مكتب المطبوعات الاسلامية» 4٤۰ھ‏ 


الرازي» عبد الرحمن فخ آبی حاتم. الجرح والتعديل. حيد آباد: دائرة 
المعارف النظامیة» ۲۱ ۸ 1م. 


۳۹۵ 


الرازي» فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین. تفسير الفخر الرازي» بیروت: 
دار إحياء التراث» (د. ت.). 


الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين. المحصول في علم آصول 
الفقه» دراسة وتحقیق: طه جابر العلواني القاهرة: دار السلام» ط١ء‏ 
١0م‏ 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين. المحصول في علم 
الأصولء دراسة وتحقيق: طه جابر العلواني» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط٢‏ 
۲ (م. 

الرازي» فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین. المعالم في آصول الفقه. 
تحقیق وتعلیق: عادل آحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. القاهرة: 
مؤسسة مختار (دار عالم المعرفة) ۶۱4 ۱ه/ء ۱۹۹م. 

الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مختار الصحاح» بیروت: المرکز 
العربي للثقافة والعلوی ۱۹۹5م. 

الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مختار الصحاح» تحقیق: محمود 
خاطر بیروت. مکتبة لبنان 54١8©‏ ١ه/‏ ۱۹۹۵م. 

الراغب الأصفهاني» آبو القاسم الحسین بن محمد. مفردات آلفاظ القرآن, 
تحقیق: صفوان داوودي» دمشق: دار القلمء ۸,۷ 

الراغب الأصفهاني» آبو القاسم الحسين بن محمد. المفردات في غريب 
القرآن. تحقيق: محمد سید كيلاني» بيروت: دار صادرء ۱۹۲۱. 
الرامهرمزي» الحسن بن عبد الرحمن. المحدث الفاصل بین الراوي والواعي 
بیروت: دار الفک ط ۲ ء ۰ ۱ه. 


ابن رجب الحنبلی» زين الدین آبی الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي. 


۳۹۹1 


شرح علل الترمذي لابن رجب. تحقيق وتعلیق: نور الدين عتر» دمشق: دار 
الملاح للطباعة والنشر» ط ۰۱ ۸۸ م 

رضاء محمد رشید. الوحی المحمدی. بيروت: دار الكتب العلمية» 
1 ھ۲۰۰۰م 

آبو ریق محمود. آضواء علی السنة المحمدية» القاهرة: دار المعارف» ط٦‏ 
٤ھ‏ 

الزييدي» محمد مرتضی. تاج العروس؛ بيروت: دار مكتبة الحياة» (د. ك.]. 
الزحیلی. وهبة. آصول الفقه الاسلامی» دمشق: دار الفكرء ط ۰۱ 
۱ ۵۱۷ (م. 

أبو زرعة» عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري. تاریخ آبي 
زرعة الدمشقی. تحفیق: خلیل المنصور. بیروت: دار الکتب العلمية» ط ۰۱ 
۷ ۵ ۰۱1۱ ج۰۱ ص ٩‏ . 


الزرقاني» محمد بن عبد الباقي بن یوسف. شرح الزرقاني على موطأ الامام 
مالك بیروت: دار الکتب العلمی ۱۶۱۱ه. 

الزركشي» بدر الذَيْن مُحَمّد بن بَهادر بن عَبّد الله الزركشي. الإجَابة لایراد 
ما استَذركتّه عَائشة علی الصْحَابَةء تحقيق: سعيد الأفغاني» بيروت: المكتب 
الإسلامى» ط ۱ ۰ (م. 


الزمخشريء جار الله محمود بن عمر. أساس البلاغة. بيروت: دار صادر 
مو 


الزمخشري» جار اللہ محمود بن عمر. الفائق فی غريب الحدیث: تحقیق: 
جل الجا أبو الفذ إبراهيم» بیروت: دار المعرفت ط ۰۲ 


(3: ت.). 
الزمخشري» جار الله محمود بن عمر. الکشاف. بیروت: دار احیاء التراث 


۳۹۷ 


( ات 

آبو زهرة» محمد. آبو حنيفة حياته وعصرہ وآراؤہ و فقهه. القاهرة: دار الفکر 
العربی» ط٢‏ ٥٤۵ھ‏ 

أبو زهرق محمد. الامام آحمد بن حنبلء القاهرة: دار الفکر العربي 
۸۶۸ھ 

أبو زهرة» محمد. الإمام زید؛ حياتة وعصرة - آراوّه وفقهه. القاهرة: المكتبة 
الاسلامية» ۹ھ 

أبو زهرة» محمد. الامام الصادق؛ حياته عصره آراؤه وفقهه القاهرة: دار 
الفكر العربي» (د. ت.). 

بو زهرة» محمد. مالك» القاهرة: دار الفكر العربي» ط٢ء‏ ۱۹۰۲م 
ص+151218 نا ها 

تحقیق: على محمد عمر القاهرة: مکتبة الخانجی» ۶۲۱ ۱ه. 

الزهري» آبو عبد الله محمد بن سعد بن منیع البصري. الطبقات الکبری. 
تحفیق : احسان عباس. بیروت: دار صادر» ۹۸ ام. 

المکتب الاسلامي» ۱۹۷۹م. 

السجستانى» ابو داود سليمان بن الأشعث الازدی: سنن آبی داود. ببروت: 
دار الجيل» ۱۹۹۳ء. 

السجستانى» أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي. سنن آبی داود» تحقیق: 
شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قرة بللي» دمشق: دار الرسالة العالمیق 
۹م 


۳۹۸ 


الحدیث. بیروت: دار الکتب العلمیة» ط ۰۱ ۶۰۳ ۱ه. 

السر خسى» أبو بكر محمد بن أحمد. أصول السر خسی. بيروت: دار الکتب 
العلمية» ط١ء‏ ۱۹۹۳م. 

السندي» محمد بن عبد الهادي. حاشية السندي على سنن ابن ماجةء نسخة 
المكتبة الشاملة. 

ابن سيده» آبو الحسن علي بن إسماعيل. المخصص۔ تحقيق: خليل إبراهيم 
جفال» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 511 ۱ه/۱۹۹۹ع. 

السيوطي. جلال بر عبد الرحمن بن الكمال. تحذير الخواص من 
آکاذیب القصاص. 7 تحفیق محمد الصباغ» بیروت: المکتب الا سلامي» 
15 ۸ ۷ 1 م. 

سر ٗہےو ‏ ہو ہش تدریب الراوي شرح تقریب 
النواوي» تحقیق تحفیق : آبو قتيبة نظر محمد الفاريابي الریاض: مكتبة الکو 
طق ۶۱۸ ۱ده. 


السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن الکمال. الدر المنثور ف في التفسیر 
بالمآئور بیروت: دار الفکر» ۶۳ھ 

السيوطي. جلال الدین عبد الرحمن بن الکمال. مفتاح الحنة في الاحتجاج 
بالسنةء تحقیق: السيد الجميلى» القاهرة: مكتبة الثقافة الدینیف ۵۵ھ 
آصول الفقه. بيروت: دار الفکر؛ (د. ت.). 

الشاطبى» إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمی الغرناطی. الموافقات. 
القاهرة: المطبعة السلفية» ۲ (م. 

الشاطبی» إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمی الغرناطی. الموافقات. 


۳۹۹ 


تحقیق: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان القاهرة: دار ابن عفانء ط ۰۱ 
۷ ھ/ ۱۹۹۷م. 


الشافعی» محمد بن ادریس. الرسالقت بیروت: دار النفائس» ۹ 


الشافعي» محمد بن إدريس. الرسالة» تحقیق وشرح: آحمد محمد شاک 
القاهرة: مكتبة دار التراث ط ۰۲ ۹ 

الشنقيطي» محمد الآمین بن محمد المختار الجکني. شرح مراقي السعود 
المسمی (نثر الورود)» تحقیق: علي بن محمد العمران. جدة: دار عالم 
الفوائد. مطبوعات مجمع الفقه الاسلامي بجدق ۲۰۰۵م. 

الشوكاني محمد بن علي بن محمد. إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من 
علم الأصولء تحقیق: آحمد عزو عناية» دمشق: دار الکتاب العربي» ط ۰۱ 
49 ۹/۸۱ ۱۹۹م. 

الشيباني» آحمد ابن حنبل. مسند الامام آحمد بن حنبل» تحقیق: شعیب 
الأرنؤوط وآخرون بیروت: مؤسسة الرسالت ۱۹۹۹م. 

الشيرازي» آبو إسحاق. اللمع في آصول الفقه» بیروت: دار الکتب العلمية» 
٣ھ‏ 

ابن الصلاح آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري. 
صيانة صحيح مسلم من الاخلال والغلط وحمايته من الاسقاط والسقط 
تحقیق: موفق عبد الله عبد القادر» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط ۰۲ 
۸ ۱ ه. 


صلا جمیل. المعجم الفلسفی. بيروت: دار الكتاب اللبنانى» ۹۷۸ ام. 
الصنعانی» محمد بن اسماعیل الامیر الحسنی. إرشاد النقاد إلى تیسپر 
الاجتهاد تحقیق: صلاح الدين مقبول آحمد. الكويت: الدار السلفیة 


۵ ۱ د. 


الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير الحسني. توضیح الأفکار لمعاني تنقيح 
الأنظا تحقیق: محمد محیی الدين عبد الحمید. المدينة المنورة: المكتبة 
السلفية» e)‏ 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير. جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: 
أحمد محمد شاکر بيروت: مؤسسة الرسالق ط ۰۱ ۲۰ ۱ه/۲۰۰۰م. 
الطوسي» الشيخ محمد بن الحسن. عدة الأصول. تحقيق: محمد رضا 
الأنصاري القمي قم: ستارة» ط ۰۱ ۱۶۱۷ه. 

عارف» نصر محمد. الحضارة - المدنية - الثقافة» فرجنينا: المعهد العالمی 
للفکر الإسلامي» ۱۹۹۶م. 

عارف» نصر محمد. نظریات التنمیة السياسية» ھیرندن: المعهد العالمى 
للفکر الاسلامي ۶۱۲ ۱ه/۱۹۹۲م. 

العاملي» جمال الدين الحسن. معالم الدين وملاذ المحتهدین المقدمة في 
آصول الفقه. قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین» (د. 
مث ). 

العبادي ابن القاسم. الایات البینات "حاشية على شرح الجلال المحلي 
لحمع الجوامع لابن السبکي" القاهرة: المطبعة الأميرية» (د. ت.). 

ابن عبد البر» آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد. الانتقاء في فضائل 
الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعی وآبی حنیفة ‏ بیروت: دار الکتب 
العلمیة» (د. ت.). 


ابن عبد الب آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد. التمهید لما فى 
الموطاً من المعانی والاأسانید» تحقیق: مصطفی بن آحمد العلوی ومحمد 
عبد الکبیر البکری القاهرة: موسسة قرطبة» ۱۲۸۷ه. 


ابن عبد الب آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد. جامع بیان العلم وفضله. 


القاهرة: إدارة المطبعة المنيرية» ٩۷۸/۵۱۳۹۸‏ ام. 

ابن عبد الحكم» أبي محمد عبد الله. سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه 
الإمام مالك بن اش وأصحابه. دسج وتعلیق: ونان عبید» القاهرة: مكتبة 
وهبف ط ۲ ٤۹ھ‏ 

عبد الخالق» عبد الغلى. ححية له ندن: 

بد الخالق» عبد الغنی حية السنة» هير المعهد العالمى للفكر 
الاٍاسلامی» ط ۰۲ 6ھ 

عبد الرزاق» مصطفی. تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامیق القاهرة: لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» ٦٦۱۹م.‏ 

عبد القادر» علي حسن. نظرة عامة في تاریخ الفقه الاسلامي القاهرة: دار 
الکتب الحدیث. (د. ت). 


عبد اللطیف. عبد الوهاب. المبتکر الجامع لكتابي المختصر والمعتصر في 
علوم الأثر القاهرة: دار الکتب الحدیثق ۱۳۸۲ھ/ ۱۹۲م. 


عبد اللطیفء عبد الوهاب. المختصر في علم رجال الاثر القاهرة: دار 
الکتب الحدیثةه ط۸ ۹٦ھ‏ 

عبد اللطیف. عبد الوهاب. المعتصر من مصطلحات آهل الأثر من السنة 
والشيعة الإمامية والزيدية» القاهرة: مکتبة الفحالة الجدیدة» ۹5۹ ام. 

عبد المنان» حسان. حوار مع الشيخ الألباني في مناقشة لحدیث العرباض 
ابن سارية» بيروت: مكتبة المنهج العلمي» ۶۱۲ ۱ه. 

عتر» نور الدین. منهج النقد في علوم الحدیث. دمشق: دار الفکر» 
۸ ۱۷/۸۵۱ م. 


العدوي» خمیس بن راشد. والمحرمي» زکریا بن خليفة. والوهيبي» خالد 
اع سارک ات الو والحكة ترا فى تضوضی. المدوسة القاضے 


بھلاء: مكتبة الغبیرای ۲۰۰۹م. 

العراقي» آبو الفضل زین الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن. 
التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» 7 فيق : عبد الرحمن محمد 
عثمان» المدينة المنورة: المكتبة السلفیت ط١ء‏ ۱۳۸۹ه/۱۹۹ع. 


العراقي» آبو الفضل زین الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن. 
شرح التبصرة والتذكرة» تحقیق: ماهر ياسين فحل» بيروت: دار الکتب 
العلمية» اک 

مواقف الصحابة بعد وفاة النبى 208 تحقيق: عمار طالبى» القاهرة: مكتبة 
دار التراث» ۱۶ ۱۳ هن 

العسكريء آبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل. معجم الفروق اللغوية 
تعلیق: محمد باسل عیون السود. بيروت: دار الكتب العلمية» ط٤‏ 
٦ھ‏ 

العطار» حسن. حاشية العطار علی چچ الجوامع. بيروت: دار الکتب 
العلمیة ۰ ۱ه/۱۹۹۹م. 

العلائي» آبو سعيد خليل بن كيكلدي. تحقیق کتاب نظم الفرائد لما تضمنه 
حدیث ذي اليدين من الفوائد تحقيق: كامل شطيب الراوي» بغداد: مطبعة 
الأمق ۱۹۸۲/۸۱۶۰۲م. 


العلاتي» ابو سعید خليل بن كيكلدي. جامع التحصيل في أحكام 
المراسیل. تحفیق: حمدي عبد المجيد السلفى» بيروت: عالم الكتب» ط ۲ 
۷ ۱/۸۵۱ 1 م. 


الْعل ان کید حا "الق آنئون والسئة التو نة بحت قد اش 
ل می پر بول و ہو ۰ 3 


العلوانی» طه جابر. این رشد الحفید: الفقیه والفیلسوف» مراکش: جامعة 
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القاضي عياض» ۲۰۰م. 

العلواني» طه جابر. آصول الفقه الاسلامي: منهج بحث ومعرفة» فرجینیا: 
المعهد العالمي للفکر الاسلامي ط ۰۲ ۱۹۹۵م. 

العلوانی» طه جابر. حاكمية القرآن لا الحاكمية الإلهية» هیرندن: المعهد 
العالمي للفكر الاسلامي: ۱۹۹۷م. 

العلواني» طه جابر. العراق الحدیث بين الثوابت والمتغیرات» بیروت: دار 
الانتشار العربي؛ ۲۰۱۱م. 


مهم 


غانم» إبراهيم بيومي وآخرین. بناء المفاهيم دراسة معرفیّة ونماذج تطبیقیّة: 
تقديم طه جابر العلواني القاهرة: المعهد العالمي للفکر الا سلامي» 
۸ھ 

أبو غدة» عبد الفتاح. السنة النبوية في بیان مدلولها الشرعي» حلب: مکتب 
المطبوعات الإسلامية» ط ۰۲ ۱۲ ۱ه. 

تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي بیروت: دار الکتب العلمیة» ط ۱ 
۳٣ھ‏ 

فتاح» عرفان عبد الحميد. اليهودية؛ عرض تاريخي للحرکات الدينية في 
الیهودیقف عمان: دار عمار» ط١ء‏ ۹۹۷ ام. 

آبو الفضل. منی. نحو منهاجيّة للتعامل مع مصادر التنظیر الاسلامي بین 
المقدمات والمقومات" القاهرة: مکتب المعهد العالمی للفکر الاسلامی 
۲ م. 

أبو الفضلء منی. والعلواني» طه جابر. مفاهیم محورية في المنهج والمنهجية. 
القاهرة: دار السلام» ط ۱ ۰۰٩‏ ۲ 


الفضلي. عبد الهادي. دروس في آصول فقه الأمامية» قم: مؤسسة آم القری 


6٤ 


للتحقیق والنشر» ط ۰۱ ٤٤٤‏ ۰۱. 

فوزي» ابراهیم. تدوین السنة» بيروت: ریاض الرپس للكتب والنشر» ط ۰۲ 
۵٥۵ھ‏ 

الفيروزبادي» محمد بن یعقوب. القاموس المحیط القاهرة: مطبعة المآمون» 
ط٤‏ ۸ھ 

القاري» نور الدين علي بن محمد بن سلطان. الأسرار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى» تحقيق: محمد الصباغء بيروت: 
مؤسسة الرسالت ۲۱ ۸ 1(م. 

القاضي عياض» عياض بن موسى. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك» تحقيق: ايد بكير محمود» بيروت: دار مكتبة الحياة» 
۷ھ 

الترکي» القاهرة: هجر للطباعة والنشر» طق وو 

البخاري الریاض: دار عالم الکتب» ۷۳ء 


القزويني» 5 عبد اللہ محمد بن يزيد بن ماجه. السنن» تحقیق: شعیب 
الأرنؤوط وآخرون» دمشق: دار الرسالة العالمية» ط١ء‏ ۲۰۰۹م. 

القزويني» أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه. سنن ابن ماجة» بيروت: دار 
الجیل» ط ۰۱ ۱۹۹۸ء 

القشيري» مسلم بن الحجاج النيسابوري. صحیح مسلم» تحقیق: محمد فؤاد 
عبد الباقي القاهرة: دار إحياء الکتب العربية» ۱۹۵۵م. 


القشيري» مسلم بن الحجاج النيسابوري. صحیح مسلم الریاض: بیت 


۶ ۰۵ 


الأفكار الدولية» ۱۹۹۸م. 

ابن قطلوبغاء زين الدين أبو المعالي قاسم. القول المبتكر على شرح نخبة 
الفكر» تحقيق: عبد الحميد محمد الدرويش» دمشق: دار الفارابى» ط ۰۲ 
۹" 

قورت. شعبان. موسوعة السنة: الکتب الستة وشروحها "الموط"ء إستانبول: 
دار الدعوة» ۶۲ھ 

القويسني» حسن درویش. شرح السلم المنورق في المنطق» وعلیه تقاریر 
خطاب عمر الدروي الشافعي القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
۵۹ھ 

ابن القيم» محمد بن ابی بکر يوب الزرعي. اعلام الموقعین. تحقیق: طه 
عبد الرءوف سعد» بيروت: دار الجيل» ۹۷۳۲ ام. 

الأثر» تحقيق: علي زوین الرياض: مکتبة الرشد ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 

الکتاب المقدس. مصر الجدیدة: الطبعة العربیّ القاهرة: 0 سنتر» 
۸ھ 

الكتاني» آبي عبد الله محمد بن جعفر. نظم المتناثر من الحديث المتواتر» 
القاهرة: دار الکتب السلفیت ط ۰۲ (د. ت.). 


ايخ کین ابر الفداء إسماعيل بن عمر. الباعث الحثیث؛ شرح اختصار علوم 
الحدیث. القاهرة: مکتبة محمد علي صبیح» ۶۸ھ 
ابن کثیر» آبو الفداء إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية» بیروت: دار المعرفة» 


(د. ت.). 


ابن کثیر» آبو الفداء إسماعيل بن عمر. البداية والنهایق تحقیق: علي شيري؛ 


بیروت: دار إحياء التراث العربي ط ۰۱ ۱۹۸۸/۵۱۰۸م. 


ابن كثير» آبو الفداء إسماعيل بن عمر. تفسیر القرآن العظيم» تحقیق: سامي 
ابن محمد سلامة» الرياض: دار طيبة» ط ۲ ۲۰ ۶ ۸۱ امم. 
الكراماستي» يوسف بن حسين. الوجيز في أصول الفقه. تحقيق: السيد 
عبد اللطيف كساب. القاهرة: دار الهدى للطباعة» 5 ١ه/ة98١مم.‏ 
الكشميري» محمد أنور شاه. فيض الباري على صحيح البخاري» نيودلهي: 
ربانی بك دیو» ۲۷۰ھ 

الكفوي» آبو البقاء آیوب بن موسی الحسيني. الکلیات» تحقیق: عدنان 
درویش ومحمد المصري» بيروت: موسسة الرسالت ٩‏ ۱۹۸/۵۱ م. 
الكفوي آبو البقاء أيوب بن موسی الحسيني. الكليات: معجم في 
المصطلحات والفروق اللغویةء 7 فيق : عدنان درویش ومحمد المصري» 
دمشق: منشورات وزارة الثقافة» ۱۹۸۲م. 

الكناني» عمر بن رسلان بن نصير بن صالح. مقدمة ابن الصلاح ومحاسن 
الاصطلاح» تحقيق: عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)ء القاهرة: دار 
المعارف» ۱۹۸۹م. 

اللكنوي» محمد عبد الحى. الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکاملت تحقيق : 
عبد الفتاح أبو غدة» حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية» 1565١م.‏ 
اللكنوي» محمد عبد الحی. تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» بيروت: دار البشائر الإسلامية» ۱۹۹۲م. 


مقباس الهداية» تلخيص وتحقيق: علي أكبر الغفاريء طهران: جامعة الإمام 
الصادق 5١١‏ ۱ه. 


المباركفوري» آبو الحسن عبيد الله بن العلامة محمد عبد السلام. مرعاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابیح» نسخه الشاملة. 

المحلاوي» محمد عبد الرحمن عید. تسهيل الوصول إلى علم الأصول. 
القاهرة: مصطفی البایی الحلبی» ١ھ‏ 

المرزوقي» محمد آبي علیان الشافعي الأزهري. اللؤلؤ المنظوم في مبادی 
العلوم. القاهرة: المطبعة الحسينية» ۸۷ 


- 


المرعشيء آية الله العظمى النجفي. كتاب ملحقات إحقاق الحق. قم: مكتبة 
آية الله المرعشي النجفي» ط ۰۱ ۶۱۵ ۱ه. 

المزي» آبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن. تهذيب الكمال» تحقيق: 
بشار عواد معروف بيروت: مؤسسة الرسالت ط ۰۱ ۰٤٠۱ھ/۱۹۸۰م.‏ 
المسيري» عبد الوهاب. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. القاهرة: دار 
الشروق» ۲۰۰۳م. 

مشتهري» محمد السعید. السنة النبوية حقيقة قرآنية» تقدیم: عبد الصبور 
شاهین. القاهرة: دار مصر المحروسة؛ ۹ھ 

مطهري» مرتضی. الوحي والنبوة. طهران: وزارة الارشاد الاسلامي. (د. 
شا ): 

المعلمي؛ عبد الرحمن بن يحيى العتيمي اليماني. الأنوار الکاشفة لما في 
کتاب آضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة بيروت: عالم 
الکتب» ۱۹۸۲/۸۵۱۶۰۲م. 

المعلمي» عبد الرحمن بن يحيى العتيمي اليماني. التنکیل بما في تأئیب 


الكوثري من الأباطیل» تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني» الریاض: دار 
المعارف» ۱۳۸۲ھ 


ابن معين» يحيى. تاريخ ابن معین» رواية الدوري» مكة المکرمة: مركز 
ط ۰۱ ۱۳۹۹ھ 

المقدسي» محمد بن طاهر. ذخيرة الحفاظ تحقیق: عبد الرحمن الفريواتي 
الریاض: دار السلف» 5۹ھ 

الملباري» حمزة بن عبد الله. زيادة الثقة في کتب مصطلح الحدیث ملتقی 
آهل الحدیث؛ ۲۵ ۱ه. 

المليباري» حمزة بن عبد الله. نظرات جديدة في علوم الحدیث. بیروت: دار 
ابن حزم» ط ٢‏ ۳۲۳" 

المناوي» عبد الرؤوف. اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن ححر» تحقيق : 
الم رتضي الژین احمد» الریاض: مکتبة الرشد ۹ 

ابن منظور» محمد بن مکرم. لسان العرب» بیروت: دار صادر ودار بیروت 
للطباعة والنشر؛ (د. ت). 

جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي تحقيق: الشيخ عبد الفتاح آبو 
غدة» حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» ٤ھ‏ 

ابن النفیس» علي بن أبي الحزم القرشي. المختصر في علم أصول الحديث» 
القاهرة: شركة نهضة مصر للطباعة والنشر» ط ۰۱ ۸۶۸ھ 

النووي» آبو زکریا یحیی بن شرف. إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن 
خير الخلائق صلی الله عليه وسلم» تحقیق: نور الدين عتره بيروت: دار 
البشائر الاسلامية» ۱ھ 


النووي» آبو زکریا يحيى بن شرف. التقریب والتيسير لمعرفة سنن البشير 


النذير» تحقيق: صلاح محمد محمد عویضك بیروت: دار الکتب العلمیة» 
۸۷ 


النووي» آبو زكريا يحيى بن شرف. صحيح مسلم بشرح الامام النووي. 
بيروت: دار إحياء التراث العربی» (د. ت.). 

هارون» عبد السلام وآخرون. المعجم الوسيطء القاهرة: مجمع اللغة العربیة 
۰ (م. 

ابن هشام» جمال الدین آبو محمد عبد الله بن یوسف. مغني اللبیب عن 
کتب الاعاریب. مع حاشية الأمير علیه» القاهرة: المطبعة الأزهرية المصریق 
۷ھ 


الهيثمي» آبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان. مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد تحقیق: حسام الدین القدسي» القاهرة: مکتبة القدسي» 
DEERE‏ 

الهيثمي» آبو الحسن نور الدين علي بن آبي بكر بن سليمان. مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد بیروت: دار الفک ٤١١١‏ ۱ه. 

ابن الوزین آبو عبد الله محمد بن المرتضی اليماني. ترجیح آسالیب القرآن 
على آسالیب اليونان» بیروت: دار الکتب العلمیت ٤‏ 5/۸۱۶۰ ۱۹۸م. 
اليحصبي. القاضي عیاض بن موسی. الالماع إلى معرفة آصول الرواية 
وتقیید السماعء تحقیق: السید آحمد صقر القاهرة: دار التراث 
۹ عم 


آبو الوفا الاأفغانی بیروت: دار الکتب العلميت (د. ت.). 


1۰ 


ثانياً: المراجع الأجنبية: 
The Babylonian Talmud, Translated by Michael ۴۱۵0161۳750۳۴, New‏ 
York: The Talmud Society, 1918.‏ 


الثا: المواقع الإلكترونية: 
http: //1file. ir/osul-library/book640. pdf‏ 
http: //shiaonlinelibrary. com‏ 


http: //www. ahl-alquran. com/arabic/show_article. php?main_ 


id=873. 


http: //www. al-shia. org/html/ara/books/lib-aqaed/sh-ehqaq-28/01. 


htm. 


کشاف الموضوعات والأعلام 


ا 

۵٦ ٹ٤‎ ٣٤٣۹ ۳۸ ۳۲ ٠٣ ۸۲۱ إبراهيم اق‎ 
TI ۲٢٢ ء۲٢٦٢‎ ء۲١۱٢ ۸ء ۰۹۰ ۹۱ء‎ 
۳۸۰ 

اتباع: ١۱ء‏ ۰۱۵ ١۱ء‏ ۱۷ء TT FE‏ ۲ وی 
«OO (Of (OF ٤٣٥‏ كص (ON‏ وق 
٦۹ ء٦٦ ٤‏ ۷۱ء ۹۹ء ۰۱۳۹ ۰۱۳۰ 
۷ء ء ١١٥۱ء‏ ١٥۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ١١٦۱ء‏ 
۷ء ۱۹۱۰۹۰ ۱۹۲ء ٣٢٦ ٣٠٢‏ 
EY ٣٢٢ ۲۱۹ ۸‏ 
۲٦٢ ء۲٦٦٢ ۲٥٢ ٤٣‏ ۰۲۹۲۱۰۲۸۶ 
۹ ۰۳۱۲ ۳۸۵. 

اتجاه فقهی: ۰۲۱۸۰۱۸۰ 

۱ ۳۱٣ ۳۱٣ ۲۹۱ ۲۸۳ ء۱٢٤١ تر‎ 

اجتهاد بشری: ۷/۸ 

اجتهاد ذاتی: 46 ۲. 

۲۷۲ ۲۳٣ Ye NY YY AVY إجماع:‎ 
۳۱۱۰۳۶۲ ۲ ولس‎ ۲ 

آجیال التقلید: ۰۱۸۷ ۰۲۱۳ ۳۰۵. 

آحکام تكليفيّة: ۱۷۹. 

آحکام نسبيّة: ۳۲. 

آحمد بن حنبل: ۰۱۷۱ ۰۲۰۳ ۰۲۵۳ ۹٢٦۲ء‏ ۰۲۸۵ 
٥۰‏ ۳۰۲ ۰۳۹۳ ٣٥۳۔‏ 

آحناف: ۰۱۲۸ ۰۱۹۹ ۰۱۷۰ ۳۹۹ 

آخباریون: ۰۳۱۹ ۳۸۳. 

AY ی٢ كى‎ ٣۳ ۲٢ ٣٢ إدراك: ١۱ء ۱۸ء‎ 
۱۸۰۸ء ۱۹۰۱ء‎ ۱٤١ ء۱۲٢١ ۰ء ۱ء ۱۸ء‎ 
PTY ۳٣۷ ٣٠٢ ۵ 

آدم اقتة: ۱۹ء ۹۰ء ۵۲۲۳ ۳۸۰. 

آرسطو: ۰۲۰۲ ۲۳۰. 

آزمات فکریة: ۳۷۹. 

أزمة منهجية: ۳۷۰. 

أزهري: ا ا 

أسباب الؤرُود: ٦۔‏ 


ولك 


استخلاف: ۱۹ء ۰۲۰ ۰۸۶ ۲۲۸. 

استدراکات عائشة: ۰۱۹۶ ۰۱۹5 ۰۲۰۵ ۳۰۹. 

استدلاله العقلی: .١59‏ 

استقراء: ۷۰ ۰۱۰۵ ۱۲۸۲۳۲ ۲۱۷ ۲۸۹ 
۳۷۹ 

آسفار: 4 ۲۲۰۱۱۲ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۱۸۱ 

إسماعيل اققة: ۳۸. 

إسناد متصل: ۲۹۹. 

آسنوي: ۳۲۳. 

أسوة: ١۱ء‏ ٦٦ء‏ ۲۵۰. 

إشکالیّات منهجیة: ١۱۷۔‏ 

آشوریون: ۳۸۰ 

اصطفاء: ۱۹ء ۰۳۱ ۰۳۶ ۰۳۹ ۰1۸ ۰۱۳۳ 

اصلاحیون: ۲۷۹. 

أصول الحدیث: ۳۱۰. 

آصول الفقه: ۰۱۲۸ ۰۱۶ ۰۱۷۰ ۰۱۸۶ ۰۱۹۹ 
۰۵۲ ۰۳۲۰۱ ۳۲۰۲ ۰۳۰۵ 
۳٣٣ ۷ ۷۲ ۹‏ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ 
۳۷۲ 

۰۱۱۰ ۱۰۵ ء۹٦ أصوليون: ۰۳۵ ۰۳۹ ۹۰ء هق‎ 
ء۱۳٣٦‎ ۷ 
(۵ ۱۷ء‎ ۳ ء٦‎ 
٣٥۸ ٣۳٣ ۲۲٢ ۰4 
۰۳۳۹۱ ۰۳۳۰ ۳۲۹ (5 ۳۱۹ ۹ء‎ 
VT ۳۷٣ ۸ 

آفرایم: ۳۸۰. 

آفعال ذاتیة: ۱۹۲۔ 

آفعال ضروریة: ۱۹۵. 

اقتداء: 6۵ ۵۸ ولف ا ٤ت‏ كي ۰۱۳۶ 
٥ء‏ ۳۸۲. 

اقتراح: ۰۱۳۳ ۳۰۹. 

إقليميّة: ۰۱۵ ۳۹6 

آلفاظ الأذان: ۳۷۳. 

إلهام: ۰۳۳ ۰۶۱ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱6۶ 

الامام الباقر: ۳۰۲. 


إمام الحرمين الجويني: ۳۲۳. 

الامام الصادق: ۰۲۸۵ ۰۳۰۲ ۳۰۳. 

أمية: ٤٦ء‏ ۰۱۲۰۰۱۱۹ ۰۱1۵ ۰۲۱۹۰۱۹۷ 
۳ ۷ء ۲۲۹ مكل 

أمين الخولی: ۰۱۲۱ ٢٥۲ء‏ ۲5۸. 

إنتاج فقهي: ۰۲۵۶ ۲۷۹. 

إنجيل: ٢٢۲۔‏ 


۳۶۱ ۳۳۹ ۰۲۸۸ ۰۲۲ ۰۲۲۳ ۱۶۸ آنصار:‎ 
EY 

أنور السادات: .٠٤٤‏ 

۰۲۱۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱۰۱۲۱ ۱٦۰ أهل الحدیث:‎ 
۰۲۱۷ ۲٥٢ ۰۲۲۱ ۲۱۷ ۲ء ۱ء‎ 
۳۵۵ ۳٣٣ YoY ۳٣٣٣ ۳٣٣ ۷ 
.۷ 

مل الرأی: ۱۱۳ء ١٦٦۱ء‏ ۱۷۳ء ۰۲۰۱ 0۲۱۲ 

PAE ۰۲۹ ۲٥٢ ۷ء‎ . 

آهل الشام: ٥٥٣‏ ٣۳۷۔‏ 

أهل الكوفة: ۳۵۶. 

أهل المدینة: ۰۱۱۵ ۱۷۰ء ۱٦۱‏ ۰۲۷۲ ۰۲۸۶ 
۷ء ۸۹ء ۲۹۲ ٣٢۲۹ء ٣۳٣۹ ٠٣٣‏ 
۳ ووس ۳۷۳. 

أهل مکة: ۰۱۱۱ ۰۳۵۶ ۳۷۳. 

الأوزاعی: ۸١٦۱ء‏ ۰۱۹۲ ۰۲۰۳ ۰۳۶۰ ۰۲۵۳ 
۳ء . 

آیق: ۸١ء ٦٦۹‏ ۷۰ ۷۲ء ۷۳ VE‏ ۷۵ كلل ۷۹ء 
إلى «AE ۸۳ «AY‏ ۸۵ ۸۸ ۹۸ ۱۵۲ 
۳ء 0A‏ 

إيجاب الامتثال: ۲۸۲. 

إيجاب الفعل: ۲۸۲. 

أئمة الجَؤْر: ۲۸۶. 

أئمة الحدیث: ۰۱۸۶ ٢٦٦۲ء‏ ۵۳۱۸ ۳۵۷. 

اچ 

بابتست: ۲۷۸. 

الباجى: ۷٣۳۔‏ 

الباقلانی: الى على للا ۳۳۷. 

برهان: ۸۸ ۱۱۷ء ٣۳۲۳ء ۳٢٣‏ ۳۹۹ 

بروتستانت: ۳۷۸. 

البَزدَويٌ: ۰۲۸۷ ۳۲۳. 

بسملق: ۳۷۳. 


۰8۱ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۵ ۰۲۶۰۲۱ ۰۲۳ ۲٢ بشریة:‎ 
۰۷۲ ٦۹ 1۸۵۰ ۹ fo ۷ 
۰۱۱۵ ۹۱ ۸۸ ۸۰۵ «Af إلى ۳ی‎ 
۱٤۸ ۱۳۷ ۱۳٣ ۱۳۳ ۰ء‎ ء٦‎ 
۰۱۸۱ ۹ء ٦٦ء ۷٦۱ء ۱۷۷ء ۱۷۸ء‎ 
٣۲۷ ۲۲۳ ۲۲٢۲ ۷ ء٠٦‎ 
. ۷۷ء‎ ۸۱۲٦ 

بشرية الأنبياء: ۰۲۶ ٤٦۔‏ 

البْقاعی: ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۳۹. 

بوشیا: ۳۸۰ 

۰۱۱۱ ۰۱۰۱ ۰۸۹ پیان: ۱۸ء ٤١ء ٠ف هت‎ 
۱۳٣ ۱۳۳ ۱۳۰١ ء ۸ء‎ ء٦‎ 
Noo Not ۱٤۸ ۱۳۸ ۳۰ ٥۰ 
ء۱٦۳١‎ ء۱1٦٦‎ ء۱1٦٦‎ ء۱٦٦١ ۸ء‎ ۹٦ 
۰۱۷۵ ۰۱۷ الال‎ ء۱٦۷‎ ء۱٦‎ ء٤‎ 
۷ء ۱۸۵ ۰۱۸۷ ۱۸۹ء ۰۱۹۰ ۱۹۱ء‎ 
٣٢٦٣٢٤ ٣٢٢ ٣٢١٢ ٠٢ء9۵‎ 
٣٥٢ ۰۲۸ ۰۲۳۱ ۲۲۹ ۲ء‎ ء۵٥‎ 
۰۲۷۳ ٣٦٦ CYTE ۲٦٢ ۲٥۹ ۷ء‎ 
۰۲۰۱ ۰۲۹۵ ۲۹۳ء‎ ۰۲۹۲ ۰۲۷۹ ۶ 
۳۷۸ ۳۷۳ ۳٦۹ ۳٣٣ ۱ ٣٣٢ 
۳۸۳ 

بیان تطبیقی: ۰۱۳۳ ۰۱۰۰ 


بیان ملزم: ۱3۲. 


5 


ب 


تابعی: ۲١۱۱ء‏ ۱١۱۲ء ٣٢٢ ۲۰۷ ء۱٢۲۳ ۱٢٢‏ 
کٹ 0 و 

۲۷۱ ۲٦۸ ۲٦٢ YE TTY [۷۲ 
YA ۲۹۷ ۲۹٢ ۲۸۹ ۸۳ ء۵٥‎ 
٣ی موس‎ VE ٠٣٣ بلس‎ ۹ 
۳4۸ 

تاريخ العلوم: ۳۰: 

تأسی: ۱١‏ ۱۸ء ٤ت‏ مت 5 0۵۷ ۱1۲ 

os YY ۲١۹ ۲۱۸ ۲۱۷ .۰ء‎ 

PAY ۳۷۲ ۳۱٣ ۲٦٢ ٣٥٢ ۱ 

2 ا 

تبلیغ: ٣٣ ۲۹ ۲٢‏ ۳۱ ۷ی ۹ی نف ١ف‏ 
MOY NEY ۳۸ ۳‏ ومن مكل 
۷ء ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۰1ء ۲۷۹۔ 


5 


5 


.۳۷۸ ۳۵6 ٣٣٣٤ ۳۲ ۳۰۲ 0۲۸۲ تجریح:‎ 

التحفة النظامية: ۳۳۰ ۳۵۸. 

تحقق الصحبة: ۳۳۸۔. 

تدلیس: ۹٣٤۳ء‏ ۳۵۰ ۵۳۵۱ ۳۵۷. 

تدین: ٣ی‏ ۵ 0۲۰۷ ۲۵۱ ۳۸۲. 

تراث أصولى: ۰۱۷۸ 

الترمذي: ۰۲۱۰ ۸٦۲ء‏ ۲۷۲ء ۰۲۹ ۲۹۷ء ٣٣٣‏ 
۳۹۰ 

ترکیة: ۱۷ء ۲٢‏ ۳۸ ۸ ۵۲ ۱۵۸ مكل 
۲ء ۸۳ء ۱۸۰ ۲۰۹ FY ۲٦٢‏ 
۳۰ 

تزكية النفس: ٢۲ء‏ ۳۸ ۵۲. 

تشهد: ۳٣٣ ۳٣٣ ۲٤٢‏ ۳۷۲ ۳۷۳۔ 

تصحیح: ۱۷۸ء ۱۸۲ء 0۱۸4 ١٤۱۹ء‏ ۵۲۱۷ ۳۲۷ 
۸ء PER‏ ۳۷۸۔ 

تضعیف: 0۲۱۷ ۳۱۲ ۳۲۸ ۳:۸ ۳۵ ۳۵۵ 
۳ء ۸ FAY‏ 

التعدیل: ۱۳ء ۰۱۸۶ ۲۰۹ء ۲۱۷ء ۲۸۲ ۳۰۱ 
٣٣۵ ۳۳٣٣ ۳۱۷ ۳۱۱ , ٣۵ ٣١٣‏ 
PPT‏ سوس ووس موس ووس ٣٣۷‏ 
FAY ۰۳۸۱ ۰۳۷۸ ۰۳۹۸ ۰۳۵۷ ۸‏ 

التعدیل والجرح: 4۷ ۳. 

تعریفات: ۱۰۸ ۱۲۹ء ۱۷۹ ۲۳۱ ۲۳۲ ۳۰۷ 
۰۵ مول YA‏ 

التقریب: ۰۲۹۸ ۰۳۰۸ ۰۳۲۱ ۳۷۸. 

تقعید منهجی: 55 ۳. 

۳۰۵ ۲۸۲ ۲۱۷ ۱۲۱۳ ۰۱۸۷ ۵۳ تقلید:‎ 
FAY ۳۷۸ ۹ 

fo ی٤‎ ۳٣ ٠٣ ۲۹ ۱۸ تلاوۃ: ۱۷ء‎ 
TA“ YEY ۱۸۷ ۱۷۱ ۸٤ ے٥‎ 

.۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۲٢٢ تلمود:‎ 

تلمود بابلی: ۳۷۹. 

تنقيح الانظار: ۳۰۹. 

التتکیل: 0۲۱۰ ۳۵. 

توثیق: ١٦۱۱ء ۲٦٢‏ ۲۱۷ ۲۵ ۵۲۵۷ ۳۱۲ 
۳۷۹۸۳۹ ۳۵۳ ومس ۰۳۵۵ ۰۳۹۹ 
۳ء ۰۷۰۸ء ۰۳۷۹ FAY‏ 

JAY ٤٥٤١ ۱۳۷ ۹٤١ ۸۲ ۲۳ ۲٢ توحید:‎ 
YE ۲٥٢ ۳ء ۱۸ء‎ 

YE YY ٣٢٢ ی٣‎ ۳۲٢ توراة: ١۱ء كل‎ 


ء٥‎ 


۰۳۸۱ ۳۸۰۸ ۳۷۹ ٤٤ ۰۵ 
۳۸ 

توضیح الأفكار: ۳۰۹. 

ابْنُ تيمية: ۰۱۶۰ ۰۲۳۰۰۱۸۵ ۲۹۱. 
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نپ 
ا غائظط٣٣۳:‏ 
كنت ا ۳۶ 
ثقافة إسرائيلية: ۲۹۹. 
ثقافة شفویة: 0۲۲۳ ۲۲۵ ۲۵۰ ۲۵۸. 
ثقافة کتابئّة: ۲۲۷ 


إثقَةٌ ثقة: 44". 


ثقة صدوق: 26 ۲. 

ثقَةٌ مُنقن: ۳46. 

ثمرات النظر: ۳۱۰. 

ج 

جامع سفيان الثوري: ۰۲۷۰ ۲۷۳. 

جَبْريّة: ۲۲۹. 

جمع الجوامع: ۱۳۹. 

جمع السنة: ١۱ء‏ ٢٦۲ء‏ ۲۷ ۳۱۹. 

جمع ین قراعتین: ٤٦ء‏ ۰۸۶ ۹۷. 

جمھور: 0۱۲۰ ۱۷۰ء ۲٦٢‏ ۲۸۶ ۲۲۰۲۹۵ 

جھالة: ۳۵۳۳۳ 

جید الحدیث: ۶ 6 ۳. 

۰1۹٩ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۱ ۰۱۸۷ جيل التلقی:‎ 
oo ٣٥٥ ۲٢۷ ٣۰۷ ٣٠٢ ٣ 
۳۰۵ ۲ 

جيل الرَّوَايَة: ۰۱۸۷ ۰۱۹۷ ۱۹۸ ۲۵6 ۲۵۵ 

۳۰۵ YAT TAY ہے‎ 

جيل الفقه: ۰۱۸۷ ۰۱۹۹ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۸۲ 
۳.۵ 


کے 


ابن حبان: ۰۳۱۸ ۷٥۳۔.‏ 

ARA حجاج:‎ 

حُجْبَة السنّة: ١١٢۱ء‏ ۱۷۸ء ۱۸۱ء ۲۷٦‏ ۸۱ 
YAY‏ ۲۸۵ 


حجیة المرسل: ۲۹۸. 
حد منطقی: ۲۳۰ . 


حدیث السقیفة: ٣٣٦۔.‏ 


الحسن البصري: ۲۹۹ء ۱۳۲۱۲ 

حفظ الحدیث: 1 ۲. 

حَق التلاوة: ۱۷ء ۱۸ء ۲ ۲. 

حقيقة مُحَمَديَة: ۲۲۱. 

حقیقة شرعیة: ۹۵. 

حكم مطلق: ۵ ۳. 

حکمة: اق لاص ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ 
۰ء ۳۳ Noo NEV ۱۳٣٥‏ ۸١ک‏ 
٦٠ء‏ ۱۸۷ ۱۸۸ مول ٣٥٢٠٥‏ 
۱ء ۲٥٢‏ ۲۹۵۔ 


حماد بن سلمة: ٢٥٤۲ء‏ ۹٢٦۲ء‏ ۲۷۰ ۲۷۳۔ 
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۱۷۰ ء۱٦۹‎ ء۱1٦۸ ۱۰۹ء ۱۱۵ء‎ ۳٣ ء٦٢ خبر:‎ 
oV ۲۵۰۰۱۱۲ ۲٠٢ ۲۰۸ 9٥ 
۲۸۸ ۲۸۷ ۲۸٢ ۲۸٢ ۸۳ ۹ء‎ 
۲۹۹ء‎ ۲۹۸ ۲۹۷ ۲۹٢ ۲۹۰ ۹ء‎ 
۳۱۷ ۳۱۵ ۳۱٣ ٣٣ ٣٣٣ سی‎ 
ووس‎ ۳٣۳ ۳۲٣٣ FY ۳۱۹ ۸ 
۳۷۱۔‎ ۳۷۰ IA TE TY FEY 

ء۲۸٢٣‎ ء۲۸٢٣‎ ۲٥٢ ۲۰۸ ء۱٦۹ خبر الواحد:‎ 
ٹ٤‎ ۳٣٣ ۲۹۹ ۲۹٢ ۲۹۰ ۹ء‎ 
٣٣ ووس‎ ۳٣۳ ۳۲٣٣ وس لجس‎ 
۳۹۶ 

خَثْمَ النبوة: ١۱ء‏ ۰۳۲ ٤٦ء‏ ۸۲. 

خزانة الأدب: ۱۲ ۳. 

خطاب تعلیمی: ۲۲. 

الخطابی: ۱۰۱ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۷۳ ۲۹۷ 

0۳۱۵ ۵۳۱۰ ۵۳۰۸ 0۲۱۱ لخطیب البغدادي:‎ 
۳۷۲ ۰۳۱۲ ۳۱ ,۳۳۰٣ FYE 1۹ 

خلافة: ١۱ء‏ 39 ۸6 ۸۹ ۹۰ ۲۱۹ ۲:۵ 
۲ء ۶ EY‏ 

خلافة راشدة: ۰۱۹۱ ۲۳۹ ۲۵۱ 

۲۵۲ ۲٤۹ ۲۱4 0۱۷۳ ۱۷۲ ۰۱۷۱ خوارج:‎ 
۳۸۶ AE ۹ء‎ 


د 
دار الضرب: .٠١‏ 
آپو داود: ۲۷۱ء ۲۷۲. 
دلالة قطعية: 6 ۱۵. 
دلیل آصولی: ۳۰ 


ذاكرة ثقافیّة: ۰۲۰۰ ۲۸۰. 


رأي: ۰۱۷ ۰۸۹ ۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۳ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 
۲ ۳ء ١٦٦۱ء‏ ۱۷۳ء ۱۷ء ۱۹۱ء 
۸ء٢٠۰ ۲۷٣ ٣٥٢ ۲۱۷ ۲۱٢‏ 
۸ء ۲۹٣‏ ۲۹۷ ۰۲۹۸ ۳۲۸۰۳۰۶ 

.۳۸۶ ۳۷۸ ۳۷۳ ۹٦ 
.۱۲۲ ربيعة الرأي:‎ 
۰۲۳۵ ۱۶۱ ۸۲ رشید رضا: ۲۷ء‎ 
۳-۹ رواشح:‎ 
۰۲۶۹ ۰۱۷۳ ۰۱۷۱ روافض:‎ 
۲۹۹ رواية المجاهیل:‎ 
۰۳۷۲ ۳۹6 ۳۰۳ 0۳۹۰ ۰۳۵۹ رواية بالمعنی:‎ 
۳۷۹ 
۱۳۲۲ الروضة:‎ 
ر‎ 
زكريا ال : ٣۳ء ۰۳۸ ۱۳۷۔‎ 
۱۰:۶ الرَمَخْشَرَيٌ: ۱۰ء‎ 
۳۵۷ ۲٥٢ ۲۲۱۲۲۰ زهد:‎ 
.۲۸۷ ۰۲۰۳ ۰۲۲۸ ۰۱۷۶ أبو زهرة:‎ 
۳۷۹ ٣٣٣ ۳۳۳ ۳۲۳۲ ۵۳۳۱ زيادة الثقة:‎ 
.۳۰۰ 0۲۸۵ زید بن علی:‎ 
۳١۱۹ ۳٣٣ ۳۰۹ ۳۰۱ ٠٣٣ زیدیق: ۹۵ء‎ 
۔٦٣‎ ٠۰ 


سس 
سارجون الثاني: ۳۸۰. 
ساقط: ۶ 2 ۳. 
سبی بابلی: ٤٦ء‏ ۰۳۲۳ ۳۸۱. 
سحر: ۲٢‏ ۳۷ ۸۵ خر 
سفر التثنية: ٤٤ء‏ ۳۸۱۔ 
سلفیون: ۳۸۲۔ 
سليمان اق ۰۳۷ ۰۳۸ ۲٢٢‏ ۲۲۷. 
سنة متواترة: ۳۰۱. 
س ناسخة: ۲۰۵. 
سنن تشريعيّة: ۱۷۹. 
سنن غيّْرٌ تشريعية: ۱۷۹۔ 
سپرة: ١۱ء‏ ۱۵ ۰۱5 ۹۱ ۹۲ء ٦۹ء‏ 0۰۰ ۱۰۱ 


۵ ١ء‏ ۳ء ١٠٠٤‏ ١٥٥۱ء‏ ۱۱۹۷ء 
۳۷۳۹ 

سيرة نبويّة: ۰۲۷۲ 

ابن سینا: ۱۳۹: 


0 


سن 

٣٣٣,۳٣٣ ۲۹٢ ۲۹ ء۱۱١٦‎ ء۱٦۸ شاذ:‎ 
۳۷۲۔‎ ۳٣٣ 

الشاطبی: ۱7۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۶ ۱۲۳۱ ۲۵۳ ۲۸۹ 
۳۲۰ 

الشافعی: ۱۷ء ۱۰۹ء ۰١۱۱ء‏ ١٦۱۲ء‏ ۱۲۸ء ۱۲۹ء 
٥ء‏ ١٦ء‏ ١٦١۱ء‏ ٦٢٦۱ء‏ ٦۳٦۱ء‏ ۷٦١۱ء‏ 
۲ ۹ء ۱۹۹ ٣٣٣ ٣٢٣٢‏ ٤ٹ‏ 
۲٦۹ ۲٦۸ ۲٦۷ TY ۲٤ ٥‏ 
۰٠ء‏ ۲۷۳ ۲۸۵ ۲۸۷ ۲۹۲ ٣۹۳‏ 
۳٣٢۸ ٠٣۱٣ ٠٣٣ ۲۹۸ ۲۹۷ 4‏ 
۳٣٣ ٣٣٣ ۳٣٣ ٣٣۷ ,۳۳۱‏ ۳۷۱ 
۲ ۳۷۳ ۳۷ 

أبو شاة ذله: ۲۳۰. 
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شرح العلل: ۳۳۰. 

شوعة ومنهاجا: .٦٤‏ 

شيخ حسن الحدیث: ۳6۶. 

شیخ وسط: نوہ 

شیعة: 0۲۸۶ 0۲۸۵ ۳٣۲‏ ۳۱۹ ۵۳۱۱ ولس 
PAT TEY ۹‏ 

٣۱٣ ۳٣۹ ٣٣٤ ۳٣٣۳ ۳٣۷ شيعة إمامیة:‎ 
۳۹ 


ص 

صالح الحدیث: 544. 

0۲۹۹ ۲۹۸ ۰۲۹۷ ۲٥۸ صحابی: ۱۲۳ء ۱۹۰۵ء‎ 
۳۳۹ FFA PV FT م۳۰‎ 
۳٣٤٣ س٤١‎ E 

صحیح: ۰۲۹۲ ۲۹۷ء ۳۰۹ ۰۳۱6 ۳۱۹ ۳۲۱ 
رر ور ری PTE‏ یں 
٦۹ء PVA ۳۷۱ ۳۷۰ ۳٣٣٥ ٣٣٣‏ 

صحیح البخاري: ۱۷۹ء ۰۲۲۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ 
۳۳۵ 

صدوقیون: ۰۲۸۲ 

صراعات سياسيّة: ۰۱٩۱‏ ۲۱۳. 


صراعات شعويّة: ۲۱۳. 

صرامة: ٣۳۰۔.‏ 

الصنعانی: ۳۰۹ ۳۹۰ 

صوفية: ۰۱۰ ۲۲۱ 

E صویلح:‎ 

ض 

0۲۱۲ ۱۸۲ ۱۷۹ ء۱۲٦١ ضبط: 0۲۵ ۸۹ ۹۳ء‎ 
0۲۹۹ ۰۲۹ ۲۹۰ ۰۲۸۷ ۵ 
۳۲۷ ۰۳۲ ۰۳۱۲ Ne ۷ ء٣‎ 
et ۳۳۵ ۳۳٣٣ ۳۳۲ ۳۳۱۸ 
٦٣ ۳٣٣ ۳۵ ۳٥۸ ۹ 
.۹ 

ضبط الصدر: ۵۳۵۹ ۳۹۹ 

ضبط الکتاب: ۰۳۵۸ ٣٦۳۔‏ 

ضعیف: ٢٦۲۹ء‏ ۲۹۷ ۲۹۸ء ۳۰٣‏ ۳۰۹ ۳۱۲ 
TTT ۹‏ ۳۲۷ ۳۳۲ ۳۳۳ ےگ 
FER‏ موس ۳۵۳ ووس ۳۵۷ ۳۷۰ 
۳ ۷۷ء ۰۳۷۸ AY‏ 


ط 
الطبري: ۹۸ء ۰۱۰۲ ۱۰۳ ١۰١۱ء‏ ۱۱۹ء ٢٢٦۔‏ 
طريقة المتکلمین: ۵۳۲۸ ۳۲۹. 
ظ 
ظن غالب: ۰۲۸۱ ۳۱۳. 
ظنیْ: ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۷۵ ۰۲۵۰ ٦٢٦۲ء‏ ۰۲۷۰ 


۸ء «TAT‏ كاك ۱۹ء TTT‏ 
۳1۸ 


عاطفة: ء ۰۳۵ ۵5۰ ۳. 

عبد الرحمن بن مهدي: ۰۱۷۲ ۲۰۲ ۲۱۳ 
۷٥٥٣ء ۳٥٣‏ ۲ 

عبد الرزاق: ۲۲۷. 

عبد القادر البغدادي: .۳٦٣‏ 

عدالة الصحابة: ۳٣٣‏ ۳۶۰ 

العراق: ۰۱۷۰۰۱۲۱۰۱۱۶۰۱۱۰ ۱۹۲ء ۱۹۳ء 
۸ء ء۰ ۹ء ۲۱۷۲ء ۳ TAA‏ 
4۹ ۸ء ١۱ء‏ ۹٤٣۳ء ٣٦٦ To‏ 
وہ 


العز بن عبد السلام: ۳۲۲. 

عزرا: ۰۳۸۰ ۳۸۱. 

العسکري: ۰۱۰ ۰۲۰ ۲۲۵. 

عصمة: ۳۰ الل هلال ۱۰. 

عصمة الأنبياء: ۳۵. 

۷۰۷٦۹ ٦٣ ٦٦ ء٦٦‎ 6۱۰۲۱ ۰۲۰ عقل:‎ 
فى‎ «AA «AV ۵ی‎ «Af ۳ی‎ «AY إلى‎ 
۰۱۲۶ ۰۱۲۱ NIT ۱۰۵ ۹۵ء‎ ء٤‎ ۰ 
۰۱1 ۰۱:۵5 ١٤٤١ ۱ء ۹ء‎ 
۱۸۰ ۳ء ۱ء ۹٦۱ء ۱۷ء ۱۷۹ء‎ 
ء۲٢۲۹‎ ۲۱۹ ء۲۰١٢‎ ء۲۰٢۱ ۱ء ۸ء‎ 
۰۲۹۲ ۲۸۸ ٣٥٥ ٥٥ ٣۳٣ ۰ 
٣٣٣ ۳٥۹ ۳٥۸ ء۳۲٣۳‎ ۷ ۲۷ 
۰۲۷۹ ۰۳۷۵ ۰۳۷۰ ۳٦۹ ۵ 
۳۸۳ 

عقل آحیائی: ۰۲۰ ۰۲۱ ۹۰. 

عقل أصولي: ۱5۳. 


عقل إنسانی: ۹ء ۷۰ء الى على ۸۹ ۹۰ 1*1. 


عقل فلسفی: ۵ ۱. 
عقل مسلم: ٤ء‏ ۸ء ۹ء ۰۱۳۱ ۰۱۷۵ ۰۱۸۰ 


٣۳۷۰ ۳ CTIA ۹ء ۰۲۸۰ء‎ ۹ 


۷ ۹۔ 

عقلیة سكونية: ۳۸۳۔ 

علل الحديث: ۱۷۹ء ۱۸۰ء ۲۱۹ء ۲۷۱ء ۰۲۸۰ 
TET ٣٣٣ ۳٣٣۷ ۳۱۹ ء۳٣٣۳ ٥‏ 
VE ۳۷۳ ۸‏ 

علم اجتماع الدین: ۳۸۲. 

علم الدرایة: ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۰۳۱ ۰۳۲۵ 
۳ ۸ ۔ 

۳4۵ ٣٤٤ ۰۳۳ ۳٣٣٣ ۳٣٣ علم لرجال:‎ 
۔۳٦۹‎ ٥۸ ۹ 

علم الرواية: ۰۲۲۵ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۳۱۲. 

علمانیون: ۳۷۹. 

علوم إسلاميّة: ۰۱۹9 ۰۲۲۹ ۰۲۷۸۰۲۳۰ ۰۳۲۹ 


۳۷۹ 

علوم نقلیّة: ۰۱5 ۰۱۸۷ 0۲۷۸ ۳۷۸. 

عمر بن الخطاب ذه: ۰۱۱۶ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۹۳ 
۸ء ۹ء ۲۱۱ء ۲۱۹ء ۰۲۲۰ ۰۲۳۷ 
۸ء ۸ لوس ۳۳۹ ۰۳۶۱ 
e E‏ 


عمر بن عبد العزیز: ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۱۹۸ء ۱۹۹ء 
٣٥۸ ۰۲۵۲ TET ٢٤٤ ٣٤٤ ۷‏ 
۹ ٢٦ء‏ ۲ ۲٦٢‏ ۰۲۱۳ ٢٦٣۲ء‏ 
۰ ۲ ۳. 

عمران: ۱۹ء ۰۲۱ ۰۳۸ ۰۸6 ۹۹ء ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 
۳ عمل 

العهد القدیم: 4 ۰۶ ۰۲۲4 ۰۳۸۰ ۳۸۱. 

العواصم والقواصم: ۳۱۰. 

عیاض: ۹٢٦۲ء‏ ۲۹۱ء ۲۹۲ء ۳۰۸. 

عیسی الا ۰۳۰ ۰۳۲ ۳٣‏ 6۰ قل فى AT‏ 
۸ ۸٦۱ء‏ ۹٦۲۔‏ 

غ8 
الغزالی: ۱۹۵ء ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۲۰ ۳۲۳. 
ف 

فاطمة بنت قيس: 20159 .١195‏ 

فتنة: ۰۲۵ ۱۱۱ ۱۹۸ء ۰۲۱۰ ۲۱۱ ۲۵۸ 
٩۶‏ ۰۳۱ ۸ ۳. 

فخر الدین الرازي: ۰۱۰4 ١۳٦۱ء‏ 0۲۰۲ ۰۳۰۷ 
٦‏ ۷ ٣٣۳۔‏ 

لفروق اللغوية: ۱۰. 

فقه السنّة: ۰۲۶ ۲۱۸. 

۰۱۷۶ ۰۱۷۳ ۰۱۷۰۰۱۲۹ ۰۱۲۳ فقهاء:‎ 
۰۱۹۸۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۷۲۰ 
IY TTI ۵ 
٣٦٢ ۰۲۵۵ ٣٥٢ ۲٥٢ 6 
۲۸۷ ۰۲۸۵ ۲۷۹ ۷ 
۰۳۲۱ ۰۳۰۵ ۰۲۹۸ ء‎ ۱ 
۰۳۲۲ TEY FT FYE ۰ 
۶ء ۳۷۹۔‎ 

فقھاء الرأي: ۱۷ء ۱۱۳ء ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۰۱۰۰ 
۳ء ۷ء ۱٢۲۰ء‏ ۲ ۰۲۱۷ ٢۵٥۲ء‏ 
٤ء‏ ۰۸. 

فقهاء العراق: ۱۷۰. 

الفلسفة: ۰۱40 ۰۲۲۹ ۰۳۲۹ ۳۸. 

فلسفة يونانية: ۰۲۲۲ ۰۲۲۹ ۳۲۹. 
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قبیصة بن ذؤيب: ۱۰۷ء ۱۹۲ . 
ابن قدامة: ۳۲۳. 


قَذَريّة: ۷۳) ۲۱۶ ۲۲۹. 

۲۵۰ ء۱٣۳۳‎ 00۹4 ٥ ء٦٦‎ ء۱١ قدوة:‎ 

قرآنیون: ۰۲۷۸۰۱۸۳ ٣۳۸۰۔‏ 

قرائن: ۱۱۹ء ٠٣٣‏ ۳۱۹ء ۳۲٣‏ ۵۳۲۷ ۳۲۸ 
الس PY‏ 

قرائون: ۳۸۲. 

لقسطاس المستقیم: ۲۲۹. 

قصص الأنبیاء: ۰۳ ۷۷. 

قطع: ۳۵ ۱۷۵ ۲۱٢‏ ٢٦۲۱ء‏ ۲۵۰ ككل 
۹ء ۲۸۹ ۲۹۰ ۳٣٢‏ ونس ٣٣٣‏ 
لس AE ٣٣٣ ۳٢٣٣ ۳٣٣٣ ۳٣٣‏ 

قطعی: ١٥۱ء‏ ۱۸۳ء 0۲۱۹۰۲۱ 0۲۵۰ ككل 

۳٦ ۳ت٤‎ ۳۰٣ ۲۹۰ ۲۸۹ .۷۰ء‎ 
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قول الصحابة: ۷ ۰۲ ۸٦۲ء‏ ۲۷۱۔ 

القیاس: ۰۲۰ ۰۱۲۳ ۰۱۵۸ ۰۲۷۲ ۰۲۸6 ۰۲۸۵ 
۷ ۱5 ۲. 

قيم علیا: ۳۸. 

قیم مطلقة: ۰۱۸۲ 


الکافی: ۲۰۳. 

کتاب حدیث: ۸٦۲۔‏ 

كتاب فقه: ۲۹۸. 

كتابة الحدیث: ٢۲۳ء‏ ۰۲:۰ ۱ ۰۲ 0 ۲. 

کذب: ۰۳۰ ۰۱۵۲ ۰۲۲۱۰۲۱۰ ۰۲۳۸ ۰۲۷۱۱ 
۳ه۷۳)++۹۷) ۳۱۷۰۰۳۱ 
٤١٤٣٠‏ 2۶ ۰۲ ۰۳۹ ۰۳۵۹۱ ۰۳۲۵۲ 
۳۲« ( 

كراهة الکتابة: ۲۳۲. 

الكسائيٌ: ۲ 

الكفاية في علم الروایة: ۳۰۸ ۰۳۱۹ ٣٣۰‏ 
٦‏ /۰. 

کلیات عامة: ۱۸۲. 

الکلینی: ۳۱۹. 


( ۳٥٥ ۱ ۳ الکوفة:‎ 
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٤ لومومبا:‎ 


۹ء 
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مالك بن آنس: ۰۱۰۹ ۰۱۱۳ ۰۱۷۰ ۰۲۳۷ ۰۲۲۲ 
E‏ 

مبادئ العلوم: ۹ ۳ 

متروك: ٦٢٦۲ء‏ ۲۸۸ء ۳۶ ۳۵۹ ۳۵۷. 

متکلمون: ۰۱۲۸۰۱۱۸۰۸۵ ۰۲۲۱ ۰۳۲۱ ۰۳۲۸ 
۹ 

متن الحدیث: ١٦١۱ء‏ ۰۱۱۰ ۰۱۹۹ ۱۸۳ء ۰۱۸۶ 
۸ ۲۱۷ء ۲٥۸‏ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 
۳ ووس ۳۷٣‏ ۰۳۷۱ ۳۸۵. 

٣٦٦٢ ۰۲۱۵ 0۲۳۸۰۱۸۳ ۰۱۸۱ ء۱٦١۹ متواتر:‎ 
۰۳۰۱ ۰۲۹۱ ۰۲۸: ۰۲۸۳ ۲۸۸ ۸ء‎ 
۰۳۲۱ ۰۳۱۸۰۲۱۷ ۷ ء۳۱٣٣‎ ء٤‎ 
.۳۸۶ ۰۳۷۵ ۰۳۶۰ YY ۲ 

۰۱۲۳ ۰۱۱۸ ۰۱۰۵۰۹5 ۹۶ محدئون:‎ 
AVE ۰ء ۷۱ء ۱۱۷۲ء ۱۷۳ء‎ 
YI ء۲۱۳٢‎ ء۲٠٢۰ ۹ء‎ ء٤‎ 
CTV ۲٦٢ ۲٥۸ ۲٥٢ ۰ 
۲۹۵ ۲۹٢ ۰۲۸۷ ۲۸۳ ء٦‎ 
TIT ۰۳۱۶ ۰۵۳۱۰ ۰۳۰۸ ۰۳۰۵ ۸ء‎ 
۳۳۰ ۳۲۹ TYA ۳ TYE ۷ء‎ 
۰۳۸ ۰۳۶۷ ۲۵ ۳۶۶۲ ۳۰۶ 
۰۳۰۰ ۰۳۹۵ ۳٣٣ ۳٣٥٣ ۰۰ ۹ 
.۳۷۹ ۳۷٣ ۰۳۷۲ TTA ۷ء‎ ٦ 

مَحَلَهُ الصَّدْقُ: .٠٤٤‏ 

محمد بن الحسن: ۰۲۲۱۷ ۲۷۰ء ۲۸۸ء ٢۲۹۔.‏ 

محمد بن شهاب الزهري: ۰۱۲۶ ۰۲۲ ٣۲٤٢‏ 
۰ ٦٦ء‏ ۰۳۲۱۰۳۱۲ ۰۳۳۱ Tot‏ 

محمد عبله: ۸۲ ۰۱۶۰ 

المختصر: ٣٣۳۲ء‏ 3394 

المدراش: ۰۳۸۱ ۳۸۲۔ 

مدرسة المدينة: 5514. 

مدونات: ۲۰۸ء ۰۲5۱ ۰۳۲۵ ۳۷۹۔ 

۱۹۳ ۰۱۷۰ ۰۱۲۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱ ۰۱۰۶ المدینة:‎ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲ ۲۲۲۳۲ ۷۲۷۲۰ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ء٦‎ ء٥‎ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰۲۸۶ ۰۲۸۳ ء‎ ۹ 
TET TEY ۳۳۹ ۳٣٣٣ ۹۲ء‎ 
.۳۷۳ ٣٣٣ ot ٣ 

مذهب الزیدیة: ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۹ 
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۲۷۵ ۲۷۳ ۲۷۰ ۲٦٢ ۲۵۵ 0۲۲۶ مصنف:‎ 
FYE ۳۳٣۱ ۳ ۳۸ء ووس‎ ۹ 
۳۷۰ 

معجزة: ٦٦‏ ۷۰ الل ۱۷۳ ۷6 ۸۱ (AY‏ فى 
۸۸ ۸ء ۱۷۵ ۲٢٢‏ ۲۸۰. 
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۸ء ۳۱ء ٣۱۳٣ء‏ ١٥۱ء‏ ٣۳٦۱ء ٣٣٢٣‏ 
VT ۲٦٢ ۰‏ 

مفهوم النبي: ۲۵ "اث ۳۶ ١٤٠۔‏ 

المقاصد: ٦٦ء‏ ۹۲ء ۹۹ء ۲۲۸) ۲۷۵. 
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المليباري: ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۳۳۱ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ 
۳۳۵ 

مملکة يهوذا: ۲۸۰. 

ء۱٦٤١ مق‎ ٩۳ ۸۷ وى‎ ٣٢ ۱۳ منطق:‎ 
۳٣٣٢ ٠٣٣ ٣۳٢ ٣٣٣ ۸ء ۹ء‎ 
.۰۹ 
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إشكالية التعامل 
مع السنة النبوية 


هذا الكتاب 


و عظيم الخطر كبير الأثر؛ أسهم 
في تشكيل الحياةالإسلامية» عبر تاریخهاء ولا يزال. فهي المنهج التطبيقي 
المعصوم للقرآن المجید. نتعلم منها كيف اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کتاب الله -تعالى- وكيف تلاه على ا لناس حتى صار لهم القرآن الكريم بفضل 
هذه السنة» طريقة حياة كاملة. 

لكنَّ فهم المسلمین للسنة وعلاقتها بالقرآن أصابه غبش كثير, لأنَّ بعض 
هذا الفهم قام على غير أصول القرآن المجيد» وعلى عدم الوعي بالفرق الدقیق 
بين السئّة من حيث صدورها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والإخبار بها 
الذي يقوم به بشر عاديون غير معصومين من خطأ النقل, أو النسيانء أو أي 
خطأ آخر مما يقع فيه البشر عند تناقلهم للنصوص الشفوية. 

وقد جاء هذا الكتاب ليعالج قضية العلاقة بين الكتاب والسنة بوصف هذه 
العلاقة نقطة محورية في فهم السنة وحجيتهاء ومقاماتهاء وهي قضية فكرية 
أصبح لها في علومنا الشرعية جذور وأغصان! 
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